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علمية تاريخية بحتة ‏ تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة؛ 
تستهدف الحقيقة التاريخية صافية نقية بعيدة عن أى تبارات 
سياسية أو عقائدية ٠‏ 

البحوث :القى :اند 'فيهاامشكية »تين عن وجهة طن اصصحابها :؛ 
وهيكة التحرير غير مسئولة عما يرد فيها من آراء علمية ٠‏ 

اتخى قن نوكا قل شوو د ارد الوا كل عام اهلق نا يلها 
البحوث المقدمة للنشر فى كل عدد فى موعد غايته نهاية شلهر 
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عن المؤتمرات التاريخية والندوات ٠‏ 

اعمال اللقدمة العف لقو لآميهابنها تف .هالة عدم اتعارقها التقر 
بالمجلة ٠‏ 

يأتى ترتيب البحوث المنشورة وفق أسبقية ورودها واجازتها للنشر 
جميع المراسلات تكون باسم الآستاذ الدكتور رئيس اتحاد المؤرخين 
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رئيس التصرير 
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افتتاحية العسدد 
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تدده الله الوكين ارسي "نقد اده ديق والذ اكاك القاريفية :العده 
الفاقع من .متحلة الور القريئ القى تعدو عق الاتناد (المتروعن لمق ريفدن 
العرب بالقاهرة ٠‏ وقد سبق أن أوضحنا فى أكثر من مناسبة ان هصذا 
الاتتكاة فن :وفيعه: الحذية ريت يوق نف القاء ‏ الأول يكين السله واعلة. : 
من .خلال الكشف عن دور علم التاريخ فى تكييف -مياة الانسان والافادة 
من تجارب الماضى فى مواجهة متاعب الحاضر والاعداد لمستقبل أفضل 
ولا يتم ذلك على الووجه الأكمل الا عن طريق الوصول الى الحقيقة 
التاريخية وعرضها مجردة من أية اعتبارات أو نزوات عاطفية تتعمد 
الانحراف بالتاريخ عن طريق التلاعب بأحداثه ٠‏ 


والمفروض فى التاريخ أن يكون بمثابة مدرسة » يستقيد فيها 
اللاحقون من تجارب السابقين » ويتعلم فيها الحكام وأولو الآمر بصفة 
كاج عض ديفيو اراكيانة الكترفي الللمتياة على عواتقية +0 كروي 
المسعودى أن معاوية بن أبى سفيان كان « يستمر الى ثلث الليل فى سماع 
أخبار العرب وأيامها » والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها » وسير 
ملوك الأمم وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها » وغير ذلك من ألخبار 
الآأمم السالفة ٠ » .٠٠‏ ولعلئا فى ضوء هذه العبارة نستطيع أن نفسر 
نجاح معاوية ‏ وهو الرجل الذى نشأ نشاه بدوية بسيطة محدودة الآافق ‏ 
فى أن يسوس أمة كبيرة ويؤسس دولة واسعة ضمت عسددا من الشعوب 
المختلفة الأصول والجذور » المتباينة المشارب والاتجاهات ٠‏ أما السلطان 
الفذافو بمتدرسى اهف الشهرة'الوانيعة فى على التفوجة والنيفا ب 
فيروى عنه المؤرخ المعاصر أبو المحاسن يوسف بن تغرى يردى أنه كان 
دائما يردد عبارة:« سماع التاريخ أعظم من التجارب » ٠‏ وعن هذا 


ب لم هب 


الطريق نجح الظاهر بيبرس - الذى نش مملوكا يباع فى أسواق الرقيق - 
فى أن يصبح المؤسس الحقيقى لدولة من أعظم الدول الاسلامية فى الشطر 


وعندما قام اتحاد المؤرخين العرب بحركته التصحيحية سنة 21551١‏ 
وضع لنفسه سياسة التزم بها » محورها الحفاظ على كرامة العلم وأهله : 
وانتشال علم التاريخ والمشتغلين به من المستنقع الذى سحبهم اليه حكام 
بقداد واذتايهم من الاتباع والمنتفعين :+ والميلولة دون تس خين طاقة 
المؤرخين العرب فى الترويج لسياسة نظام - أيا كان . يتخذ من الارهاب 
والعدوان والابتزاز أدوات لتحقيق مجد زائف أثبث التاريخ أنه لا يدوم . 
معثاما بحين الوقفة المكلسي فصدى التارية كته ضيريها وافيحا + 
والتاريخ لا يرنحم ٠‏ ظ 


وانطلاقا من مبدأ الحفاظ على الوجه المشرق لعلم التاريح » ورعاية 
كزاكة | لفعتلين .به تدرف تقيكة التكرين مسجلة الؤوع العردن علن:الالكرام 
بروح الأمانة العلمية » والعمل على تنقية التاريخ مما علق به من أوهام 
وألخطاء » والحرص على تفسير أحداثه تفسيرا بعيدا عن الأهواء والميول 
والأعراض ٠.٠٠‏ مما يعود فى دهاية الآأمر على المسيرة البشرية » وعلى 
الآمة العربية بوجه .خاص » وعلى المؤرخ العربى بالخير والصلاح ٠‏ 


وعندما تقدم هيئة التحرير العدد الثانى من مجلة المؤّرخ العربى 
للباحثين والقراء » فانها ترى أن تبدى أسفها #صحاب البحوث التى له 
تنشر » اما لآنها لم تحظ بموافقة الحكام ‏ وهم من صفوة الاساتذة 
ألات؟ لمتخصصين ‏ واما لآنها لا تتفق من ناحيتى الكم والكيف مع القواعد التى 
تلتزم بها المجلة فى مجال النشر 

وما دمئنا بصدد موضوعح التحكيم » فاننا نرق أن الأمر يتطلب قدرا 
و الايضاح ؛ مراعاة لصالح العلم 5 وصالح ألياحث 2 الكاتب ©» فضلا 
عن الحكم والقارىء ٠‏ 


ان التحكيم غايته اصدار حكم نهائى على البحث : هل هو صالح 


9-ه 


للنشر أم أنه دون المستوى المنشود ٠‏ والحكم لا ينبغى أن يجعل من نفسه 
سيّقا بائرا يحجن على بحرية البلعة ا وبيلزهة براق هعين, إن للداحظ 
حريته » ولكل باحث مستواه الفكرى والعلمى » كما أن لكل فرد امكاناته 
فى القدرة على التعبير ٠‏ قد يصادف الحكم أو القارىء فى البحث 
ما لا يرضى عنه وما لا يقره » وربما اعتبر ذلك خطئا وقع فيه الباحث : 
ولكن عليه أن يضع فى الكفة المقابلة ما يحويه البحث من مزايا واضافات 
خطفة: نوترك اللسنقا كر كين الحمفات: -يحقيقة اذا تيد الكيال: -: 
ولكن علينا أن ندرك أن الكمال لله وحده ؛ فعلى ان أسعى ولكن ليس على 
أن أدرك النجاح ٠‏ ان العقول ننفاوت فى ادراكها للأمور وفى تفسيرها 
للحقائق .+ :ووجوات الخظاق قد نباين اف تسيو الحقيقة الوالحيدة + 
وعندئذ ينبغى على اهل العلم وأولى الرأى أن يدخلوا فى نقاش وجدل 
هادىء بناء بعيداأ عن التعصب لرأى بعينه ؛ وليكن شعارنا جميعا اللاخذ 
والعطاء » فأنا أعلكم وأتعلم »؛ وفوق كل ذى علم عليم ؛ ولا عيب فى أن 
اقع فى خطأ » ولكن العيب هو آلا أحاول الافادة من هذا الخطا . 
ومحبذا لو تذكرنا أن هذه الحقيقة أدركها ونادى بها بعض الأكمة والفقهاء 
فى صدر الاسلام » فشاع بينهم الرأى القائل : « قولى .حق يحتمل الخطأء 
وتوله مكالقي خط وحمل الغيراج 0 


ونحن عندما نوضح هذه الحقيقة لا نستهدف تبرير الخطأ أو اغماض 
والقارىء جميعا : الحقيقة الأولى هى أن مهمة الحكم ليست الحجر على 
أو عدم صلاحيته للنشر » ويتم هذا التفييم فى ضوع قوله تعالى « ان 
المسكول الآول والاخير عن كل ما يرد فى بحثه من عبارات وآراء وأفكار 
أن باب النقد الينام والنقاش الهادىء والجدل المثمر مفتوح أمام الجميع؛ 
ظانا أن الهدف واحد. هو الوضول بالتازيخ واهله الى العسيستوى: اللاقق 
المنتشود 4 


مرة أخرى » نفتح قلوبنا ونرفع أيدينا سائلين الله عر وجل الهداية 
والتوفيق » مستلهمين أياة خيرا. للعرب » ولتاريخ العرب » ومس تقبل 
العرب » فى كل زمان ومكان 


رئيس التحصرير 


نظرية فرويد وأثرها فى البحث التاريخى 


دكتور منصور أحمد أبو خمسين(*) 

مقددمة : 

التنظير فى أبسط تعريف نه » هو استخراج نسق أو مجموعة من 
الانساق الواضحة ٠»‏ والمفهومة » والممكنة الاثيات » من محجموعة من 
المعطيات العلمية والملاحظات والمشاهدات المثبتة والمدققة فى .حقل من 
حقول المعرفة أو ميدان من ميادين الدراسة ٠‏ ويستدعى التنظير تراكم 
كم معين مقبول من المعطيات التى تمكن صاحب النظرية من استخراج 
هذة الأنماظ كم فحصها أو اختبارها للتاكسد من: صدقها وابراز آية 
انككتاء اكه هاجة الها + فالتنظون: 1و التظلر نه تحن قة ا التعون شي 2 
من العملية الاستقرائية التى تسود الميوم كافة العلوم الطبيعية منسذ ان 
روج لها فرانسيس بيكون فى مقالته الشهيرة نوفوم اورجاتوم(١)‏ » والتى 
دعى فيها الى نسف العلم القديم واقامة بناء جسديد للمعرفة باستخدام 
الطريقة الاستقرائية ٠‏ وبغض النظر عما يقوله العديد من المؤرخين 
والفلاسفة ودارسى التاريخ الفكري حول استحقاق بيكون لشرف التبشير 
بالطريقة الاستقراكية وارساء قواعد البحث العلمى الحديث » فان الطريقة 
الاستقرائية بكل تأكيد ليست وليدة عصرنا هذا كما لا تقتصر اللطلريقة 
الاستقرائية على العلوم البحتة فلقد كانت العلوم الاجتماعية والانسائية 
ولا .زالت ميدانا واسعا للاستقراء والتنظير منذ أقدم العصور ٠‏ والتراث 
الاغريقى يحوى انتاجا استقرائيا وتنظيريا فى غاية الاهمية بما ينم عن 
نفاذ البصيرة فى المجالين العلمى البحت والانسائى ٠‏ لكن الامكانيات 
الحفيقية للطريفة الاستقرائية لم تتوافر الا فى _عصرنا الحديث » عصر 
التراكم العلمى الذى.تحول: اليوم. الى انفجار فى المعرفة افرز كما متزايدا 


(”) قسم التازيخ ب كلية الأداب 51 جامعة الكويت ٠‏ 


1 هد 


من المعطيات التى لم تجعل التنظيسر واستخراج الانساق أمرا ممكنا 
العلمية الى ركام هائل مشوش يستعصى على الفهم والاستيعاب والفرز ٠‏ 


ولعل فى تراثتا المعلمى مثالا رائعا للعلاقة بين وفرة المعطيات 
وضرورة التنظير يتمثل فى الانتاج العلمى لابن خلدون ٠‏ فهذا الرجل لم 
يكن شعلة ثارت فى ميدان الفكر الاسلامى بعد طول غياب كما يصوره 
البعض بل كان محصلة طبيعية لذلك الفكر فى انتاجه وفى توقيته ٠‏ لقد 
ورث ابن -خلدون كما كبيرا من المعطيات التى افرزها النشاط العلمى فى 
ميدان التاريح وما يتعلق به من علوم على امتداد ستة قرون ٠‏ ويعد دراسد 
مستقيضة لهذا التراث قام باستخراج 'نسف متكرر للحوادث التاريخية 
ولمجموعة أخرى من الانساق الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة ارتباطا 
مباشرا بالنسق التاريخى المحورى والتئ تعطى تفسيرا معقولا لمجمسل 
الاحداث السياسية والاجتماعية بل والاقتصادية التى مرت بشمال 
افريقية منذ العهد الرومانى وحتى وقت ابن اخلدون(؟) ٠‏ ان الجهمد 
التنظيرى لابن خلدون لم يكن ممكنا لولا توفر المعطيات » ولكنه أيضا 
كان ضروريا لاستيعاب تلك المعطيات وفهمها وغربلتها وايقاء اللازم منها 
ثم ترتيبها وفقا لأهميتها وعلاقتها بمنطق داخلى يحكمه النسق التاريخى 
المحورى والانساق الأخرى المرتبطة به ٠‏ 


التنظير وعسلم التاريخ الآأوربى 


ولفد ورث المؤرخون وباحثو العلوم الانسائية الآوربيون فى نهاية 
القرن الماض وبداية فرننا الحاضر كما كبيرا ومتنوعا من العلوم والمعارف 
فى مختلف المجالات ٠‏ ذلك أن أوربا مرث بين نهاية العصور الوسطى 
وبداية القرن العشرين بأحداث جمة » وشهدت نشاطا وأسعا فى مختلف 
الميادين وتغيرات واسعة وجسذرية شملت مختلف أوجه النشاطات 
والتنظيمات الانسانية ٠‏ ولا يمكن مقارنة ذلك التحول .خلال هذه القرون 
الأربعة الا بالنقلة النوعية التى مر بها الانسان فى فجر التاريخ ؛ تلك 
النقلة التى استغرقت آلاف السنين وعبرت بالبشرية من عصر .جماعات 
الصيد والالتقاط البدائية الى عصر الزراعة والكتابة والامبراطوريات . 


كت 1 اند 


ورافق نقلة أوربا من العصر الوسيط الى الحديث..جهد كبير فى 
مجالات المعرفة ووجمع المعلومات والرصه والتسجيل والملاحظة والمشاهدة 
والدراسة والتوثيق ٠‏ وافرز هذا الجهد كما هائلا من المعطيات حول حامه 
مجالات النشاط الانسانى-تفاسفته فروع العلوم الانسانية المختلفة ٠‏ 


وفى ثلاثة من هذه الفروع برزت ثلاث محاولات لاستخراج انساق 
واضحة من هذه المعطيات تنظم وترتب هذا الكم المتشسعب الهائل من 
المعلومات فى نسق واضح ومفهوم يفسر الاحداتث ويكشف المعالم ويوصح 
العلاقات ٠‏ وشكلت كل واحدة من هذه المحاولات تيارا تنظيريا هاما 
تخلغل فى مختلف فروع المعرفة ٠‏ 


فمن علم الاقتصاد أو مما كان يسمى فى القرن التاسع عشر بعلم 
الاقتصاد السيامى خرجت النظرية الماركسية التى تعود الى كارل ماردى 
واعتقد أننى لست بحاجة للتعريف بكارل ماركس أو بنظرياته ولكن اكتفى 
والاقازة هذا الى. اث النطرية الازكفهية القن .يداه «استخراء اتفعباق 
الاقتضاد وعلاقاتها بالهرم الاجتماعى والسلطة السياسية » تطورت لكى 
تستوعبٍ كافة الأنشطة الانسانية وفروع المعرفة المرتبطة بها كالتاريخ 
والسياسة والفن والفكر والدين والآاسرة الخ ٠‏ وفى كل هذه المياذين 
استخرج الماركسيون -انساقا وأدوات تحليل ومفاهيم ومفردات ترتب 
وتستوعب المعطيات والاحداث التاريخية والمعاصرة بل والمستقبلية وتعللها 
جميعا بشكل يتفق والمادية التاريخية التىتشكل محور النظرية الماركسية. 


ومن علم الاجتماع برز ما يسمى بالمدرسة الفبرية نسية الى ماكس 
فيبر ٠‏ وفيبر هذا عالم المانى .خصب الانتاج حاد الفكر توفى فى سنة 
»*؛ بعد نشاط علمى حافل ساهم من. خلاله بتشكيل علم الاجتماع. 
الحديث وترك اثرا واضحا وعميقا فى كافة العلوم الاجتماعية(7) ٠‏ 
وتقفا نظرية فيبر أو بصورة أدق نظريات فيبر موقفالمعارضة من النظرية 
الماركسية : اذ بينما تخذ هذه النظرية الاقتصاد أو العامل الاقتصادى 
كمحور: للتحليل والتعليل واستخراج الاشتاق وفهم الأاحداث والمعطيات » 
ينطلق. ماكس فيبر من قاعدة: فكزية شننه نخالصة ٠‏ واذا كان كارل ماركس: 
قد ارسى قواعد نظرياته لتفسير الاحداث التاريخية فى كتناب: بعئوان 


ته اع 


راس المال فلقد.قام فيبر. بذلك فى كتاب عنوانه الاخلاقيات البروتستانتية 
وروح الرأسمالية(4) ٠.ولقد‏ علل فيبر فى هذا الكتاب نشاأة وتطور 
الزأسمالية فى. أوريا وما رافق ذلك التطور من نمو وتوسع. اقتصسادىي 
وثورة صناعية وتوسع امبريالى بأسباب تعود الى الطبيعة الخا 
بالاصلاح الدينى المنسوب الى كالفن وموقف هذا المذهب من قضية 
اتخلاص والقسمة الالهية ٠‏ ومن تحليله للمذهب البورتستائتى انطلق فيبر 
الى ما يسمى بعلم: سنوسيولوجيا: الآديان والدراسة المقارنة للاديان والقضاعم 
والقيادة السياسية .خث اخرخ نظرية متكاملة فسر بها التطور السياسى 
والااجتمناعئ 'للمجتمغات ‏ الأؤربية والشزقية وعلل الفروق المختلفة بين 
المجتمعات وأسلوب تطورها باستخدام أذوات. تحليل سماها :12883 
8 أو النماذج المثالية » تدور كلها حول الايديولوجيات الفكرية 
والدينية الميظفة(0) . 


0 المدرسة 'الخالقة ‏ وهى موصو هذا المح فهى المدرسة النفسية أو 
الفرويدية والتى أخذت اسمها من سيجموند فرويد ٠‏ وفرويد هذا طبيب 
وباحث ولد وعاش فيه كان يعرف بامبراطورية النمسا المجر ولجرى 
بحوثه ريما باللغة الالمانية فى التمسنا والمانيا وكانت ألخصب سئوات 
إنتاجه ما يين. سنتى 1899 ١971‏ ' ورسمت بحوثه واستنتاجاته معالم 
طريق .علم . إلنفس,المعاصرن. وائرت تأثيرا كبيرا فى .علوم الطب والتربية 
والجتماع. والتعليم (4).:. 


يوكاق الفقناء:فزوية: اباب بالاو ا قز اللركيدية الف يلاق قلنها 
الطب الآن. الهستيريا أى الاضطرابات العضموية التى ليس لها أساس 
يلوي الاقفوار من ١‏ اوخلال امكاح عديه1 من الجخك والكراقنة 
ومحاولات” العالج” طنوز انظرية خاصة لتفسير عناصر تكوين وعمل النفس 
الاخسانية أو | وم ولقد أصبح لتلك النظرية بالذات ومفرداتها. 
وأدواث" التحليل فيها تطبيقات خرجت عن .حدود .علم الئفس والتربية 
والتعليم. لتشمفل دراسة احداث التاريح والمسبياسة والمجتمع ©». واستخدمت 
معطيات تلك النطرية لتفسير تلك الاحداث واستخراج انساق معينة متهاء 


نكر فسسرؤ ليد 2 


٠‏ مثل 5 التيارات الفكرية الخالدة والمؤثرة تند كخانسرية افرزيه 
بفكرة واحدة فى عاية البساطة. واليسر وهى أن النفس الانسانية ليست شيئًا 
واحد! يولد متكاملا بل هى كيان يولد مع الفرد ويتطور بمعية تطور الفرد 
نفس )0 تعكداما يولك الفسبرد تكون النفس الكامبةنيد: إنتنت 281 
عبارة عن كتلة واحدة مبهمة هى أل ( هو ) أو كما يسسميها فرويد 

110 وهذا ال ( هو ) كيان نستغرقه ذاأته لا يرى ولا بسمع 
الإ مطالبه الغريزية ٠والعامل‏ الفعال الوحيد المؤثر فيه هى عامل ال (هو) 
الذى بحاول ارضاعه دون الالتفات الى أى عامل آخر ٠‏ ان هذا ال ( هو.) 
مليىء بالطاقة التى تأتيه من الغرائز ولكن هذ الطاقة غير منظمة 
و ويتن أن اتج ارده ماح وي جودا فووا ركباب البادا بكري 
كما يمليها عليه مبدا اللذة(8) ٠‏ 


ولكن ال ( هو ) سرعان ما يعى ووجود عالم خاررجى لآن الاشياع 
تققفى ا الكتائل و هذا العام :+ بوكتقيكة لهذا :التعاكل يكرد هئ[ هو 
او ال 12 كيانا يخرج منه هو الأنا أو كما يسميه فرويد ٠‏ 1818 » 
.« 1260 والانا » وهو ذلك الجزء من ال (هو): الذى تم 'تجوزيرة يسبب 
قربه من العالم الخارجى وتأثير دلك العالم عليه ٠‏ لقد تحول ليتمكن من 
استقبال المؤثرات الخارجية: وليكون الدرع الوافى هن 'هذه المؤثرات ٠‏ ان” 
الآنا تقوم بتمثيل العالم الخارجى أمام الل رهو) » ولول الأنالما استطاع 
اله ( هو ) أن ينجو من التدمير الذى كان ينتج من سعيه الأعمى لأشباع 
غرائزه دون الالتفات للقوى والمؤثرات الخارجية ٠.)9(»‏ 


ان الآنا أو 0 هى الجزء المفكر من ال ( ه و) .أو . . 182 
الناتج عن تعامل ال . . 39 . مع.الخارج خلال نموه وهى لا تجتلف. 
عنه فى سعبها لاشباع الرغبات .الا. فى احساسها وحسن تقديرها للعنالم . 
الخارجى وما يحويه من منخاطز»والانا قادرة. على جمعؤتخزين الخترات” 
وفخصها ‏ +< 15851176 'لاكانتففطط » 


١١1‏ هس 


والآنا قادرة على تأجيل اندفاع ال ( هو ) عن طريق اعمال الفكر 
واستخدام الحيرات ٠‏ فالانا بهذه الطريقة الغت ميدأ اللذة الذى يتحكم 
بمهسيرة الاحداث فى عالم: ال. (هو) دون قيودءوابدلته بمبدأ الواقشع الذى 
يعد بزيادة فى التاكيد ونجاح أعظم ٠‏ فالآنا اذن أكثر واقعية وليست أقل 
أنانية ؛ تدفعها- الرغبة فى الاشباع ولكن تردعها العوامل الخارجية . 
ويقول فَرؤيد ان ول ذه الغؤامل الرادعة هى ملطة الوالذين:القى تتتكل 
فئ. العقاب والثواب اللذين تستجيب لهما الأنا أو ال (880) العائدة 
للطفل بالامتناع عن عمل معين رغم أن فيه اشباعا لغريزة أو خرف من 
غراكن الطفل. والقيام يعمل اخو رغم أن خلك العمل ل يعد ماف مروود 
اشباعى( ٠ )٠١‏ ٌْ 


.. .وفى المرحلة الثإلثة من مراحل تطور النفس يتكون ما يسمى بالأنا 
العليا « 18:50 خلئظ 5102 1884 »> حين يتم اسستيعاب أو استدخال 
« 121113182143125 »> القيود الخارجية من خارج ال 585501188 
الئ دااخله « .حيث تأخذ الآنا العليا.مكان السلطة الأبوية وتقوم بمراقبة 
وتوجيه وتهديد الآنا بنفس الطريقة التى تعامل بها الآبوان مع الطفل<-» 
وأسابن:العملية هى مايسمى «بمطابقةالهوية» 111110 
أو كما عرفها فرويد نفسه « .استيعاب أو تمثل الآنا 8560 ' ل ( أنا ) 
أخري يخارجة عنها. وكنتيجة لهذا التمثل تتصرف الأنا الأولى كالثائية من 
بعض النواحى تقلدها وتاجذها فى ذاتها ١)١١(»‏ وبتكوين الأنا العليا 
تكتمل عناصر النفس أو 58550530 والاساس هو الآأنا 7:60 
للد يخدم ثلاثة سادة هى ال (11 و العالم الخار 1 و 800 املاع 


حملت نظزية فرويد منذ ظهورها فى بداية هذا القرن احساسا قويا 
بالؤمن وبفكرة التطور » ولا يخفى علن الاذهان تاثر فرؤيد الشديه 
بداروين. ٠.ولقد‏ اعطى هذان. البعدان لنظرية فرويد امكانيات واضحة 
لاستخدامها .فى. استخبر أج انٍساق معينة .من المعظيات التاريخية ( الأوربية 
بصورة خاصة ) أو العالمية ٠‏ لقد كان: فرويد نفسه أول. من تطرق لذلك 


د 
فى كتابه (محاضرات حول علم التحليل النفمى) ٠٠‏ أذ نجد امكانية واضحة 
لآن تكون. فى نظريته عن تطور النمس بذور نظرية أوسع لتفسير التطور 
الانسائى الحضارى بصورة عامة٠وتكهى‏ المقارنة بين وضع ال (هو) أو 
0 وحالة التحرر الأولية للقبائل البداكية عندما يصف فرويد 
ال ( هو ) بقوله : 


« ان القوانين المنطقية للافكار لا تنطبق على ال ( هو ) ولا يوجد 

فى ال ( هو ) ما يوحى باعتراف بعامل الوقت ٠‏ ولا تعديل فى العملية 

الفكرية بسبب مرور الوقت ٠‏ فعوامل التمنى التى لم تتجاوز ال ( هو ) 

والانطباعات التى رسختها فى ال ( هو ) عوامل القهر الخارجية شيئان 

خالدان اذ بعد مرور عقود من الزمن يفعل العاملان التمنى والمنع الناتج 
من القهر وكانهما قد حدثا للتو »(؟١) ٠‏ ظ 


انهما غير قابلين لفقدآن فاعليتهما الا ياخراجهما للوعى واكاك 
القادر على ارجاعهما الى مكانهما فى الماضى السحيق » عند ذلك يفقد 
التمنى والقهر فاعليتهماءالانا فى الواقع لا يعرف حكما قائما على القيم؛ 
ليس لديه خير وشر أو أخلاقية ‏ ,14088 واقتصاده مرتبط ارتباطا 
مباشرا بمبدا الاشباع الذى يسيطر على كل فاعلياته ٠‏ 0 


هذه الحالة بالطبع سوف تتعرض للتغيير بنفس: أس لؤب تفيير 
الجايكن »وهو الاتضال بالعالء التخارهن كم كعات الأناا العليضنا : 
وعملية: الاستيعاب هذه فتحت أمام 'فرويد نفسه كم تلاميذه واتناعه فَيْمَا 
بعد بابا واسعا لتوجيه الدراساث التاريخية والتاكير عليها ٠‏ وهتا أيضا 
نجد أولى المحاولات على يد فرويد نفسه ٠‏ اذ ان قوله بأن ‏ 260 
الفرد تقوم بتمثل 15860 أخرى واستيعابها ومن ثم التصرف وفق أوامر 
ونواهى ذلك ال . 860 يفتح امكانية استيعاب مجموعة الأفراد كبرت 
أو صغرت لنفس ال 860 وبالتالى تصرف هذه المجموعة وفقا لأوامر 
ونواهى هذه ال 1860 نفسها ٠‏ أو كما يقول فرويد : « أن الآنا العليا 
تمثل فى النهاية الروادع الاخلاقية وهى تعود لتاأثير الأباء والمعلمين 
وغيرهم ' ٠‏ ولكن هؤلاء الآباء والمعلمين ومن قَينْ حكمهم يتيعون الآنا العليا 
(غجلة المؤرخ الغرين ) 


18 .هس 


العائدة لهم 10 5112192 518120112 عندما يخلفون تلك الآنا عند 
الأطفال ٠‏ اذن فان الأنا العليا للاطفال لا تتكون على شاكلة الأآباء بل على 
شاكلة الأنا العليا للكباء وبكل ما تحمله تلك الأنا العليا من أوامر ونواهى 
وأحكام قاومت عوامل مرور الزمن وانتقلت من جيل ألى جيل ٠ )١7(»‏ 
وفى اشارة واضحة للفكر الماركسى يتابع فرويد فيقول أن من الارجح أن, 
تكون الاراء المادية فى التاريخ على .خطأ عندما تقلل من أهمية هصذا 
العامل ٠‏ انهم ينحونها جانبا بقولهم ان الأيديولوجيا ليست سوى البنية 
الفوقية أو افرازا للظروف الاقتصادية المعاصرة ٠‏ وقد يكون هذا الكلام 
حقيقة ولكنه ليس كل الحقيقة ٠‏ « ان الجنس البشرى لا يعيش فى حاضر: 
فقط » أن الماضى تراث العرق أو الجنس 854085 وتراث الشعب يبقى 
حيا فى ايديولوجيات وفى الذات العليا « 8:30 5102115 للآفراد وهى 
لا تتأثر بالحاضر وتغي رراته الا بصورة بطيكة ٠‏ وما بقيت هذه 
الايديولوجيات فاعلة فى الذات العليا للأآفراد فانها تلعب دورا قويا فى 
الحياة الانسانية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية ٠ )١4(»‏ 


ومن أهم العناصر الايديولوجية التى امتحوذت على اهتمام فرويد 
وأتباعه فيما بعد كانت قضية ظهور وتطور ايديولوجية الدين وأثرها فى 
بدأية التطور الحضارى للانسان ٠‏ وفى سلسلة من البحوث اهمها 
7 (10) والطوطمية والتحريم(11١)‏ 
ومومى والتوحيد(؟!1١)‏ » ابرز قرويد العلاقة بين نشوء الأديان والتطور 
النفمى للفرد من ناحية والعلاقة بين الدين كرؤية شاملة أو كونية 
ع 2010 وتكوين الأنا العليا أو 1/60 812191 
من ناحية أخرى ٠‏ 


يقول فرويد أن حاجة الانسان الى رؤية كونية شاملة هى حاجة 
الدينية » والفلسفية ' والوضعية » ثم العملية(8١) ٠‏ ولكن انجح هذه 
الرؤى وأقربها اشباعا لحاجة الانسان هى الرؤية الدينية لأنها تلب 
حاجات ثلاث : 


فهى أولا تشفى عطش الانسان المستمر للمعرفة » ففى الدين اجابة 


جاهزة لكل أسكلة الانسان عن ماضسيه وحاضره ومستقبله ٠‏ وهى ثانيا 
تليكان روم الأكنان .وققطيه الظمانيكة من مشاوق هذة الحناة ووتفاطرة 
فهى تعطيه الراحة فى الأوقات العصبية وتطمثته الى .حسن الحال والراحة 
فى نهاية الطريق وهى ثالثا توجه الانسان وتعطيه معالم الطريق وتزوده 
بالآأوامر والنواهى والحدود ٠‏ ويرى فرويد تطابقا واضحا بين وظاكف 
الدين ووظائف الأنا العليا أو 1540 5172191 كما يجد كذلك تطابقا 
آخر بين الرموز الدينية المختلفة وشخصية الوالدين ٠‏ وبعد تجميع العديد 
فق المعظياتة :يمول الذيانات 0 والحديثة وأساليب التربية يخلص الى 
القول بان نفس الأب الذى منح الطفل الحياة وحماه من المخاطر هو الذى 
علمه ما يجب أن يعمل وما لا يجب عمله ودربه كيف يكبح غرائزه الداخلية 
وجعله يفهم المطلوب منه تجاه والديه واخوانه وأخواته أن أراد أن يصبح 
عضوا مقبولا فى أسرنه ومجتمعه » كل ذلك فى اطار نظام من المكافأة أو 
العقوبة(9١) ٠‏ أن كافة هذه العلاقات ادخلها الانسان فى ديانته دون 
تغيير بل ان فحص الديائات القديمة تعطى صورة واضحة للعلاقة الحميمة 
نون :هبووة الألية والوالك او السلطة الامعرية + 


فالاله هو الآب وهو مائح الطعام وهو المعاقب وهو أيضا المثيب ٠‏ 
اقه كذ الك لئس «الضورة الكاملة” فالابتاطوو الديقة لقي ونة 2 لمخلمها 
لا تعطى الاله الاب كل الفضل فى الخلق فهناك الاله الآم وهناك الشياطين 
والأرواح » ومحدودية قدرة الاله الأب بل نواقصه وعيوبه ٠‏ وقدرة الانسان: 
6 التأكير عليه اما بصورة مباشرة عن طريق الارضسساء وااسعوات أو 
بالاستعانة بيقدرات أخرى كالسحر والارواح والكلمة ٠‏ 


التحليل الذفسى وعام التاريخ 


قام 'فرويد نفسه بأول محاولة لاستخدام نظضرياته فى التعليم. 
التاريخى وذلك فى كتاب أثار ضجة كبيرة فى وقت هو كتاب ( الحضارة 
والسسخط )(١؟) ٠‏ والكتاب مزيج مثير من: علوم النفس والاجتماع 
والانثروبولوجيا والتاريخ » حاول فيه فرويد الربط بين انتقال الانسان من 
البدائية الى مرحلة الحضارات والتطور.النفى للانسان البدائى ٠‏ ا, 
حسب تعبيره. هو « 0.... ان تطور الحضارة هو عملية خاضة يمكن 


1 


مقارنتها بالنمو والنضوج الطبيعى للفرد»(١؟)‏ والاطار العام لنظريته هو 
أن الحضارة الانسائية أو بصورة ادق الجماعات الانسانية التى انشسات 
الحضارات المبكرة لم يكن بوسعها القيام بذلك لو لم تمر تلك المجتمعات 
بمرحلة الانتقال من ال ( هو ) الى الآنا ثم الآنا العليا أى نفس مراحل 
تطور النفس الانسانية ٠‏ ويرى فرويد أن أولى مراحل ذلك الانتقال هى 
تكوين الآأسرة التى يرى فرويد أن السبب الأسأسى فى تكويتها هو رغبة 
الرجل فى اشباع حاجته الجنسية وبعد أن كانت العلاقة بين الرجل والمرأة 
غادرة تدولت: الى علاقة و اقزة كركها تقلني الزتهيمل بعلن الحد د عو 
المد اقئة ودف وتقظلون انه( لكف" ) اللدزك التهدوفر لمكن و امكان التمصول 
على الاشقاع الذائه عن طاريق الففامل وواقفية عر اللعاله اللخارسن + 


فالسيرة ادن هن أو مقطو :فى تطوين العضار اولقن امحتيعات 

التى أسست الحضارات لم تبرز الى الوجود الا يعد أن تجاوز الانسان 
القأشرة كوحذة اساسفة وكون التجفعات التكسافية الأكير + ولقة كسثة هذه 
الخطوة بصورة مشابهة لتكوين الأنا العليا فى النفس الانسانية ٠‏ وبهذا 
الخصوص يناقش فرويد باستفاضة طبيعة ومظاهر وأهداف الشعور 
الانسانى أو العاطفة الانسانية التى يسميها الانسان الحب ‏ (1:,05/101) 
ويدعى هنا بأن الأساس فى شعور الانسانبالحب هو الرغبة الجنسية والتى 
يكون هدفها هو المراة ٠‏ وطوال العصر البدائى للانسان لم تخرج هذه 
الملغاطفة عن حدودها أو أهدافها ٠‏ ويرى فرويد كذلك أن الرجل فى تلك 
المرحلة غاب عنه. الشعور بالاطمثنان بسبب الاحتمال القائم داكما بفقدائه 
هدف عاطفته هذه أوالمراة ‏ بسبب الوفاة أو الانفصالمما دعاه كفرد أو 
أفراد الى تحوير نوعية هذه العاطفة وتوسعة أهدافها عن طريق ال 
8118111011 أى التسامى ٠‏ ولكى لا يفجع الانسان بذلك 
الفقد اتسع نطاق الشعور بالمجبة من المرأة بمفردها أو من الهدف الجنسى 
بعينه الى مجموعة أكبر هى أفراد المجتمع كافة » وتحولت العاطفة من 
عاطفة حب جنسى. (8208) الى عاطفة الاخوة والمواطنة وتم تحويل 
تلك الطاقة التئ صرمها الرجل فى حياته البدائية على اشباع حاجته 
الجنسية الى«طاقة اجتماعية .تنظيمية سمحت #ول المجتمعات الانسانية 
بالظهور والتطور .. ويلاحظ فرويد هنا علاقة عكسية بين اهقمام الانسان 
باشباع .حاجاته الغريزية بالمتعة واللعب ومدى تطور حضارات. الانسان 


53١ |‏ ساس 


وانجازاته المدنية ٠‏ اذ كلما زاد سعى المجتمع الى تسامى وتصعيد وتحويل 
وتوذيتطاقة الاسناق: الحتسية مل تعدفيا ا العدوية و كلها عمل | لختسم 
على خلق الحواجز والحدود والنواهى حول الممارسة الجنسية واشباع 
الكزافر واللمو تمعز ة عام وكام عر]فة: الامه] زد نمك الى الالتضاق 
بأفراد آخرين من المجتمع خارج حدود الجنس الآخر وانصرفت طاقاته 
كن امال المقاع و التقيوت والخلة الجمارف.» 


لقد لقيت أفكار فرويد هذهفالبداية معارضة شديدةكما هو متوقع من 
مصادر عدة ولكنها لقيت كذلك قبولا واسعا من علماء الانثروبولوجيا الذين 
استقدموا نظرياته وأساليبه التحليلية فى دراساتهم ٠‏ والملفت للنظر هو 
التاثير المحدود لنظريات فرويد هى علم التاريخ بالمقارنة بالعلوم الانسانية 
الأآخرى +٠‏ وكان أن بقى الوضع كذلك ‏ حتى الستينات من هذا القرن - 
حين تغير الوضع تغيرا كبيرا بفضل بعض تلاميذه الذين نقلوا اهتمامهم 
من التاريخ القديم وعصر ما قبل التاريخ الى التاريخ الحديث والمعاصر : 
مستخدمين أنساق فرويد نفسها وأدواته التحليلية ومفاهيمه ٠‏ وانتج هذا 
الاهتمام سيلا غزيرا من الانتاج التاريخى الذى استخدم الانساق الفرويدية 
لالقاء الضوء على جوائب متعددة من جوائب التاريخ الآوربى والعاللى ٠‏ 


وق الرواة الأواكل ليةة الذراهات كان انك اروكسوق نو اكضون 
هذا تلميذ من تلاميذ فرويد » هاجر للولايات المتحدة لمواصلة عمله وايحاثه 
وأحرزز مكانة مرموقة فى عالمها الاكاديمى ٠‏ وفى سنة ١56٠‏ نشر أريكسون 
كتابه الطفولة والمجتمع (1١؟)‏ والذى حاول فيه الربط بين اسلوب وطريقة 
تطور ال (860) فى أطفال تلك المجتمعات والتطور التاريخى لها . 
يقول اريكسون فى هذا المجال أن ما يميز الانسانية هو طول الفترة الزمنية 
لرحلة الطفولة عند أفرادها » وما يميز الانسائية المتحضرة هو أن فترة 
طفولة أفرادها أكثر طولا(؟؟) .وق فترة الطفولة هذه يتكون الآنا والانا 
العليا » وهى فى رأى اريكسون لا تتكون بنفس الاسلوب أو الطريقة فى 
كل التمصيعات اذ مختلفه الأماوت من مكفع الى لخر وله وكاو ذلك 
التكوين من مخاوف لا عقلانية يحملها الأفراد معهم الى حياتهم البالغة ٠‏ 
لذا يقوم اريكسون بدراسة اساليب تربية الأطفال فى عدد من المجتمعات 


د 1 نت 


الانسانية محاولا ايضاح العلاقة بين تلك الأساليب والتطور التاريخى لتلك 
الممشتعات قفن تحت عن الونود الحمن حق كيت الستوكسى. 5101014 

يريط اريكسون بين أسلوب تعامل الآمهات الصارم مع أطفالهن وحالة 
الخنوع واللامبالاة التى تميز تلك القباكل(4؟) ٠‏ وفى بحث آخر يدرس 
اريكسون دور الآب والام فى الآسرة الأمريكية فى الفترة بين سنوات الحرب 
الأهلية والانطلاقة الصناعية ويخلص الى القول بأن طغيان دور الام 
وتراجع موقع الآب فى تلك الآسرة قد أدى الى تقهقر الفردية لدى الشعب 
الأمريكى وخلق قناع جماعى من الفردية يخفى حقيقة ذوبان الفروق 
الفردية (05٠؟) ٠‏ وفى بحث من أهم بحوث الكتاب وأكثرها اثارة للجدل 
تتبع هذا العالم بعض خصائص نربية الآطفال فى المانيا. وظهور الفكر 
النازى(1"؟ )وكانتأحدى أهم خلاصة أبحاثه أن اهتمام الآلمان الغير سوى 
بانضباط الأطفال فى وقت مبكر خصوصا فى بعض القضايا الحيوية 
كالتحكم فى البول والغائط وطغيان صورة الآب .جعل الشبان الالمان على 
استعداد لقبول فكرة الفوهرر والالتزام بتنظيم يمحى صورة الفرد ويمنع 
انفر اديته » أى أن النظام النازى كان أمتدادا طبيعيا لحيةة الأفراد 
وأسلوب تكوين السايكى لديهم . 


وكان لبحوث اريكسون هذه أثر واسع فأوساط المؤرخين الامريكيين 
الذين أثارتهم الامكانيات الجديدة التى .فد تتيحها أساليب فرويد 
ونظرياته ٠‏ وكأن لاريكسون فضل استقطاب عدد من هؤلاء المهتمين فى 
مجموعة ذات طابع بعيد عن الرسميات. والشكليات اطلقت على نفسها 
أسهم مجموعة 771:11 ٠‏ ولقد ضمت هذه المجموعة عددا 
فق العا اضر فى البحث التاريخى وعلم النفس والدرامائت الأدبية وتناولت 
بحوثهم مواضيع عديدة تراوحت بين تاريخ الهنود الحمر وغاندى والمانيا 
النازية وأوضاع الميهود ف أوربا ولكن قد تكون أهم انتاجات تلك المجموعة 
التى نشطت فى أواخر الخمسينات وأواكل الستينات هى البحوث النظرية 
التى حاول فيها بعض أفراد المجموعة ارساء القواعد النظرية لاستخدام 
فكر فرويد فى البحث التاريخى(/7) . 


وكان: أن :تحولت هذه البداية المتواضعة الى تيار مؤثر تغلغل فى 
العديد من مراكز الدراسات التاريخية المهمة فى الولايات المتحدة ٠‏ ولقد 


0ت 


انتج هذا التيار مجموعة من الابحاث فى غاية الجدة والطرافة والذكاء 
حارلك انان العام الضوم هئ دفضن بخواقنت القارن اسروك ١‏ لكوننة يوقيو 
الواضحة أو القاء أسئكلة جديدة حول ذلك التاريخ ٠‏ ويعتقد أصحاب هذا 
التيار أن المدرسة الفرويدية هى أكثر المدارس مناسبة لدراسة بعض جوائب 
التاريخ الأمريكى ٠فهؤلاء‏ المؤرخون لا يشفى غليلهم التفسير المادىلا حداث 
الاستعمار الانجليزى والثورة الأمريكية والصراع بين البيض والهنود 
الحمر والحرب الأهلية ٠‏ هؤلاء المؤرخون حسب تعبير احدهم يعلمون أن 
الانسان لا يعيش ويتصرف يدوافع المصلحة ووحدها ولا يكفى القول أن 
الاتحداك (القارسدية الشاقة متحص كينها المسيمة قن القراء على 
الأرض والموارد الاقتصادية ٠‏ والمؤرخ يواجه فى كل لفتة من لفتاته عوامل 
تأفين العاذات والتقالية: *. الولكع وروم التعضت عراز 5 الاتمان: والروع 
الانتحارية(8؟) ٠‏ ولا يمكن قياس هذه القوى أؤ تفسيرها أو دراسة 
تذافلها مع التجذاف الا بالعوةة لعلم التخليل التفس+«ومن :هذا المنطلق 
نجد أحد هؤلاء المؤرخين » ميكل روجن فى كتابه ( آباء وأبناء )(5؟) 
يسأل سؤالا مهما يتعلق بأسباب اشتداد الصراع بين البيض والهنود الحمر 
فى السنوات السابقة على الحرب الأهلية وهى سنوات لم يكن البيض فيها 
بحاجة الى أراضى الهنود ٠‏ ويرجع روجن أسباب الصراع فى تلك الفنرة 
الى التطور النفمى للآمة الآمريكية التى ربطت بصور لا واعية أو ارادية 
بين طفولتها ووج ود الهنود الحمر ٠‏ ويستخدم روجن كما كبيرا من 
المصادر الادبية المختلفة فى محاولة لاثبات أن الأمريكيين فى أيام .جاكسون 
كانوا فى الواقع يحاولون تدمير طفولتهم عندما كانوا يدمرون الهنود 
الي 


ولذاول: كرون «الفهافة و القدولئل «ضغوا من كني ميات القانية 
الأمريكى المثيرة للجدل ٠‏ ففى بحث مطول حاول جوزيف بيرئز عن طريق 
فحص الحياة الخاصة لهئرى ادامز تعليل أسباب الصراعات المتعددة التى 
خاضها هذا الثورى البارز والسياسى المهم مع معاصريه(١) ٠‏ وفى 
محاولة لفهم دواقع ودور ويلسون ؛ الاكاديمى الذى أصبح رئيسا للولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الآولى » قام الكسندر جورج وجولييت جورج 
بدراسة 'وتحليل كم كبير ومتنوع من المصادر والوتائق الخاصة بهذا الرجل 
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فى محاولة تحليل نفسية ويلسون وتفسير الاضطراب الكبير فى حياته 
العملية وأسباب دفعه للولايات المتحدة الى حلبة السياسة العالمية فى وقت 
لم تكن مستعدة فيه لذلك(١9) ٠‏ 


ولكق عق انسار اخ كاقة تقس عق التعاق متفيباو«فرشى ارهن 
دعاكمه شارلز فوكو منذ نهاية الستينات ٠‏ وشارلز فوكو هذا طبيب تخلى 
عن دراسة الطب ليتحول الى دراسة التاريخ وتدريسه فى أشهر كلية فى 
هديا « ثلآن) الطظ1 آلآ 001118831) » ٠‏ وفى سلسلة من اليحوث 
والكتب والمقالات قدم فوكو للفكر الأوربى اطروحات جديدة لتفسير تطور 
أوربا التاريخى تركت اثرا عميقا على مختلف العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وتأتى أهمية اطروحات فوكو من طريقة معالجته للقضايا الأساسية فى 
الخارية الأوونى الخكية ,مق دوعا الكجلة القن يمقك ديا :إن فيه 
أيمان فوكو بنظرية فرويد ومعرفته الوثيقة بتطبيقاتها واستخدامه لانساقها 
يجعله يطرح. قضايا التاريخ الأوربى طرحا جديدا فى غاية الطرافة 
والابتكار مع التزامه التام بتلك الانساق ٠‏ فهو يؤمن ايمانا مطلقا بنظرية 
تطور السايكى التى طرحها فرويد ويخرج بها من اطارها الفردى الى 
اطار جماعى واسع يشمل أوربا كلها ٠‏ فالاد أو ال ( هو ) والايجو أو 
الآنا هو حال أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ وما نقلة أوريا من العصور 
الوسطى الى العصر الحديث الا تكوين الأنا العليا أو 160 8572188 
ان تاريخ أوربا الحديث هو تاريخ انتصار البرجوازية وما تبعه من انتصار 
الدولة المركزية الحديثة وأجهزتها واننصار البيروقراطية التى قيدث الفرد 
الأوربى وقنئته وحولته من عفويته الأولى الى جزء من آلة دقيقة محكمة 
النظام والقيود ٠‏ فالايجو اذن هو المجتمع الاوربى » اما ثلاثى الدواة 
والبرجوازية والبيروقراطية فهى عناصر السوبر ايجو التى كبحت ولا تزال 
تكبح الفرد والمجتمع الأوربى . ظ 


واذا كانت وحدة التحليل الأساسية فى النظرية الماركسية هى الانتاج 
ووسائل الانتاج أو أساليب الانتاج فان وخدة التحليل الاساسية لدى فوكو 
هى السلطة أو القوة ‏ 207901 باشكالها المختلفة ومظاهرها 


50 سس 


ومراكزها وكافة العلاقات الاجتماعيه والسياسية والفكرية والاقتصادية 
ماهى فى النهاية سوى علاقات قوة.وكافة المؤسسات الفكرية والاجتماعية 
كالبحث العلمى والزواج والأسيرة ماهى الا نقاط مظاهر القوة وأماكن 
لممارستها ٠‏ أو كما عبر عن ذلك فى كتابه تاريخ الجنس أو تاريخ العلاقات 


الجنسية 1111 خا 31 201 21310111 و عند تحليله 0 


التى تفرضها العائلة تبدو لآول وهلة « فى تلك الفترة » وكائها تهدف 
التكائر ٠.ولكن‏ الحقيقة أنها كلها تعملكاداة ذات غرضينن:اللذةوالقوة»وهى 
وتظهر الى الضوء » واللذة التى تأتى من ناحية ثائية من القدرة على 
الهروب من هذه القوة أو خداعها ٠‏ أما القوة فهى التى تتمتع بقدرتها على 
ملاحقة اللذة تقابلها قوة تؤكد نفسها بالاستلذاذ بالمباهاة والمقاومة أو 
التصرف الفاضح ٠‏ وقد شارك فى هذا الصراع الداكم بين اللذة والقوة : 
الأباء والأبناء 4 الكبار والمراهقون» المعلمون والطلاب» أطباء ومرضاهم»؛ 
الأطباء ألذة لنفسيون وذوو السلوك العير سوق ب ارين ٠‏ 


وبهذا النمط من التحليل ليس بالمستغرب أن تغيب عن أدلة فوكو أو 
مجال بحثه الانماط العادية من ميادين البحث ومجالاته كالسياسة أو 
الطبقة أو الاقتصاد أو ملفات الشركات والوزارات والدوائر الحكومية أو 
المؤسسات الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من ميادين البحث المعتادة ٠‏ 


ان ميدان بحث فوكو الأاسامى هو المؤسسات التى تتعامل مسع 
ما يسميه بالعناصر الهامشية أو العناصر غير السوية ٠‏ ففى بحث رائع 
بعنوان « الحضارة والجنون »6(") يتتبع فوكو تعامل أوربا مع الجنون 
والمجائين منذ ايرازموس وحتى دهاية القرن التاسع عشر ليثبت بوضوح 
كيف تدرجت تلك المعاملة من التسامح الى محاولة ارغام المجذون على 
. التصرف السوى بالقسوة والقوة البدئية » ثم الى استخدام الضغوط 


16" هه 


التقبية تمدق اللحتوق ذاه يرف كفسه على الوك الشوى (4). وفى 
وصف رائع لممارسات مستثفيات المجانين الانجليزية فى بداية ظهورها 
وكيفكانت تستخدمفيها أكثر الأساليبشيطانية وقسوة لارعامالمجنون على 
الالتزام بالهدوء والنظام ثم تطور تلك اأساليب وتجاحها فى ارغنسام 
المجنون على اجبار نفسه » بدون أى أساليب قسر خارجية» على التصرف 
العاقل ٠‏ وفى بحث آخر يتبع فوكو تعامل أوربا مع المجرمين والخارجين 
على القانون(70) ليخلص الى نفس النتيجة» وهى التطور من التسامح 
البن القبيوة الندقنة المفرظة كم فرعن القيوة ,هق الدانفل 2 كل ذللك نتزا من 
وثيق مع تحول أوربا من النظام الاقطاعى والحكم المحدود الى التمليط 
البرجوازى وقيود الدولة الحديثة ‏ فالعناصر الغير سوية تلعب من ويجهة 
نظر فوكو دور الآنا المتطرف الذى يخضعه السوبر ايجو لاستيعابه ٠‏ ان 
تاريخ أوربا عند فوكو هو تاريخ استيعاب الآأنا العليا الآوربية » الأنا 
العليا البريجوازية ٠‏ 


ولفد وسع فوكو فيما بعد دائرة بحثه لتشمل مجالين من مجالات 
البحث فى محاولة لتأكيد وجهة نظره ٠‏ المجال الأول هو الانتولوجى 
أو علم المعرفة وذلك فى. كتابه « الكلمات والاشياء »(5) ٠‏ ويناقش 
فى هذا الكتاب مراحل بروز العلم والفن الحديث وتفريعاتهما ليؤكد فى 
النهاية أن الهدف النهائى لذلك التطور هو فرض القوة والسلطة ٠‏ ولقد 
كانت هذه الفكرة هى منطلق ادواره سعيد فى كتابه الاستشراق والتى 
ربط فيها بين ظهور علم الاستشراق ومخاولة الغرب ادخال الشرق فى 
حيز المفهوم وبالتالى حيز السيطرة(1) ٠‏ 


اما المجال الثانى فهو كتابه عن تاريخ الجنس أو العلاقات الجنسية 
وهؤ كتاب خمخم تتبع تطور نظرة أوربا للجنس ولأنواع العلاقات الجنسية 
منذ العصور الوسطى وحتى الوقت الحاضر فى محاولات لابراز مراكز 
القوة وممارساتها فى المجتمع الأوربى(8*) , 


تم ات 


الخاة تمسسك : 
وآخيراً ... 


ألا أن قبول آرائهم لا يزال محصورا فى قلة من العلماء ٠‏ 


ولقد تعرضت محاولات تطبيق النظرية الفرويدية الى الانتقاد من 
جانبين » الجانب الأول انصب على معطيات النظرية نفسها التى كانت 
ولا تزال مثار نقاش وجدل خممن العاملين فى مجال علم النفس ٠‏ وكان 
لمعارضى فرويد فى مجال علم النفس أنصارهم فى علم التاريخ ٠‏ ولقد 
تعرض هؤلاء الأنصار بالنقد والتجريح للمؤرخين الذين حاولوا تطبيق 
النظرية الفرويدية ٠‏ ومن جائب آخر تعرض موّرخون آخرون بالنقد 
التطبيقات الفرويدية بسبب ما وصفوه بالسهولة التى يقفز بها هؤلاء من 
المقدمات الى النتائج ومحاولتهم تفسير ظواهر واحداث تاريخية شديدة 
التعقيد بالاعتماد على مصادر قليلة قد لا ترتيط ارتباطا مباشرا بالحدث 
التاريخى الا من ناحية التزامن(9) أن التفسير النفسى للتاريخ ليس 
بالثىء المحدث أو الجديد بل ان محاولات هذا الأسلوب تعود الى أقدم 
الدراسات التاريخية ابتداء من أرسطو الذى أشار فى كتايه عن الدساتير 
اليونائية الى العلاقة بين ما أسماه طبيعة سكان المدن اليونانية المختلفة 
وتطور أنظمتها السياسية المتمثلة بدساتيرها ٠‏ ولابن خضلدون كذلك 
محاولات فى غاية الآهمية لربط أحداث التاريخ ودوراته يما يعترى نفس 
الانسان من تطور ابان انتقاله بين مظاهر العيش المختلفة » ومن البداوة 
الى الحضارة ومرور الزمن على الحكام وتقادم السلطة الى غير ذلك ٠‏ 
كما قام مونسكيو بالقول ان النظام السياسى والاجتماعى لا يبلد وأن أية 
حضارة ما هى الا انعكاس لنفسية سكائها ٠‏ وهكذا لا يجب اعتيار 
التطبيقات التاريخية لعلم النفس على تلك الدرجة الكبيرة من الشذود 
أو الغرابة التى يصفها بها أعداؤها وهى كذلك ليست بتلك الدرجة من 
الجدة والابتكار التى يصفها بها أنصارها ٠‏ 


58 هه 


ووفقا لهذا الاعتبار يمكن تقييم مساهمات فرويد وتلامذته على ضوء 
مساهمتهم فى الجهد العام لدارسى الناريخ من -جوانبه المتعددة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 2 الح _ 


من هذا المنطلق يمكننا القول ان دراسات أنصار فرويد لابد من 
ان تصب فى النهاية فى التيار الهادف الى فهم أفضل وآأكثر عمقا لتاريخ 
الانسان ومؤسساته المختلفة وانجازاته الحضارية المتفاوتة الاهمية ٠‏ لقد 
استطاع هؤلاء توسعة دائرة البحث التاريخى لتشمل قضايا لم تكن 
مطروحة فى السابق كأسلوب تربية الآأطفال والعلاقات داخل الآسرة 
وعلاقة الآسرة بالمجتمع ووضع المرأة ٠‏ كذلك القت هذه الدراسات الضوء 
على العديد من المؤسسات التى لم تكن تحظى باهتمام يذكر لدى باحثى 
القاريخ كالسجون والمستشفيات والعيادات النفسية ٠‏ وهذا بحد ذاته 
اضافة ذات أهمية بالغة للدراسات التاريخية وعلم التاريخ تكفى للاهتمام 
بهذا التيار ٠‏ 


55 س 


الهوامش 


)١(‏ نشي فرانسيس بيكون مقالمته « الاورجانون الجديد ه فى عام ١77١‏ وهو 
بحث عام فى المعرفة وتحليل لاسباب وقوع الاخطاء فى البحث العلمى لكى يحسل 
محل اورجائون ارسطق ولقد تعارف مؤرخو التاريخ الفكرى الاوربى على اعتبان هذا 
الححف اول لينة فى بكاء الأسناوت العلس: الانتفراكن. الحديث الذى تسوه عالقت 
المعاصر ٠‏ انظر حول الموضوع : 


برتراند رسل ٠‏ حكمة الغرب ج ؟ ٠‏ الفلسفة الحديثة وال معاصرة ترجمة د* فؤاد 

بيكون وأهم انتقاداته * ش 
0 كن 0 إلاناء لقان 
1115101 01 21111050113 017<5ا نلا هالكا الظلا 


)028104050 : 17217115105 01 080 2855, 1901 
210. 288-289. 


جامعاتها وعمل فى سلك القضاء أولا شم التدق بجامعة قرايبور ع كأستاد فى سيئة 

6 وقذ ى ما تبقى من عمره متنقلا ذى جامعات المانيا محاضرا ومؤّئفا ١‏ ولقبسد 

تحدى فيبر النظرية الماركسية منذ يواكير عمله العلمى ٠‏ وحاول عن طريق بحوثه فى 

التاريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع اثبات بطلان التاريخية المادية التى خادى بها تلاميذ 

ماركس ٠‏ ويوجد أفضل عرض لافكاره فى كدتايه المهم والكبير الحجم | 6|] صفحة ( 

1/81 خنفا 

1ه ]10111  ©1177111151:‏ .10 50014717 طالقة '1:0:001157 
22 .0).لا : لاننادا 1111 8) 1701 2 ,+11110110131 010115 
, (1908 

09 171 عملا 

-711:5ذ0) “01 5119211 11117 41372 111130 '25011:513371 111111 


07 50111371715 11175 ش 0‏ : 50115 177ئ11) ,الما 
.1958 


(5) انظر تعريف فيبر للنماذج المثالية فى : 
177111 


18-2 .جم ,1 .701 ,580001181557 طالقه 1:001701155 


تا عد 


(1) قربى كتب وعقالات فرويد عن الستين ترجمت الى معظم اللخات الحية وتوجد 
قاكمة كاملة بانتاجه العلمى والترجمة الانجليزية لذلك الانتاج فى : 

ظ ,71532112 5110171 

,5153 158700110871835 017 11701100113 :1711:0109170:10135 2311797 
 )7713:907 5701515 :‏ 01051:57 154 143110135 1337 .1510 7ه .118 
.184-190 .وم , (1965 ,.00 طتتى 23015011 

00 ستحتمد فى هذا المقال عند استمراض نظرية فرويد على الطبعة الاخيرة من 
كتابه محاضرات فى التحليل التفسى وهو الكتاب الذى ترجيه ‏ ناش ات 
والمذكور فى الهامش. السابق. ٠‏ ظ ١‏ 

00( .0 ,1201003 12711:01210101:35 ,لاناطم1 

0 .5 .0 ,خطاخ0101:هآ :13717801010101 ,لالاطاكم 

0 1 .م ,1101101575 120110121101015 ,تالجع 

1 .62-63 .جم ,1858خ1101 1150 :1151100100101 ,جم 

ش ١4أا‏ .0 ملا 11501 101101217010157 ,7811 


09 * .3 ,11:01013185 127110191010137 ,نط1 
0 ا ا 0 
)٠١(‏ :158-182 .جم ,0110115 تشة :1011:0170101:5 ,01ل 
اا ل 0 طالقه 10135211 ,1513101 510311171 


)100110011,950( 


| فيه 1 ظ 0 ظ 

 )1017‏ ,1101101333153833 طتتة 1808158 ,اهم «رورليجوره 
85001585 17117160715 ؛ ملعم 

 )10(‏ . -. 160 .جم ,11010118 :1211:02501013 ,الاسم 

 )6( '‏ .164-19 .م ,11701018 :12:1:00100101:5 ,سورهم 

د ظ 

220001019 8 طاتتش 01071117,413071) ,«اناظم مجم ره 

ظ 1960٠‏ ,.00) نااقط 10181013 : 7072 ارون 


ىه ظ ظ 5 .7 ,17 01911127:8110) ,لمم 


ان 


فو 
5001171-77 طلاكتة  01:015001«‏ ,8518017 .11 58115 
. (1950 ,.00© طكتط 21018150117 : 101515 


(؟؟) كما يوجد للكتاب طبعة أحدث منقحة ومزيدة صدرت من نفس الدار فى سنة 
٠ ١95+‏ 


68 .133-134 .وم ,05155001 ,015 مك8 
زه 5 ,م ,01533101150010 ,511585017 


(1) 
7111 01 11711 183335 11-9 ,(102110001ئ11111) ,5011 لاطا 
26 .72 ”01111-10500102 


أفففة تم نشى أوراق هجموعة البحث هذه فى : 

12551110 177 01:411010ئ1 1 .10 ,1171017 لالشك 101811151 
177 1107151512 ,11185 17711110 103331 .11151015 
3 («771ق 015071 1010 1711514 111017 قل 1018111 
-12717715 15337101717131 8112 101511550177 18115 1557 11558355 
(1974 ,نان دنا لانت تخ 315077 : 70115 101277) 101 


ويضم الكتاب أوراق المجموعة منذ أوائل سنوات تشكيلها ٠‏ حول المجموعة 
نقسها انظل. الصفحات 11-19 .22 


يذ 
 )117:77 0115 :‏ 11185101147178 101 15131009 ,لالش 1111 
0 .م , (19885 ,51788 17111571881717 011011 


د ئ 
انق ,تانق اتش 158911131 ,800111 ماتتفط مالف 1لا 
:01 517111104711077 711317 كته مقن ااتركدر 


 )17177 7011 : 71717 520015,‏ ,الشا1211 801 )8311811 
ظ ْ .(1976 


(:؟) 
الز ‏ : 7:11393ها1) "01 171186107 1001 .57110118 .1 0911ل 
007 115709 555705101061031 اقش :1011111-11010081 


11111 550115 017 1115112:7 812115 )1175179 701 171017 
1979( ' 


ابد 


الللى 
4051 :1 1101:1113 <اللة 0105013 .1 1221 الله تالاه 
70171 ذ ؛ 18010518 :001011151 كتقش 17115011 1700101015 
. 1964 ,21081011 : 5701515 111277) 51101037 580118111355 


00 
111023101: 1017001011, 11333 11151015:5: 017 51:78:33 2701 


انكف 17121 : 101215 208097) ,1818:0170011017 لظ :1 
١‏ .(1918 ,800158 


0 0 
3 : 011/11172,8675071 (1آقه 115711855 ,1011001011 :34103101 
والالقشكل18 “01 5075 113131 131 127588311357 "01 115101357 
(1913 ,8500158 17712116033 : 50815 2112177) 


0 5 في 7 ,جز ,14010155 ,1]:011001011 


ا :. ! 
151 ,01115153135371 طاكاتش :[اثللب1 1501 ,017001011 :111013151 
713017مم :50816 7177). 180737 15 017 كتاجتام 
٠‏ ,2800158 


001 
كلف الى 1111105 "01 :01:01 13335 ,7013001011 :111371 
- 17158075 ث .53013117015 190118735 11301" "01 01157101005 
70151 11177) 0110515 قها[ 151 71501135 155 01 1841710137 
ْ 50018 3خ 


فد 
-كتط 0ط : 5701:15 718:77) 015151717111511 ,لتذة .797 تلعف اام 
00 21-4 .مم ,(1918 ,80018 7015م 
(4؟") 
51851111 شرة ‏ 61 195101115 ,71ل 101000 :11101591 
-لماستطت : تتقفع2) 010:1 نقشة :191 701011135 هآ ,1 .زم 
53 .5701 5,' لالضلا« 2185 الكشةانة 2 .:701 ,1 . (1916 ,11 
.1984 ,لطا رتغ : قتطذط) 801 125 850601 1,3 


(9؟) .حول أهم :الانتقادات المتطبيقات,. التاريخية لفرويد .انظر ؛ 
11 013 : :1808101 851115111153110 ,معن تمده يج وتكوم 
:10155 (11197) :68501103115101 015 :1801101031 1330 رزودم 
0٠‏ ,.0© وتم تزمكووجم 


حول العلاقات بين مصر وجنوب الجزيرة العريية 
فى العصر الفرعونين | 
أ*ددء / عبث المنعم عيد الحليم سبيد ( *) 


ربما لا يعبر هذا العنوان تماما عن موضوع البحث لأنه لا توجد 
أدلة تاريخية أو اثرية على وجود علاقات مباشرة بين مصر وجتوب 
الجزيرة العربية فى العصر الفرعونى ٠‏ واقصد بالعلاقات المباشرة 
الاتصال المباشر بين المصريين القدماء وبين اليمنيين القدماء ؛ أما 
بايحار المصريين بسفتهم الى .سواحل اليمن » أو بمجىء اليمنيين 
القدماء بسفئهم الى موانىء مصر الفرعونية ٠‏ وقد أوضحت فى بحوث 
سابقة بالعربية والانجليزية الآدلة التى تنفى هذا الاتصال(١)‏ والخصها 
فيما يلى : 


أولا : تخلو النصوص المصرية التى ترجع للعصر الفرعونى نفسه من 
الاسم الذى عرفت به الجزيرة العربية فى النصوص القديمة وهو ارينى 
51م الوارد فى النصوص الآشورية: ٠‏ وأقدم ذكر لهذا الاسم 
فى النصوص المصرية ورد فى نص ديموطيقى “يريجع للعصر البطلمى 
( *؟9م ‏ 0م لم" ق٠مء.‏ ) أو لعصر الاحتلال الفارسى على أكثر تقفدير 
( همه #8" ق ٠م٠١‏ ) أى بعد انتهاء العصر الفرعونى ٠‏ 2 


ثانيا : وبالمثل فان كلمة « مصر ) وهو الاسم الذى عرفت به فى 
النصوص الأسيوية 2 لم ترد فى نصوص جنوب الجزيرة العربية الا بعد 
انتهاء العصر الفرعوبى وذلك فى نصوص معينة تعاصر فترة الاحتلال 
الفارسى لمصر(؟) ٠‏ 


مجلة المؤرخ العريى ). 


سل 38 س 


سواحله الافريقية التى كانوا يطلقون عليها التسمية « بونت » أو« بيا ‏ 
بوتت ». » بمعثى « مناجم (ذهب) بونت. » » ولم يمتد هذا الارتياد 
فى أى فترة من فترات التاريخ الفرعونى الى سواحله الأسيوية والآدلة 
على اقتصاره على السواحل الافريفية هى : 


( 1 ) نتاكج الحفائر التى توصلت اليها بعتة فسم التاريح بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية عام 19175 عندما اكتشفت فى منطقة « مرسى 
حواعويئ 6 علن ماحل التحن التحمن بحتوين ميتاء سفاحة بعوالن: اكنين 
وعشرين كيلو مترا ؛ موقع الميناء الذى كانت تنطلق منه السفن 
المصرية الى المنطقة التى اطلقت عليها النقوش المكتشفة فى هذا الموقع 
« بيا ‏ يونت » والتى تبين أنها صحراء العتباى الممتدة على الساحل 
الشرقى للسودان(”) ٠‏ حيث تنتشر مناجم الذهب التى تشير اليها 
كلمة « بيا » . 


( ب ) تدل الرسوم التى سجلها المصريون القدماء على آثارهم 
للحياة الحيوانية فى بلاد بونت هذه على أنها بيكئة افريقية » وأهمها رسم 
لحيوان الزراف ورد ضمن رسوم بعثة الملكة .حتشيسوت الى بوئنت .حيث 
صورت زرافة وهى ترعى على ورق الشجر » أى أن هذا الحيوان مثبل 
فى بيتته الأصلية ٠والمعروف‏ أن الزراف حيوان افريقى بحت ولم يظهر فى 
آأسيا قديما أو حديثا » وقد أثبت ذلك الباحث الالمانى م٠‏ هلسهيمر 
ونكناك 1210 منذ زمن بعيد(؛) »2 وقد أعتمدت على رأيه هذا 


فى يحوثى السابقة(0) ٠‏ 


( ج ) دون المصريون القدماء على آثارهم ابتداء من عصر الملك 
تحتمس الثالث ( - ١21‏ ق٠مء٠‏ ) قوائم بأسماء البلاد والشعوب 
والمدن والقبائل التى أخضعوها فى المناطق الافريقية والأسيوية » وقد 
رتبت فوائم الفرعون تحتمس الثالث ترتيبا جغرافيا من الجنوب الى 
الشمال » وتبين من دراسة مكان الاسم « بونت. » فى هذه القوائم أنه 
ياتى فى التسلسل بعد اسماء جغرافية من المؤكد أنها توجد فى افريقية 
ولا توجد فى آسيا وهى « كوش » و « واوات » » فتبدا هذه القوائه 
بأسم « كوش » وهو اسم النوبة العليا ويندرج تحته +؟ اسما جخرافيا 


ب 10 سه 


( لمدن أو قبائل ) ثم الاسم « واوات » وهو اسم النوية السفلى ويندرج 
تحته ١14‏ أسما جغرافيا » ثم يبدأ الترتيب مرة أخرى من الجنوب مقتريا 
من ساحل البحر الأحمر فتذكر القوائم الاسم « بونت » ويندرج تحته 
8 أسما » يليه الاسم « مجاى » وهو اسم المنطقة أو القابكل الضاربة 
فى الصحارى الممتدة فى شرق السودان ويندرج تحته /ا١‏ اسما » وآخيرا 
تأتى منطقة « خاسخت »© وتمتد على ساحل مصر حتى لخليج -جمصة عند 
مدخل خليج السويس ويندرج تحتها ؟؟ اسما ( ويبدو أن المصريين كانوا 
يعتبرون هذه المنطفة من المناطق المعادية رغم أنها تقع فى نطاق خطوط 
عرض مصر نفسها ربما بسبب سكنى قبائل البدو بها التى كانت داكمة 
الاغارة على اطزافة الوادى الخصيتي ) :: 


وهكذا يرتبط الاسم الجغرافى « بونت » بمناطق افريقية بحتة 
ولا يمتد الى مناطق آسيوية ٠ويستدل‏ من هذا الترتيب على أنها كانت تقع 
فى أقصى جنوب المناطق الأخرى حيث تقع بلاد الصومال ٠‏ ظ 


وفى مقابل هذا التسلسل والوضوح للاسماء الجغنرافية الممتدة على 
الجائب الافريقى للبحر الأحمر » لم ترد فى هذه القوائم آية اسماء على 
النحاني»: الوق ' لهذا الفهق + نوكل نا ورد من انماع اسيوية اف هده 
القوائم ينتمى الى بلاد الشام وما يتاخمها » والى سيناء وما يتصل بها 
فا 0 0 


( د ) ورد على لوحة نترجع لعصر الآسرة السادسة والعشرين 
الفرعونية نص يربط بين سقوط الآمطار على الجبال المسماة على “هذه 
اللوحة « جبال ( أو جبل ) بونت » وبين فيضان النيل » وذلك ينفى 
أن تكون بلاد بونت هذه فى جنوب الجزيرة العربية لآن من غير المعقول 
أن تصل الأآمطار الى النيل ممع وورجود فاصل بحرى ( البحر الاحمر ) 
بين مصدر هذه الأآمطار ( اذا كانت بونت فى جنوب الجزيرة العزبية ) 
وبين منابع النيل فى افريقيا لآن هذه المياه ستتلاثى بطبيعة الحال فى 
البمر الأاحمر قبل وصولها لافريقيا(/ا) ٠‏ 


هذه هئ الأآدلة على أن التعدير الجترافى المصرى « بونت'» كان 


”7 اسه 


يقتصر على الساحل الافريقى: للبحر الاحمر ولم يمتد الى ساحله الأمنيوى 
وبالتالى فان اتصالات المصريين. القدماء المباشرة اقتصرت على الساحل 


الافريقى لهذا البحر دون ساحله الآسيوى ٠‏ 


ان البحث وراء دوافع المصريين لهذه الاتصالات يؤكد هصذه 
النتيجة »© فقد- ارتاد المصريون القدماء سواحل البحر الأحمر للحصول 
على نوعين من السلع أولهما « البخور » ذو الأهمية البالعة فى طقوسهم 
الدينية » وثانيهما سلع الترف 'ذات القيمة الكبيرة فئ تصوير أبهة الملك 
ومظهرية السلطان ٠‏ وهذه السلع تتوفر على كلا الجانبين الافريقى 
والآسيوى للبحر الأحمر » ولكن الجائب الافريقى كان الأفضل بالنسبة 
لهم لسيبين أولهما أن أشجار البخور المعحروف ب « الكندر » 
56 صق" »> (المسمى بالعامية « إلتلبان دكر » والكلمة الانجليزية 
لاتينية الأصل تعنى « البخور الحر أو الثقى » ) © وهو النوع الذى كان 
يفضله المصريون القذماء ٠‏ هذا النوع كانت أشجاره تنمو بالقرب من 
الساحل على الجانب الافريقى للبحر الأحمر فكان يمكنهم الحصول 
عليها مباشرة لنقلٍ زراعتها الى مصر طبقا لما ورد فى نقوش ورسوم بعثة 
الملكة حتشيسوت الى بونت » مما كان يوفر الكثير من المصاعب والااخطار 
التى كانت تواجههم اذا .حاولوا الحصول على هذه الاشجار من ساحل 
اليمن المطل على البحر الاحمر ولا سيما أن هذه الأشجار لم تكن قريبة 
من الساحل بل كانت فى المناطق الداخلية كما يستفاد من وصف الكتاب 
الكلاسيكيين(8) ٠‏ 'وكانت. المنطقة الوحيدة التى تنمو بها أشجار الكندر 
قرب الساحل فى جنوب: الجزيرة العربية هى المنطقة المعروفة حاليا باسم 
« ظفار » الواقعة غرب دولة: عمان الحالية على البخر العزبى فكان على 
المصريين عبور البحر الأحمر ثم .الخروج الى البحر العسربى والابحار 
لمسافة. 33 تتراوح. نين ٠‏ غ؛ ٠6٠١‏ كيلو متر من بوغاز باب المندب الى 
منطقة. ظفار هذه ( بعد أن يكونوا قد قطعوا المسافة الطؤيلة من الميناء 
المصرى فى. شمال البحر الأحمر الى بوغاز باب المندب والتى لا تقل. عن 
كيلو متر أيضا ) ٠‏ وهو أمر يبدو مستحيلا .. "2 : ! 


اما عن سلع الترف من. ذهب وعاج وأبنومن وريثن نعام وغيرها ‏ 
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فقد كان الأفضل للمصريين الحصول عليها من الجائب الافريقى للبحر 
الأحمر نحيث موطن انتاج هذه السلع وبالتالى انخفاض أثمانها كثيرا 
عما يدفعونه فى مقابلها لو حصلوا عليها من جنوب الجزيرة العربية لآن 
سكائها كانوا يستوردون هذه السلع من خارج بلادهم ( من افريقية نفسها 
ومن الهند ) » وبالتالى تضاف اليها أجور نقلها وحراستها من افريقية 
الى أسواق جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


يضاف الى هذه العوامل كلها أن ارتياد المصريين لسواحل جنوب 
الجزيرة العربية كان يعرض سفنهم لاخطار عبور البحر الأحمر الشهير 
دزوابعه الرعديةوتياراته العنيفة ؛ وخاصة اذا علمنا أنالمصريين استخدموا 
فى البحر اللاحمر نوعا من السفن يمكن أن نسميه السفن « الخيطية » 
أو « المخيطة » وهى سفن تستخدم الحبال والخيوط فى تثبيت ألواحها 
يدلا من المسامير. المعدنية ٠‏ ولعل السبب هى ذلك هو قدرة هذه السفن 
على امتصاص الصدمات ضد الشعاب المرجانية التى يشتهر بها البحر 
الاحمر » وذلك على عكس السفن ذات المسامير المعدنية التى تكون أكثر 
قايلية للكسر عند أصطدامها بهذه الشعاب ٠‏ ولكن فى مقايل هذه الميزة 
للسفن المخيطة فانها كانت أضعف من السفن ذات المسامير المعدنية أمام 
العواصف والزوابع التى تعصف بها فى عرض البحر الاحمر أذا حاولت 
العبور من شاطته الافريقى الى شاطئه الأسيوى٠ولدينا‏ وصف من العصر 
الاسلامى ( الذى استدخدم خلاله هذا الذوع من السفن فى البحر الأحمر 
بسبب ميزتها فى امنصاص صدمات الثشعاب المرجانية وريما كانت هذن 
السفن أستمرارا للسفن المصرية المخيطة ) دوئه الرحالة ابن جدير 
وهو نصف رحلته من عيذاب الى جدة فى احدى هذه السفن التى كانت 
تسمى فى ذلك العضر « الجلبة » أو « الجلابة » اث يقول : « وكان نزولنا 
بجدة حامدين الله عز وجل » وشاكرين على السلامة والنجاة من هول 
ما عانيناه فى تلك الثمائية أيام طول مقامنا على البحر » وكانت اهوالا 
شتى » عصمنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما كان يطرأ من البحر 
واختلاف رياحه » وكثرة شعابه المعترضة فيه 2 ومنها ما كان يطرأ من 
ضعف عدة المركب واختلالها واقتصامها ( انكسارها ) المرة بعد المرة عند 
رفع الشراع أو حطه أو جذب مرسى من مراسيه. ٠‏ وربما سنحثت ( لصقت 


ات 


تاقركن )«اتدلنة بالا اسان اسع ديق تلق لضان تفاع فاه .+ 
فنسمع لها هدا يؤذن بالياس » فكنا فيها نموت مرارا ونحيا مرارا ٠٠‏ » 
( رحلة ابن جبير ص 5١‏ 58 ؛ طبعة بيروت » عن « تاريخ البحرية 
المصرية » » جامعة الاسكندرية “191 ص وده ) . 


فاذا كان هذا هو الحال بعد قرون طويلة من العصر الفرعونى 
لذ شك أن :صحاغة القن تقدمك ,خبدلاليا برغم يقاكها منسيقنا ‏ قراغية 
مخيطة ‏ فماذا كان الحال فى العصر الفرعونى ؟ لابد أن السفن فى ذلك 
العصر كانت أكثر ضعفا من سفن العصر الاسلامى ٠‏ 


وازاءدضيغف الحفن الضرية الكيظة 6 وافيطران الفري القدماد 
لاستخدامها لميزتها فى الابحار بين الشعاب المرجانية » يبدو أن المصريين 
اتبعوا طريقة « المساحلة » أى الابحار فى موازاة الساحل الافريقى 
للبحر الآأحمر أبتداء من الساحل المصرى حتى ساحل بلاد بونت وهو 
الساح لالشمالى الشرقى للصومالوذلك ابتداء.من عصر الملكة .حتشبسوتث: 
حيث توجد السلع المطلوبة وفى مقدمتها أشجار الكندر » وهم فى أمان 
تام اذ يمكنهم كلما استشعروا قرب هبوب العواصف أو اشتداد التيارات 
البحرية أن يسرعوا بالالتجاء الى الخلجان والشروم الممتدة على طول 
هذا الساحل فلا تغرقهم هذه العواصف والتيارات . 


وعلى ذلك ؛ فمادامت نفس السلع التى يطلبها المصريون القدماء 
تتوفر على الساحل الافريقى للبحر الأحمر » ومادام يتوفر لهم ولسفتهه 
الأمن والآأمان اذا أبحروا بحذاء هذا الساحل » فما الذى يدعوهم لتجاهل 
كل هذه الظروف المواتية ويجازفون بعبور البحر الأحمر معرضين أنفسهه 
لاخطاره للحصول على نفس السلع من .جنوب الجزيرة العربية ؟ 


وفى مقابل الادلة القسوية التى ذكرناها والتى تثبت اتصال 
الممريين المباشر بالساحل الافريقى للبحر. الاحمر » لا يوجد دليل واحد 
من بين النصوص أو من الرسوم المصرية القديمة يشير الى أى اتصال 
مباشر لهم بجنوب الجزيرة العربية ٠‏ 
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ورغم هذه الحقائق الواضحة ؛ فان بعض الباحثين ينادون 
فى بحوتهم بأن بلاد بونت كانت تقع فى جنوب الجزيرة العربية 
أو أن هذه المنطفة ( وبالتحديد منطقة « ظفار » فى غرب عمان ) هى 
الك . معضيلظ مكنينا يفدة :للك مق يدوق بعلن انتهار التكوني #«ذون: أن 
يقدموا أى دليل من النصوص أو الرسوم المصرية القديمة التى تؤيد هذا 
الرأى وانما كان جل اعتمادهم على معلومات عير محددة أو على 
تفسيرات لبعض النصوص والرسوم المصرية التى نناقشها فيما يلى : 


ْ معدي حم ئ 
أولا قرأ بعضالباحثينكامة«ارم 1 المكتوبةفوقصور 
الزعماء الراكعين أمام الملكة « ار ام مر » وترجمها « الذين يعملون 
فى البحر » وقال أنهم قبائل « المهرة » الذين يسكنون سواحل حضرموت 
وأن هذه التسمية المصرية لهم تشير الى أرتباطهم بالبحر(ة) ٠‏ 


« رم » وليس « ار ام مر » باتفاق جميع الياحثين المتخصصين فى 
هذا المجال(١٠) ٠‏ وهو اسم شعب افريقى تردد كثيرا فى النقوش 
المصرية وارتبط فى بعض الأحيان بالنوبة والسودان ولم يكن له أى ارتباط 
بجنوب الجزيرة العربية أو حتى بأى منطقة آسيوية أخرى ٠‏ ويبدو أن 
المساحث اقفتصر على الاعتماد على رسم الكلمة فى نصوص حتشيسوت 
فقط حيث وردت بمخصصمسطحمائى و م كي فقط» ولو روخم الى 
رسوم الكلمة فى النصوص الأخرى » حيث وردت حوالى ثلاثين مرة لوجد 
أنها كتبت بمخصص أرض جبلية» ا لتنعثم أيضا(١١) ٠‏ وقد نشر 
حديثا بحث مستفيضضى عن هذا الشعب حدد منطقة انتشاره قديما فى 
شرق السودان(؟١) ٠‏ ويرجح أنه أحد اسلاف قبائل الجالا التى تسكن 
طبقا للاصطلاح المصرى القديم فى الرسم بطريفة توحى بأن هذا الشعب 


00-2 ا 


بل هى تسمية الاحباش له » وأن الاسم الوطنى الذى يطلقه هذا الشعب 
على نفسه فى الوقت الحاضر هو « اروم » أو « اروما » وهو قريب 


ثانيا : اعتمد بعض الباحثين على بعض القطع الاثرية الصغيرة 
ذات الطابع المصرى القديم التى وجدت فى اليمن مثل جعران عليه اسم 
الفرعون ‏ امنحتب الثالث وقطعة مربعة من الحجر تحمل اسم الفرعون 
تحتمس الثالث ‏ اعتمدوا على هذه الآثار الصغيرة فى القول بأن 
المصريين القدماء ربما حملوا هذه الاشياء الى اليمن فى رحلاتهم 
التجارية(4١)٠‏ ونرى أن هذا افتراض لا يقوم على أساس » لآن هذه 
الآخار الصفيرة لا يجب أن تؤلخذ دليلا على اتصال المصريين القدماء 
المباشر بيلاد اليمن لسهولة نقلها بالطرق غير المباشرة أى ليس بواسطة 
المصريين القدماء أنفسهم ؛ وانما بواسطة شعب أو شعوب وسيطة أخرى 
فد يكون من بينهم الفينيقيون الذين كان لهم نشاط ملاحى وتجارى بارز 
فى البحر الأحمر فضلا عن صلتهم الوثيقة بمصر الفرعونية ٠‏ وقد برع 
الفينيقيون فى تقليد الصناعة المصرية » وريما تكون القطحة المربعة 
المذكورة التى تحمل اسم الفرعون تحتمس الثالث » مثالا لهذا التقليه 
ويتضح ذلك من رسم القرص والهلال عليها متباعدين ٠‏ ولم يكن هذا هو 
الأسلوب المصرى الشائع فى رسم القرص ( الذى يمثل القمر المكتمل ) 
والهلال وانما كان ذلك شان الأسلوب اليمنى » وربما رسمهما الفينيقيون 
طبقا لهذا الاسلوب ضمانا لرواجه فى أسواق اليمن » وقد سبق أن تناولت 
هذا الموضوع فى بحث منشور فى مجلة مؤتمر الدراسات العربية 
بلندن(6١1) ٠‏ 


ثالثا ترجم أحد الباحثين ترجمة لخاصة عبارة وردت فى نقش 
من عصر الفرعون أمنحتت الثالث وجد فى سيناء لموظف مصرى يدعى 
سبلك حلب » ويكنى « بأاتنحسى » وكاتبه المدعو « امون مس » 
والنقش كما سبق أن ترجمه الباحثون وهو:« يقول ( الكاتب امون - 
مس ) لقد تبعت سيدى فى البلاد الآجنبية ( أو الجبلية ) ونفذت المهمة 
التى عهد بها الى » لقد خرجت الى المحيط ( حر جسوى ‏ واج ور ) 


لاستكشاف ( سر او سرى ) عجائب ( بيا يت ) بونت للحصسول على 
الصموغ العطرية وقد احضرت الامراء الآجانب فى ٠.‏ مع جزية بلاد 
أجنبية ( أو جبلية ) عديدة »2 انظر لقد اتيت أيضا وطرقت بلاد هذه 
الالهة وأدرت العمل فى استخراجالفيروز ٠ )١3(»‏ 


والعبارة التى تررجمها الباحث ترجمة .خاصة اختلفت عن ترجمات 
الباحئين وغيرت من معنى الجملة تعييرا كبيرا تتكون من جزثين : 


[ولهما : « حر جسوى ‏ واج ور » ترجمها يمعناها الحرفى أى 
« على شاطثى البحر » ( فى صيغة المثنى ) رغم أنهما تستخدم فى 
النصوص المصرية بمعنى « شاطىء البحر » ( فى صيغة المفرد ) 
ثبت ذلك من أمثلة أخرى وردت فيها هذه الكلمة واستحال أن يكون 
معناها على « شاطئى البحر » ( فى صيغة المثنى ) وقد تبه الى هذه 
الحقيقة علماء المصريات منذ عهد بعيد(!١1) ٠‏ 


وق افقزقو: انهف قرح ترمحمقة هدم اقرط 1 الوكلقت امون د 
مس ) استقبل الامراء الاجانب على ساحل خليج العقبة(16١)‏ وحصدد 
نقطة هذا اللقاء قى بحث آخر له فى منطقة ايلات(15) حيث تسالم 
البضاع التى جلبوها أو حصل مكوسها ثم زافق القافلة عبر سيئاء حتى 
مجرى النيل(١٠35) ٠‏ 


ونرى أن هذه 2 بعيدة عن الواقع لأنها فامت على 
ترجمة غير دقيقة لعبارة « حرجسوى » » أذ كيف يقفوم الموظف 
المصرى باداء مهمته فى الاشراف على اسستخراج الفييروز من منطقة 
سرافيط التكاقة فى.غرت مسناع”( الذرس :فل خليم الموين ) اله يعد 
الى أقصى شرقها على شاطىء خليج العقبة ليقابل الزعماء الاجانب ثم 
يصاحبهم الى أقصى الغرب نحو وادى النيل ؟ * ٠‏ .ا 


ثانيهما : كلمة « سر أو سرى » تررجمها الباحث بمعنى « يقابل » 
أو )0 يثرقب. وصسول 0 وفسر عبمارة 0 سرىق بيايت نو بونت 


ا ين » تفسيرين أحدهما بأن مهمة اللوظف 
4 ب | 
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المصرى صاحب النقش 'هى مقابلة شيوخ تجارة البخور الخارجية وما 
أتوا به من بضائع من بوينة ( بونت ٠ )1١()‏ 


والحقيقة أن كلمة « سر أو سرى » هذه ليس معناها « يقابل » أو 
ما شابه ذلك ولكن معناها « يستكشف » وقد توصل لهذا المعنى 
لمر ايدل (؟؟) 8061 «قسائط وفسر الكلمة بأنها تحمل معنى القيام 
برحلة الى بوتت(7؟) وذلك من دراسته لهذا النقش بالمقارنة مع نقشين 
أخرين وجدا فى منطقة سيرابيط الخادم بسيناء أيضا » احدهما وويجد 
مهشما وتمكن ايدل من اكماله وقراءته ٠‏ ويتحدث فيه صاحب النقش عن 
مهمتين قساأم تيسييا » تاهما ( أسئت ءاف عجائكب بونت » 


بت كه نك !4ل < ١‏ 


أى أنه استخدم نفس التعبير الوارد فى نقش بانحسى - امون مس » 
المذكور » والآخرى استخراج الفيرور فى سيناء(4؟) وهى نفس المهمة 
الثانية التى قام بها « أمون ‏ مس » ٠‏ والنقش الثانى يتكون من قطعتين 
كان قد سبق العثور عليهما ونشرت نصوصهما منذ عدة سنوا ت(0؟) 
ولكن ظلت قراعتهما مبهمة حتى تمكن المر ايدل من جمعهما وقراءة 
نصوصهما كنص واحد(5؟) ٠‏ وأهمية هذا النص انه يذكر ررحلة فعلية 
قام بها صاحب النقش الى بونت اذ جاء فيه « ٠.٠١‏ الذى سافر خلال 
جبال بونت ليحضر العجائب لجلالته » ٠‏ وان الاشارة الى رحلة فعلدة 
لصاحب النقش ( الذى وجد فى منطقة سيرابيط الخادم بسيناء شان 
النقوش الآخرى .) الى بونت بالاضافة الى اقتران كلمة « العجاكب » 


« يبا 1( 1 5 (1.. عحهممم 
5 1 حلت '. بكلمة , احضار » نت هه ل 


يدل على أن الجمع بين الرحلة الى بونت لجلب سلعها والرحلة الى سيناء 
كما ذكرنا . الا 


2ن 


وقد يثار تساؤل عن امكانية قيام شخص واحد بهذه الرحلة المزدوجة 
رغم التباعد الشديد بين المنطقتين اذ تقع سيناء فى شمال البحر الأحمر 
بينما تقع بونت أو بالتحديد منطقة أشجار الكندر فى بونت فى أقصى 
الجذوب ‏ فى شمال شرق الصومال ‏ وهى المنطفة من بونت التى بدأ 
المصريون يترددون عليها منذ عصر حتشبسوت(/77 ) ولكن اذا لم يكن 
هدف أصحاب هذه النقوش الحصول على أشجار الكندر والاكتفاء 
بالحصول على حبات الكندر فقد كان يمكنهم الحصول عليها من أسواقه 
القريبة نسبيا من مصر مثلما كان الحال فى عصر الدولتين القديمة 
والوسطى عندما كان المصريون يطلقون التسمية « يونت أو بيا ‏ بونت» 
على منطقة صحراوية قريبة من مصر هى فى الغالب ص حراء العتباى 
كما تدل على ذلك. عبارة حكام الآرض الحمراء أى الصحراء فى نقش 
«حنو»(2)18 وكلمة « بيا ‏ بونت » أى مناجم ( ذهب ) بونت فى 
نقوش وادى. جواسيس(1١)‏ »2 وعلى هذا فربما تشير كلمة بونت فى 
هذه النقوش الثلاثة الى هذه المنطقة الواقعة فى شرق السودان وبذلك 
يصبح المدى الزمنى بين الررحلتين الى سيناء وبونت أقل بكثير مما 
لو كانت منطقة أشجار الكندر فى شمال شرق الصومال هى المقصمودة 
بكلمة يونت فى هذه النقوش ٠‏ وعلى ذلك يمكن لشخص واحد القيام 
بهاتين الرحلتين ٠‏ . 00 


نامي الحمع'بين:الركلتين فاق المفبريين: امنتنطروا لذلك لكى 
يتمشىالوضع مع الطريقة التىكانوا يتبعونها ففاعداد السفنلهذه الرحلات؟ 
فقد كانوا يصنعون هذه السفن على شاطىء النيل فى ترسانئة قفط كما 
ورد فى أحد نقوش وادى جواسيس(١)‏ ثم يفككونها وينقلونها على 
ظهور الرجال والدواب الى شاطىء البحر الأحمر حيث يركبونها فى 
الميناء الذى يقلعون منه ٠‏ ولا شك أن هذه العملية كانت تكلفهم كثيرأ من 
المصاريف والجهد والوقت ولا سيما أن عليهم تكرار فك هذه السفن ونئقلها 
الى شاطىء . النيل بعد انتهاء مهمتهأ » ومن هنا كان عليهم الاستفادة 
من تشغيل هذه السفن فى البحر الاحمر الى أقصى نحد ممكن(١")‏ فريما 
كان الموظف المكلف باداء المهمتين يشرف على نقل هذه السفن للعمال 
اللازمين لعمليات التعدين ذات المدى الطويل فى مناجم الفيروز يسيناءء 


8 سس 


ثم يقوم بالرحلة الى بونت ( فى شرق السودان أو بالقرب منه ) لجلب 
منتجاتها وبعد العودة من بونت وتفريغ شحنة السفن فى الميناء المصرى 
على ساحل صحراء مصر الشرقية » كان يتوجه بها الى سيناء لنقل العمال 
وما استخرجوه من فيروز وغيره ٠‏ وكان الميناء المستخدم هو ميناء مرسى 
جواسيس كما أثبت الباحثون(؟١)‏ وكما أثبتنا ذلك فى بحوث س ابقة 
نظرا أنه الميناء الفرعونى الوحيد على ساحل البحر الاحمر الذى تاكد 
وجوده بالآدلة الآثرية التى وجدت فى الموقع .ذاته(*) ٠‏ وان الموس 
المتوسط لهذا الميناء يلاكم تماما هاتين الرحلتين ولا سيما أنه توجد بقايا 
ميناء مصرى قديم على الساحل الغريبى لشبه جزيرة سيناء يشرف على 
سهل المرخا جنوبى أبى زئيمة حيث يبدأ طريق عبر وادى بابع ووادى 
سوكق بيؤدق أن مقظفة ستررايظ الكادم «ونرعع ةا اللمتتياء الى عفر 
حتشبسوت وتحتمس الثالث(5:؟) وريما كان هذا الميناء يكون مع ميناء 
مرسى جواسيس نقطتى البداية والنهاية بالنسبة للرحلات بين ساحجل 
مصر الشرقى وبين ساحل سيناء ٠‏ 


بهذه الطريفة كان يمكن للمصريين. الاستفادة. من هذه السفن . الى 
'قصى حد ممكن .وربما كانت السفن يعد هذه الرحلات الطويلة تصبح فى 
حالة من البلى لا تصلح معها لفكها واعادتها الى وادى النيل لاستتنخدامها 
كسفن نيلية فكانوا يستخدمون أخشابها فى أغراض أخرى كوقود مثلا » 
فقد عثرت بعثة “قسم التاريخ أثناء حفائكرها قرب موقع الميناء الفرعونى 
فى وادى جواسيس على بقايا أاحشاب بها تعشيقات مما يدل على 
استخدامها فى تثبيت بعضها الى بعض طبقا للطريقة يفة المتبعة فى تثبيت 
ألواح السفن » وبعضن ‏ هذه اللاحشاب يها آثار حرق وقد تبين من تحليلها 
أنها من خشف الأرز اللبنانئى وهو الخشب الذى كان المصريون يصنعون 
منه سفنهم فى اليحر الأاحمر(ه0؟) ٠‏ 


من كل م تقدم يقبين :أن نقش: « بانحسى ‏ امون مس » المأكور 
يروى أعخيّار رحلتى اللوظف المصرى الى بونت لجلب سلعها والى سيناء 
لتعدين الفيروز ٠‏ وقد تأكد ذلك من نقشين آخخرين .وجدا فى نفس منطقة 
سيرابيط الخادم بسسيناء ‏ وعلى ذلك 'فان ما استتخلصسه: الباخش. من 


بى 80 سس 


فقس هذا نون الوا قسالحة بين سكا حضوي التستس ليد العريدة 
والمصريين فى شمال الجزيرة العربية ليس له سند من النصوص 
أو الآثار ٠‏ 


رابعا : يقول أحد الباحثين أن التعبير « تا نتر )بمعنى « أرض 
الاله » فى نصوص بعثة حتشبسوت يشمل الساحل الافريقى للبحر الأحمر 
وجنوب الجزيرة العربية » بيئما ينحصر التعبير الجغرافى « بونت » 
على الساحل الافريقى للبحر الأحمر فى عروض اريتريا والصومال(1") . 
وتمشيا مع رأيه هذا قال ان المصريين الذين أوفدتهم الملكة حتشيسوت 
الى بونت كان هدفهم الحصول على أشجار الكندر ©2886 تتظلاسةع؟'8 
ففضط ١‏ القن متطقة تفار © فى جنوب الجدريوة: الغرئية ‏ ("التن 
بنطبيق عليه االتسمية: « .أرض. الاله » فى رأيه ) حيث يوجد أجود أنواع 
الكندر المعروف علميا باسم 8 ,28 :01 رقدع 031 هتلاء 28055 
قرب الساحل » وهو أجود من الكندر الصومالى الذى لا يوجد قرب ساحل 
صوماليا ( شمال الصومال ) ولكن فى المناطق الداخلية ( حرفيا : مناطق 
الظهير ) على ارتفاع "5:٠‏ متر(7*) ٠‏ ويسترسل فى هذه الاستنتاجات 
قأئكلذ ان هؤلاء البونتيين خافوا من أن يؤدى وصول رجال بعثة حتشبسوت 
المع منطقة نمو أشجار الكندر فى ظفار الى ضياع مكاسبهم كوسطاء فى 
تجارة يخور ظفار لأنهم.كانوا أصلا من سكان جنوب الجزيرة العربية 
الذين هاجروا الى الساحل الافريقى للبحر الأحمر واستقروا على ساحل 
صوماليا واشتغلوا بهذه الوساطة التجارية » فحاولوا اثناء المصريين عن 
الوضصول الى متطقة. ظفار بأن صوروا لهم الصعويات: التى سيلاقونها: اذ| 
توجهوا بأنفبهم الى. هذه المنطقة ووعدوهم باحضار فسائل من أشجار 
بخور ظفار وفعلذ أحضزوها لهم(1م؟) ٠‏ 

هذا هو مجمل رأى الباحث فى هذا الموضوع وقد نشر ملخصا له 
ضمن بحث آخر بالعربية(9؟) وسؤف نوضح فى الصفحاته التالية .“أن 
هذه الاستنتاجاث أمئست على معلومات غير دقيقة م 20 3 


أن عرو زاف لالص زان :المريرة بطلا اع ارين اوسن 
المستقرين فى بوئت الافريقية ( شمال الصومال ) على أشجار ,الكندر 


نت 2ه 


التى استوردوها لهم من منطقة « ظفار » فى جنوب الجزيرة العربية ‏ 
محور هذا الرأى هو فوله أن هذه الاشجار لا تنمو فى المناطق الساحلية 
من شمال الصومال بل فى المناطق الداخلية ( حرفيا : مناطق الظهير ) 
مص سعتسصتط وقد نسب هذه المعلومة الى الباحث النياتى « هبر 
6م25 21561 »> وفيما يلى نض هذه المعلومة فى مقال الباحث : 
طعخطم عممنن :143:1 ععلتلسنا ,(69-0 .2) «تءممممط 60 601 ...2 


67ج هنع0 عقرءو ستعلصةع2 ,قتاهمه8 5ه ومتهوع" لهقاقدقوه قط صذ مومع 
(0*) *خهع2 3600 م1 جرنا 02 2116306 حته 6ه لسعنيعخصتط عطا صا 


فالباحث هنا ينسب الى (( صير ) معلومة مؤداها أن أشجار الكندر 
8 عقعه متعاصسعم1 ( وهى التى جاء المصريون فى طليها ) 
لا تنمو على الساحل الشمالى للصومال » بل فى الداخل وعلى أرتفاع 
لل اطضم ١‏ قدم + 

غير أننا اذا رجعنا الى الممفحة التى ذكرها الباحث فى مقال 
هبر 4 نجده يذكر معلومة مخالفة تماما لما نسبه اليه الباحث وهى : 
نا رق لله سرمت 01 68102" ققوم ا 820185 .3تنوع ع7 3ذ لام بون" 
016 دنه نه لتتوانتءغسخط عط وغتطقطصة طعخط؟ نم سو ونتاء و80 عجلن1 


112 23مع165 :5 ع6 مغ زاع111 نأقمص ها 16 ,غ566 3600 م1 جنا غه 
(*)*”3الهمده5 ه25 عاطقع م13 15 خصوط 1 40 ع6 512896 


أى أن « هبر » يقرر أن أشجار الكنئدر تنمو فى المناطق الساحلية 
فى شمال الصومال على عكس ما نسيه اليه الباحث ؛ بل والأكثر من ذلك 
يقول <« هبر: » أن هذه الاشجار فى أغلب الاحتمالات هى التى حصات. 
عليها بعثة حتشبسوت اذا كانت بونت تقع فى شمال الصومال : 

ويلاحظ أن البساحث اختزل هذة المعلومة فحذف أولها وآآخرها وأحذ 


الجزء الأوسط: منها الذى جاع فيه أن أشجار الكندر تنمو فى الداخل 
على ارتفاع ٠.‏ و باس قدم | ٠‏ ولم دكن الناحق أسم نوع الكندر بينما ذكر 


« هبر » اسم هذا النوع وهو 1و0 فنتلاء808 وقارن بينه 
وبين 00 5 يعو 0 الساحل و هو م 2نلا 808 


كما يلن :: 


617 


صطة قصعة 86معه سمتلطة! 011231153 11186 قةقلأقا؟ متطقععطعط1 5808516[1113...“ 
60 176231015طة 18 برمعق1 /إ[ع10؟ لاعتاتمطتلة بأتتعاسهن وتلاء805 دمدمع زوع 
112 


أى أن « هبر » يخلص من هذه المقارنة بأن و .8 
أى النوع الذى ينمو على الساحل الثبمالى للصومال ي: ينتج أجود أنواع 
الكندر وان النوع ‏ 076621 .8 الذئ ينمو فى المناطق الداخلية من 
شمال الصومال »2 أقل جودة منه رغم أنه أوسع استعمالا ٠‏ 


وقد أغفل الباحث هذه المعلومة فى مقال « هبر » التى تحسم 
المشكلة لأنها توضح أن الأفضل نلمصريين الحصول على كندر الصومال 
أى من نفس المنطقة التى وصلوا اليها فى شمال الصومال والتى صوروا 
معاللها على جدران معيد الملكة حتشيسوت » بل أن الباحث قدم معلومة 
ألخرى مخالفة تماما لها نسبها الى ثلاثة مصادر من بينها مقال « هبر » 
هذا كما أثبتها البالحث ينصها : 
هط عةتمقده لصتو ممفط غم وتأقط ممم معصممستطصمكر ملتطي..“ 
0 أتتقطتة830 تتتعاعده 2ه 10181 08 عوصطهة" ستقمتاستاممم لدأامومه 


05 قطتهاطناممم عط طذ 131167ان ««ماتتعقطذ 02 ننه وإاتاطهين «روووعة1 15 
(45)*[ 2 1لهمدهة تتتعطا20 


فالمعلومة التى بين .حاصرتين لا وجود لها أو لما يشبهها فى 
صفحة 55 من مقال « هبر » كما أشار الباحث أو حتى في مقال « هبر » 
كله » ولا يمكن أن توجد فى هذا المقال بطبيعة الحال لآنها تتعارفصى 
تماما مع ما أورده « هبر » فى مقاله كما أثبتنا فى الفقرة السابقة , 
اذ كيف يذكر أن أشجار الكندر تووجد باعداد أقل ومن نوع أقل جودة فى 
جبال شمال الصومال بينما يذكر أن الكندر الصومالى المسمى 
8طدوع .8 الذى تنذمو أشجاه على سواحل ثشمال الصومال طبقا 
لرأيه المذكور أجود من النوع المسمى عدون .18 الذى ينمو فى 
المناطق الداخلية من شمال الصومال على أرتفاع "5٠٠‏ قدم وهذا النوع 
الأخير يعتبره الدابكت احد النوعين الممقازيث اللذين ينموان فى 0 
كما بان : 


ع 4ش اج 


قلطم متعلطه1 1 غ32 ستقطد قطنا توامطط 2ه لها فطا.. 
(*) ” (وتعهة8 .8 ناه انعا طون ملاع 80) 


من هذه المطباقة بين ما جاء فى مقال الباحث وما فى مقال « هبر » 
( الذى أعتمد عليه البانحث اعتمادا أساسيا فى المعلومات التى أوردها 
عن الكتذر وأشجاره ) يتبين ما يلى :00 


-١‏ أن أشجار الكندر المسماة 8 .28> تدر أنجود أنواعه 
وتنمو فى المناطق الساحلية من شمال الصومال طيبقا لما جاء فى مقال 
« هبر » وَلم يذكر الباحث ثشيكا عنها على الاطلاق ٠‏ 


 ”0‏ آن أشجار -0816621 .8 ألتى يقول الباحث أنها تنمو فى 
طبقا لبحوث « :هبر » - تنمو أيضا فى المناطق الداخلية من شمال 
الصومال ولكن الكندر الذى تنتجه أقل اجسنسودة من كندر أشضسجار 
لكا نن فوط 52 ”7 


وعلى ذلك فان المصريين كان يمكنهم الحصول على أشجار الكندر 
التى جاعوا فى طلبها من المناطق الساحلية فى شمال الصومال ولم يكن 
هناك ما يدعوهم الى محاولة الابحار الى ظفار فى جنوب الجزيرة 
العربية ؛ وبالتالى لا يوجد ما يدعو البونثيين المستقرين فى شمال 
الصوهال ( بؤئنت ) اتى تصويرٌ مخاطر الرحلة الى ظفار للمصريين 
واقتناغهم بالحضار فسائل من أشجار ظفار“ لهم مثلما ذكر الباحث (40) . 


ورم .ما أؤردناه من'نتائج توضح بجلاء أن المصريين حصلوا على 
أشجار-الكندر من نفس منطقة بونت التى آرتادوها ورسموا معالمها على 
جدران معيد الملكة حتشبسوت (175) » فان الادلة من هذه الرسوم ومن 
الخصوص. المصاحبة لها ' :تؤكد هذه ات كما يلى : 
0 ال 0 
7 آ صور المصريون” هذه الأشجار قبل قطعها أى وهى ثابتة فى 
ري وهم يجمعون عصارة الكندر منها فى سلال(47) وبجوار احدى 


عبت 


الذين بجمعون العمارة: . 


كيج سس ب | د دمي مد 


وترجمة هذه الجملة هى : « ان بداخلها كندر غزير جدا »1 . 


امحجيم 


بل أكثر من ذلك فقد دون نص هيزوغليفى” آخر فى نفس المنظر 
جاءعت فيه العبارة الصريحة التالية : 


مسية 01000) ه د 00 تت 


وترجمتها كما يلى : )0 - أشجار الكتدر 250 ) ٠‏ 


0 0 
٠‏ كل ذلك يوضح بجلاء أن أشجار الكندر التى حصلت بعثة حتشبسوت 
عليها من بوئت كما جاء فى النصوص » اقتلعتها من المنطقة التى رست 
عندها سفن هذه البعثة أى من شمال الصومال ولم تجلب من منطقة 
2 ظفار ») فى -جئؤب الجزيرة العربية كما يرى الباحث الذى رغم هذة 
الرسوم والخنصوصض الواضحة الصريفحة: يقول أن مدرريجات الكثدر وعمليات 

اقتلاع أشجار. .الكندر لم تظهر ضمن رسؤم الدير اليحرى(٠06) ٠‏ 2 


وتمشيا مع وجهة نظره بأن البوئتيين صوروا الضعوبات التى يمكن 
للحصول بأنفسهم. على أشجار. الكندر » ترجم الباحث بعض النصوص 
الهيروغليفية المدؤئة من رسوم بعثة حتشبسوث ترجمة .خاصة خالف فيها 
الترجمة التى أجمع عليها غيره منالباحثين ومنها النص المدون فوق أمير 
بونت وأفراد أسرته الذين يخاطبؤن فيه المصريين ‏ مستفسرين عن كيفية 
وصولهم الى بلاد هم (بونت) واجتيازهم الصعوبات النتى تعتر ض الطريق 
اليها(١0)‏ » اذ :حول الباحث هذا النص الى تتحذيزٌ من "البوئتيين 

( مجلة المؤرخ العريى ) 


للمصريين من خطورة' الطريق الى منطقة أشجار الكثئدر فى ظفار لكى 
يجعلونهم يحجمون عن القيام بيهذه الرحلة حتى لا. يصلوا الى هذه 
المنطقة ويحصلون على أشجار الكندر بأنفسهم فتضيع على البونتيين 
مكاسبهم من الوسناطة فن تجارة الكندر(08). ». كذلك ترجم الباحث 
نصا آخر يعد فيه الاله آمون الملكة حتشيسوت بأنه سيذلل الطريق أمام 
رجالها ويجعلهم يخترقون ممرات مائية صعبة الاجتياز(0) - ترجم 
هذا النص بما يعنى أن هذه المفرات المائية هى التئن تفصل الجائب 
الافريقفى للبحر الأحمر عن جانبه الآسيوى ( ريما يقصه بوغاز باب 
المندب )(05) »؛ ثم الطريق الممتد على طول جنوب الجزيرة العربية 
حتى منطقة ظفار (00) ٠‏ ا 

وينم الحال ليت هناك حاجة الناقشة دري لجر الخصوص لأن 
مأ قدمئاه من أدلة نبأتية وأثرية ونصية على وجود أشجار الكندر على 
الساحل الشمالى للصومال ( بونت الافريقية فى رأى الباحث ) مما ينفى 
حاجة المصريين للحصول على هذه الأشجار من منطقة ظفار - يجغل 
الحقيقة 0-0 

وكما قلنا 000 بان رأى. الباحث 5010 على اكد : أن منطقة 
ظفار هذه تدخل ضمن نطاق التعبير المخووق « قا نثر » أى (( أرض 
الاله » ب ولكن الخصوص الهيروغليفية المصاحبة لرسوم بعثة .حتشيسوت 
توضح بجلاء أن التسمية « تا نكر » أو 0 أرض الله » الواردة فى 50 
النصوص تنطبق على فين ستهاةة بونت التى ارتادها المصريون واقتلعوا 
منها أشجار الكندر » أى على .الساحل الشمالى للصومال ؛ ومن هذه 
الخصوص ؛ .النص المدون أمام قاكد البعذة المصرية الذى يقرا : 


مات 4ه مث 1 ه 2 


حي مك 5 -- 
5 _ ا 0 سيم 


عه (© هه 


وترجمته هى : « وصول المبعوث الملكى (المصرى) الى أرض الاله 
( تا نثر ) مع الجيش الذى خلفه أمام زعماء بونت »(61) ٠‏ 


فالترادف واضح جدأ فى هذأ النص بين التسميتين « بوثنك » 
و 0( أرض الاله » أى أنهما اسمان للنطقة واحدة: : 


0 ا شجرة ا يه ان لاد اعنة 
هؤلاء الحمالين : ١‏ 


5-6 ممعمم ل نا نه راك 
و سا لوه سا 01 


وترجمته هى : « هلمى معنا شجرات العنتيو اعبرم قلب 
أرض الاله لين دار (معيد) آمون » ( فى مصر )(01) ٠‏ 


فهذا'النص بدوره يوضح بجلاء وبطريقة مباشرة أن أرض الاله 
التى بها أشجار الكندر التى حصل عليها المصريون هى نفس منطقة بونت 
الافريقية ٠‏ وبذلك يصبح تفسير الباحث بأن « أرض الاله » القوودة فى 
نصوص بعثة حتشبسوت عى ,جنوب الجزيرة العربية - يصبح هذا التفسير 
بدون أى أساس ٠‏ 


وفى ختام مناقشة آراء الباحثين فى موضوع التعبير « تنا 0 («( 

نشير الى الرأى الذى يترجم هذه العبارة ب « الارض المقدسة » 29 من 
)0 أرض الاله »(68) ٠‏ وصاحب هذا الرأى يفسر سبب هذه التسمية بما 
يربطها بمنطقة أشجار البخور فئ جئوب الجزيرة العربية. ( منطقة 
ظفار ) اذ يقول ما معناة أن المصريين اطلقوا التعبير « الأأرض المقدمنة » 
على هذه المنطقة لانهم: يحصلون منهأ على البخور' الذى كان له عثد جمع 
متحديو اه كزين محافية مقدسة »فقن كوي جف العفو لا يعور لجال 


ل 5 


الذين يعملون فى 
بلينى(09) ٠‏ '' 
وبطبيعة الحال ليس من المعقول أن يطلق المصريون القدماء تسمية 
ذات قدسية على منطقة لم يرتادوها كما أثبتنا فى الصفحات السابقة : 
. بالاضمافة الى الغارق. الزمنى. الكبير نين عصر النشاظ المصرى الفرعونى 
مع مناطق انتاج البخور.فى البحر الأحمر الذى. انتهى .حوالى عام ١١6١‏ 
قبل الميلاد وبين عصر الكاتب الرومانى بلينى الذى عاش .حتى أواخر 
القرن الأول الميلادى أى أن الفارق الزمنى بين العصرين يبلغ حوالى 
أثنى عشر قرنا ؛ هذا فضلا عن أن ترجمة « تا نثر » ب « الآارض 
المقدسة » غير صحيحة » والصحيح ترجمتها ب « أرض الاله » . 


هذا المجال أن يفقدوا طهارتهم بلقاء النساء كما يقول 


. اما عن التفسير الحقيقى للتسمية « تا ب أنثر » فان الوصول اليه 
يقتضى البحث عن الاله المقصود بكلمة « نثر » فى هذه التسمية . 
ويرشدنا الى ذلك الترادف بين هذه التسمية وبين التسمية « بونت » 
لان الاسمين لمنطقة واحدة كما سبق أن قدمنا » وبعبارة أخرى يجب أن 
يكون هذا الاله مشتركا بين تا نثر وبهن بونت ويكون أيضا من أقدم 
الالهة لآن التسميتين ظهرتا .فى النصوص المصرية منذ عصر مبكر من 
التاريخ المصرى القديم فضلا عن إرتباطه بالبحر الأحمر وهو الطريق 
البحرى الذى كان المصريون يسلكو نه للوصول الى تا - نثر وبونت . 


أن أول ما يرشدثا للتعرف على هذا الاله أن كلمة « نثز ». بمعنى 
« السه » كانت تكتب على الآفار المصرية بمخصص صضقر(.1) 


١‏ جيذ أ- ٠‏ ©؛ والصقر كما هو 'مغروف' كان رمز الاله حورس» 


وبالفعل نجدٍ الشروط المذكورة. كلها تنطبق على الاله:. حورس: فقد اطلقت 
عليه النخوص. المصرية 0 حور رب بوئت .» و «. الصقر المقدس أجاكم 
بونت » و« الصقر المقدسن الذئ.نجاء من أرض الاله »(11) ويلاحظ.عغلى 
هذه الإلقاب التى ,خلعت على الاله بجورس ».الترادف. بين بونت وبين 
أرض. الاله وارتباطهما بالاله خورس »2 .ثم ربطت النصوص المصرية بين 


د "0 مب 


الاله حورسن وبين المشرق فاطلقت عليه تنصوص الاهرام )2 محور سس أبتى ً( 
أى حور الشرقى(؟5) ٠‏ 


وبالاضافة الى كل ذلك ربطت نصوص الأهرام بينه وبين البمر 
الاحمر بأن اطلقت عليه « ذلك الذى فى الاخضر العظيم »(19) 
والمقصود بالاخضر العظيم ( واج - ور ) فى ذلك العصر هو البحصر 
الأحمر لآن هذه التسمية لم تطلق على البحر المتوسط الا ابتداء من الآسرة 
السابعة عشرة(14) ٠‏ 


أما سبب تخصيص الاله حورس بكلمة « نثر » أى « الله » وي 
عبارة « أرضٌ الاله » فيمكننا التوصل اليه فى ضوء الحقائق التالية : 


١‏ كان الفراعنة يعتبرون أنفسهم من سلالة أو من ورثة الاله 
حورس فى حكم مصر » ففى بردية تورين اطلقت النصوص المصرية 
التسمية « شمسواحور ( أى )0 اتباع حورس ) على حكام مصر فى عصر 
الملكى وهو الصرخ الذى يكتب بداخله اسم الفرعون ويعلوه رسم الصقر 
رمزةالاله حورس وهو ما نسميه باللقب الحورى الذى ظهر منذ بداية 
العصور الثتاريخية المصرية كما تدل على ذلك لوحة الملك نعرمر المعروفة 
وقد صور_الأله '.حوزس عليها مرة أخرى فى صورة الصقر كاله حامى 


؟ ‏ لون المصريون الاله .حورس باللون الآحمر سواء رسموة فى 
شكل صقر أو فى شكل انسان برأس صقر(10) واستخدموا نفس اللون 
فى تلوين البونتيين ٠‏ وهو نفس لون المصريين أنفسهم وأن .كان أفتح 
قليلا من لون البونتيين ٠‏ 

ل رسم المصريون البونتيين على الآثار المصرية بنفس ملامحهم 
بالاضافة الى نفس اللون تقريبا # وبنفس هيكتهم مع اضافة اللحية 
المستعارة لاشكال” البونتيين التى تشبة لحية الالهة والملوك المصريين ربما 
باعتبار. البونتيين ينتمون لأرض الاله التى نسب المصريون دادم 
( اتباع حورس. ). اليها(15) 


ل 


هذه الحقائق الثلاثة توحى بوجود شعور لدى المصريين بأن هناك 
صلة ما بين الاله حورس واسلاف المصريين من ناحية وبين البونتيين 
سكان أرض الاله من ناحية أخرى » ويطبيعة الحال ليس من المعقول أن 
ينشأ هذا الشعور من فراغ » اذ لابد أن يكون هناك أساس ما لهذا الشعور 
وان كان مبهما فى ذاكرة المصريين ٠‏ 


واذا علمنا أن الصور المبكرة للاله حورس ظهرت أول ما ظهرت فى 
المناطق ااقاكدة أن الفتجريية من الوكياق: النقدة تمن المتدق التكين الى 
النيل مثل وادى الحمامات ووادى عباد » مثل صورته فى شكل الصقر 
التى وجدت فى « العمرة » بالقرب من نجع حمادى والتى تمثله فوز 
الصرح وهى أقدم صورة له وترجع الى عصر نقادة الأولى(717) > ومثل 
صورته على لوحة الملك. تعرمر التى وجدت فى الكاب بالقرب من ادفو » 
واذا علمنا أيضا أن الفراعنة الآوائل ( ملوك الأسرة الآاولى ) ينتسبون 
الى منطقة قريبة من هذه الوديان.وهى منطقة « ثينة » ( جرجا:) ‏ اذا 
علمنا كل هذه الشواهد » فان ذلك يوصلنا الى أن نرجح أن هناك اشتراكا 
فى الآصل البعيد بين أسلاف المصريين ( الذين يرمز اليهم الاله حورس ) 
وبين البونتيين وبلادهم الواقعة على الساحل الافريقى للبحر الاحمر 
وظهيره ٠‏ وان وجود الصور الآولى للاله حورس بالقرب من نهايات 
الطرق القادمة من البحر الأحمر وكذلك وقوع الموطن الأول لفراعنة 
الأوائل ( ملوك الآسرة الآولى ) بالقرب من هذه النهايات » بالاضافة 
الى اطلاق التسمية « حورس الشرقى » على الاله حورس ‏ كل ذلك 
در الى هجرات جاعت من المناطق الواقعة الى الشرق والجنوب الشرقى 
من مصر ودخلت اليها عبر هذه الوديان ثم انتشرت فى وادى النيل فى 
الصعيد الاعلى ٠‏ ظ 


ولعل هذه الهجرات كانت موجات متأخرة نس بيا من الهجرات 
الحامية الكبرى الموغلة فى القدم التى بدأت مئذ العصر الحجرى القديم 
الأعلى (58) واجتازت بوعاز باب المندب ( الذى ربما كان .جزرا متقاربة 
فى ذلك العصر البعيد ) قادمة من الجزيرة العربية ثم انتشرت فى افريقية 
الشرقية وزحفت شمالا حتى صحراء مصر الشرقية ثم دخلت مصر عبر 


وادى الحمامات ووادى عباد والوديان الآخرى الموازية لها شمالا وجنوبا؛ 
واستقرت فى الوادى وكونت قاعدة الشعب المصرى القديم ٠‏ 

وربما بفيت ذكرى هذه الهجرات البعيدة على هيئة روايات 
متواترة مبهمة عبر الآجيال فى أذهان المصريين فى العصر التاريخى 
فرمزوا اليها بتلك الرموز التى تربط بينهم وبين سكان الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر وظهيره.وكان من الطبيعى أن يطلقوا على المنطقة ما يسبغ 
عليها: صفة التقديس ومن هذا جاءت التسمية « تا نثر » التى تجمهم 
نون قة ف الأضقة وبين تسيتها: الى الال الذي تققزك به وتيود كلم 
« نثر » وهو الاله حورس ٠‏ 


لحف ان الثله جدوود و مان قن العصيور باللاكفة الها للق ووها 
كان السبب فى ذلك يرجع الى وصفه ب « حورس الشرقى » ٠‏ فالمثتابت 
أن حورس لم يكن له أية صلة فى الاصل باله الشمس » ولكن عندما 
اكتسب هذه الصفة صار رمزه قرص الشمس بين -جناحى صقر » وانتشر 
هذا الزمز انتخبارا كبيرا على :واجهات ومداخل المغالك المصرية( 03 


وبالنسبة لأقدم ذكر للتعبير « تا نثر » فى النصوص المصرية » 
فحتى عهد قريب كان النقش المعروف بنقش « حئنو » أو « حنو » فى 
وادى الحمامات الذى يررجع لعصر الآسرة الحادية عشرة الفرعونية كان 
يعتبر أقدم نص ورد به التعبير « تا نثر )7١(»‏ » ولكن أدى الكشف 
أخيرا عن نقش من عصر الملك « نفر ‏ كاو ‏ حور » من الاسرة الثامنة 
فى مقبرة رجل يدعى « شماى » توجد فى القرية المسماة « كوم المؤمنين» 
( سابقا كوم الكفار ) تقع على مشارف طريق قفط ‏ القصير » حيث ورد 
هذا التعبير(١ا)‏ » أدى ذلك الكشف الى أرجاع أقدم ورود لتعبير 
«.تا ‏ نثر » الى عصر هذه الأسرة أى الى بداية العصر المتوسط 
الآول(؟7) فضلا عن تقديم معلومات جديدة بشأن مدلول هذا التعبير فى 
ذلك العصر : وفيما يلى ترجمة النص طبقا لمكتشفته : . 


« أما بصدد أى عمدة أو حاكم للصعيد يبحر جنوبا فى داخل هذا 


البحر ويرسوا فى تا نثر ٠.٠٠٠‏ الح »(*/!ا) ٠‏ 
فالربط هنا بين الابحار جنوبا ثم الرسو فى تا نثر يشير الى أن 


861 سب 


هذا التعبير لا يقتصر على صحراء مصر الشرقية » بل يمتد الى منطقة 
ما على الساحل الافريقى لليحر الأحمر الى الجنوب من ساحل صحراء 
مصر الشرقية » ربما ليشمل ساحل صحراء العتباى فى شرق السودان 
وهى المنطقة التى ارتادتها بعثة الملك سنوسرت الأول ثاني ملوك الآسرة 
الثانية عشرة كما دلت على ذلك الآثار والنقوش التى اكتشفت فى وادى 
جواسيس(4/) ٠‏ 0 

غير أن مكتشفة النقثن فسرته بما يفيه أنه ينطبق على الساحل 
الحجازى وليس على الساحل الافريقى للبحر الأحمر » وأعتمدت فى ذلك 
على نصين فى نقش « حنو » أولهما ورد فى السطر العاشر والآخر فى 
السطرين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ ولكنها لم تأت بجديد يختلف عن 
الترجمات السابقة للنصين رغم اعتراضها على هذه الترجمات فيما عدا 
كلمتين سوف نعرض ليما »2 وفيما يلى مقارنة بين ترجمة « برستد » 
وترجمة الباحثة للنصين : 


ترجمة برستد( )15‏ 1 ترجمة الباحثة(1؟) 
السطر العاشر أرسلنى سيدى لاعداد مسفينة 


ارسلنى سيدى لابعث يسفيثة ال لترسل الى بونت ولكى أحضر الكندر 
ل الطازع .من لدن -الشيوح: الذين 1 
بونت لكى أحضر له الكندر الطازج ا / لشيوخ الذين فى 
من مقافت الارضن كدر رك الجبرا 0 
الطران الراج عقر والحامن عت .ىب وو و الاه ا 
فشيدت هده ١‏ قد ل وآأر سلتها 
صنعت هذه السفينة واررلتها بج )| مجهزة بكل شىء واديت لها قربانا 
1 ا وارسلتها به عظيما من الثيران والابقار والماعز »2 
شىء وعملت من أجلها قربانا عظدما يران والا بقار والماعر 
من الماشية والثيران وإلءء ١ 1.٠‏ | وهكذا فبعد أن وصلت من الاخضر 
الهدايا ( ان و ) التى وجدتي ف | التى وجدتها على شواطىء 
منطقة « أرضّ الاله » ( تا ثثر ) | « ارض الاله » .... ؟(00//1) 


وعدت عبر (طريق) « واج »(/الا) 
وادى الحمامات. 


ثم وصلت الى البحر الأحمر ثم 


ب 67 س 


والكلمتان هما : كلمة «ور» فى التعبير » واج ور » وقد تررجمتها 
« العميق » بدلا من « العظيم » ٠‏ وكلمة « العطايا » ولو أنها التررجمة 
الصحيحة لكلمة «.ا ن و» المصرية الا أنها فسرتها بالعنتيو » أئ الكندر 
مما أدى الى تناقض فى الترجمة لآنه لا يستقيم مع المعنى لأن الكندر 
جلبته السفنية 'التى ارسلها الى بونت من حكام الآرض الحمراء أى من 
الساحل الافريقى للبحر الآاحمر كما ورد فى السطر العاشر الموضح أعلاه 
بينما وردت الاشارة الى العطايا مقترئنة بالتسمية « تا نثر- » أى 
« أرض الاله » فى السطرين الرابع عشر والخامس عشر كما هو موضح 
أعلاه أيضا » وعلى ذلك فلا توجد أية صلة بين .حكام الآرض الحمراء 
سكان بونت أى الساحل الافريقى للبحر الأاحمر ( صحراء العتباى كما 
يفهم من عبارة « الآارض الحمراء » التى أرتادتها بعثة الملك سنوسرت 
الأول كما ذكرنا ) » وبين العطايا « ١‏ ن و » التى فسرتها الباحفة 
ب « الكندر » وهو تفسير غير صحيح كما سنوضح بعد ٠‏ 


ثم فسرت الباحثة عبارة « يبحر جنويا فى داخل هذا البحر » 
الواردة فى نقش مقبرة « شماى » المذكورة بأنها تشير. الى اتجاه المسافر 
من الميناء المصرى نحو الجنوب الى ميناء على الساحل الحجازى » ريبما 
كان ميناء ينبع أو ما كان يحل محله قديما على حد قولها(184) ٠‏ 


ونرى أن المعنى لا يستقيم فى الجمع بين الابحار جنوبا والرسو فى 
تا نثر وبين الاتجاه شرفا عبر البحر الاحمر الى الساحل الحجازى حتى 
مع وجود عبارة « فى داخل » التى ليس لها معنى الاتجاه شرقا : 
وعلى ذلك فان الاقرب الى المنطق أن يكون مدلول عبارة « الابحار جنوبا 
والرسو في تا نثر » هو الابحار من الميناء المصرى على ساحل الصحراء 
الشرقية والسير:فى موازاة الساحل الافريقى للبحر الأحمر والرسو فى 
منطقة. صحراء العتباى التى تدخل فى نطاق المدلول « تا نثر » 5 
ارتادها المصريون بعد ذلك كما يستفاد من نقش « حنو » وكما ثبث 
نقوش وادى ا 


يبدو لذا :أن السبب 98 هذه 500 للباحثة 0 انها فسرت 


كلمة « ان و » فى نقش » « حنو » التى معناها « هدايا » فى النصوص 
المصرية ( وأحيانا « جزية ») بأنها « هدايا العنتيو أى الكندر » وهو 
تفسير قد يكون .صحيحا فى نصوص أخرى » ولكنه عير صحيح بالنسبة 
للنص الذى نحن بصدده » الذى يصف فيه « حنو “» ما جاء به من 
الصحراء الشرقية بالذات وليس من الساحل الحجازى بدليل أنه يروى 
قن النضن: اتدبعه التمفول على هذه اليد ايا يلق قاط ىدر او من مقطفة) 
أرض الاله عاد عبر ( طريق ) « واج » (وطريق) وادى الحمامات(75) 


وقد اغفلت الباحثة ترجمة نص هذه العودة خلال الصحراء الشرقية 
التى لا يمكن أن تتحقق اذا كانت الارض المقصودة هىالساحل الحجازى» 
اذ فى هذه الحالة كان لابد أن يسرد أخبار أبحاره عبر البحر الأاحمر من 
الساحل المحجازى أى من تا نثر أو أرض الاله. .الى 0-0 المصرى ثم 
أخبار رحلته عبر وادى الحمامات ٠‏ 


ان التفسير الحقيقى لكلمة « ان و » أى « هدايا » أو بتعبير أدق 
« كل الهدايا » كما وردت فعلا فى نص « حئنو » بالنسبة للصحراء 
الشرقية » ما كان يستخرجه المصريون منها من أحجار كريمة ومعادن 
نفيسة وفى مقدمتها الذهب » وقد أثبتنا فى بحث سابق أن المصريين 
أطلقوا عليها « خ ١‏ س ت/ن ب و/» أى « صحراء الذهب »(89) يسيب 
ما كانوا يستخرجونه منها.من الكميات الوفيرة من الذهب ٠‏ ومن الواضح 
أن كلمة « ان و » فى النص تعنى « الذهب » فقد وردت فى نصوص 
أخرى بهذا المعنى(١8)‏ كما أن حنو نفسه .حمل من بين القابه لقب 
« المشرف على خزانة الذهب الخام »(؟8) ( نوب واج: ) » وان وصف 
الذهب فى هذا اللقب ب « الخام » (واج) يدل على أن حنو أشرف على. 
عمليات استخراج الذهب من الصحراء الشرقية ٠‏ والحقيقة أن هذه كانت 
طريقة المصريين فى استغلال الأيدى العاملة المكلفة بتجهيز سفن البعثات 
المصرية المسافرة .الى. بونت »2 فقد كانوا يستفيدون من هذه الأايدئ العاملة 
فى مشروعات أخرى فى الصحراء الشرقية(87) ريثما تعود السفن من 
رحلتها فلا تبقى هذه الأيدىالعاملة معطلة طوال المدة التى تستغرقها هذه 
الرحلة »-لآن السقن التى كان يستخدمها المضريون فى :البحر الأحمر , 


05د 


وهى من نوع السفن المخيطة كما ذكرنا سابقا » كانت تحتاج الى أيدى 
عاملة كثيرة لنقل أجزائها أولا من دار صناعتها على شاطىء النيل الى 
ساحل البحر الاحمر .حيث يتم تركيبها » ثم بعد عودتها من رحلتها 
لتفكيكها مرة أرخى ونقل أجزائها ( اذا كانت فى حالة صالحة ) مع 
شحنتها الى شاطىء النيل ٠‏ ويبدو أن حنو استغل الآيدى العاملة هذه 
فى استخراج الذهب من المناجم الوفيرة المنتشرة على جوائب المسرق 
الموصلة الى الميناء الذى يرجح أنه « مرسى -جواسيس » نظرا لوفرة 
مناجم الذهب على جوائب وديان « عطا الله » و « ساقى » المؤدية الى 
هذا الميناء بينما لا توجد مناجم ذهب ذات قيمة على جوائب طريق 
وادى الحمامات فى جزئه الشرقى الممتد من بثر الفواخير الى القصير » 


ولهذا يرجح الباحثون أن الاسم « واج 4 56 الوارد فى 


نقش حنو هو أسم الطريق من مرسى جواسيس عبر هذه الوديان الى بكر 
الف كين 049) حيث يتلق بوواقق الكمانات الى أعزلق عليه في النقش 


« راهنو » © ]١[‏ سه 
ظ صصح ١‏ 0 


والحقيقة أن. هناك أمثلة أخرى من عصور متفرقة تشير الى الجمع 
بين مشروعى ارسال السفن الى بونت وبين تعدين الذهب فى الصحراء 
الشرقية بعضها يشير صراحة الى « ذهب صحراء قفط » أو « ذهب 
الصحراء » هُنمن نصوص هذه الرحلادت مثل ما ورد فى نصوص المقبرة 
رقم 57١.فى‏ طيبة والتى ترنجع فى الغالب الى عصر الملك امنحتب 
الثانى(45) » وفى نصوص بعثة حتشبسوت الى بونت(85) » وبعضها 
نصوص نذكر ذهب قفط من غصر ملوك أرسلوا بعثات الى بونت وسجلوا 
فى الوقت نفسه. اسماءهم على جوانب الوديان الواقعة على الطريق الى 
ميناء مرمى جواسيس وتتوفر بها مناجم الذهب مشل الملك رمسيس: 
الثالث(/817) والملك سنوسرت الأول( بعثته الى « بيا ‏ بونت : ؛ وأسمه 
على صخور وادى.ساقئ: والإشارة الى الذهب فى نقوش عنخو » والاشارة 
الى «.ذهب قفط » فى نصوص امينى )(44) ٠‏ 


ده ٠١‏ هه 


علي هذا فان العبارة التى وردت فيها كلمة « أن وو » هصذه 
يستقيم معناها اذا ترجمت .كما يلى : 


وبعد عودتى من البحر الأحمر ( الأخضر العظيم ) نفذت أمر 
جلالته وأحضرت له جميع الهدايا ( من الذهب ) التى وجدتها على 
ساحل ( أو فى منطقة )(85) أرض الاله ( الصحراء الشرقية ) » 
وعدت على ( الطريق المسمى ) « واج » ( الطريق الممتد من ميناء مرسى 
جواسيس الى وادى الفواخير ) » ووادى الحمامات ( را هنو ) وأحضرت 
له ( للملك ) أحجار التماثيل ٠.٠٠‏ الخ ٠ )5١(»‏ 


بذلك يستقيم المعنى ويتفق مع المنطق ولا يحتاج الآمر للذهاب بعيدا 
وتحميل النص أكثر مما يحتمل مثل افتراض عبور البحر الأحمر من 
غربه الى شرقه للوصول الى الساحل الحجازى للحصول على العنتيو أو 
الكندر من شيوخ الآرضن الحمراء كما ذهبت الباحثة فى استئتاجاتها ٠‏ 


وفى ختام مناقشة مدلول « تا نثر » يلاحظ أن هذا المدلول اتسع 
فى عصر الدولة الحديثة باتساع الامبراطورية المصرية فشمل بلاد الشام 
وما يليها شمالا .حتى بلاد الحيثيين » أى المناطق الواقعة الى الشمال 
الترقى من مصر التبن ارتادها المصريون فى ذلك العصر » وهذه ظاهرة 
واضحة فى هذه التسمية » فليس هناك دليل على أن المصريين أطلقوا 
هذا الاسم على مناطق لم يرتادوها » فالذى يلاحظ أن كل منطقة من 
المناطق الداخلة فى نطاق ٠‏ التسمية « أرض الاله » كان لها اسم .خاص 
بها شأن تسمية الساحل الافريقى للبحر الاجمر « بونت » مثل .« اخارو ». 
و« رتنو » و2« زاهى » و « ثهرينا ».2 وهى اسماء خاصة بفلسطين 
وسوريا ولبنان وشمال الشام وشمال غرب العراق على -التوالى .» بينما 
لم يكن للجزيرة العربية .وخاصة. جنوبها. اسم .خاص بها فى النخصوص 
المصرية كما. سبق أن ذكرنا » وبعبارة أخرى لقد كانت هناك ثلاثة شروط 
لاطلاق التسمية « يا -انثر » أى « أرض الاله » على منطقة: ما :. 
أولها أن تكون هذه المنطقة وافعة الى الشرق 'من مصر أو بتعبير أدق 
أن يأخذ المصريون وجهتهم نجو الششرق عندما يغادرون .وادى مصر فى 
طريقهم الى هذه المنطقة ' وثانيها أن يكون المصريون قد ارتادوها »2 


وكالكها أن تكوخ مص ةن مناه قبينة اق تخترهم: 4 اما لدم هوه نكاد 
العا فود واذى خضي أل التدزنها: فنها ج وعلى :ذلك :ققد اطلةوا' تان 
التسمية على الساحل الافريقى للبحر الاحمر مصدر الكندر ». وعلى سيناء 
مصدر الفيروز(١5)‏ وعلى لبنان مصدر أشجار الأآرز » ثم على :بلاد 
السام اللاكوزة: أفيما: سبق انها كانت معدن بشلع. كينل متتوعة فى 
مقدمتها الاحجار الكريمة(؟9).. ١‏ 


وفى المقابل لم يطلق المصريون هذه القسمية على بلاد النوبة رغم 
توفر شرطين منها هما أنها كانت مصدرا لنفس سلع بونت تقريبا وأنهم 
ارتادوها » ولكن لعدم توفر الشرط الثالث وهو وقوعها الى الششرق من 
مصر وبالمثل لم يطلقوا هذه التسمية ( تا نثر ) على جنوب الجزيرة 
العربية رغم توفر شرطين فيها هو وجود الكندر بها ووقوعها الى الشرق 
من مصر » ولكن لعدم توفر الشرط الثالث وهو ارتياد المصريين لها ٠‏ 
ولعل هذا هو السبب فى عدم وجود اسم خاص للجزيرة العربية فى 
النصوص المصرية التى ترجع للعصر الفرعونى ؛ . 


الحوأثى والتذييلات 


)1 عبد المتعم عبد الحليم سيد ٠‏ الجزيرة العربية ومتاطقها وسكانها فى 
النقوش القديمة. فى عكر 0 حك متنشور فى كات شمحوث الندوة العامة الاولى 
لدراسات تاريخ ا العربية_ « الجزء اكول 1 الرياض 151/5 ٠‏ 
مواع أععزنة معط ععه 9797" ,م8337 .18م ,مسعده65061-110. (ط 


7 وتطوعمف قصهة أمجع18 متدمكتتقط2 تععجتاء ووتطم تاملا 
.150-66 .م ,(1989) 19 .701 ,.قفةم2 


باس 


" وقد اعد فشر هذبن البحثين حددثا فى كتاب لليؤتلف عنو اذه 0 اليجصسر الاحمر 
وظهيره فى العصؤر القديعة » الاسكندرية *1919 , الصفمات 5١1 - 4١١‏ + 2141 


على التوالى ٠‏ 


كنت قد تناولت هذا ٠‏ الوضوع فى عد اللاجستير اع 1 ا التاريخ : 
ونشاطها فى البحر الاحمر ١ ٠‏ 


(؟) رغم مرونى ما يقرب من سبعة عشر عاما على هذا الكشف الذى توصلت 

اليه بعثة الحفاش الموقدة عن قسسمم التاريخ بكلية الآداب يجامعة الاسكندرية فى عام 

كلاؤ!ا , ورغم أن المعلومات عن هذا الكشف أصيحت من الموضسوعات الثابتة فى 

مؤلفات علماء المصريات الأجانب : بل أصبح موضوعا لدراسات فى هذه المؤلفات 
نذكر منها طيقا لتسلسل صدورها : 

الع 80206 ,8ق “تمطعغصة عدمناة ل0طة اروعش" رأعه0؟1 :0م820 1.١‏ 


.5 137 .م ,(199) 66 .01 .131.304 عه سم ومع018 


ع (1986 ,ارط ,0398515 17791“ اموودسزة 156119 ,7197 .2 
1094# .971,2 


011803 011 عاأقتتناكت 109اجمستوعقما عطن1”“ ,قتتصعه7؟ لوعقوط .3 
139 .م ,(1986) ,32 عمره ,20172 ,”متعه بجو 


8 7801 1 اأتتاظط لصو 938-177“ ,ه0001 «مقع0 .4 
212 .م ,(1992) 2117 .701 .وعم ,اع 'رقدم لام تمعممة 


صم لد 


هذا غير عشرات المؤلفات الاجنبية التى تناولت هذا الكشف ضمن موضوعاتها: 


لي 


أأوسبع نطاق بين الجامعات والهيثات الاثرية المصرية والباحثين المصريين 
' فان مؤلفات كثير من الباحثين٠»‏ مازالت حتى اليوم :للاسف الشديد ٠‏ تخلى 
تماما هن أية اشارة الى هذا الكشف أو حتى الى بعثة سنوسرت الأول هذه رغم أنها 
أصبحت جزءا من تاريخ الدولة الوسطى الفرعونية' : عع أمثلة اليحوث المتخصصية 
فى هذا المجال التى اغفلت هذه الحقيقة القاريقة : 
"لصتا ده بلتتتاه 3ه 1لهعطامة معطةمنطم م عووةة د“ :تمصن م131 .23 
ْ 112-14 .85 ,(1932) 68 .8.ضاة 


() عبيد المنعم عبد الحليم سيد , علاقات مصى القديمة ببلآد بوتت : ( رسالة 
الماح حسثير ) ص 5١١‏ 5 
(1) عبد المنعم عبد الحليم سيد , « دراسة تاريخية للصلات والمؤتمرات الحضارية 


يدن حضنازة' خصسر الفرعونية وحضنارات البح الاحمن 3 رسالة براه شن منشورة: َه 
كلية داب الاسكندرية 7 151/9) سن /: وها اندها ١‏ 


(1) عبد المنعم عيد الحليم سيد ٠‏ الجزيرة العربية » ص 5١‏ وأيضا + البحر 
الأحمن:: هن 247 وهذة اللوية عم * ا 
0ه 107 .م ,(1888) 11 تتو2 رقتصه1 ر عامط دا 8 
الله آم 


0( تناولت هذا الموضوع دالتفصيل فى رسالة المأجستير م علاقات مصر 
القديمة ببلاذ بونث » ض 84 _ لاطا ٠‏ 
(8) آمو الفيون يركات . يوقت يق المساسس المضرية م اطن 42+ 


5 07 02 
-:001؟ 168 لوأطجزوجعمقع متمد 068 متلق ط نم1010 ,لكاعتطاتتة0 .18 (8 .10 
.7 ,1 عنم" ,رقع تتوتطم 216021 ممامدعا 128 مسقل قباط 


.4 .2 ,نأك .05 ,قتائاع210 (5 


اك .09 . 
ب (1987) 73 ١701,‏ رفتال مم1 01 مم1 مك 0 طصو036 2 .12 
5 99 .27 


٠ 57 عبد المنعم عيد الحليم » علاقات مصىر- القديمة ».ص‎ )١*( 


٠ ٠١١ دونت 2 ص‎ 


ر160 .2 ,قبرتطقدم للها عل ع نمطا عنرع؟7؟ ,8553760 متعصمقةة 0061م 
.150 عععم 


-ناصسف صا ذ هسماعمغصخط 15 220 5 4 عط ,لمعتهة85 ممعده8ة اعلقطمف 
.187 .م ,(1993 ,وسلصودعلام ,وألدان 


6 .2 ,2 .701 أنقصزة 601 فددم تباط 1 1ع فيا 6ط" رمه 2د 21 رمن 
211 0 ,لاجآ .1م 1 .1701 020ة 


106 260 8 1 ان 18530 0 قل امعع1 ادعاعسف ,8263860 .11ل 
194 .5 17 .775 .1ن .0 


(14) عبد العزيز صالح : شبه الجزيرة , ص 507 718 ٠‏ 
عط ل 1 02 5308 5 حدق“ 58161 جاعم أةطة 
,رش1ئلف 01112111 *”قعدستة" عتدموسقطط عسصتسببة علوم" عقودممم1آ 

.2 ,(1983) نف4 

5 العزين صالح : شيه الجزيرة » ص 717 ٠‏ 


بطعا سيان بصتنم نع مط وو 21 05300 1201 واكك 
(1983) 6 .]2 .6)./آ.11.4 ,”معطم نانلعمععخصوط عوطنة مغخطء نممجم» 
206 183 .5 ,(1583 .م 


.2 اك .م60 
.1858-1-5 .0 .كله .م0 


ير ل نا ا 2 8 175 ,285 .20 ,11 .18601 ,تمصنة ,وتدرمة 
١‏ 16 


15-182 .م ,ومعقطام8 ,1م53 


57 


10 


1 


19 


22 


20 
.ك2 
ال 


غ20 


لم ل ل د لت ا 


ل 0 البحر ل ا 1١‏ رمر. 


ب 180 سه 


٠ ١526.١5١ نفس المصدر 2..ص‎ )١( 
(1؟) اتفق: البروفسور الم ايدل معى فى هذا الاستنتاج أثنساء انعقاد مؤتمر‎ 
الآثار المصرية فى جريتويل بفرنسا عام 1975 عند القى محاضرته فى هذا المؤتمر‎ 
وقد شرت‎ ٠ عن نقوش سيرابيط الخادم التى اكملها والمذكورة فى الصفحات السابقة‎ 
الى هذ! الاتفاق فى الرأى بيننا فى اليحث الذى القيته فى هذا المؤتمر ونشى فى‎ 

الدورية التى تصدر فى يروكسل يعنوان : 


2 .م ,1983 ,115-116 .10 ,111لاآة ع1 "عام ه082 ع وندمعطن0" 
١ ْ‏ 2 20156 


ق انظر أيضأ : 
صذ 20عةاتعنسطنة مذ صا جوع 21:80 ع2 ,559260 .مق ممستعصملة [ء4500. 
.3 2016 92 .2 ,1993 رقسةسوععلم ,إاأتوتامةق 


قصهآا ه*00م0)" 10 ع سنتافهتم1' 0 1 اا م201 106 52 
(1988) ,227 ,1701 ,01 شل ,”داملع ست 1110016 عط صا تصتط مسة 
ا اا ان .128-141 .م 


7 عيك المذعم عيد الحليم ل البحر الااحمر وظهيره صر 0 

(5؟) اكتشفت هذا اللميناء بعثة جامعة كاليفورنيا عام ١54/8‏ راجم : 
.2.6 .م ,11 لهساة ,تامعن 

(8؟) عيد المتعم عبد الحليم , البجر الاحمر وظهيره » ص ١١/01١5‏ * 


أعطع2 عغطة 6 عستاداء” عمسعاطمم عدسهو8" ,طملد8 ذأمف 5061ه .30 
.1 (1972) 58 ,1701 ئ8ئ1ل ''أمقطوتاءاء ع2[ غأه و1ع1اء 


.2.155 ,ناته .م0 .3/0 
154-155 :0 .اك .م0 ١38.‏ 


(6-8 وقصنئا) 155 ,ج راك .م0 ,طعلو8 .40 


126680 60286ب 7تتعاصة 150 متدعقتكم له سقتطدعفق" كعممء8 1[ع2118 ."17 .41 
,69-0 .5 ,(1969) 55 .أه170 فال 


.68 .0 راك ,م0 .42 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


.1 م01« قصة (7-9 وعطتا) 145 .جز ر.كاء .02 ,طعقوت .48 


1[ 206 قصة (15 عطنا) 158 .2 ,نأك .م2 ,44 
ونأ .0 .45 


وقارن أيضا لنفس الباحث » شيه الحذدوة هن ات ا 


(41) أوردت فى بحوث سابقة الادلة على أن الظروف النباتية الحالية السائدة 
فلن العتر أجل »الشتمالية. للصومال من ايك كن افتمان الكتين .+ م بلقسنها ‏ الطرو 
الى كانت شائاة؛ فى شين السررين: المبكاء اق عد كلثكة لاف وكسساكة عام 
وأينا ل "لفان الترفاتى: الروهاك الهتة الفن عام الهم همار اه لكسريد 
موقع بونت » 2 ص 550 5١  -‏ فى كتاب المؤلف , البحجر الاحمن وهيره فى المصور 
القديمة ٠‏ | 


(51) فى الصف الثالث ( من أسفل ) » انظر اللوحة التى جمع فيها ه سميث ٠‏ 
الاجزاء المتائرة المنشورة فى كتاب. : 
00 .21 111 ركتقطو8-[ه 5 04 16جرددعا 10 5355 


و اللو حة فى كتاب : 
ر(1962) 1 .01؟ تتفل *خصناط 025 لصمرآ 164" ,طختسة «معمدع ج3516 .1717 
.1 .182 


ع2 117 11 0طة .اه .52© ,طغتمد8ة .48 
0 1021117 .49 
154-155 .ج .اكه .02 ,طعلو8 ..50 


ولو آفه أورد نص اقتلاع الاشجار 2 لظ 8.155 ولكن عبارته فى عدم 

رسم المصريين لمدرجات, الكندر واقتلاع الاشجار منها غير حفهومة لان رسم مدرجات 
الكندر يحتاج الى ٠الرسم‏ بالمنظور والمصريون كما هى معروف لم يستخدموا المنظور 
فى الرسم ٠‏ فرسمى! أشجار 6 فى صفين فوق شريط المياه رمزا لساحل البحر 


وفى صف وأحد قوق السفن التى ت* تشحن فيها اشجار الكندر 7 
٠‏ 4 ,69 .15م ,اله .م0 1-1" 


.252 115 اأدروعة لم4 ,03مأدوعم . 51 
0 .2 .نأك .م0 ,طملو8 .52 
55 5 نأك .م0 ,0عنقوعم8 .53 


كت 17ت 


(54) جاء ذكر بوغاز ياب المتدب فى عقاله المنشون بالعربية » راجع عبد العزين 

صالح : شبه الجزيرة . ص 7١5‏ ولكن لم يرد ذكره فى المقال المنشور بالانجليزية : 

.58 .2 راك .م0 بطعلوهت .50 

55 11 أموعلة .كاه ,81638660 20 69 .ام ,كله :02 ,ع1لات82 .50 

6 تيده كرجنة الناشكة هه لومي | الس فى مقالة الدستسور 

بالعربية ولكنه اعتبرها من منطقة ظفار ٠‏ أو كما يقول « من الاراخى العربية' » وغم 

أنه قال فى نفس الصفحة بأن البونتيين ذهبيوا بالمبعوثين المصريين الى مدرجات 

جبالهم الافريقية الداخلية كجزء من مدرجات العنتيو ( الكندر ) على جانبي اليحر 

الاحمر علهم يكتفون بذلك ٠‏ راجع ٠‏ عبد العزيز صامح » شبه الجزيرة » ص ٠ ٠١5‏ 
(54) ابى العيون يركات + دونت ( تقس المصدن ) 2 ص لا ٠‏ 

(59) تفسن المصدر 0 
,و26 عسمسصع تام روع6 دمتأجرعع دم 06نائل “تتتمغتتط" ,تطعنتةة .طن .60 
.2 ,(1919) 2711 عمدم1' ,51140 تا 11 ندل وجة12 
89 .مر ,(1942) ,أمجوع1 غه 600 1زم ,قن01ة1 ,ختعومه1ة لمسسدةة .61 


,(1986) ر 038 5008 «اقتاد رمنلا 01 10107 وأو .+ .062 
1 


لاعم8 ,(1969) عاعه"1' للسوصوط متام زجع:1 مما سف 1 1311 .2 .63 
.281 .م ,1505 


182 .2 ,1 .كته .م0 متعتطاياة) .64 

.15-16 0 ر(1908) 111 ,0ق"811 ,”تمعتدو8 16 0 رأ 01 مآ .27 - 
00 11 66 

8 .2 رتاه .08 ,اعهع 181 ,61 


265100 «7اناوظ 6" ,قعتطه غأمد8 02 بهت ,011076 4سقامظ ,065 
2.65 (1967) 


(19) يرئ بعض الباحثين أن الاله آمون' رع اله. الامبزاطورية 'والذى قرن بآله 
الشمس , هى المقصود يكلمة « نثى »(*) ولكن ما دامت النقوشئ لم تخصص هذ! 
الاله فان الاقرب الى مفهومئا أن يكون الاله حورس هو المقصود بكلمة « نثر. » فى . 
عصر الامبراطورية أيضدا وخاصة أن هذا التعبير سابق على وصول الاله آمون رع 
الى مركن الصدارة فى عصى الامبراطورية 


تعاارا ا 


13-218 سمتامرو8ة أدعاعمعط عطا مه 5هأه]2" ,اعلد85 عامحف-اعلمف (*) 


811860 0 لع نندة نوتم ) نهد م0 نحل تلتأة11ا8 ”20هرآ 400:8“ 
.14 .م ,1981 ,817 


موفئط غ0 0 8 ترات قط دعرلة' رأع 1م10 اع 0011372 .70 
114 .0ت (1912) ,34 مده" ,1011:65:00 أش نه ستصستحظ 01501 ع6 م1116 
,1 رأوووظ .ظ.م ,0لعاقدع<8 قصة 15 عدزلا 


. (١ل")‏ من ملخص بحث يعنوان « حصي والساحل الحجازى .. اعادة بحث المصطلح 

د تا نثر » فى ضموء نصوص الدولتين القديمة والوسطى ». ع, القته دى/مها فريد 

مصطفى فى ندوة « مصير والجزيرة العربية عبر العصور » التى نظمها قسم التاريخ 
بكلية الآداب يجامعة القاهرة فى الفترة من  "”‏ ه ابريل "و ٠‏ ' 

(9/) نفس المصدر , ص ٠١‏ وقد ضعت الباحثة الاسرة الثامنة الى الدولة القديمة 

5-1 2 1-00 ا عط 02 ع1 ,نعم ةمه .خا 


(15) مها قريد , تقس الصدن ,من ٠ ٠‏ 
. (15) عبد الماعم عبد الحليم , الكشف عن موقع ميناء: الاسرة الكائية عشرة , 
بحث منشور في كتاب لنفس المؤلف بعنوان « البحر الأحمن وظهيرة فى العصور 
902 أ 02 ,قعنهوة:8 قطذ 10 عصنا ,كته .و0 ,096 .95 


00 (الا) هها فريد , ففس. المصدر هن 68© ه 
ففه كان برستد قد تنيه الى ان كلمة « واج » الواردة فى النص قبل « را - 
هذى » أى وادى الحمامات . هو اسم لمنطقة أو أرض ( طريق ) غين وادى الحمامات 
وأجع : 1016 0 للظم ,قم ذأموورظر وسوفا توضح مسار هذا 
الطريق فيما بعد : ظ 


)١/90‏ كم تتم الباحثة ترجمة النص رغم أهميته فى وصنف طريق حنؤز من 
ساحل الدجن ل غير الصحراء الشرقية 

ففؤنة 2 الاحضر العظيم » شي الت جمة. الشائعة كلاسم المصرى 9 واي اول » 
( البحر الاتحفن ,/ لدى علماء المصدحريات راجع : 


1 00 امن" 06 طعد«نعكرة7؟" صذ "اتيت مممممع قوطاة . 
' ,209 


جا 3 يد 


ولا يعرف سيب تغيين البياحثة لهذه الترجمة ألى « الاخضر العميق » التى لين 
لها أى أساس , تقس المصدن , هن 5 , ه ٠.‏ 


58 1 ,كته .02 ,0عأموء8 804 15 عصتا رك .م0 ,أوتجتده0 .79 


)م عدد المتعم عبد الحليم ه الكشف عن موقع « فى » اليحر الاحمر وظهيبره : 
ص ١17‏ . 
14 ,225 757 1798 .81 


/ 0 0 0 حة ,ا .02 ,001138 .82 


(4) من هذه المشروعات أيضا قطع أحجار الشست من منطقة وادى الفواخير 
الواقعة فى منتصف وأدى الحمامات تقريبا » وقد جاءت اشارة لذلك فى نص «حنو» 
(سطر 6 )١‏ وفى نقش أمينى فى وأدى الحمامات الذى جمع بين قطع هذه الاحجار 
وبين الاشراف على بناء ( أى تركيب ) السذفن فى ميناء حرسى جواسيس 

ْ لالماطاععع عطنا ده غخطع ا بجع" ,مع7زوت 


18 له وعه 0 ام 0 ''6«مطم هعة 860 عط ده نمم ممع جوع 015 
9 ,م ,اأتتتوتكصم صذ لمسقاسءناستم 


ولكن, يبدو أن حنو أضاف الى هذين المشروعين مشروع استخراي الذهب بدليل 

لقبه الذى ذكرتاه وربما كان السبب فى ذلك وقرة مناجم الذهب على جوانب الوديان 

المؤدية الى وأدى جو أسبيس ) وادى عطا الله ووأدى ساقى / . وريما: يكورن لقب 

د المشرف على الذهب » الوارد بين القاب الموظفين فى مقصورة عنخفىو فى وادى 

أو « امينى » الوارد اسمه على لوحة انتيفوكر ؤهى نفس أمينى الوارد اسمة فى وادى ' 
الفواخير كما ذكرنا أعلاه ٠‏ 

0 ' .184 .م را .م0 بوإتسطقمع8 ععتدامة .84 

عطعالة عرعطة1 قمطا 1ه 60005 لهعتم قلط سدتاموع18 ,ع ستسسمسة .8 .85 


3 41 .0ض« (1984) 2 .عقهة18 وإأمقصرل طااصعما 
ك1 .آ.آ1.ط ,اعاقوع81 .86 


7 ,5228 117 .نظ.1.طل ,160اممع28 (9 .82 


-018 18531 عغطا طذة 12501721008 عطامع ده هقعغأ210" رصعهة0 .8:97 (5 
لمآ .آم (1909) 31 .شظ.2.8 ,"اماما 


" 0 


(48) عن يعثته الى منطقة « بيا ‏ يونت » والاشارة الى الذهب فى نقوش 
م عتكى » 2 سدقت الاشتسارة الى ذلك وعن أسمه فى وأدى ساقى رالجسع 
,5 2016 وعن الاشارة الى ذهب قد 58521 1 ظفط 


5 شت 5ك 
(49) ترجم برستد كلمة « أدب لأ" ل د ل 
100 0 ع2 دمن و ساحل » راجع : 20192 1 ةا 
.5429 1 لفظ لطهة 1.15 .كك .ج02 ,أصسةجتامت ,90 
737,3 595 .901 


92. 795 57 225, 412, 


لل اا ا 111111" 
-0162 عتعه0[1غ طعمة :0 ولدع صو اأتتتقمة:1 36 سمسأعاللنه - 17280 | 
تنا 
هذ معاطم لاعتتوعمقع85 «توعاتزعسم عط 05 10081 2 8301ل ع 
وهنا 


6047 عط طقتاووع18 018 لأقمتتاول ‏ -- خالل ب 

065 102لعر1 جح للشرة سس 

غ3 مم11 36 وع«زمد116 - 1177840 - 
016816 

01 نطلا عت نن:1ة1ة - 130.116 سس 

لطع ع1 م06 عندره0 مهم نم1 معخلء و ع 7 | 
0 0 ا0 1 

0 للسقأطدمم 20 “تمستمدوة عط 02 معصنلممم0م2 ع مخ ا 

-10ع هتنم لمعتاطزظ 08 وأعنهه8 مط 2ه وئسنلمه000 ع لمر م.م ا 
1 

1ع ثم 851015 2 عملم 81 
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الال 


الخريطة الملحقة بمقال « شس » 
توزيع الشجان الكندر حول سواحل اليحر الاحسر وخليج عدن واليصر العريى » ويلاحظ 
أن الاأشجار التى تدر النوع المسمى 
دهى أجود أنواع الكنسر : هى الاقرب الى شاطىء البحر فى شمال الصومال ٠‏ وقد 
جرى توضيح المثلثات التى ترمز اليها لصغر حجمها فى الخريطة الاصلية ٠‏ كما 
اأضيفت اسماء الموائىء الرئيسية الحالية فى شمال الصومال ٠‏ 


27 .21 ,ناك .02 نعممعط 


التى توضيح 


8 .2 (التى يرمز اليها المثلث ) 


يلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الآوائل 


دكتور غيثان بن علئ بن جريس(*) 


مدنا تذكر ياذذ يام والشراة .يقبائن الى أذهاتنا الماك صدة: قن 
شبه الجزيرة العربية» ولكن ما نريده فى هذه الدراسة هى السهولالتهامية 
والجبال السروية الواقعة بين نجرانوجازان جنوبا ومكة المكرمة والطائف 
شمالا ٠‏ والسبب الذى .جعلنا نقتصر فى حديكنا على هذه المنطقة دون 
غيرها هو : أن مدن الحجاز الكبرى ( مكة المكرمة والمدينة المنورة وما 
حولهما ) ومدن اليمن مثل : صنعاء وصعدة وزبيد وعدن » ئالت اهتماما 
كبيرا من المؤلفين الأوائل فى التراث الاسلامى » وعلى الخصوص من 
الجغرافين والرحالة ٠‏ 


أما المنطقة الواقعة بين الجزئين السابقى الذكر ؛ والتى أطلقنا 
عليها اسم تهامة والسراة » فقد بقيت ولازالت مجهولة على.مر التاريخ ؛ 
فلم يعن المؤلفون والرواة الآواكتل بالحديث عنها فى مؤلفاتهم » واذا ورد 
ذيكرها أو ذكر جزء منها لا يرد الا لماما » اذا قيس يما دون عن 
الحواضر الكبرى فى الجزيرة العربية ٠‏ لهذا اللسبب رأينا من الضرورى 
اعطاء هذه المنطقة .حقها من البحث والدراسة مستعيئين بكتب الجغرافيا 
والوجلاك: التن دوكف ذى العمن الاسبلاين الفسيط .وما الوفراقيوة 
والرحالة المسلمون الا رافدا من. الروافد التى أثرت التراث الاسلامى » 
حجيث قضوا جل حياتهم فى الترحال والتجوال. فى مختلف أقطار العالم 
وبخاصة الاسلامى» فكتبوا عن سهوله وجباله» وأوديته وأنهاره. وطرقه 
البريةوالبحرية) وأجناسه2» وعناصره» وعاداته وتقاليده» وغن سكانه وما 


(*) استاذ التاريخ .الاسلامى المشارك. ورئيس قسم التاريخ بكفية التربيية 
جامعة الملك: سعود , فرع أيها ٠‏ 


بت 78 س 


ينتجون من .حاصلات وثمار » وما يصدرون بواسطة الصرق البرية 
والبحرية » :الى الأآسواق اللخارجية أو المحلية ٠‏ 


وحظيت الجزيرة العربية آكثر من غيرها بؤفود عسدد كبير من 
الرحالة ايها قصد الحج وزيارة قبر الرسول طلم » وهم فى العادة 
يدونون ما يشاهدون فى رحلاتهم أثناء ذهابهم أو ايابهم لاداء فريضة 
الحج » وزيارة قبر الرسول ته حيث كانوا يأتون من كل فج وصفع من 
الجهات الغربية للدولة الاسلامية كالمغفرب والاندلس »© ومن الجهات 
الشرقية »كالعراق ويلاد فارس » فضلا عن بلاد الشام ومصر(١)٠وكان‏ مما 
نال نزرا بسيطا فى التدوين بلاد السراة » حيث كان للرواة من ريجالها 
دور فى: تدوين: بعض المعلومات عنها ٠‏ وقد يقوم بعض الرحالة فى 
الذهاب الى بعض الأجزاء التهامية والسروية للمشاهدة والمعاينة على 
آأرضها » أو ريما شاهدوا بيعضالتهاميين والسرويين عند قدومهم الى مكة 
الخكرمة والمدينة. المنورة » أحيث كائوا يتميزون فى هيئاتهم والبستهم ٠:‏ 
وكان لاتجاه الرحالة أثر كبير فى تدوين رحلاتهم ؛ فأبن بطوطة » على 
سل الخال كوه من بمدزيزة سواكن على شاظوم الوذ ان © كك 
نحو اليمن ؛ مارا ببعض المدن الساحلية الشرقية على البحصر:الأحمر 
فدون عنها معلومات لا بأس بها(؟) » .ومتهم من تنقل بين مدن اليمن 
والحجاز عبر بلاد المنراة كالهمذانى الذى دؤن هو الآخر معلومات قيمة» 
عن بعض الاجزاء السروية وما جاورها من المناطق' » قد لا نجدهأ عند 
غيره من الجغرافيين والزحالة السابقين واللاحقين(؟) ٠‏ 


وفى هذه. الدراسة سوف يقتصر حديثنا على الجغرافيين والرحالة 
الذين ذكروا بلاد تهامة والسرأة فى مدوناتهم فى الفترة الواقعة مابين 
القرنين الثالث والثامن الهجريين ٠.والس‏ بب الذى بجعلنا.لم نتطرق 
للفترة التى سبقت القرن الثالث » هو عدم وجود الكتب والمؤلفات التى 
دونها الجغرافيون المسلمون أثناء. رحلاتهم: الى .هذه الديار فى ذلك 
الدور » فلم تظهر بعض المؤلفات ظهورا واضحا ألا فى العصر العيامى 
التانى » وعلى وجه التحديد. فى. أواكل القرن الثالث .الهجرى ٠‏ على 
أن تلك المؤلفات عنيت فى المرتبة الأولى ‏ بؤصف أجزاء وأقاليم: الدولة 


0ل سه 


الاسلامية وما يجاورها من البلاد » أما باقى أخبار رحلاتهم فكانت 
تتضمن أمورا سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية ومعلومات متممة 
للحديث عن البلد أو المنطقة التى يدونون عنها فى مؤلفاتهم : 


وتجدر الاشارة الى أن الرحالة والجغرافيين الأوائل لم يرد فى 
مؤلفاتهم ما أوردناه عنوانا لبحثنا ( بلاد تهامة والسراة ٠.6.٠١‏ ) وانما 
أشاروا اليها كمنطقتين منفصلتين » وذهب بعض الجغرافيين الى أن 
الأجزاء الجبلية الممتدة من الطائف الى نجران جزء من سلسلة جبال 
السروات 0 حجبال الحجاز الفاصلة مأ بين الأعوار التهامية لماحل فى 
الغرب والاجزاء الشرقية النجدية فى الشرق(1) ٠‏ 


وتبدأ جبال الحجاز أو السراة عند الكثير من الجغرافيين من 
فلسطين شمالا الى صنعاء جنوبا ٠‏ وهناك وجهات نظر متباينة .حول 
طولها وعرضها » وعن حدود الحجاز شمالا وجنوبا » لكن الثىء الثابت 
أن -جبال السراة لا تتوقف من جهة الجنوب فى نجران أو صعدة وائما 
تمتد الى أقصى بلاد اليمن( 0) » ولكن ما يهمذا هو دراسة الجزء الواقع 
بين المنطقتين السابقتين الذكر ( الحجاز واليمن ) والذى سميناه ( بلاد 
تهامة والسراة ) نظرا لأن هذا الجزء لم يأخذ حقه فى التدوين'» ولم 
يآخذ أيضا نصيبه فى البحث عند المعاصرين »2 لهذا قمنا ‏ بعد: التوكل 
على الله يبذل الجهد » لنعمل ما فى وسعنا على ابراز صورة لاقليم 
السراة وتهامة » وان اختلفت مواقع: الحواصر فى تلك المنطقتين حسب 
ما ورد عند الجغرافيين ٠‏ فالبعض منهم يرى أن جميع:ما يقع غرب 
السراة يسمى بتهامة(5) ٠‏ واذا ألخذنا بوجهة النظر الكابتة » فان 
الأاجزاء اللمغربية من بلاد السراة الممتدة على ساحل البحر الأحمر تعد 
عا .هن :كيامة + لهذا انسيناها كتيانة“تمديزا :لها:عق المناطق اللجيلية 

من السراة +٠‏ .2 0 

0 كعد طن اكد اميا قتنانن الفقنة لخن كتابه البلدان الذى 
الفه فى القرن الرابع الهجرى حيث يقول « ٠.٠١‏ سراة بين تهامة ونجد 
أدناها بالطاكف » وأقصاها قرب: صثعاء © والسروات أرض عالية »؛ 
وجبال مشرفة على البحر من الغقرب. وعلى نجد من الشرق » والطاكف 


ت كلا نه 


من. سراة بنى ثقيف » وهو أدنى السروات الى مكة » ومعدن اليرم هى 
السراة الثانية » بلاد عدوان فى برية العرب وبها معدن البلور١٠٠٠7(»2)‏ 
ويذكر ياقوت الحموى فى كتابه ( معجم البلدان ) معلومات جيده , 
وفكجلة لا ذكرة ين القفمه فذقو لق :لذ تدف نز العير 81 القائقة اورشن كا لين 
وجبال مشرفة على البحر الآخمر من الغرب وعلى نجد من الشرق » 
وسراة بنى شبابه ٠٠٠‏ »(8) » ثم يشير الى بعض الأجزاء الواقعة الى 
الغرب من:السرؤات فيؤرد « ٠٠‏ وبأسفل السروات أودية: تصب الى اليخر 
الاحمر منها : الليث » وقنونا » والحسية ؛ وضنكان » وعشم » وبيش »2 
ومركوب »2 وعليب »(5) ٠‏ ويتفق كل من القزوينى وياقوت الحموى 
على أن أهل السراة القاطنين من الطاكف شمالا .حتى صعدة .جنوبا من 
أفصح الناس لغة » وأكدر ممن اتسمت ألسنتهم ببلاغة القول » كهذيل 
القاطنة بجوار الطاكف » وبجيلة وثقيف والأزد فى وسط السراة(١٠)‏ . 
وزيادة فى القول يضيف المقدسى » من أبناء القرن الرابع المجرى » 
معلومات أكثر تفصيلا من سابقيه » فيذكر أسماء بعض المواقع ما بين 
صعدة ونجران -جنوبا والطائف شمالا » حيث يقول : « القباكئل تاخذ 

من السروات نحو أهل الشام فتفع فى أرض الأغر بن هيثم » ثم تخرج 
الى ديار يعلى بن أبى يعلى » » ثم الى سردد » ثم الى ديار غنز واكل فى 
بنى عزيه » ثم تقع فى ديار جرش »2 والعتل وجلاجل » ثم الى ديار 
الشقرة بها خثعم » ثم فى ديار الحارث ا ٠‏ ثم 
فى بجيلة » ثم فى فهم » ثم فى بنى عاصم ؛ ثم فى عدوان » ثم فى 
فق بلول * ؛ ثم فى مطار ...٠‏ 10) ويستدل مما ذكره المقدسى أنه 
ربط ما بين ذكسر الآماكن الؤاقعة بين صعدة والطائف والقبائل 
القاطنة لها ٠‏ 


ويشير ابن المجاور » من مؤرخى القرن السابع الهجرى »؛ الى 
معلومات تختص بالنواحى الحضارية لأهل تهامة والسراة » لا نجدها 
عند غيزه » فيقول: : 02 كام الصرو هاتيع فبائل وجوه من العرب ليد 
يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم » وفيهم بطون متفرقون ١١(» ٠.0‏ 
وفى مكان آخر يتحدث عن المناطق الواقعة بين صعدة والطائف / 
ونخاضة الأجزاء السروية فيذكز أن جميع تلك المناطق قرى متقاربة 


ب الإ سه 


بعضها من بعض. فى الكبر والصغر »؛ ثم أن كل قرية تكون وحدة يأهلهاء 
وكل فخذ أو بطن من البدو يقيم فى قرية » ولا يسكن قراهم ولا ينزلها 
احد سواهم(؟١)‏ »2 ثم يواصل حديثه عن تلك الآجزاء السروية وأهلها 
فيقول « وفد. بنى: فى كل قرية قصر من حجر وجص وكل واحد من أهل 
القرية له مخزن في القصر يخزن فيه جميع ما يكون له من حوزة وملكه ؛ 
ولا يأخذ منه الا قوت يوم بيوم(14١) ٠»‏ ويكون أهل القرية محتاطين 
بالقصر من أربع ترابيعه » ويحكم على كل قرية شيخ من مشائخها كبير 
القدر والسن ذو عقل وفطنة » فاذا .حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه أحد 
فيما يشير عليهم ويحكم فيهم(15) »2 وجميع من فى هذه الأعمال لم 
يحكم عليهم سلطان» ولا يؤدون حراجا » ولا يسلمون قطعة » وكل واحد 
منهم مع هوى نفسه » وبهذا لا يزال القتال دأبهم ويتغلب بعضهم على 
مال بعض » ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو » وهم طول الدهر على 
هذا الفن » وجميع زرعهم الحنطة والشعير وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز ويوجد عندهم من جميع الفواكه والخيبرات »؛ واكلهم السمن 
والعسل » وهم فى دعة الله وأمائه » وهم فخوذ يرجعون الى قحطان 
وغيهم من الانساب 6ء٠ء +٠ )١11(0)‏ ظ 


وقد أورد لذا ابن المجاور » من رحالة إلقرن السابع » نصا يؤكد 
ما تحويه منطقة السراة من .حصون ومخازن لغرض الحصرب وتخزين 
المواد الغذائية عند الحاجة ٠‏ وما نشاهده الآن ما هو الا رموز تدل على 
صحة الروايات السابقة .٠‏ وقد تبين لِنا فى مقابلاتنا مع .كبار السن فى 
عدة أماكن من تهامة والميراة حول الحصون ومهامها أن لها مهمتين ؛ 
الأولى مهمة .حربية » والثانية أنها تعد مستودعات لخزن الحبوب »؛ 
كما تبين لنا من الأقوال والمشاهدة أن البنية الاجتماعية فى تلك المناطق 
تغعتمد على القبيلة التى تعد الوحدة الأساسية فى. المجتمع » ويعد شيخ 
القبيلة .المبيد الحاكم الذي لا ينازعه أحد فى سلطائه , وهو الذى يعلن 
الحرب » وهو الذى يطفتها مع. المشايح الأخرين ٠‏ ولهذا. ينعم بقية: الأفراد 
فى .المجتمع القبلى بالآأمن بمقدار ما يمنحه الشبيخ لهم » ويصجب 
الحروب عادة السلب والنهب >. وتسود شريعة الغاب » فالقوة هى الحق ٠.‏ 
وليس الحق هو. القوة ٠‏ 


وينتقل ابن المجاور فى حديثه عن بلاد السراة الى ذكر بعض 
الأجزاء التهامية » فيذكر ميناء السرين(7١)‏ »© ويسميه بناية الفرس ) 
على ساحل البحر الأحمر(8١)‏ » ولا ندرئ لماذا وصفه بهذه الصفة » هل 
لأن منانيه وبعض اسكانه كانوا من الفرس » أم ماذا ؟ ويشير أيضا الى 
بلدة .حلى(9١)‏ »2 وهى تقع ألى الجنوب من السرين فيقول عنها هى 
نِلد فيه جامع ومنارة ». وأول من أخنربها غازى بن متكلان من 
بنى حارث الكردى فى أيام دولة سيف الاسلام طغتكين بن أيوب(١2)‏ »2 
ؤيقى المكان على حاله الى أن أعاد بناءه موسى بن على بن عطية ©» وهو 
الى الآن مالكها » وجميع هذه الأعمال لبنى كنانة )١١(» ٠٠٠‏ ولم يكن 
ابن المحاور هو الووحيد الذى انفرد بالحديث عن السرين وحلى وائما 
أشار .المقدسى الى هاتين: البلدتين وأضاف اليهما بلدتى بيش وعثر »2 ثم 
ذكر عنن السرين أنها بلدة صغيرة لها .حصن وبها .جامع ثم قال عن 
علاقتها ببلاد السراة أنها « فرضة السروات » والسروات معدن الحبوب 
والخيرات والتمور والغسل الكثير » ثم قال عن ديار السراة « ولا أدرى 
هئ مدن أم قرى لآنى ما دخلتها »(؟؟) »2 وأشار الى حلى فى عهدة 
بأنئها مدينة ساحلية عامرة(؟؟) » أما بيش فوصفها بطيب الهواء وعذوية 
الماء » وأشار الى أن السلطان يقتنى بها بيتا الى جانب الجامع(4؟) » 
ويذكر ( عثر.): فيقول : هى « ناحية جليلة عليها سلطان يرأسها ؛ 
ومدنها .نفيسة » وهى مدينة كبيرة طيبة مذكورة لآنها قصبة الناحية 
وفرضة :صنعاء وصعذة » بها سوق حسن وجامع عامر يحمل اليهم الماء 
من بعد ٠٠..»0(6؟)‏ ويبدو أن المقدسى يمتاز بدقة المشاهدة والأمانة فى 
الكلمة: بدليل 'ما ذكره عن بلاد العمراة عكدفا قال  :‏ لا أدرى هى مدن 
1 قرى أننى ما دخلتها ٠‏ ظ 


وفى النصف الأول من القرن الخامس الهجرئ يبرز كحد الرحالة 
الكبار ممن ذاع صيتهم » وهو ناضر خسرو الفارسى الذى ججح أربع مراف 
فيما بنين 7/١‏ ١ه‏ » ثم كتب رحلته المعروفة بن (رحلة ناصصر خسرو) 
فذكر فيها بعض المعلومات عن بلاد تهامة: والسراة » نقسلا من بعض 
الرواة » لأنه لم يغادر مكة المكرمة والطاكف صوب الجنوب » فقال عنها 
« اذا عادرت مكة وسرت جنوبا ؛ وصلت بعد مرحلة' واحدة “اليمن »2 


وجل السواحل الواقعة على المساحل الجنوبى هى من: أرض اليمن٠وأارض‏ 
الحجاز وأرض. اليمن متصلتان » وأهل الحجاز واليمن لسانهم العربية ؛ 
وتسمى أرض اليمن حمير » وأرض الحجاز أرض العرب » ثم يقول فى 
مكان الكو ان وارهن الغرت تيف من الكرفة إلى يمكة ٠‏ آنا من بكة [لى 
عدن فيسمى أرض حمير »(15؟) ٠‏ 


< وفى اشارة أخرى مما دونه ناصر -خسرو عن. هذه البلاد » ذكر أن 
القن مقمين لتنمه الى كلذكة افسناة 4 القيتم الأول 3 زوالنة 'وركمفن ماين 
مكل القارى #ارؤند لها "درفي لداعي اللمسولنة ان ارهن يتلق + 
والقي الذاتى من قيافة يناد تكد "© :ويذكن: أن . ممتحدة | الجرع مفاظة 
شديدة البرودة » ومضائق جبلية » وحصونا محكمة ٠‏ أما القسم الثالثك 
من تهأمة © فعلي. .هذا قوله »يق :الى الشرق. من اجزكين الدولين: اقم 
يذكر بعض حواضر ذلك الجزء مثل نجران وبيشة » بل ويذكر أن بهذا 
الجزء فرى كثيرة » وبوادى شاسعة ظ اكما اردق كل باد جاكمأ مستيدا 
لا يخضع لأية سلطة مركزية ٠‏ ثم يشير نشكق الى أن معناكة هذا الجزء من 
تهامة ماكتا فزسخ طولا فى ماثة و وخمسين فرسخا عرضا » ثم يقول 
ونكثر السكان فى هذا الجزء الشرقى من تهامة ٠)‏ 


أما قول ناصر .خسرو «اليمنوموقعها» فلعله يقصد حدوذها من جهة 
الشمال على بعد .مرحلة واخدة من مكة المكرمة صوب الجنوب ٠‏ ومسمى 
اليمن مثار نقطة ٠.خلافية‏ عند الجغرافيين والرحالة » حيث يرى غير ناصر 
خسرو أن المقصود باليمن اليمن السعيد الذى يعوذ بأسمه الى كثرة 
انتاجه » وهو يضم الحواضر :الكبرى فى اليمن » كصنعاء » وصعدة , 
وزبيدة وغيرها ٠‏ هذا فى حين قال بعض الجغرافيين أن كل ما يقع جنوب 
الكعبة فهو يفن .٠‏ ولكن الرحالة ناصر خسرو لم يقف عند حد القول بهذا 
القولفقط »© وائما أردف تسمية أخرى 'لليمن زيادة فى الايضاح » فسمى 
كل ما يقع. جنوبى مكة ببلاد .حمير » وسمى أرض الحجاز ( مكة المكرمة 
والمدينة المنورة ) بأرض العرب' © وهذا رأى لا ند نتفق مغه فيه » لآن حمير 
جزء فن العرب © ثم ا نفى عهده بعض قبائل حمير كانت تقطن المناطق 
الواقعة ما بين صنعاء ونجران وربما الى بيشة ٠‏ أما غالبية المنطقة 


هب *لثر سه 


المفتدة من. مكة المكرمة والطاكف شمالا ورحتى جازان ونجران وصعدة 
جتوبا فمعظم سكانها. من القبائل العسربية الازدية المختلفة فى البطون 
والعثبائر ؛. الى جانب قبائل عربية مضرية نزحت من المراكز والمناطق 
الواقعة فى رشمإل.الجزيرة إلعربية ووسطها والممتدة الى جنويها . 


أما أرض حمير » فى رأى ناصر -خسرو » فتقسم الى ثلاثة أقسام ؛ 
وهذه الأقسام' الثلاثة..هى المسماه عنده بتهامة ٠‏ وحقيقة القول » ان أميم 
تهامة لا.. يشمل الا. الجزء :الأول : أما القسمان الآاخريان فهما من بلاد 
السراة » وبخاصة الثانى ٠‏ أما الثالث فهؤ منطقة الشجس وه والبوادى 
لوقه فئ: الأجزاء الشرقية من بلاد السراة : واشار خسرو الى كثرة 
القرة” بالاتجزاء الشرقيةا » والى استبداد شيوخ القباكل فى ذلك الجزء 
وهو بذلك يؤيد ما أشار اليه ابن المجاور فى أوائل. القرن السابع الهجرى. 


ويشنير بعض الجغرافيين الى الحياة الاجتماعية عند بعض 
السروية” أو التهامية فيذكر أبن المجاور عن لباس. النساء فى بلدقى السرين 
فلن وما أحولهما : فيقول « ليس" يلبس 52 ال الأدم » وذلك ان 
المرأة تاخذ طاقكئن . من قديم تخيط معفيةه الى بعحض ثم تلبسه )١8(»‏ 
ويتكلم فى مكان آآخر عن نساءع الأجزاء التهامية الساحلية » فيشير الى أن 
مدقي | الدداني :) والرماض د حصو دوقع ارو 1 ا اد 
المرا تطيل .شعرها ؛ وتدهنه. بالدهن ؛ وتغسله بالسسدر » فاذا طال 
ضفرته الى ضفيرتين طويلتين(١) ٠‏ ولكثرة الجلود ودباغتها فى كل من 
صعدة ة.ونجران. وجرش » كانت تستخدم لياسا للجسد » أو غطاء أثناء 
اليل ؛ بل وتصنع. .منها النعلٍ وأدوات ألخرى عديدة(١7)١‏ ومن الالبسة 
التي كإن..يليسهاً أهل تهامة والسراة بعض الملداحف » والاقئعة ؛ والجباب 
والبرد التى كانوا يجلبونها من. الأمسواق الكبيرة فى حواضر الحجاز 
وأليمن(7م) » كما يلبس الرجال والنساء ألبسة سميكة خاصة فى 
الحواض الجيلية ذأت . المناج الببارد ؛ حيث يؤتى .بهذه الألبسبة من عدن 
أو من لع المراكز الحؤارية .فى ايلاد شتهبر أو الشوياء أو يلاد فارس 
والعببراق . 5 


ل امس 


ويذكر أبن المجاور بعض العادات التى كانت جارية بين أهل تهامة 
والسراة » حيث كان الرجال يخضبون أيديهم وأرجلهم مثل النساء فى 
مناسبات الأعياد والزواج وغيرها(؟) ٠‏ كما ذكر عن السرويين بعض 
العادات فى الجنائز فقال : « وأهل السراة يرثون الينت عند الموت ٠‏ 
وللقوم عصبية عظيمة اذا مات. ألحد.لا يحمل جنازته الا الشبان ؟ ومء: 
ذلك يقولون : سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم القاضى ؟ وهم يتداولون 
بالنعش الى المقبرة » وهم الذين يخفرون القبر ٠٠.٠0‏ »(4") ومن 
أطعمتهم اللحم » والسمن » والخبز » ومن أكثر الأسماع شيوعا ' بينهم 
سالم » وغانم » وقاسم » ومفرج » ومفرخ > وراشد وناجى » وجابر ) 
ولاحق وصابر » وسعيد » ومساعد ؛ وظافر. » وقاتك » ومالك » وغيرها 
أسماء كثيرة(0؟) ٠‏ ومن .حسن أهتمامهم بالضيف أنه اذا أطعم. لص. أو 
قاتل » زاك صاحب البيت » فانه لا يفتل ألا بعد خروجه من البيت 2 
ويكون ذلك بعد مسدة من الزمن حتى ينتهى مفعول الزاد الذى 
أكله(5؟) ٠‏ ويشير ابن المجاور الى بعض عادات السرويين فى 
الكرم » خاصة ممه تغلب عليهم البداوة » حيث يؤؤخرون القداء أو: 
العشاء من أجل ضيف يقدم عليهم » فان حصل ذلك » يتحر له على فدز" 
مكانته » فقد يئنحر له .جمل » ويقدم له رأس الجمسل » وان كان عابر 
سبيل يذبح له شاه » ويكسز صاحب الدار الرغيف الى ثلاث أو أريع: 
كسرات يضعهن أمام الضيف تكريما له » ثم يقدم له اللحم المطبوخ بعد 
أن يثرد عليه الخبز » ويهرق عليه السمن أو المرق » فيشرب بادىء الآمر 
المشروب » ثم يوزع اللحم على الثريد » وقد يطلق » أحيانا » على هذ 
الصنف من الطعام اسم العربية(17*) ٠‏ ومن عادات المرويين أيضا أن 
يكون فى مخزنهم صنفان من الحبوب » ذرة وقمح »2 يقدم خبز القمح 
للضيف. »وخبز الذرة للأسرة : وهذا السلوك ينم عن ايثار الضيف وتقديمه 
على الأاهل:... وما قصة الرجل الذى ينحر بعيره لضيوفه ». أو يقدم لهم 
اففل ها لدكة وهو افئ ممالة :الفقن :آله وليل وافتسسم على اعليج مراتت. 
الايثار ».وفئنل هذا بقولء. الشاعر : 

الجود طبعى ولكن ليس لى ٠‏ مال 


ا يصن . من بالفوت نعفاق ” ْ 
(مجلة الؤرخ العربى ) : 


د الثم هس 


فهاك خطب الى أيام ميسرتى 


واشارة ابن المجاور وناصر خسرو الى أن بلاد تهامة والسراة كانت 
تحكم بشيوخ القبائل المستقلين بسلطتهم فى ديارهم » قول نوافقهما 
عليه من حيث المبدا » ومن -حيث المركز: الاجتماعى الذى تحقق لشيوخ 
القبائل العربية على مر التاريخ قبل الاسلام وبعده(58)). » ولكن فيما 
عرف فى ظل الدولة الاسلامية » وبخاصة بعد انتقال الخلافة من الحجاز 
الى بلاد الشام ثم العراق فى العهدين الأموى ثم العباسى » ان شيه 
الجزيرة العربية تحول الى عدة ولايات تابعة لمركز الخلافة ٠‏ ومن أكبر 
ولايات شبه الجزيرة منطقتى. الحجاز واليمن »وبخاصةالآأجزاء التى تشمل 
الحواضر الحجازية واليمنية الكبرى؛وظلت المنطقة الواقعة بين المنطقتين 
السابقتين » والتى هى محور دراستنا فى هذا البحث » تابعة فى أغلب 
الأحيان لوالئ الحجاز » الذى انخد مكة المكرمة. أو المديئة المنورة 
ذقرا لدو»») :ومن الواضت فى بغقن كن :التزات الاسلكت 6 وبخاصة 
كتن: المغرافيا والزحلقت: ».أن منظقة كهامة والسراة كانت مقسمة الى 
ملفاظق ال ماكر كقطو 1ن اق على "كل يعم :آنا امخاكفة 00 أن عفل 
وجمعه أعمال أو كورة وجمها كور(١؛) ٠‏ فاليعقوبى تحت عئوان سماهة 
( مكة واعمالها ) قام بتعديد أجزاء عديدة تابعة من الناحية الادازية الى 
والن فك الكرية ريق كلك "اعمال الذاقعة الى الخدت عزف من مع 
والطائف ذكر ما يلى فى الأجزاء السروية : « تبالة واهلها خدعم »2 
النجران لينى الحارث بن كعب كانت مثازلهم فى الجاهلية » .والسراة 
وأهلها من الازد(١141)»٠‏ وفى الأجزاء التهامية أشار. الى عشم » وذكر 
أنها معدن الذهب »2 وبيش » والسرين » والحسبة » وعثر » وكل هذه 
المناطق تفع على ساحل البحر الأحمر ما بين مكة المكرمة شمالا وجازان 
جنويا(؟4) ٠‏ وفى موضع آخر ذكر أن لليمن أربعة وثمانين مخلافا 2 
وأغليها حول .حواضر اليمن الكبرى » ولكنه أورد بعض الاجزاء التى تقع 
ضمن نطاق دراستنا )2 كجرش فى بلاد السراة » ويبيش » وقنونا ,» 
ويبه » وضنكان » والعرش من جازان فى الأأجزاء التهامية(14) ٠‏ ويورد 
ابن -خرداذية بعض الايضاحات عن مخاليف مكة المكرمة » فيذكر أن 
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الطاكف » وعكاظ » وبيشة » وتبالة » وجرش » والسراة »- ونجران فى 
الأجزاء السروية » وضنكان » وعشم »؛ وبيش فى الاجزاء التهامية » 
وجميعها تابعة لامارة مكة المكرمة أو الحجاز بشكل عام (44) ٠‏ وتخالق 
المقدسى اليعقوبى وابن .حرداذبة فى بعض ما ذكر حيث يورد أن نجران» 
وجرش » وتربة » والسراة فى الأجزاء الجبلية ( وبين ” وعثر ؛ 
وحلى » والسرين من مخاليف اليمن(05؛:) ٠‏ ولكن الادريسى يحالف 
المقدسى ويتفق مع اليعقوبى وابن خرداذبة فيقفول عن بعض مخاليف 
مكة » وبخاصة الواقعة بين الطائف ونجران « وللمكة مخاليف ؤهى 
الحصود فمنها بنجد الطائف ونجران٠٠٠‏ وتربة وبيشة وجرش والسراة» 
ثم يضيف ضنكان » والسرين » وعشم » وبيش فى الأجزاء الثهامية(41) ٠‏ 

وى ضوء هذه الآقوال نستطيع القول 0 بلاد تهامة والننراة كانت قالغالب 
تابعة لولاية مكة المكرمة » بل لقد أثبتث بعض الروايات التاريخية » أن 
والى مار وو ال 
ولايتة علن الحجاز واليمن مغا © وكحيانا الخسرى تقاف له.ولأية بلاد 
اليمامة الى جائب المنطقتين السنابقتين(47) ٠‏ أفا المنطقة التى'تقع بين 
الحجاز واليمن » والتى أطلقنا عليها اسم ( تهامة والسراة ) فبدون 
مك كانت تتبع :اداريا وؤالى مكة المكرمة من حيث. دفع الزكاة: الى بيت 
مال المسلمين © وبالتالى الولاء للخلافة الاسلامية ٠‏ لكن الذى لا شك فيه 
هو ما أشمار اليه ابن المجاور وناصر كوو قن حضفت اضظر ان الامن 
وانتشار الفوضى بِيْن أهل هذه البلاد واستفحال القلاقل بين سكائها .بل 
ان شيوخ القبائل كائوا اقوئ عنضر في المجتمع فكانوا اضحاف: الحل 
والعقد » واليهم تؤول جميع الأمور الخاصة بأبناء مجتمعاتهم » اكد 
عن العددات كاري بينهم وبين غيرهم من خارج حار تون 7 


ولم يكن سكان أهل تهامة والقراة اطاشن عن القية ل كان 
بعضهم يشافر الى حواضر شبه الجزيرة العربية. » وببخاضة مدن الججاز: 
الكبرى » فيعملون بالتجارة » ويؤدون الحج والعمرة ».بل لقد امتلك: 
تخضهم: الور والعقار(6) ارموتصية دكن نا اللحقرافيوق: ,والرهيفالة 
المسلمون الآوائل بعض المعلومات القيمة التى. تؤكدذ ذهاب: أعداد كبيرة 
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من السرويين الى مكة المكرمة من أجل أداء الشعائر الدينية © والمتاجرة 
فى بعض سلعهم التى يجلبونها معهم من بلادهم الى أسواق مكة أثناء 
مواسم العمرة فى رجب ورمضان وفى موسم الحج ٠‏ وأول من شاهدهم 
ودون لنا ملاحظاته عنهم فى أسواق مكة المكرمة » الرحالة الفاسى 
ناصر -خسرو خلال القرن الخامس الهجرى ؛ .حيث أشار الى كثرتهم فى 
مكة أول جب من كل سنة » وفى عيد الفطر » وقفى مومسم الحج(15) ٠‏ 
وفى ‏ القرن السادس الهجرى وبداية القرن السابع زار مكة المكرمة رحالة 
أندلنى » هو محمد بن جبير » فوصف أحوال السرويين الذين يأتون من 
من بلاد السراة الى مكة المكرمة ومعهم قوافل الأرزاق » وإلفواكه 
والتمر » فأبدى سروره واعجايه بذلك » ووصف أولئكك عد البسطاء : 
حسب ما شاهدهم . 5 بالشجاعة ؛ والنحهدة » والمرؤٌة(٠١٠5) ٠‏ ويؤكد 
الرحالة ابن المجاور ما أورده كل من ناصر خاسرو 5 جبير »2 
وتكتمون الى ا الدرونسن: 51 وهاو | :كه اللشكرية دلكوينا بالكتسرة 7 
والشعير » والسويق » والعسل » والذرة » والدخن » والزبيب » واللوزء 
وما يشابه ذلك ٠‏ ولذلك يقول أهل مكة « حاج العراق أيونا نكسب 

منه الذهب ». وإلسرو أمئا تكسب منه ألقوت ٠ )01١(»‏ وعندما زار ابن 
بطوطة مكة المكرمة فى الفرن التامن للهجرة » شاههد السرويين فى 
أسواقها يبيعون ويشترون » وشاهدهم يطوفون حول الكعبة يؤدون الحج 
أو العمرة » وقد أورد فى رحلته نيذا مما شاهده فى حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية ؛ فقال ٠.٠ «  :‏ ويجلبون الى مكة الحبوب 
والسمن والعسل والزب4يب واللوز فترخص الآسعار بمكة » ويرغد عيش. 
أهلها وتعمهم المرافق ٠‏ ولولا أهل هذه البلاد ‏ ويقصد أهل السراة - 
لكان أهل مكة فى شظف من. العيش ٠‏ ويذكر أنهم متى أقاموا ببلادهم : 
ولم يأتوا بهذه الميرة أجديت بلادهم » ووقع الموت فى مواشيهم » ومتى 
أوصلوا المبرة أخصبت بلادهم وظهرت فيهم البركة ونمت أموالهم ٠‏ 
فهم اذا .حان وقت مينرتهم وأدركهم كسل عنها » اجتمعت نسأوٌهم 
فألخرجنهم » وهذا من لطائف .صنغ الله تعالى وعنايته. ببلده الأمين . 
ويلاد: السرو مخصبة كثيرة الأعنباب وافرة الغلات »؛ وأهلها فصحاء 
الألسن لهم صدق نية وحسن. اعتقاد ٠‏ وهم اذا طافوا بالكعبة يتطارحون 
عليها لائذين بجوارها متعلفين بأستاريها » داعين بأدعية تتصدع : 
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لقوتها القلوب ٠»‏ وتدمع العيون الجامدة فترى الناس حولها باسطى 
أيديهم » مؤمنين على أدعيتهم » ولا يمكن غيرهم الطواف معهم » 
وله اسخاقه اسمن لكزالهديم على ذلق وهم تيشضناق: أنحاة ولتاسوة 
الجلود » واذا وردوا مكة هابت أعطراب الطصرق مقدمهم » وتجنيوا 
اعتراضهم » ومن صحبهم من الزوار. حمد صحبتهم»(؟0) وليس ابن 
بطوطة هو الذى أنفرد بهذه..الصفحات بل ذكرها يعض المؤررخين 
والجغرافيين والرحالة » فأثنوا على خصوية تربة السراة وكثرة .خيراتهاء 
وعلى ما تحلى به أهلها من السلوك الجيد والقيم الطيبة(0) ٠‏ كما أشار 
الى فصاحة ألسنتهم وخلوها من اللحن كل من الهمذانى وابن جبير 
والقزوينى(01) ٠‏ 


وكانت الصلات فيما بين أهل تهامة والسراة عير انه مستمرة 
ودائمة لوجود الطرق التى تربط حواضر اليمن ( صنعاء » وصعدة , 
وزبيدة » وغيرها ) بحواضر الحجاز ( مكة المكرمة » والطائف ,2 
وجدة » والمدينة المنورة ) ٠‏ ومن الطبيعى أن تلك الطرق الواصلة بين 
اليمن والحجاز لابه وأن تمر بمحطات ومراكز حضارية فى منطقة تهامة 
والسراة المعنية فى هذه الدراسة 0 الحهظ فى كن الرخيعالة 
والجغرافيين الآوائل » وجدنا غالبيتهم تشيز الى طريقين أاساسيين : 
الأول الطريق التى تخرج من مكة المكرمة .حتى الطائف » ثم تأتى عبر. 
الأجزاء الشرقية لبلاد السراة حتى تصل الى صعدة ثم صنعاء » والثانى 
يخرج من مكة المكرمة عبر الساحل حتى تصل الى بلد العرش فى جازان» 
ثم تواصل السير الى بلدة زبيد فى اليمن ٠‏ ومن الجغرافيين الذين أشاروا 
الى هنين الطريقين » ويخاصة الطريق الجبلية السروية » ابن 
خرداذبة(06) » وقدامة(05) » والحمربى(/!ا0) » واليعقوبى(8ه) 2 
والهمذانى(09) » والمقدسى(10) » والادريسى(١1)‏ »© وجميع كتبهم 
أجمعت على أسماء أغلب المحطات التجارية الهامة: الواقعة بين صعدة 
والطاكف فى الأاجزاء السروية » وتوعا ما على المحطات الواقعة على 
الطريق الساحلى بين مكة المكرمة وجازان(19) » ولهذا آثرنا الاعتماد 
على كتاب الهمذاتى ( صفة جزيرة العرب ) لنذكر المحطات على هذين 
الطريقين مع ارفاق رسم. بيائنى بهما ٠‏ والسبب الذئ جعلنا نعتمد على 
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الهمدانى دون غيره من المصادر التى ذكرنا والتى أشارت الى هذين 
الطريقين » هو معرفته القوية ببلاد شبه الجزيرة العربية » فلقد ولد 
وعاش أغلب حياته فى بلاد اليمن » ثم أنه سافر عدة مرات من حواضر 
اليمن الى .حواضر الحجاز » بل وكانت مهنته فى شبابه جمالا يذهب 
مع التجار الذين كانوا يذهبون ويآتون ما بين الحجاز واليمن » ولهذا 
لايد أن يكون للجغرافيين والرحالة معرفة بأحوال ومحطات وأطوال 
الطرق الواصلة بين مدن الحجاز ومدن أليمن والمارة ببلاد تهامة والسراة»؛ 
الى جائب أنه الجغرافى الوحيد الذى رسم لنا طول الطريق الجبلى الذى 
يأتى من صنعاء الى الطائف ثم مكة المكرمة » فذكر المسافات بين كل 
مرحلة وأكحوي والأسيان + وشكل تهقة لأساف كجعلنا تن ذاه المتضفين 
51 أعقة انفاى كتاده ضقة جزير ةالعري ف ذكن مطاف هذين الطريديق 
الواصلين بين الحجاز واليمن»مع العلم أننا لن ننسى ماذكره الجغرافيون 
الأخرون عن رريخاء بعض المحطات التى كانت على طول الطريقين ٠‏ 


ويشير الهمدانى الى خروج الطريق الجبلى من صنعاء الى صعدة 
مع ذكر الآأطوال بين هاتين المدينتين » ثم يورد قوله  :‏ « من صعدة الى 
العرفة اثنان وعشرون ميلا» ومن العرفة الى المهجرة اثنا عشر ميلا »ومن 
المهجرة الى أرينب ثلاثة عشر ميلا » ومن أرينب الى سروم الفيض أربعة 
عشر ميلا » ومن سروم الفيض الى الثجة ستة عشر ميلا » ومن الثجة 
الى كتنة عشرون ميلا » ومن كتنة الى يبمبم عشرون ميلا » من يبميم 
الى بنات حرب عشرون ميلا » ومن بنات .حرب الى الجسداء اثنان 
وعشرون ميلا » ومن الجسداء الى بيشة احذى وعشرون » ومن بيشة 
الى تبالة احدى وعشرون ميلا » ومن تبالة الى القريحاء اثنان وعشرون 
ميلا » ومن القريحاء الى كرى ستة عشر ميلا » ومن كرى الى تربة 
الى الصفن اثنان وعشرون ميلا » ومن الصفن الى الفتق ثلاثة وعشرون 
ميلا»(*1) ( أنظر الخريطة رقم )١(‏ ) . 


أما طريق الساحل فلم يشر الهممدانى فيه الى المسافات بين 
المحطات ؛ وائما ذكر الطريق القادم من مدن اليمن الكبرى حتى بلد' 


ل لام لس 


5 


حكم فى جازان » ثم الى الهجر » فعثر » فبيض » فزئيف » فضتكان , 
فالمعقد » فحلى » فالجو » فالجوينية » فنونا » ثم دوقة » فالسرين »2 
فالمعجر » فالخيال » فيلملم » فملكان » فمكة المكرمة(54) ( انظر 
الخريطة رقم (؟) ) ٠‏ 


ويتحدث ابن خرداذبة » وقدامة » والادريسى عن الطريق السروية 
القن قريظ يق الطاكفق كمال وحوافر الميق الكترى تحنيسويا +والتن 
كانت أنشط الطرق الواصلة بين الحجاز واليمن » فكانت تستخدمها 
الجيوش اثناء ذهابها وايابها ما بين البلاد الحجازية واليمانية » بل وكان 
يستخدمها التجار وموظفو الدولة » كالأمراء والقضاة » والعلماء وجياة 
الركاة:وخدرهة. © ولهذا فقذ: اقازواالن وماد ضفن المحطات التمارية 
التى كانت على طول الطريق » قابن خرداذبة أشار الى أن الفتق وتربة 
قريتان #بيرتان © ما تبألة وبيشة فذكر آنهما مدينتان كبيرتان بهما من" 
العيون والنخيل الثىء الكثير وأورد بيت شعر عن بيشة 'لحميد بن ثور 
الهلالى .حيث يقول : - 

اذا شكت عنتنى بأجزاع بيشسة 
الى النخمل من تكثليث أو بيبمبما 


وواصل حديثه عن الجسداء وبنات حربا » وسروم راح التى أطلق. 
عليها الهمدانى سروم الفيض ؛ والتى تقع الى الشرق بثمانية أميال من 
جرش » فذكر تعدد الآبار بها » وأشار الى أنها محطات تحتوى على 
قرى وسكان من عشائر مخلتفة(56) ٠‏ 


ويورد لنا قدامة 'معلومات أكثر دقة من أبن -خرداذبة حيث عدد : 
الأماكن التى ذكرها الهمدانى » وأعطى بعض الاوصاوف الحضارية لبعض ‏ 
تلك المحطات فقال « .٠‏ ومن الفتق الى تربة » وهى قرية عظيمة بها 
عيون جارية وزروع » وهى قرية خالصة مولاة المهدى » ومن تربة الى 
صفر » وهى منزل فيه داران لصاحب البريد فى الصحراء » وفيه مساء 
عذب من بثئرين » ومن صفر ألى كرى » منزل فيه نخل وعين عذبة , 


0 


شكل (1) 20 


د »8 سه 


وليس الا منزل لصاحب البريد » ومنزل القوافل » وهى فى بطن واد 
كثير النخل » ومن كرى الى رنية » منزل فى ص حراء »؛ ونخل وعين. 
عظيمة عذبة » والعمران .حولها » ومن رنية الى تبالة قرية عظيمة كئيرة 
الآهل مضرية لقيس » وفيها منير وعيون وآبار » ومن تبالة الى بيشة ». 
قرية عظيمة كثيرة الأهل فى بطن الوادى » ظاهرة الماء من عيون 
وآبار » مضرية قيسية » ومن بيشة الى الجسداء » قرية عظيمة » منزل 
أعراب من قيس »2 ومن جسداء الى بنات .حرب » قرية عظيمة قيها 
منازل كثيرة وزروع »2 ومن بنات .حرب الى يبمبم جرش نحو أربعة عشر 
. ميلا » ومنه الى كثبه قرية عظيمة » ومنازل وقصور وآبار فى صحراء . 
بينها وبين جرش ثمانية أميال » ومن كثبه ألى الثجه موضع البريد »2 
وفيه بكر ماء ينزله القوافل » وهو فى بلاد زبيد » وحوله اعرابهم » 
. ومن الثجه الى سروم راح » وهى قرية عظيمة فى صحراء فيها عيون 
كثيرة الكروم »2 قيها فخذ من همدان يقال أهم جنب » ومن سروم راح 
الى المهجرة » وهى قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والآاهل » وفيما 
بينها وبين شروم راح شجرة تسمى طلحة الملك(71) وهذه الشجرة حد:: 
ما بين اليمن والحجاز » وهى شجرة تشبه شجرة الغرب ٠٠.١‏ ومن 
المهجرة الى العرقه وهى أول عمل اليمن » وهى ألى عمل صعدة(107”) 
ويتعرض الادريسى لنفس الطريق والمحطات التى ذكرها الهمدانى » ' 
وابن لخرداذية ؛ وقدامة » ويتفق مع قدامة فيما ذكر عن شجرة ( طلحة 
الملك ) التى قيل أنها كانت الحد بين الحجاز واليمن » ويضيف معلومات 
أكثر عن مديئتى تبالة وبيشة » فيذكر تبالة وما بها من عيون كثيرة » . 
ومزارع » ثم يقول  :‏ « وهى صغيرة في منخفض اكمة » أما بيشة فهى: : 
أنخا مدينة مكيرة (مفكير ة نيد الميناكن 11 متسيكة النقفة: 2 ونا ناد 
ونخل كثير(18) ٠‏ . ظ ظ 


ويلاحظ على ما ذكر الأدريسى وقدامة وغيرهما رخاء بعض المدن' 
التى تقع على قارعة الطريق الواصل بين اليمن والحجاز » عبر الأاجزاء 
السروية(59) » مع العلم أن قدامة أوضح لنا 'نقطة مهمة"©» وهى وجود” 
محطات للبريد » ودور خاصة بالأعمال البريدية ٠‏ ومما يؤكد قوله أن 
خلفاء المسلمين الآواكل » وخاصة الأول من بثى العباس » نشطوا البريد 


ات 


الذى كان يربط أنجزاء شبه الجزيرة العربية بعاصمتهم فى مدينة بغداد » 
فكانوا يأمرون باصلاح الطرق التى يرتادها بريد الخلافة » ويزودون 
عمال البريد بكل ما يحتاجون اليه من زاد ورواحل » ووسسائل بريدية 
آخرى( )7١‏ » ولهذا فالطرق الجبلية الواصلة بين اليمن والحجاز كانت 
من أهم الطرق » بل وفى بعض الأحيان كان يطلق عليها طريق السلطان» 
وَلذا:فاذدف نوأكها محظيظ طن الاماحفاف 9شميكل امشهدانها مق قل 
جيوش وموظفى الخلافة العباسية فى بغداد(١/ا) ٠‏ 


ويلاحظ اختلاف بسيط بين ما ذكره قدامة والهمدانى حيث عدد 
الآخير المحطات الواقعة فى الآرض السروية القريبة من الطائف » ومنها 
الى جهة الجنوب » فذكر الفتق ثم الصفن » ثم تربة ثم القريحا » ثم تبالة 
الى أن ذكر كثنة » فالئجة » ثم سروم الفيض » واستمر تعداده على باقى 
المحطات .حتى وصل صعدة ( انظر الخريطة رقم ٠ ) )١(‏ أما قدامة 
فلم يسلك نفس الترتيب فى ذكر المحطاتوائما ذكر مدينة تربة بعد الفتق» 
ثم قال  :‏ « ومن تربة الى صفر » فكلمة صفر هثا ريما أنها صحفت من 
اسم الصفن الذى ذكره الهمدإنى » والتصحيف كثيرا ما يرد فى كتب 
التراث اما التقديم والتأخير فى ذكر المحطات فنميل الى قول الهمدانى 
لفقم الانفوانت الى :3ك ز ناها عانقا م والق تدفلتنا تستسة عل كان 
( صفة جزيرة العرب ) ٠‏ وذكر محطة كثبة عند قندامة وكثنة عند 
الهمدانى ربما نتج عن قلب التاء ثاء » وهذا كثيرا ما يحدث عند الكتاب 
أو النساخ » وسروم الفبض عند الهمدانى أو سروم راح عند. قدامة انما 
تعنى منطقة واحدة تقع الى الجنوب من محطة الثجة التى أشار اليها 
كل من الهمدانى وقدامة ٠‏ أما الاشارة الى شجرة طلحة الملك بأنها الحد 
بين اعمال الحجاز واليمن فهذا مما يؤكد أن نفوذ الوالى فى الحجاز 
كان يمتد جنوبا ألى المناطق القريبة من شمالى مدينتى بجران وصعدة ٠‏ 


وبعد الاشارة الى ما سبق ذكره نجد أن الجغرافيين والرحالة 
المسلمين الأواكل حفظوا لنا بعض المعلومات الحضارية القيمة عن يلاد 
تهامة والسراة » ولكن الذى استطعنا الحصول عليه فى هذه الدراسة 
لا يكاد يفى بالغرض » فلا زالت أوضاع هذه المناطق المعنية مجهولة »؛ 


مع العلم أنها من أغنى أجزاء شبه الجزيرة العنربية بكثافة أشجارها » 
وتنوع خيراتها » وكثرة سكانها » وصفاء هوائها » وكثرة أمطارها , 
الى غير ذلك من الصفات الملائمة لخلق ظِروف مناخية واجتماعية 
مناسبة للعيش فيها » وقد يقيض الله من أبناء هذه البلاد » من يستكمل 
أو يعثر على مالم نستطع استكماله أو العثور عليه » أو من يصوب ماقد 
أخطأنا فيه ٠‏ ورغم .أن جهدنا جهد المقل » الا أننا نرى فيه بداية عمل 
لبحوث أخرى فى المستقبل » وكل ما نرجوه التوفيق والسداد » والله 
من وراء القصد ٠‏ 


« الضميمة الآأولى » 


أسماء محطات الطريق الساحلى التى وردت فى أغلب الملصادر 
الثى استقينا منها بحثنا ٠‏ 


الهمدانى اليعقوبى ) الادريسى | ابن قدامة ابن -خرداذبة 
ضنكان ضنكان ضنكان ضنكان ضنكان 
حلى 1 ببسم حلى حلى حويلن 
5و جه دوقه كك دوقه 


« الضميمة الثانية »© - 


أسماء محطات الطريق الساحلى التى وردت فى بعض المصادرز ‏ " 
دون المصادر. الااخرى 


الهمداتى اليعقوبئ الأدريسى اين قذاعة أن عكر اذية 
000 1555 خولان ذى سحيم | خولان ذى سحيم | خولان ذى سحيم 
ابسسيم حت بيشة يقظاأن ع حا 
- نسم ظ 00 أبن جاوان بيشه أبن -جاوان 


بصي يو 


1ن 


« الحواشى والتعليقات. » 


٠ انظر‎ 2٠ لمزيد حن التفصيل عن يعض الجغرافيين والرحالة المسلمين الأوائل‎ )١( 
الرحلة والرحالة المسلمون ( جدة : دان البيان العربى للطباعة‎ ٠ تحمد رمضان تحمد‎ 
والتكى نو دك | لعفي الم الدريب ل الخكر افدون "الخسدري وكووه افن: درق‎ 
بالجزيرة العربية » مصادس تاريخ الجزيرة العربية , الجزء الثائى ؛ الأيحاث المقدمة‎ 
جمادى الأولى‎ ٠١  ه للندوة العالمية الأآولى .لدراسات. تاريخ الجزيرة العربية فى‎ 
ه الموافق ؟  18 ابريل /ا151م ؛: قسم التاريخ كلية الآداب » جامعة‎ ١51 
+: الومافن هن قا ىن مها‎ 


(؟) ومن المدن التى أشار اليها اين بطوطة على الساحل الشرقى تليص الأحمر, 
مدينة حلى . حيث ذكر من كان يسكنها حن القبائل » يل وأشار الى بعض العلماء 
الذين كانوا يسكنونها أثناء مروره بها + كما تعرضن البعض الجوانب الاجتماعية فى 
تلك المدينة ,'كذكصر بعض الأطعمة التى كان يقتات بها السكان 2 ويعض الأليسة التى 
كَانوا ' يلبمنون © انظن كبى عيل الله ححعة: .ادن طوطة © رخلة اف نطوظة ‏ بعاد 
تحقة النظار .ف .غرائنٍ الامصار وعجائب الأسفار » تجقيق على المنتصر الكتانى , 
( بيروت : مؤّسسة الرسالة . ١408‏ ه /:- 1546م ) ج 1١‏ اص 51١‏ 179؟ , وللمزيد 

من التفصيل عن. مدينة حلى , انظر ٠‏ أحمد بن عمر الزيلعى * « المواقع الاسلامية 
المندثرة فى وادى عن » حوليات كلية الآداب 2 جماعة الكويت + الحولية السابعة , 
الرسالة (5؟) ( 1- 14ه/ت4وام ) .ص 1١١‏ ؤل'٠‏ 


(؟) ولأشعية هادون الهمدانى عن بلاد السراة ». ويخاصة ما ذكسر فى كتايه 
( صفة جزيرة العرب ) فقد آفردنا لذلك بحثا مستقلا حول ما راكى وشاهد ؛ اذناء 
ذهابه وايابه فى تلك البلاد ونسينشى هذا البحث ة فى أحن: الحداد مجلة الدارة القادمة 
اوكا ا ا 3 0 

(6) للمزية دن الف خسهات , : انظر ٠‏ عبد الله بن عبد العزين البكرى ٠‏ معجم 
عا استعجم من آسماء الفلاد والواضع »2 تحقيق مصطقى السقا ” ( ديروت : عالمم 
الكتب . تكالاهرهغ؟ ) ) مج 2١‏ ج ,1١‏ ص 5 وما يعذها ؛ شهاب الدين أيق عيد الله 
ياقوت الحموى * مععجم اليلدان ( بيروت : دار بيروت للطباعة والنشس » 5١2١ه/‏ 
#خذاع )خا هن 0-6 54 9086 د ١؟5‏ ؛ صالج تحمك العلى « تحديد الحجان 
عند المتقسين: » هجلة العرب ب (حذحام/عاكلم ) ج الاض ١‏ 5 ؛ عيد الله) 
الوهييبى ٠‏ « الحجان كما حدده الجغرافيون العرب ؛ حجلة كلية الآداب , حاممية 
الرياض ( ١75١ه4/‏ ١517م‏ ) ج 21 ص لاه ا.لا. 


19ت 


(5) يأقوت : المصدن نقسة , ج ؟ ,2 ص #359١ "5١8‏ , هاا ,ا ص 97١لا‏ 
4 , الوهيبى ؛ المصبدن ئقسة ٠‏ 


(1) انظ عقالتى العلى والوهييى السابقتى الذكر فى ملاحظة (4) ٠‏ 
( ليدن 1 مطيعة بردل . ١٠1ه/غمم١‏ ( شن 1١‏ ”م . 


(4) ياقوت ٠‏ معجم اليلدان 2 ج ؟ 2 ص 5١5‏ . ه١٠‏ 1 
3 المصدر كقفسة ٠‏ 


)٠١( :‏ زكريًا محمد محمود القزوينى ٠‏ آثار اليلاد وآخبار العياد ( بيروت : دار 
تدىوتك « غ4 1١ه/84ام‏ ( من هلى ؛ ياقوت 0 مكجم ا 0 هن م6٠ ٠.‏ 


, أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم‎ ٠ شمس الدين أبى عبد الله المقدسى‎ )١١( 
1 ٠١5 دى غوى ( ليدن : مطيعة بريل , لالامام ) ص‎ ٠ تحقدق 2,2 ام‎ 


المسمى تاريخ المستيصي . تحقيق , أى ٠‏ لى فغرين ( ليدن ٠‏ مطبعة بريل , 115١‏ 9 
64م ) جاا ا ص ٠ 51١‏ 1 1 


(14) يبدو أن وجود المخازن المسماة فى بعض المناطق الاسلامية ( بالآهراء ) 
أى صوامع الغلال » هو المعمار الوحيد المنتشر فى البقاع الاسلامية لهذا الغرض , 
ما امتاز يه من حسن الموقع حيث يكون على مرتفع + الى جاتب حسن المناخ ٠‏ والبعد 
عن الأماكن الرديئة التهوية .. ولهذا كانت الحبوب تقدوم فيها هدة طويلة دون أن 
يصييها العطب والفساد ٠‏ والمتجول فى وقتنا الحالى ٠‏ بالمنطقة الواقعة بين نجران 
والطائف يلاحظ جميع القرى وبها حصون مختلفة الاحجام ٠‏ وأغليها كانث تستخدم 
لخزن الحيوب المتنوعة لأفراى القرية , مع العلم أن هذه انشع فى يومئنا 
هذا ٠‏ اصابها الخراب والدمان . لأنها لمم تعد تستخدم : ولم تجد أيضا من يوليها 
الاهتمام ويحافظ عليها من الانهيار 


(15) لقد عمل أهل السراة يما يمليه العرف القبلى ٠‏ فكان شيخ القبيلة من 
كبار السبن الذنن يتمتعون يتجربة واسعة فى الحياة ٠‏ وما المثل العريى. القائل عن 
مثل. هذه ' الشخصية 7 حلب الدهر أتشطره ».الا دليل وأضح على حسن . الاختيار 


١ ه00‎ 


(15) اين اام تاريخ اللعاحض ين باط 1 


ف ميناء السرين حن الموانى الدشيطة على الساحل الشرقى للبجر الأحبر , 


5 00 


ويقع الى الجتوب من مكة المكرمة يحوالى خمس مراحل ٠‏ وللمزيد من التفصيل عن 
هذا الميناء ٠‏ انظر الحمد عمر الزيلعى ٠‏ مكة وعلاقاتها الخارجية ( "١١‏ /7ا43غ: ه ٠)‏ 
( الرياض : عمادة شؤون المكتيات ‏ جامعة الرياض » ١54١م‏ ) اص ٠ 1452-1١84‏ 
(8١):ابن‏ المجاون , المصدر السابق : ي ١‏ 2 ص ١ه ٠‏ 

(19) وللمزيد من التوضيح عن مدينة حلى , انظر ٠‏ الزيلعى « المواقع الاسلامية 
المندثرة فى وادى حلى » ص ١١‏ وما بعدها 9 

(2) لمزيد هن التفصيل عن السلطان طفغتكين ين أيوب ٠‏ وبخاصة عندها عين 
سلطافا على يلاد اليمن في عهد أخيه صلاح الدين الأيوبى عام ( ذلاه ه ) ,. انظر - 
القاضى عبد ألله ين عبد الكريم إلجرافى ٠‏ المقتطف من تاريخ اليمن ( بيروت : 
عنشورات العصر الحديث . 7١5١ه/ا194١م‏ ) ض ١١١ 1١١9‏ ؛ محمود كامل ٠‏ 
اليعخ شماله. وجنوده » تازيخه وعلاقاته الدولية ( بيروت' : دار بيزوت للطباعة والنشر, 
ككلم )اص ٠0 ١84-1١8١‏ ْ 


(١؟)‏ ابن المجاور 0 المميدر السابق 6 اعم ٠ ١‏ هن ؟"هة ‏ 5ه ٠.‏ 

(15) المقدسى . أحسن اللمتقاسيم . ص 86 ٠‏ 

[1)64 لدو تفسية: + 
نزجمه من الفارسية وخققه . احمد “خالمد البدلى ( الرياض : عمادة شؤون المكتيات ‏ 
جامعة الملك سعود . 19437 م ) هص 1١4١‏ د 2.149 . 


١ 


(59) الصيى عه ٠‏ 0 
(54) اين المجاور ؛ المصدن السايق 2» ةي 32١‏ ,ا ص 9ه . 
(59؟) المصدر نفسهة .2 ص 5ه ٠‏ 
:(1) المصدن ئقسة , ص 5ه ٠‏ 
.(]ا8 انظن. : المقدسى ٠‏ أحسين. التقاسيم ص -لا48 ؛ الحسعن بن الحمد بن 'يعقوب 
الهمدانى ٠‏ ضقة جزيرة العرب » تحقيق ؛ محمد بن على الأكوع الحوالى ( الرياض : 


دار اليمامة لمبحث والترجمة والنشر , 1591ه//الا5ام ) ص 48؟ , 907 , ممم _ 
01 , لاه لاله , .ا اا ال ا 0 


(17) أبى الوليد محمد بن عبد الله الازرقى ٠‏ أخبار مسكة وها جاء فيها من 
الإذار » تحقيق رشدى ملس » ط ؛ .2 ( مكة المكزمة : مطايع دان الثقافة , ؟*٠68١اه/‏ 
47م ) جح ”ءا ص 1145 ؛ ناصر خسرى ‏ الرجلة . ص 15 ؛ أين المجاور ء المصشر 
السامق . د ١‏ .اص ه 55 ٠‏ 


2 ابن المجاور اك ١‏ صن لا ومثل هذه العادة لازالت مألوفة. بين عضن 
السكان فى الأجزاء التهامية والسروية 2 وبخاصة عند كبار السن من الرجال ٠‏ 

)5 ابن المجاور 5 ١‏ ص 590 0 وشذه*ه أالعأىئة أيضا لازالت تمارس عند 
بعض الاسر والعشار والآفخان الساكنة فى البلاد السروية والتهامية على وجهالعموم ٠‏ 


(55) ابن المجاور .٠ج ١‏ اص ١‏ * ومن بون فى بلاد السراة أي تهامة إفِى 
وقتنا الحالمى يجد اسماء لكثير من الأسر . وبخاصة أجدادهم الأوائل 2» وسيجدها 
لزنم ال سا دكن ليق الساوي» نك ويج اماك تكله كن انسمماء الل 
كحجر ٠‏ وفارس . وعصفور »2 وريحان .وغيرها من أسماء الرجال ؛ أما أسماء ٠‏ النسماء 
فمنها ريحانة 5 وعصفورة . وعفارة . وضرمة وغطرة وغيرها من الأمسننماء :. 
ويا حبذا ان يتصدى أحد الباحثين فى المنطقة لمثل هذه الأسماء وغيرها فيدرسها مع 
تتبع جذورها حن العهود القديمة . ثم أيضما يدرس علاقتها بالمسكان والبيئات التى 
تفج تفيهيا + 0 0 ش 00" 

(3*) اين المجاون . ج 7 2 ص 7554 - 

0") المصس نفسه . جح ؟" 2 ص ؟؟" , ولازال الكرم صقة حميدة بين أهالى 
بلأن كيافة والستراة الى وهتنا الجالن. ٠‏ 0 

(8؟) للمزيد من التفصيل عن 3 القبييلة ودوره فى المجتمع منذ الحعصر 
الجاهلى , انظر ٠‏ جواد على ٠‏ المفصل فى تاريخ العرب قيل الاسلام ( بيروت : دار 
العلم للملايين . ١151م‏ ) ج 5 .ا ص 5 ب ١لا‏ , جاه ,ا ص 707 _ #م .1 


)9 للمزيد من التوضيح عن ولاة الحجان وكيف كان بعضهم / يعين من قبل 
الخليفة 00 أو 0 فى كل من اليمسامة والحجاز واليمن وتحيبانا. بلاد 
تحيق لجن من كبا اطماء ١‏ بوت : دار الكتب العلمية د. م 1 
وما يعدها , انظر أيضا : ْ 

5 .0.4 
ا:مقططهق تراسوظ عط عستعب مدزتتة معطا سزيومطم ممه موز[ 
0 17 تاطقل () 561 (مجلة العصور ) 868 
( مجلة المؤرخ العربي ) 


لك 


0 0 والكورة ؛ أى المخلاف ٠‏ أو ادك الح ٠‏ تسباوى ها يسيمى اليوم 

بالمحاقفظة . أو الامارة وكانت ولازالك تسمى فى فى المغرب نشد ١‏ الحون ) وفى الحزاشر 
ب (العمالة ) ٠‏ 

)4١1(‏ اأحمد بن يعقوب اليعقويى ٠‏ كتاب البلدان » تحقيق » أم٠‏ دى غوى ( ليدن: 
مطبعة بريل "٠:‏ *» ام / من - 

(5غ) المصدر كقفسة 2 ص كؤالا ع ٠. "١8‏ 

٠ "١8 7١79 المصدر نفسة .2 ص‎ 5 

(45) ثبو القاسم 3 الله بن عبد الله بن حرداذبة ٠‏ كتاب المسالك والممالك , 
(405) المقدسى احسن التقاسيم و اتح الا 3 

امي اا لحو الادريسى ٠‏ كتثاب نذزهة المشتاق فى اختراق 

لوا انظ , الفاسى » شفاء الغرام » .ج ؟ , ص ١1‏ وما يعدها 0 


(40) ولمزيد من التفصيلات عن اتصال أهل تهامة والسراة يأسواق مكة ,2 انظر * 
الأزرقى ؛ أخبان مكة , د ؟ 2 ص 5599 , 525 , ٠‏ ؛ محمد بن أحمد بن جيدر ٠‏ 
رحلة اين جبير ( بيروت : دار الكتب د٠١ت‏ ) ص ؟١٠‏ وما بعدها ٠‏ 

(50) ابن جبير , المصدر السايق , سن ؟١51 ٠3١6‏ 

(51) ابن المجاور , المصدر السايق , بج ١‏ .اص 7* ٠‏ 7 

(؟5) اف ابن بطوطة , الرحلة ..ح ١‏ 2 ص ٠ ١٠١9‏ 

65 للمزيد من التفصيلات عن توافر الحيوب والخيرات فى يلاد تهامة والسرأة. 
انظر : عرآام ين الأصبغ السلمى : كاب أسماء جيال ثهامة وسكاذها ٠‏ تحقيق ,2 
عيك السبلام هارون ١‏ 0 : مطيعة لجنة التأليف 'والترجيمة والنشر 0 اهم 
م )ا ص 5١7‏ 258 ل 251 4 القزويتى ٠‏ آكان البلاد ‏ ص 84 اك م 


و ل ور ص 3١5‏ ؛ ابن المجاور , ج ١‏ 2 ص 
55 _ لام . 


(08) الهمدانى .2 صفة 'جزيرة العرب صن /ا/اا ان 0 و “ابن .جبير الرحلة + , 
ص 6 3 : القزويني , آثاي البلاد 000005 دن 
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(6ة) المسالك والممالك صن 37 مه الريل , مر ١‏ ب ٠ ١84‏ 

(63)-أبو الفرج قداحة : ذنبذ دن كتاب الخراج . ضمن كتانب المسالك والممالك 
لابن حرداذبة . تحقيق »2 ام' دم غوى ( ليدن : مطبعة يريل » 1505١ه/14465ام‏ ) 

(017) أبو اسحاق الحربى ٠‏ كتاب ٠‏ المناسك » وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة, 
تحقيق حمد الجاسر . ( الرياض : دار اليمامة لبحث والترجمة والنشي , ١١6١ه‏ / 
١1م‏ ) ٠ ٠‏ 

(64 اليتدان» ص /اؤم . 

(09) صفة جزيرة العرب . صن 755 ٠ 5811١‏ 
)٠١(‏ أحسن التقاسيم . ص ٠ ١١١ ١١١‏ 
)1١(‏ نزهة المشقاق » ج ١‏ .ا ص ٠ 158-١415‏ 
(؟1) أجمعت المصادر على ذكر أغلب المحطات التى تقع على الطريق الجيلى 
السروى , أما الطريق الساحلى فقد ذكرته بعض المصادر » لكن ظهر بعض الاختلاف 
فى ذكر إسماء بعض المحطات على تلك الطروق ؛ ولهذا الأمر الحقذا بالبحث ضميمتين: 
الاولى تبين اغلب أسماء المحطات التى وردت فى المصادر التى استقينا منها بحكنا 
حول هذا الطريق » والثانية تبين اسماء المحطات التى وردت فى بعض المصادر دون 
المصادر الأخرى . 


(89) الهمدانى : المصدر السايق . ص ا 2 ٠ 5:٠‏ 

(14) المصدر نفسه , هن ٠ "4١‏ 

(19) اين خرداذية . المسالك . ص ١١6١ 2 ١”:‏ * 

(67) وطلحة الملك لازالت الى يومنا هذا تعرف باسم قرية طلحة ٠‏ وتقع فى 
الأجزاء الشرقية من ظهران الجنوب فى بلاد قحطان ٠‏ والى الشمال من مدينة نجران ٠‏ 

(107) قدامة , المصدر السايق » ص ٠ 181 - 1١488‏ 

(14) الادريسى . نزهة المأيتاق » ح 1١‏ ص ٠ ١55-1١45‏ 


(15) وقد يعود رخاء هذه المدن الى موقعها التجارى ٠‏ وكثرة القادمين اليها , 
لبيع سلعهم . أى لشراء سسلع منها , أى للمبيت فيها , والانفاق طيلة اقامتهم يها ٠‏ 
وبعض هذه المحطات هثل ( بيشة ٠»‏ ورنية » وتربة » وغيرها ) مازالت الى يومنا هذا 
تؤدى خدماتها للمارة يها , وكلما تحسنت خدماتها ٠‏ كتما تدى الأمر الى ازدهارها ١‏ , 


لال 


)7١(‏ للمزيد من التفصيل عن أخوال البريد خلال العصى العياسشى وما جرى 
عليه من أصلاحات ؛ انظر ٠‏ حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الأسلام السداسئى: والدينى 
4ت .0 ١ك" ٠.‏ 


, والأمر الذى يحعلنا نجزم بان تلك الطريق حظيت ببعض الاصلاحات‎ )/١( 
ونقامة وكش الفصون العناينية "الأول ىمنا مو لد كلكا عت الساين انار اك‎ 
أى طريق العراق الشام‎ ٠ فى أصبلاحات يعض الطرق الأخرى » كطريق العراق الحجان‎ 
الحجان أى غيرها ء ثم أن بلاد اليمن كانت من الأجزاء المهمة لمدى خلفاء بنى العياس‎ 
, الأول لتكون تحت حوزتهم فكانوا يرسلون الميها الولاة وغيرهم من موظفى الدولة‎ 
بل ويسعون الى قمع أى ثورة تظطهر فيها 2 وريما نتج ذلك الاهتمام عن حرصهم‎ 
على ضضم شمل دولتهم , بل وعن معرقتهم يغنى أرض بلاد أليمن وما بها من خيرات‎ 
ش‎ ٠ د تعود زكأتها وجبايتها الى بيت هال المسثمين قى بغداك‎ 


كناش الكشكرى : وثيقة مهمة عن التطبيب العملى 
فى بعض بييمارستانات بغداد فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين 


دكتور مريزن سعيد مريزن عسيرى(*) 
المقسكمة : 


حفل تاريخ الفكر الاسلامى بالعديد من المبدعين الذين وضعوا 
الأسس الأولى للعلوم الحديثة » وكان لمساهماتهم آكبر الآثر فى تطور هذه 
العلوم » حتى وصلث الى المستوى الذى تمكنت بواسطته الحضارة 
الامشلامية من افادة مجتمعها والمجتمع الانسانى بنتاج فكرها » واضحى 
ذلك التطور العلمى من أهم ما يميز الحضازة الاسلامية بين حضارات 
العالم ٠‏ 


والطب كان واحدآ من تلك العلوم » الا أنه حظى طوال العحصور 
الاسلامية بمكانة عالية بين سائر العلوم التطبيقية » كما .حظى الأطباء 
الحقيقيون بمكانة مرموقة بين كافة الأوساط الاجتماعية لم يرق اليها 
الا القليل من العلماء ٠‏ 


والدراسات الحديثة المعنية تظهر لنا كل يوم الجديد فيما يخص 
الدزانات التلمة ضف التلعيق .هنا بكسن الى الكفين تمن الكتقافات 
والحقائق المطبية التى توصلوا اليها وسبقوا بها الغرب قبل:قرون عديدة ٠‏ 


وفى ظل اهتمامى بدراسبة تاريخ العلوم الاسلامية لا سيما علم 
الطب » اطلعت على كتاب طبى مخطوط بنس خة. فريدة معنون 


(*) أشتاذ مشارك بقسم الحضارة والنظم الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة ٠‏ 


دبل ”5*7 هس 


ب « الكناش فى الطب » لمؤلفه يعقوب الكشكرى من رجال القرن الثالث 
والرابع الهجريين » ولاحظت أن هذا الكتاب الطبى يتميز عن الكثير من 
الكنائنيش الطبية للأطباء المسلمين باحتوائه على مادة علمية غزيرة فيما 
يخص التطبيب العملى » والتجارب الطبية المختلفة» والمجريات الدوائية 
العديدة التى قام بها المؤلف أو شاهدها من زملاء المهنة قى بيمارستانات 
بغداد يشكل خاص » وفى بعض مدن العراق الأاخرى كحالات فردية 2 
فقد وصف لنا الكثير من المعالجات > وإعطانا صورة واضحة عن الهالات 
المرضية الموجودة فى أيامه » وكيف كانت تتم المعالجة لكل حالة على 
حدة » ذاكرا أسماء تلك الحالات » وبعض أسماء أصحابها » وكيف تعامل 
معها » وكيف تمت المعالجة » وكيف كانت النثيجة ٠‏ 


كما عرض لفا المؤلف دراساته وتجاربه الطبية بكافة أنواعها فى 
البيمارستانات الثلاثة » ومع بعض الشخصيات المشهورة آنذاك » لا سيما 
أولكك الذين تربطه بهم رابطة الصداقة » حتى أنه أصبح -ملازما لبعضهم 
ومشرفا على معالجتهم وتطبيبهم ٠‏ 

والمتتبع لدراساته وتجاربه تلك يدرك أن يعقوب الكشكرى كان 
واحدآ من الأطباء المهرة المتمرسين فى عصره علما وعملا وتجربة » فقد 
كان موفقا في معالجاته الى حد بعيد » وأوصلته تجاربه العملية الى 
نتاكج علاجية كانت تفوق توقعاته ٠‏ 2 


خصصت القسم الأول لتحقيق. شخصية المؤلف ؛ حياته » عصره » 
وثقافته ٠‏ ' 

وأفردت القسم الثائى 56 عن كتابه الكناش » أهميته ومصادره 
المختلفة » والحقت بهذا القسم دراسة عامة لآهم تجاربه ودراساته وأعماله 
الطبية فى بيمارستانات بغداد ' »؛ ومع تلاك التحصيات المشهورة ى 
عاصرها فى زمثه 22٠‏ 


أرجو أن تكون هذة الدراسة قد أسهيمت ياضافة جيدة لتاريح العلوم 
عند المسلمين / وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ١ ٠‏ 


17د 


التعريف بالكشكرى : حياته » عصره » ثقافته » ومصنفاته ٠‏ 


حيائه وتحقيوق خصيته. : 

على الرغم أن كتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن أبى 
أصيبعة يعتبر مصدرا أوليا وجامعا للكثير من مشاهير الطب فى تاريخ 
الاسلام » الا أنه يبدو من خلال نظرتنا فى بعض الكتب الطبية الآخرى 
أنه صب اهتمامه أو اقتصر على ذكر أولتك الأطباء الذين اشتهروا شهرة 
واسعة واقترنت شهرتهم بمؤلفاتهم الطبية التى لقيت انتشاراً بين 
الكاسن. > آمنا كلك الفكة الاتحيوف من اطمناء المشفقيق الذين: اشستهروا 
بأعمالهم الطبية ومعالجتهم فى الميدان العملى سواء أولكك الذين كانوا 
يطببون الناس فى منازلهم أو أولثك الذين اثشتهروا بمداواتهم فى 
البيهارستقا ناك المتشرة قن المقرق والمسعريية اوله: يكن لوه :حصيتفاك 
تنشر أسماءهم بين الناس » هذه الفئة من الأطباء العمليين المهرة لم نجد 
لها ذلك اتام فى كتابه « عيون الأنباأء » ٠‏ 


ولعكل سبب ذلك يعود الى المنهج الدقيق الذى انتهجه أبن أبئ 
أصيبعة فى كتابه » اذ أثه كان يهدف الى الوصول الى أدق المعلومات 
وأصدقها فى ترجمتة لأعلام الأطباء » فتلاحظ غاليا أنه كان يربط فى 
تحفيق شخصيات كتابه بالاعتماد على مصدفاتهم الطبية ومدى شهرتها 
بين الناس » فى سبيل الكشف عن مدئ أنتمائهم لمهنة الطب »2 واعطاء 
أفضل المعلومات عن حياتهم ٠:‏ 

انه بالقاء نظرة سريعة على كتاب « الكناش » للكشكرى »2 يعطينا 
صورة واضحة للكثير من أسماء الأطباء الحذاق الذين كانوا يعملون فى 
بيمارستانات:يبغداد- ومدن يد فت ولم تحجد تلك الأسماء طريقا الى 
كتاب ‏ أبن أبى دعن ا 


. والكشكزئ كان واحدا من مهرة الأطباء. العمليين المغمورين » والذى 


1١8‏ عه 


قضى شطر؟ كبيرآ من حياته فى المعالجة والتطبيب » وتقلب بين 
بيمارستانات بغداد الشهيرة مكل : « مارستان صاعد رحمه الله( ؟) 
ومارستان بدر رحمه الله() » ومارستان السيدة أم أمير المؤمنين 
المقتدر(؛) أعزهما الله »(0) » كما أنه .خدم عددآ من الخلفاء الى .جانب 
مجموعة من الاطباء(5) أمتال : « جالر المتطبب الذى كان فى دار 
الخلافة » وكان تلميذ حبيش » وكان يدخل الى المعتصم مع حبيش 
الأعسم »(7) »© واشتهر حتى أنس بمعالجته وتطبيبه الوزراء والقواد, 
أمثال الوزير القراريطى(8) فقد كان هذا الوزير يعتمد عليه فى المداواة 
الى .حد بعيد() »ومن الكبراء أشرافه على معالجة أبى الفوارس ياقوت» 
اذ تدل النصوص المتكررة على أنه لازمه مدة طويلة(١٠)‏ » وأبى على 
عمر بن يحيى العلوى(١١)‏ » والقشورى(؟١)‏ »2 وأمثالهم ٠‏ 


وبتتبع كتاب ابن أبى أصيبعة نجده لا يذكر ما يشير الى شخصية 
الكشكرى ولم ينبه الى أية معلومات تكشف لنا شخصيته وحياته ومولده: 
وأين عاش » سوى أنه أعطى اشارة سريعة فى ترجمته لسهل الكوسج 
الطبيب وذكر أنه كان من أقرائه عدد من الأطباء من بينهم « يعقوب 
صاحب البيمارستان(١١)‏ ولا نعلم حقيقة هل قصد به مؤلفنا أم لا » لآن 
الفترة التى عاش فيها هؤلاء الأطبياء جميعا كانت الى حدود. الس نة 
0 'ه/ 11م ؛ والدلاكل تشير ألى أن يعقوب الكشكرى اشتهر وبرز فى 
نهاية القرن الثالث وشطر؟ كبيرا من القرن الرابع الهجرى . 


كما أننا.لا نستطيع أن نقطع باليقين فى. كشف شخصيته بما أشار 
اليه أبن أبى أصيبعه فى تررجمته لأبى الحسين بن كشكرايا والذى أثنى 
عليه بأنه : كان طبيبا عاللا مشهورآ بالفضل والاتقان لصناعة الطب 
وجودة المزاولة لأعمالها )١5(»‏ . 


واذا اأعتبرنا الملحلومات التى أوردها ابن أبى أصييعه عن أبى 
الحسين بن كشكرايا » وقارناها بتلك المعلومات: التى أوردها يعقوب 
الكشكرى فى كتابه الكناش لوجدنا هناك تقاربا وتجانسا بين الشخصيتين 
الى .حد للميس بالقليل ونستطيع أن نجمل تلك القرائن فى. النقاط التالية . 


ا 


١١80‏ سه 


أن الاثخنين عاشا تقريباً فى فترة واحدة نستطيع تحديدها بشكل 
الهجرى ٠‏ 


يلدحظ أن ابن كشكرايا تلفى تعليمه على يد سنان بن ثابت بن 
قرة(6١)‏ »كما أن الكشكرى تلقى تعليمه على يد ثابت بن قرة(5١)‏ 
والد سئان 4 والزيادة والتصحيف والسقط. 3 والخطأً والنسيان 


يذكر ابن أبى أصيبعة أن ابن كشكرايا كان : « له حقنه تنفع من 
قيام الأغراس والمواد الحادة » ويعرف بصاجب الحقنة )١١!(»‏ » 
ويعقوب الكشكرى يذكر أنه كان له دربة جيدة بالعمل « بالزراقة - 
المحقنة(14١)‏ وقد عالجت أنا بهذه الصفة لمن تقوم له المدة(5١)‏ 
يع المقعدة فى أول المعا المستقيما 06] . 


يذكر ابن أبى أصيبعة أن لابن كشكرايا من التصانيف : كناشة 


المعروف بالحاوي 4 وكناش آخر باسم من وضعه الميه(١؟)‏ 2 وماهو 
معروف ليعقوب الكشكرى من المصنفات كتابه الأقرباذين(؟؟) أشار 
اليه فى كتابه هذا المعروف بالكناش(7؟) ٠‏ 


ومما يلفت النظر فى كناش يعقوب الكشكرى 0000 


فيه تصحيفا « كتاب كناش بن سرافيون » كما يويجد بعد ذلك قوله : 

« الباب الآول من هذا الكتاب فى تولد الشعر فى سائر البدن من كناش 
ابن سرافيون الكبير »(054) » والسؤال المراد طررحه هنا هل أن ابن 
أبى أصيبعة كان يقصد هذا الكناش عندما قال فى حق ابن كشكرايا : 
بأن له كناش آخر باسم من وضعه اليه(0؟) » فمن المحتفل جدآ أن يكون 
ابن أبى أصيبعة قد اطلع على هذه النسخة الفريدة أو نسخة منقولة عنها 
وهى كناش الكشكرى لا سيما وأن تاريخ نسخها هو سنة لام 


والمعروف أن أبن أصيبعة توفى سنة /1"ه/٠‏ ان" 
0 0 


7 من أقوئ القراكن التى توحى بتقارب الشخصيتين » أن ابن 
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أبى أصيبعة ذكر أن أبا الحسين بن كشكرايا كان فى خدمة الأمير سيف 
الدولة بن .حمدان ت 05١٠ه/551م‏ ثم انتقل بعد ذلك الى 0000006 ( 
ونجد أن يعقوب الكشكرى يقول : انه عالج جارية محمد بن على بن 
مقاتل(07؟) » وابن مقاتل هذا كان ألحد قواد الدولة الحمدائية 
بالموصل(8؟) ٠‏ 


فما أشرنا اليه آنفا اضافة الى القراكن السايقة » تلقى أضواء .جيدة 
يصورة أو بأخرى تجعل الشك يقرب الى اليقين أن ابن كشكرايا ويعقوب 
الكشكرى اسمين لشخصية واحدة يدأ حياته الطبية فى الموصل » أو واسط 
اللتين سيطر عليهما الحمدانيون آنذاك » ثم انتقل الى بغداد وهناك 
اشتهر وبدأ دورآ جديدآ فئ حياته ٠‏ ظ 


ويبدو أنه من المؤكد أن يعقوب الكشكرى عاش فى الفترة الواقعة 
بين سنتى ١/ااه/488م‏ و ١/الاه/١٠6موم‏ ويظهر ذلك واضاةً من خلال 
كتابه الكناش » اذ أنه ذكر فيه أحداثا وقعت له فى هذه الفترة وذلك من 
خلال عمله قى بيمارستان صاعد ت 515ه/8494م » ؤييمارستان السيدة 
وبالدة' الخليفة المقتدر ت. ١‏ لاه ووم كفا كان بدر غلام المعتضد 
ت 59غخ(9ه/١١وم‏ »2 هذا بالاضافة الى ذكره للعديد من أعلام الفترة الذين 
كان يعالجهم أو تربطه بهم رابطة الصداقة أمثال شفيع(9؟) » ومحمد 
ابن أحمد القراريطى الوزير ت 9؟*#ه/.١.:كم‏ »2 وأيى الفوارس ياقوت 
المدير(0*) الذى يبدو أنه لازمه فترة طويلة للمعالجة والتطبيب .حتى 
أثناء حرويه فى الكوفة(1) © وأبى عيد الله البريدى(7) © وأحمد 
ابن نصر القشورى حاجب الخليفة المقتدر(*") » وابن مقاتل » كما ذكر 
لنا يعقوب الكشكرى فى كتابه هذا العديد من أسماء الاطباء الذين كانوا 
تعملون مف فى بيمارستانات بغداد » وكان بالامكان الاستفادة منها بشكل 
كبير لتحديد ولادة أو وفاة الكشكرى وغل الأفل تلحديد فترة .حياته بدقة 
أكثر » الا أن المصادر المهتمة بتراجم الاطباء لم تعطنا اوداك كافية 
عن أولئكك الأطباء » ولم تذكر على الأقفل سئة ولادة أو وفاة واحد منهم »2 
هذا بالاضافة الى أن الكشكرى ذم يعطنا أسماءهم كاملة مما سيعين على 
كشف شخصياتهم وحياتهم. » بل نجده يكتفى أحيانا بذكر الاسم فقطٍ مثل 


دب ٠١#‏ سه 


حارث(4؟) حسن(0١؟)‏ جابر المتطبب(75) سليمان الجراكحى(!7) ؛ 
ان هذه اسماء وأمثالها كثير لم نسعفنا المصادر ياعطاء أى معلومات 
عذهم ألبتة ٠‏ 


كا به الفية" لفكة :و8410 معقوجه الكشكر قا كنتكلية تتحدوويها ودين 
معينة اله أتلة إبقيوركا آنه تلقن تعليه على :يه الطبيفة الماهر كايةين قرة 
المتوفى سنة 6,,؟ه/١٠1م‏ »2 ويمقارنة هذا التاريخ مع تواريخ وفيات من 
عاصرهم من المشاهير » تفيد أن يعفوب درس على يد ثابت وهو لازال 
يافعا فى أول حياته » ويبدو أن ذلك كان فى أواخر سنى ثابت بن قرة ‏ 
مما يعطينا يقينا أن. يعقوب الكشكرى ولد بعد أو قيل سنة ٠/اأكه/85م‏ 
بسنوات قليلة ٠‏ 


ثقافته و مصكفاته : 


مما سبق ظهر لنا. ان يعقوب الكشكرى عاش خلال الربع الآخير من 
القرن الثالث الهجرى.ووحتى ما بعد.منتصف القرن الرابع الهجرى وكانت 
من فترات العصر العباسى الثانى التى شهدت سيطرة العناصر الأجنبية؛ 
وضعف الخلافة » وتدهور الأوضاع السياسية الذى أعطى الفرصة للكثير 
من الطامعين كالقواد الأتراك الذين سيطروا على الأامور بعد مقتل المتوكل 
سنة 841ه/431م(98) سيطرة كاملة '» وزادت بينهم الملشاحنات 
والمؤامرات والدسائس » وكثرت الفتن وقل الآمن » وأدى ذلك الوضع 
المتدهور الى: ظهور ثورة الزنج(09): التى أثارت الرعب فى :حاضرة 
الخلافة العباسية بقيادة العلوى المزعوم » واستمرت هذه الفتنة .حتى 
قضى عليها أبو أألحمد الموفق بعد خاب ال 0 وذلك سنة 

/الاه/ 18م( 2) : 


ثم كانت حركة القرامطة والتى بدآات نيرائها تضطرم سنة 17ه/ 
© بالاضافة المى ذلك فان هذا العصر شاهد استقلال العديد من 
الدويلات بالمشرق الاسلامى كالدولة الطاهرية » والزيدية » والصفارية: » 
والسامائنية .2 وانتهئ الأآمر: بظهونر 'الدولة البويهية التى مسيطرت على 
مقاليد الأمور فى بغداد ودار-الخلافة العباسية منذ عام هم 


عن 14 يد 


)2١( 6‏ »2 وبدخول البويهيين بغداد بدأت مرحلة .جديدة من مراحل 
الانحلال السياسى فى دار الخلافة العباسية والمشرق الاسلامى » الا أنها 
كانت العصر الذهبى للمشرق الاسلامى فى ميادين الفكر والعلم والآدب» 
اذ لا شك أنه كان من أهم .حسنات البويهيين سلاطينهم وأمرائهم ووزرائهم 
هو اهتمامهم بالعلم والأدب وتشجيعهم للعلماء والشعراء »© وتبنيهم 
للمفكرين على مختلف فتاتهم واتتماءاتهم » وأدى ذلك حقيقة الى أن 
يجتمع.قى هذا العصر من الاجلاء والمبدعين منهم مالم يجتمع فى غيرة 
من العصور ٠‏ ظ 


عاش يعقوب الكشكرى فى هذه الفترة المضطرية سياسيأ » المستنيرة 
فكرآ وعلمآ » أنها فترة مخضرمة شهدت أكتمال .حركة الترجمة من العلوم 
الأجنبية الى اللعغة العربية فى كافة ميادين العلم والمعرفة » ويداية 
الانتفاضة العلمية العربية الاسلامية » التى ظهر للناس فيها علم جديد 
ومفيد. على يد المفكرين المسلمين الذين .جعلوا من المنهج التجريبى 
طريقهم. الأول اللتغامل :مغ العلوم الصرفة والتطبيقية لجفى. كمار المعرفة 
فى آفادة الانسان ورفاهيته("“2) ٠‏ 


وبلا شك أن من يعيش من طلاب المعرفة فى مثل هذا المتاخ العلمى 
النشط » الذى عمر مدن العراق وأقاليم المشرق الاسلامى فى هذه الفترة 
لابد له أن يتأثر به وينطبع بطايعه » وهذ! ما حدث ليعقوب الكشكرى 
الاق عدن من كلوم عضر #يوخلتى تعايهه فى لطع وعلووف الماع : 
فق متطق«وخلافة على يد كانت ابن اقرة أخميه كبان ال#طباء فى غغيرة 
قاطبة » ولقد ظهر ذلك واضحا فى كتابه هذا الكناش فان من يطلع عليه 
ويتصفح أوراقه ويحقق دراساته يدرك أن مؤلفه كان على جانب كبير 
من التقدم فى علوم الفلسفة والمنطق » وعلم تقويم البلدان » والنجوم » 
والطبيعة » أما فيما يخص: العلوم الطبية' فيتضح تماما أنه .كان متفنن) 
فى يابها متقنا لأصولها وفروعها » اذ أن مصادره(14) فقط فى هذا 
الكتاب تخبرنا ما كان عليه الرجل من ثقافة وسعة أفق وتبحر فى علوم 
الطب » هذا عوض؟ عما أودعه فى أبوأيه وفصوله من دراسات 2جادة 
وتجارب رائعة فى المعالجة والتطبيب والأدوية(140) . 


5 


أما مؤلفاته فهى هذا الكتاش . 

كتاب الأقرباذين » ذكره فى كتابه الكناش(+1) ٠.‏ 

وعلى الرغم من قلة مؤلفاته » الا أنها ذات أهمية كبيرة فى الطب 
العملى » كما أن ذلك يؤكد لنا أن الكشكرى لم يكن لديه ذلك التوجه فى 
الكتابة الطبية © أو أثه لم يكن لديه الوقت الكافى للتأليف بسبب انشغاله 
فى البيمارستانات التلافة 4 وعمله مع بعض الكبراء فى عصره 4 أذ الببدق 
أنه كان يهثم بالممارسة العملية والتطنيب أكقر من اهتمامه ‏ بالطب 
الأكاديمى التأليفى»ولعل ذلك كان من أهم الآسباب فى غموض شخصيته . 


الفسم الثبائى ظ 
التعريف + تعدا حت اليعقوب الكسحرى ونحنيق نسبيه : 


ان النشخة: الوحيدة المعروفة 'الى. الآن: من كتاب الكناش للكثكرى. 
موجودة فى مكتبة آياصوفيا بزقم ١175؟(17)‏ »2 وكتب على الورقة الآولى 
مند تضتعينا كاي كناش بن سر اقيون: في الحطنق 14 ) كنا كتف ف ألباب 
الآول(54) « الباب الأول من هذا الكتاب فى تولد الشعر فى سائر البدن 
كن كتاكق ولس ليون لطي 1 6.وهذا تحقيقة ها نهدا ببروكمانة الى 
الاعتقاك نات تبستكا الكتات هين الكندائن الكسر لتسدن ( مويهنا )دن 
سرافيون(59) » كما ورد ذلك أيضا فى. كتاب .فهرس مخطوطات الطب 
الاسبلامى فى مكتبات تركيا( 0١‏ ) ؛ اذ:نسب الكتاب الى يحبى بن 
سرافيون ٠‏ 


والكتاب حقيقة ليس لابن سرافيون انما مصننفه هو يعقوب 
الكشكرى' : فقد اشار الكتاب ألى ذلك مراث عديدة اذ يقول ': « قال 
يعقوفب الكشكرى ») » واحداها أكدت يقينا نسبة العجالج اليه .> حيث قال : 
0 قال يعقوب الكتكرى جامع هذا الكتاب ٠)‏ 


: ويقع هذا الكناش فى 97 ورقة نمقئاسن آآر5 كا لإارلمم١ا‏ سم 
وكتب بخط نسخ ليس فيه عناية ولا جمال "© وكان نسخه سنة 1ومه » أما 


0-0 ال - 


عدد الأسطر فلا يتجاوز واحدآ وعشرين سطرا ولا يقل عن تسعة 
عشر سطرا ٠‏ 

وا على الورقة الثولي عنوان . الكتاب ‏ خطآ .حيث نسب الى ابن 
0 ' له مىم إ». غير واضح وكتب بقل غ غير ذاك الذى كتب 
به إلمتن » ا هذه الأوراق. لنشك ضمن أصل الكتاب » انما أضيفت 
ا .النساخ فيما يعد. » كما يلاحظ وجود بعض الحواشى على 
جانبي. .الآوراق كتصحيح أو تعليق أو تفسير لبعض الكلمات أو اكمال 
انض الجمل الناقصة ٠.‏ 

والمتتبع لأبواب وأوراق الكتاب بدقة'يدرك تمام؟ أن الناسخ له نسخه 
من مخطوط آخر يكثر فيه النقص ».وعدم الدقة والتنظيم » والتقديم 
والتتكيو فى أنوانه واوراقة6 مها اتمعندرقد وفنا كليوية الحافلة ريط 
موضوجات الكتاب بشكل يؤدي إلى تحديد الوحدة الموضوعية لمكل مادة؛ 


وذلِك. لمعبرفة المنهج العلمى الذى اتبعه. المؤلف فى معالية موضوعات 
الكِتاب لآن معرفة.ذلك سيؤدى بالتأكيد الى الاستفادة منه بشكل .جيد ٠‏ 


مصادر الكشكرى فى كتابه الكناش : 


.من أهم. المزايا ل اتصف يها العلماء والمفكرون لفون : 
بويا وأبخلاقهم ..الكريمة ؤسيرتهم. القدوة » وحسن أدبهم مع 
معلميهم.» وتقديرهم. لمن سبقهم من المفكرين الذين أسدوا -خدمات بجليلة 
فى تاريخ العلم ٠‏ 

0 وفي القرن الثالث الهجرى » كانت كتب القدماء لا تزال مصدرا 
اوليك للعلماء المسلمين فى كافة جوائب العلوم الصرفه والتطبيقية على 
ألرغمٍ من التطور الكيفى. الذى حدث لتلك العلوم على أيدى العلفام 
المسلمين بعد معرفتهم وتطبيقهم المنهج التجريبى فى التعامل مع تلك 
العلوم » ألا أن أفاضل من علماء اليونان فى الفلسفة والطب والطبيعيات 
كانت لإ تزال كتبهم. هى المنبع الوحيد. للعلماء المسسامين فى العلوم 

الحكمية » . فكثيرة ما تجد. فِي كتمي جابر.بن بجيبسان الكوفى وحذين بز 


اسحاق العبادى » وثابت بن قرة »؛ وابن ربن الطبرى » وأبى بكر 
الرازى » وأمثالهم من الاطباء قولهم : قال المعلم ابقراط » قال الفافيل 
جالينوس ٠»‏ قال الاستاذ » قال الحكيم ». فكانو!ا يعترفون لآهل الفضل 
د ' ويقرون لآاهل 6 قدت ظ وكانوا م أهل الفضل والعلم ٠.‏ 


ولق 0 يعقوب 55 ا من أولئك الأطيام لدعي 
الذين نهذلوا وتعلموا وتأثروا يفكر العصر الذى أتسم برواج الملعارف 
اليونانية القديمة وكتبها » فى ظل. حركة الترجمة النشطة فى. القرن 
التالث الهمجرى ...: ش ١‏ 7 الو 0 


ولذلك نلاحظ أن كتابه الكناش. هذا . اعتمد فى تصنيفه بشكل كبير 
على كتب » وأقوال » واشارات العلماء والمفكرين الأاغريق القدماء » وذتك 
فئ الجائب النظرى » اما فى الجائب: العملى. فبطبيعة الحال للابد أن 
أن 'يُكون مصلنازه الأولئ: هو ما ثبت نفعه وفائدته بالتجريب على يد 
الأطباء المسلمين الذين عاصرهم ؤأخذ عنهم فى-هذا العصرّ » اضافة-الئ 
اعتماده على كتب البعض منهم في الجسائب النضرى والعفبلي على 
بحد سجواء 1 


1 وذ 5 !ند أن نقسم مصادرة"' الى 5 د . 
11 التجافى التوقافة.. 
ثانيا..: المصادر العربية ٠‏ 


اول : المصادر اليونائية : 

'مصنفات جالينوس : وجالينوس آخر كباز الاأطياء الذين ظهروا ف 
العصور القديمة » بل أنه أفضلهم جميعا 2 ولم يات بعده من الأطباء 
ألا من هو دون منزلته ومتعلم منه » وكان زمان ولادته بعد ابقراظ ينهو 
سنة »2 أى بعد::زمان المسيح عليه السلام بنحوا: مكتى سنة » جدد 
العلوم الطبية .بعد اندكارها وانصسحاء محاسنها » وصنف مالا يقن عن ماكةا 
وعشرين -كتاب؟ .فى الطب والعلوم: الحكمية(؟0) 20 وظلت مصنفاته من 


11١15‏ سه 


أقم مصادر تعليم الطب حتى القرون الأربعة الهجرية الأولى(؟0) حين 
ظهرت كتب المبدعين من الأاطباء المسلمين أمثال الرازى » وابن سينا » 
والزهراوى وغيرهم » أما كتبه تلك التى اعتمدها الكشكرى كمصادر 
لتأليت كتلبه الكناش فان أغلبها كانت من ضمن تلك الكتب التى قررها 
أطباء الاسكندرية لتعليم الطب »؛ وكانت أهم مصادر عصرة محم 
والتاليف الطبئ :وهى على التحو التالى : ظ 


.١:س‏ كتابي.تركيب الآدوية : وقد سماه الكشكرى « الآدوية المركبة » 
0 وكتاب جالينوس هذا سبع عشرة مقالة » السيع الأولى منها عرفت لدى 
الأطباء المسلمين بأسم « كتاب قاطاجانس » ٠»‏ والعشر مقالات الآخرى 
عرفت لديهم: خاسم '« كتاب اليامر »(05) ٠‏ 


. ولقد اعتمد التشكرى على كتاب جاليونس :هذا فى أكثر من أربعين 
موضعآ.مما يظهر أهمية كبيرة لهذا الكتاب فى هذه الفترة باعتياره 
المصضدو, الآول لعلم الصيدلة وتركيب الآدوية ٠‏ 


# - كتاب جالينوس الى أغلوقن فى التانى لشفاء الأمراض : 
واغلوقن كان من الفلاسفة على عهد جالينوس » وكان يجمعهما .حب 
العلم وتمجيد الحكمة فطلب منه أن يؤلف له كتابا فى الطب ؛ وترجم 
هذا الكتاب الى العربية .حنين بن اسحاق العبادى ؛ واعتمد عليه الكشكرى 

فى أكثر من عشرة مواضع (00) ٠‏ 


" م كتاب -حلية البرء : وهو أربع عشرة مقالة ذكرة الكشكرى فى 
سبعة مواضع 0 ترجمه حبيش الأعسم 04 معد حنين ين أاسحاق(605). 
| ا ب كتاب تعرف عللٍ الأعصضاء الباطئة : : ترجمة سرجس » وكانت 
ترجمتة غير دقيقة > ثم ترجمه نين بن اسحاق ؛ وترجمه أيضا .حبيش 
الأعسم الى العرنة + 
6 مدكتاب الإدوية المفردة : ترجم الكتاب النى العربية والى السريانية 
فى القرن الثانئ من الهجرة » على أن أفضل ترجمة له بالعربية هى تلك 
الى قم يها حبيش الأعسم ترجمه الأجمد :بن. موستى (08) وقد اعتمد 


ل ل 


الكشكرى على هذا الكتاب فى تحقيق المعالجة بالآدوية المفردة وذلك فى 
موأاضع متعددة 3 

5 كتاب أصناف الحميات : ترجمه حنين ين السئاة الى .العربية 
والسريانية(09) ٠‏ 

كتاب المواضع الآلمة : لم أجد فى رسالة حنين بن اسجاق الى 
على بن يحيى »2 ولافى الفهرست للنديم »2 ولا فى عيون الأنباء كتاياً 
بهذا الاسم لجالينوس ؛ ولعل الكشكرى قصد بهذا الكتاب العشر مقالات 
الأخيرة من كتاب تركيب الآدوية لجالينوس وهى المعروفة بالميامر وقد 
جعل جالينوس عنوانها « فى تركيب الآدوية بحسب المواضع الآلمة » , 
ويوجد بعنوان « كتاب المواضع الآلمة من كتب جالينوس » نس خة فى 
آيا صوفيا برقم ٠ )1١0(0489‏ 

لاس كقاية ادال دوي + كناف لم مده فى رسيالة تحكين :+ 
والفهرست » ذكر ابن أبى أصيبعة أنه مقالة واحدة » توجد منه أوراق فى 
سليم آغا بتركيا برقم ٠ )11(-841٠‏ 0 
ان اكقاف الأعفاء التشانية # امه كقاب فى “الكختاكق الأعضبياء 
المتشابهة الأجزاء » وهى مقالة ترجمها عيس بن يحيى(11) ٠‏ ظ 

٠‏ كتاب تدبير الاصحاء : ذكره النديم فكتابه بهذا العنوان وهو 
من ترجمة حبيش الأعسم » ويقع فى ست مقالات(57) »© وسماه .حنين 
ابن اسحاق « كتاب فى الحيلة لحفقظ الصحة » وذكر له تحفاك متعددة 
الى السريائية » كما ذكر أنه ترجمه ابنه أسحاق الى العربية بالاضافة 
الى ترجمة .حبيش الأعسم له لمحمد. أبن موسى(1١) ٠‏ ْ 

١‏ - مقالة فى صفات لصبى يصرع : ترجمها ابراهيم بن الصلت 
الى السريانية والعربية(76) » وسماها الكشكرى « مقالة فى تدبير 
صبى يصرع )+ 

كتاب النبض الكبير ع ل ؛ تررجمه 
العديد من الاطباء الى السريانية والى: العربية مثل أيوب. الزهاوى وحنين. 


أبن أسحاق 04 وحبيشس الأعسم(57”) 5 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


-1١١* ل‎ 


٠‏ كتاب قوى الأغذية : سماه الكشكرى كتاب الأغذية ترجمه 

حئين الى السريانية والعربية ثم ترجمه حبيش الأعسم 0 أدق لمحمد 
ابن موسى(/51) ٠‏ 

ع كتاب الترياق : لجالينوس كتابان و في الكرياق أأحدهما «كتاب 
فى الترياق الى بمفوليائس » وترجمه عيسى الى العربية » والآخر 
« كتابه فى الترياق الى فيسن » ثرجمه يحى بن الب ريق الى 
العربية (54) ولا نعلم أى الكتابين يقصد الكشكرق ٠‏ | 


٠١6‏ مقالة ف الرعشة والخافض والاختلاج والتشنج : ترجمة حبيشس 
الأعسم الى العربية(59) ٠‏ 

5 كتاب الصناعة الصغيرة : مقالة واحدة أوجز فيه جالينوس 
علم الطب » وجعله بذلك نافعا للمتعلمين وللمستكملين » ترجمة العديد 
موسى(١7) ٠‏ 

7< كتاب الفرق : مقالة واحدة » جعله جاليئوس اول كتاب يجب 
على متعلم الظطجه قرائكه قدا م يفل العقالت حرق الظلفه: ,وار اكيم هيت 
أصحاب التحزية 5 والقياس ( والحيتل ؛) ترجمه حنين الى امسر 
لمحمد بن موسى(١0)‏ : 

66 - كتاب فى المرة السوداء : ترجمه اصطفن الى العربية » ثم 
ترجمه .حنين بن أسحاق بعد ذلك (5؟7) ٠.‏ ظ 

أ ب كتاب الميامر(*/) ٠‏ 

٠‏ اكتاب 'التبغن : فى ثمان مقالات كنز حتين أنهلم ير له 

نسخة باليونائية(14؟) ٠‏ 

١‏ ل كتاب النبض الصغير : وهو اختصاز لكتابه النبض-الكبير ؛ 
بحيث جعله مقألة واخدة ' » ترجمها سرجس: الى 'السريانية(170) ٠‏ 


ومن ضمن الكتب اليونانية: التى اعتمد عليها الكشكرى فى تصنيف 
كتابه الكناش»بعض مؤلفات ابقراط الطبيبالمعروفالذى عاش قب لالمسيح 
عليه السلام بنجو 454.٠‏ سنة وكان على أيام الملك الفارسى بهمن اردشيرء 
يعتبر ابقراط من رواد الأطباء فى العالم » فقد جاء فى وقت اندثرت 
فنك الفيقاقة :الحليرة بسبب انحصارها فى أسرة آل اسقلبيوس » فعمل 
ابقراك علق تقرشا فى عامة الناس فيمن تتوفر فيه الشروط اللازمة لأن 
يكون طبيباً ماهر » ألف فى حدود كلاثين كتابا' فى الطب قرر أطباء 
الاسكندرية اثنا عشر كتابآ منها 'لتعليم الطب للمتعلمين بعد كتب 
جالينوس الستة عشر(7) » وكانت كتبه التى قررها أطباء الاسكندرية 
من أهم مصادر تعليم الطب فى عصر يعقوب الكشكرى ( بل ان كتبه تلك 
لم تفقد أهميتها التعليمية لدى بعض الأطباء المسلمين فى العصور اللاحقة 
وقد اعتمد الكشكرى فى كتابه هذا على عدد منها وهى كالآتى  :‏ 


كي تكانلالفضول" الفضين في انقزاكل عدذا نك كقه ليلا 
ظل كتابه هذا ذا قيمة علمية للمتعلمين حتى ألف: الرازى كتابه «الفصول» 
فاقبل عليه طلبة الطب وأهملوا فصول ابقراط » وقد اعتمد الكشكرى 
على الفصول لأبقراط كثيراً أذ كان من كتبه المقررة للمتعلمين » ترجمه 
حنين بن اسحاق الى العربية(17) ٠‏ 00 


”؟' ‏ كتاب انيد يهاه : ويسمى أيضاً الأمراض الوافدة » 1 جالِيُنوس 
وترجمه حنين بن اسحاق الى العربية(8!) ٠‏ 
كتاب الآأمراض الحادة : ويسمى أيضا « تدبير الامزاض“ الحادة 
لجالينوس » ترجمه حنين بن اسحاق.الى العربية(5/!) ٠‏ 
4 كتاب عهد ابقزاط الى أهل صناعة الطب :3 ويعرف أيضا كا 
الايمان 4 جعله ابمقرانة المتسلمية 4 وللمعلمينٍ 4 بسحيث يميه 
ما شرطه عليهم 6 م) ٠‏ ظ 


بك انيت 


مصنفات بونائية أخرى : 

١‏ كتاب طيماوس : لأفلاطون بن أرسطن الفيلس وف اليونانى 
المعروف ( ت 479" ق-م ) وكتابه هذا فى الطب بعث به .الى تلميذه 
طيماوس )81١(‏ »2 واعتمد الكشكرى على كتابه هذا فى مواضع عدة ٠‏ 


كتاب فى داء الماليخوليا : لروفس الحكيم الطبائعى من أشهر 
الآطياء والحكماء بعد ابقراط وقبل جالينوس » وهو من مديئة أفسس 
له الكثير من الكتب فى الحكمة والطب(؟8) ٠‏ 


م« مقالة فى الألبان : لروفس الحكيم(87) ٠‏ 

كتاب الاحجار : للفيلسوف أرسطو طاليس بن نيقوماخس »2 
صاحب دار التعليم المنسوبة الى الفلاسفة المشائين » أخذ الحكمة عن 
اليونان(85) ٠‏ ظ ظ ظ 


ه -.كتاب الكى : لأفلاطون المعزوف بصاحب الكى » قيل ان 
جالينوس أخذ عنه(806) ٠‏ 


+ كتاب الكناش فى الطب : لفولس الآجانيطى © ولا يعتبر من 
أطباء اليونان آن .حياته كانت فى بداية ظهور الاسلام » عاش 
بالاسكندرية وكان يعرف بالقوابلى لآنه كان خبيراً بعلل النساء » كتابه 
هذا ترجمه حئين بن اسحاق الى العربية(8) » واعتمد عليه الكشكرى 
فى مواضع عدة 1 0 

نقولات ومقولات يونانية : 

كما واعتمد يعقوب الكشكرى فى تصنيفه لكتابه الكناش على العديد 
من النقولات والمقولات لبعض الأطباء والحكماء اليونائيين » دون أن 
يحدد لنا المصدر الذى استقى منه معلوماته تلك » انما يشير الى أسم 
صاحب المقولة أو الكتاب فيقول : فأما فلان فانه زعم ؛ وقد وصف فلان»: 
كما ذكر فلان » وقد عمله فلان » مثل الدواء الذى ألفه فلان » وفسره 
فلان » وقال فلان ويفهم من كلام فلان ٠٠‏ الخ . 
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وقد أكثر من الاستشهاد والنقل عن كتب جاليئوس » فقفد اعتمد 
عليه فى أكثر من خمسين موضعاً » أما أيقراط فقد اعتمد على كتبه فى 


هذا جالفرافة ألم اعت اذه فلن معيوفات العسدية من الاشااء 
والمكبار : الكونانكدن: كرون امقال "اسقل يه ليق دوا رسكو لانن 
وذيسفوريدس »2 وارسيجانس » ولوغاذيا » وبادريطوس » وروقفس » 
واندروماخس ؛ وثمطريوس ومغنئيس رئيس الأآطباء على عهد جالينوس٠‏ 


ويلاحظ أن هؤلاء بجميعاآ كما يتضح ذلك من تراجمهم كانوا من 
أشهر الآأطباء فى أزمانهم » فقد تركو العديد من الكتب الطبية والحكمية؛ 
والعشبية » وترجمت أغلب مصنفاتهم الى العربية فكانت المعين الآول 
للدراسة والتاليف الطبى فى العصر الذى عاش فيه يعقوب الكشكرى , 
وهو العصر الذى بدأت تظهر فيه المصنفات والموسوعات الطبية الاسلامية٠‏ 


المصادر العربية : 

مصنفات يوحنا بن مأسويه ١‏ ت "17 ك؟أه/61مم ) أحد أشهر أطباء 
القرن الثالث الهجرى » تولى أحد بيمارستانات بعداد » وأصبح الطبيب 
الخاص للخلفاء من المأمون الى الوائق » ترجم الكثير من المصنفات 
0007 أما كتيه التى اعتمدها الكشكرى فهى : 2 


١‏ - كتاب ٠‏ الكامل الكبير : واعتمد عليه الكشكرى فئ مواضع 
عدة(488) ٠‏ 

؟ ‏ كتاب الحميات (85) ٠‏ 

م ب كتاب الكمال والتمام(.5) ٠‏ 


مصنفات حنين دن أسحاق العبادى : 


القرن الثالث ل 2 وانثير كت الأطباء 58 وتآليفه الطبية المتقنة : 
ولم يشتهر كطبيب عملى ( ت ٠91ه/*1مم.)‏ وله العديد من المصنفات 


ب 1١8‏ س 


الطبية » أشتهر بعضها وظل من أهم مصادر التعلم والامتحان الطبى 
لقرون عديدة )» مثل كتاب العشر مقالات فى العين» وكتاب المسائل(١2)9‏ 
أما كتيه التى اعتمد عليها الكشكرى فهى : 


كتاب المساكل.» أو المدخل الى صناعة الطب » بدأ حنين فى 
تصنيفه وأكمله ابن أخته وتلميذه حبيش »2 وكان هذا الكتاب من ضمن 
الكتب المهمة التى وض عها حنين للمتعلمين على طريق السؤال 
والجواب(؟5) ٠‏ 


0 سد كتاب الاأغدية 8 وسماأة اين أبى أصببعة 4 كتلاب قوى 
الاغذية (95و) ٠‏ 


15 كناش الساهر : .واسمه يوسف ويعرف بالقس » من أطباء الفرن 
القالت: العدودين. + كين على انان الكتقى + واقتسدزن :انهه يكتات: 
المعروف والمشهور بين الأطباء ؛ والذى احتوى على ال كثير من 
تجاربه(14 )2 وقد اعتمد الكشكزى على كتابه هذا فى أكشر من 
عشرة مواضع ٠‏ 


4ه الكداس "لكين لويد عدر انين «ااكذه وار كان وحقله ال 
المعربية موسى أبن أبراهيم الحديئثى سنة 48١8ه/١‏ 8م وئقله أيضاً الى 
الغرسة بالحسن: المقلول©.وايق البشن م (48 )1+ وفحيه وأقكمة عار 
الكشكرى فى عدة مواضع ٠‏ 


6 كتاب فردوس الحكمة : لآبى الحسن على بن سهل بن رين 
الطبرى » كان على أيام الخليفة المعتصم وأسلم على يديه » وأصبح له 
المكانة العالية على أيام المتوكل ؛ ويعتبر كتابه هذا من أواكل الكتب 
الطبية التى ألفت فى الطب الطبائعى (51) » وكان لكتابه هذا منزلة 
مغووفة لون الاطباء فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


. د كتاب الكغيرة قن عله الاب 00 الحرانى ' ( 
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4هم/.٠‏ ىم ) »2 وكان ثابت من كبار الأطباء والحكماء فى القرن الثالث 
الهخرى » وصنف عشرات الكتب فى الطب والحكمة والهندسة والفلك 
'والرياضة(919) » وكتابه هذا عبارة عن كناش طبى ألفه لابئه سنان » 
ويعد حقيقة من أهم مصادر الطب وتعلمه فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 


تلميد حئثين من اسحاق وابن 000 


١‏ ل الاقرباذين السابورى : لسابور بن سهل » كان من الفضلاء 
فى مهنة الطب علما وعملا » واشتهر على أيام الخليفة المتوكل العباسى 
حيث لازمه ومن بعدهة من الخلفاء الى المهتدى بالله » ولازم العمل فى 
بيمارستان جند يسابور ( ت 66؟ه/58م ) وعلى الرغم من أن الأطباء 
وتلامذة الطب فى عصر. الكشكرى كانئوا يعتمدون بش كل كبير فى 
دراساتهم ومصنفاتهم الطبية على كتب اليونان » ألا أن الكثير من الكتب 
الكلننة الثن ضتفف هنة: بكاية القرن القالف التخره فى المولة الأسلامة 
كانت لا تقل أهمية عن .تلك اليوناية » بل أن بعضها كان من الأهمية 
ها قاف العتكاك النؤتاكنة :من نهيف التسفية © رواليكاء العلمن الذق اعقي 
التجريب » لا سيما تلك المصنفات المتقنة التى لم تفقد أهميتها حتى بعد 
ظهور الموسوعات الطبية التى برزت كمصنفات طبية أولية فى الققفرن 
التالى » مثل كتاب الذخيرة لثابت بن قرة ؛ والمسائل فى الطب لحنين 
دن عاق 8ج تومن اللذكبة ساعن على انوا ون هذه العتفات 
لل تتفقة العميكها “لتايس والطبية فى القوون: القالية :- 

نقولات ومقولات لبعضص اطبا العرب : : 

وبالاضافة الى المصادر العربية السابقة الذكر » نجد أن الكشكرى 
أعتمد أيضاً على عدد كبير من المقولات والنقولات لجموعة من الأطباء 
والحكماء العرب والمسلمين دون أن يحدد لنا مصدرة فى ذلك » وأحيانا 
يحدد لنا أسم القائل أو أسم مؤلف الكتاب الذى اعتمده » وأحياناً أخرى 
يهمل الاميم ٠‏ ظ 


كما أننا لا تستطيع تدقيق بعض مصادره المقولة' والمنذقولة تلك : 
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أهو مسمعها مباشرة من أصحايها ؟ أو قراها ؟ أو رويت له ؟ أو قركت 
عليه ؟ فيقول أحياناً « ذكر رجل رومى )٠٠١(»‏ » « وذكر بعض الأطياء 
الكحالين )١١١(»‏ 2« وذكر بعض الأطباء »)(؟١٠) ..٠‏ الح ٠‏ 


عدا تالاختانة إلى أنه انديانا: لكبرى سيت القولة أو العلوية 
المستقاة الى عدد من الأطباء جملة ؛ ولا نعلم نوعية مصدره فى ذلك هل 
هو عن طريق المصادر المكتوبة ؟ أو المسبموعة ومثال ذلك قوله : « صفة 
كحل تسمية الكحالين بالبصرة )٠١*(»‏ وقوله : « وهو من أسرار 
الكحالين بالبصرة )١6‏ »2 وقوله « وهذا يسميه كحالو 
البصرة )٠١6(» ..٠‏ . 000 


أما الغالب العم من تلك النفولات فنجده يحدد أسماء قائليها دون 
ذكر أسم مؤلفاتهم وهى كثيرة جد منها قوله : « وجابر بن حيان 
الصوفى يقول فى بعض كتبه )1١5(»‏ » وقوله : « وكان 'سنان يعمل 
جوارشن )١‏ »؛ وقوله : « ؤهذه نس خة أبو سعيد سنان بن 
ثابت )٠١8(»‏ ء وقوله : « صفة قرص ذكره ثابت بن قرة )١١١(»‏ . 


دراسات الكشكزى وتجاربه وأعماله الطبية : 


لفد سبقت الاشارة الى أن يعقوب الكشكرى يعد من أطباء اللمقرن 
الثالث الهجرى »2 الذين كان لهم تجارب وخبرات عملية وافرة » وذلك 
من خلال عمله الذى استمر زمنا طويلا فى بيمارستانات بغداد»فقد هيا له 
ذلك فرصة جيدة للالتقاء بالكثير من أطباء عصره » وبالكثير من المرضى 
الذين يطببهم ويشرف على معالجتهم » وبالتالى فان « تجارب , 
ومعالجات ؛ ولحداث ومشاورات طبية مختلفة قد .حدثت له بالشرورة, 
وكان ما رآه وعاينه » ومنها ما سمعه أو وصف له » فكانت بذلك من ضمن 
أهم مصادره فى تأليف كتابه هذا( )١١١‏ » فان 57 يطلع عليه سيدرك 
مدى أهتمام المؤلف بهذا الذنوع من الدراسة الميدانة . 


ان هسذا الكتاب تنطوى أهميته على ما أودعه فيه المؤلف من 
درأسات طبية -جادة ؛ فقد أعطى صورة مشرفة عن الفكر الطبى خلال 
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ذلك العصر ؛ اذ تشضير مباحث الكتاب الى الكثير من الأفكار الطبية 
الجديدة » والمعالجات الغريبة المتطورة التى تناقش بعض القضايا الطبية 
التى تشغل بال الأطباء فى العصر الحديث » والتى لازالت دراساتها فى 
سبيل التطور والبحث » فالكتاب تناول مثلا وفى أماكن كثيرة الجراحة 
التجميلية ». وأعطى أنواعا من الوصفات الطبية التى تتناول وتعالج 
هذا الجائب من الطب + وكان لها آثاراً ايجابية بشكل مثير ٠‏ 


أما ما تفرد به هذا الكتاب عن كثير من كتب الطب العربى فانه 
قدم لنا وصفاً رائعا وشيقا عن التطبيب العملى » والمعالجة »2 وكيفية 
التعامل مع المرضى والأمراض » والآدوية فى بيمارستانات بغخداد فى 
القرن الثالث الهجرى وأوائل الرابع » وهذا حقيقة مالا نجده فى كتب 
الطب الآاخرى للأطباء المسلمين » فالكثكرى هنا يصف لنا الأمراض التى 
تناولها فى كتابه » ويعطينا عنها دراسة علمية واضحة معتمدآً فى ذلك 
على أمهات مصادر الطب فى عصره » ثم نجده يعد ذلك يوضح لنا 
الفاريق. الأفكل فى «التعاءل مم كل رظن وكيفية عافجلة 2 ذاكرا العددة 
من الأآمثلة عن معالجاته الطبية » وأسماء الحالات المرضية والكثير من 
أسماء أصحايهأ » وكيف.١‏ تمت المعالجة وكيف كانت النتيجة » وهو فى 
ذلك كله لا يقتصر على معالجاته فقط » بل يذكر لنا الكثير مما شاهده 
وعالنه اف كنا جقاداك واكنية د ماهر دو وخالاة رت تا دكت 
ومعالجات لأطباء آخرين ٠‏ 


ومَسْتْعرمن لهم ما ورد فى كتابه هذا من دراسات طبية ع 
ومعالجات ومجربات + لا سيما تلك التى تتسم بالسمة العملية وكان لها 


قد 00 لبية جد قٌّ 5 


فنجده يتحدث فى الباب الأول عن أسباب ووجود الشعر فى ' .جسم 
الانسان ويعلل سيب اختلاف .الشعر عند البشر ما بين كثيف وقليل ؛ 
وجعد وسبط..» وأسود وأشقر وفبيض + فيعلل سبب. ذلك الى :اختلاف 
أمزجة الأجسام » وما يتبع ذلك من اختلاف الأقاليم.وتأثيرها على 
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السلالات البشرية » ويضرب لنا بذلك الآمثلة على أهل الحبشة والهند 
والصقالبة(١١١) ٠‏ 
ا ا الحانب هو مناقشته للسألتين 
الاولى : الأمراض التى تصيب الأماكن التى يتولد فيها البسعر 
كالراأس وبعض أجزاء الجسم كمرض داء الثعلب ‏ الثعلبة اذ يقول 
عنه : « فاما داء الثعلب فمن الأمراض التى تخص الرأس فيتقرع الشعر» 
وريما تعدى فيتقرع أيضا شعر اللحية والأجفان والحواجب وسائر البدن 
حتى يصير الجلد أملس براق ٠٠.٠‏ ومولدها عن رطوبة رديثة 


٠ )١١1؟(» متعفنة‎ 


وتناول داء الحية والفرق بينه وبين. داء الثعلب فذكر أن داء 
الحيه يسبب الصلع » الا أن مسببات أقوى تؤدى مع الصلع أيضا الى 
انسلاخ وتقشر فى الجلد » وقد رأى ذلك بنفسه فيقول : « وهذا الصنف 
من داء الحية رأيته فى بيمارستان صاعد برجل قد سعى هذا المرض فى 
سائر بدنه » وتشكل بشكل سلخ الحيات وتشققت أطراف أصابعه » وذكر 
أصحاينا أنها صنف مسن داء الحية )١١(‏ 2 ثم أعطى الكثير من 
الوصفات الطبية المختلفة لمعالجة كل مرض على حدة » ويؤكد أن لبعضها 
قوة شفائية عجيبة بعد أن اختبرها وجريها(؛١١)‏ ويؤكد ذلك قوله : 
« فأول ما ينتفع به صاحب هذه العلة )١١6(» ٠٠.٠.‏ . 


الثانية : وقد أولى أثناء حديثه عن تلك الآمراض- ومعالجتها الجانب 
التطبيقى الدوائى اهتماما كبير؟ » لا سيما تلك الأدوية التى جربها والتى 
تهتم بالطب التجميلى نظرآ لما تتركه تلك الآأمراض من آثار .خلقية » 
ومن تشويه لأآجزاء الجسم مثل الصلع » وتساقط الشعر » واكتسابه اللون 
الأتفعن: + 


وساقه هذا الاهتمام الى أن أفرد أبواب؟ وعناوين تعالج نظافة الشعر 


000 ايك ) لاق 0 كثيرة من الدوية , ومنن الوطفات الطبية 3 
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فنجده يتحدث عن مرض تساقط الشعر والذى تسببه تلك الامراض؛ 
مما هذا يه آلى أن .جرب العديد من الوصفات الطبية التى تمنع تساقطه: 
وكان يقوم بعمل تلك الآدوية بنفسه ثم يجربها » وقد أوصلته التجرية 
الى معرفة أنواع من الآدوية لها قوة شفائية راكعة فنجده يقول : « وما 
رأيت دواء أفضل فى علاج تساقط الشعر من دواء يتخذ من اللادن(15١١)‏ 
ومن دهن شجرة المصطكى )١١1(4» ٠.٠١‏ »2 ويسوق لنا بعد هذا أدوية 
أخرى كثيرة ؤمجربة لعلاج تساقط الشعر الى أن يقول بآخرها : « قال 
يعقوب مؤلفه وجامعه : هذا ما وجدته وأضفته الى قول جالينوس فى 
علاج هاء ألحية » وداء التعلب » والصلع ٠ )١١8(»‏ 


ثم يفصل فى عناوين متفسرقة أنواعا من الآدوية المركبة منها 
كا "نساعد, عل أندات: الشتعو ,وكداو يله متها ها بنع انتكاق الضر :+ 
وأدوية أخرى تستخدم لغسل الرأس » ؤتساعد عي ازالة 0 
والأبرية ؛ ا : ا ٌْ 


وتحدث عن مجريات ومشاهدات حدثت له مع أدوية الزينة 
كالخضابات التى تسود الشعر » فقد رأى بعض الأطباء يستخدمون نوع 
منها خضبوا: بها شعر رؤوسهم ولحاهم فاكتسبت اللون الأسود » ومنعت 
تساقط الشعر(١؟١) ٠‏ 


كما أنه شاهد طبيبا كان نصرائياً ثم أسلم وأسمه حيرون وكان 
أبيض الشعر 4 ركد ومقاي كارا يدود عر خبالابن كيني عدن 
فأخبره موسا 


واخذ تركيبة مجر من 0 عندما كن 0000 2 وكان الرجل 
لوا 1 وقم أككن هن ككر هذه ه المجربات من الخضاباث التى ث. تسود 
الشعر تسويدآ شديما(4:؟١)‏ + 2 


وذكن اأخراع) اسكتلفة تمن افويه «ااريقة |المسدرية الت يها 
النساء والتى. أكد أن لها مفعولا غجيبا ». منها تلاىك الملونة للشعر فتجعله 
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أشقرا » أو أحمرآ وأدوية أخرى تجعله جعدا متفرقاً » وأخرى تجعل 
الشعر المجعد سبطأ ناعماً » ومتها ماله تأثير عجيب فى ازالة الشعر 
الزاكد من الجسم » كما أنه لا ينبت اذا طلى الموضع مرارآ( 60؟١) ٠‏ 


للم يعقد الكشكرى فى الفصل الحادى عشر من كتايه اكات 01301 
دراسة علمية عن العين وتركيبها » وطبقاتها » وأعصابها » وعروقها ) 


على أن ما يهمنا فى دراسته تلك هو ما أورده فيها من تجارب 
وملاحظات فى علاج أمراض العيون المختلفة » والكثير من تلك المعالجات 
والمجريات تمت معالجة أصحابها فى بيمارستانات بغداد » فيذكر أنواعآ 
مختلفة من الآدوية المفردة والمركبة كالاكحال » والآشياف » والسعوطات» 
والذرورات(17؟1) وأدوية خرى تم استخدامها بعد تجريبها فى علاج 
أمراض العيون » وكان لها نتائج علاجية جيدة » والكثير من تلك 
المعالجات كان يعملها بنفسه » والبعض منها تمت بحضرته وكان يقوم 
بها بعض أطباء من زملاته فى تلك البيمارستانات » فأما ما جرب من 
تلك الأدوية فهى كثيرة وصفها بالجودة وحسن المعالجة فيقول : « وهى 
نسخة مجربة »(8؟١)‏ ويقول : « فائه صحيح مجرب ٠ )١١5(»‏ 


وأما الآدوية التى كانت تركب فى البيمارستانات التى عمل بها 
فذكر منها أنواعآ مختلفة وسماها « نس خة البيمارستانات » وبعضها 
ينسب تركيبها الى بعض زملائه هى هذه البيمارستانات »2 ويبدو أنها 
كانت مشهورة وجيدة حتى أنها عرفت بأسماكهم فيقول « نسخة حارث »2 
كنا نستخدمها فى بيمارستانات صاعد () ونسخة « ابراهيم بن 
زيتونة البصرى الذى. كان معذا فى مارستان صاعد رحمه الله )١١(»‏ 2 
وكانت وصفات البيمارستان تلك نافعة جدا منها ما يمنع سيلان الدموع: 
ويسكن الصداع » ومنها ما يعالج القروح » والرمد » ويقطع المدة(١)‏ 
من العين »2 ومنها ما كان يعالج الشبكره(77١)‏ » وبعضها يمنع نزول 
الماء فى العين » وابتداء نزوله(14١) ٠‏ 


ومن كهمن مشاهداته وملاحظاته الطبية عن أمراض العيون ما كان 


ب ١70‏ سس 


بخبرة به بعض الأطباء عن أدوية ومعالجات .حدثت لهم » مثل أسماعيل 
الكحال الذى عالج بدر غلام المعتضد من شبكرة قديمة كانت به(ه78١)‏ » 
كما يتحدث عن أمراض وتجارب طبية شاهدها بنفسه وهى كثيرة ؛ 
وأعجب ما أورده منها ( نا يول كلق قدة واتحظلة: « القمر الذى يحدثه 
التلج فتحمد الحدقة منه فلا يبصر الانسان )١5(»‏ فيقول : « يقول 
المصنف اننى قد رأيت هذا العارض بارمينية واذربيجان »(110) ٠‏ 


وسبق وأن ذكرنا زيارة المؤلف لجنوب العراق مع ياقسوت 
المدبر(4؟١)‏ »2 ولاحظ كثرة مرضى العيون بالبصرة 0 
« ان كحالى البصرة .حذاق بعمل الكحل لكثرة أمراض العين 00 
ولهم كحل ريما ذروه فى.اخراج المدة اذا خرجت فى الطبقة القرنية 
وشد برفادة فتخرج المدة بسرعة 01 ) ؛ ويتحدث 1 
من عمل أطباء البصرة له ميزة خاصة فى علاج البثرة( ٠‏ + غ) فيقول عنه : 
وهو من أسرار الكحالين البصريين . ( لذن أهل البصرة بكثرة أوجاع 
اعيئهم من الحر فيها -ءدء )١21(»‏ »* 


فيو اه الكفكررى. كإن عم كريقه الكرويلة بعر انها ماهراا بع لد 
أفرى سكاف عديوة يتمعدت نرها فل الكدد رمن المدلكاك الجرامة 
الدقيقة التى تتم فى العين » والتى كان يجربها لمرضاه » وعنون عملياته 
لاا نإزشى. لهات بإلحين بلحي وكيف يبن أن بس تمل 
العلاج ٠ )١57(»‏ ْ 


والمتتبع لتلك, الصفحات يدرك أن مؤلفها كان ذا معرفة واسعة بعلم 
التشريح » وأنه بلا شك كان ل 
دائمة » فقد أعطى وصفا غاية فى الدقة لكل عملية » وكيف يجب أن تتم 
شارح الأوضاع التى ينبغى أن يكون عليها المريض ليضمن نجاح العملية؛ ظ 
وكش يتوص على الطبيثي السيطرة غلن نهركة العين: خوف التضط + 
وفى أى اتجاه يكون الطبيب » وكيف يمسك الآدوات الجراحية » ومن 
أئ.نجهة يكون ذلك » ذاكر؟ أسماء الأدوات المستخدمة فى كل.عملية 
نوعها » ونظافتها » وكيفية التعامل معها لضرورة اتقان صنعها ونظافتهاء 
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انه يعطى صورة كاملة تكاد تكون مركية لكل تلك ١‏ لعمليات خطوة خطوة 
من أولها والى. أن تتم خياطة الجرح » ووضع الدواء وتضميد العين ٠‏ 


ونجدة. بكاقئ :ونيةى نراجة / ويكتق هالر ةودن بوكالفه فى بعال 
انسداد الآذن وما يسببه من ثقل فى الراس فيقول : « فالصواب أن يخلط 
مع الادوية التى يعالج بها رغوة البورق ؛ والنطرون(*4١)‏ ودهن اللوز 
المر » وسائر الآدوية التى تفتت الحصئ تفتح السدد العارض فى ثقب 
الاذن ٠ )١55(»‏ 


ا ح لنا الكثير من العمليات التافعة لازالة الاوساخ المتحجرة فى 
الآذن التى. تمنع السمع » وكيف ينبغى أن تتم العملية » ويعطينا أمكلة 
لذلك منهنا معالجته للقراريطى الوزير حين ثقل عليه سمعه وعالجه 
وأسترد سمعه(140) » ويقول فى مكان آآخز : « فقد عالجت فتى قد كان 
له عمر فئ سمعه ٠٠‏ فاسقيته .حب الصبر » ثم فتحت اذنه وجعلت فيها 
قتيلة شربتها بهن النادرين(57١)‏ فعاداليه سمعه وقد كان فقد سمعه 
شهورا كثيرة فسر ذلك الفتى غاية السرور ٠ )١49(»‏ وكان يقوم باجراء 
تلك العمليات. بنفسه ذاكراً العديد من الأدوية المجربة لمعالجة الأمراض 
المختلفة التى تصيب الآذن(48١1) ٠‏ 


::'ؤيتخدث-المؤلف فى مواضع كثيرة من كتابه هذا عن معالجاته للكثير 
من-الأمراض الجلدية. التى تكون فى الوجه وفئ الجسسم.عامة » وعن 
العديد من أدوية الزينة المجربة التى أفادت مرضاه لعالجة الكلف » 
والنمش(45١)‏ وآثار الجدرى » والبثور » والقوابى(١15١)‏ وغيرها » 
وله يقتصز على الآدوية بل تحدث عن الأغذية المختلفة التى تمنع مثل 
هذه الأمراض.وتحافظ: على حيوية البشرة » وهذا يعد بابا مهما فى 
العلوم الطبفة فى العصز الحديث , ' , ظ 
الف عي اي الود ل ْ ظ 
.ويادحظ. أنه أثناء استعراضه. لمجرناته.تلك يوصى بالابتعاد.عن بعض 
الأجوية مما عرف فى ,كتب .القدمياء » لأنه وجد .لبعضها آثارا سيكة على 
الأمراض كما يبين ذلك .حديثه غن بعض الأدوية. المستخدمة .فى مداواة 
القوابى :001 ). » أما الآدوية الآخرى التى جربها. مع مرضاه ولم يكن لها 
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أية آثار -جانبية لا على الجلد أو المرض ذاته كالقروح والبثور وأمثالها 
فانها كثيرة جدآ » وكان لأغليها آثارأً ايجحابية وسريعة لمعالجهة تلك 
الأمراض الجلدية فمجرباته التى كانت تعالجالكلف كثيرة وناجحة(؟١16١)»2‏ 
أما الآدوية التئ كان يستخدمها مع زملاء مهنته فى البيمارستات لعلاج 
الجرب فذكر ان منها له من القوة ما يقلعه ويزيله لساعة(105) © وفنها 
اذا ما طلى به «١‏ الجرب والسعفة قلغها قلع؟ عجيبآ(154) © ويهذثنا 
عن ابن النريدى ومعاناته من قوأب كانت به فطلاها مزات بدهن الحنطة 
فبرا(50١) ٠‏ ويذكر أدوية مجربة أخذها من زميله سليمان الجرائحى » 
وابن الماى » وكان يستخدمها فى البيمارستان ومع مرضاأة خارجه » 
فذكر تركيبة لرهم مجرب كان له تأثير فعنال فى أكل اللحم الزائد 
كالثآليل فيقول : أنه عالج به كارن ابن مقاتل من توثه كانت تجدها 
0 بعد د أيام » من دون استحدام فوع آخر(ة19) ٠‏ 


أما علاج النمش فيذكر أن أطباء الكوفة كانوا ‏ يسقون النساء بعض 
الادوية الثى تسمن ليذهب النمش (157) ؛ وقد عالج بهذه الطريقة 
جارية فى دأر الغلوى كان بوجهها نمش » فكان يعطيها بعض الآدوية 
المسمئنة(1548١) ٠‏ على أن أفضل المجربات التى كان يستخدمها فى معالجة 
المنمش هو ما أخذه من أبهد. زملائه. فى بيمارستان صاعد » فذكر أنه كان 
يطلى النمش بعسل البلاذر(99١)‏ ويتركه لساعةثم يغسله. ويطليه. بمرهم 
الاسفيذاج:( ١1١‏ ) والكافور( )١5(‏ فيزيل النمش(37١1) ٠‏ 


| وأورد لنا عددآ من السئونات » وهى أدوية مركبة تستخدم لتنظيف 
الآسنان .ووحفظها.من التآكل والتسوس » وأوصى فى استخدامها. بأن توضع 
على السواك ثم تجلى به الأسنان(1١)‏ * ؤيسوق الينا مركبات أخرئ 
من الآدوية إلتى لها من الآثر ما يمكن معبه قلع الضروس المتاكلة بغير 
حديد » وأخرى يمكن استخدامها.فى قلع .الضروس من غير.آلم(114) » 
وذكر عددا من الآدوية المجربة فى البيمارستانات والتى كان يستخدمها 
مع مرضإاه لعلاج أمراض :الف المختلفة كالبثور © والقروح(150) » 
والتهاب..الحلق:131١).‏ والسعاك(/1119) والآدوية التى تقوى اللثة وتقطع 
الدم المنبعث 'منها(14١‏ )ب »-وسناق لنا خكايته عن الدواء الذى عمله 


5 


للاستاذ : أبسى القوارس ياقنوت وكان له منفعة عظيمة فى معاللجة 
الخناق( ١9‏ ) الذئ كان “يعانى منه(١١1١) ٠‏ 


وعقد الكشكرى دراسة رائعة عن المعدة وأمراضها ومداواتها , 
واتسمت دراسته تلك بالطابع العملى بشكل كبير لا نجده فى أغلب 
موضوعات كتابه » فذكر أمراض المعدة المختلفة » وكيفية علاجها وذكر 
الكثير من الوصفات الطبية المفردة والمركبة والتى كان يعدها بنفسه ذاكر) 
أهميتها وقدرتها الدوائية بعد التجريب ٠‏ 


كه هنا يناقش بعض مسائل الطب ويطرح وجهة نظر من سبقه 
من الأطباء اليونانيين » ثم يبدى وجهة نظره ويؤكد خطأ من سبقه من 
الأطباء وصحة وجهة نظره المدعفة بالتجريب » فشكوكه وقنهيات تخارة 
تلك .جاعت من بدأب ايماتة وقناعته بالتجريب ‏ » ومن باب طول الخبرة 
وكثرة الممارسة فى الأعمال الطبية » ومن ذلك ما أكده أثناء استعراضه 
لكراء بعض الأطباء فئ كيفية استخدام الصبر(١17)‏ واختلافهم فى ذلك 
فيذكر ما صح عمله وأئبتته التجربة قاكلا : « فأما نحن فينبغى أن تعلم 
أن الصبر ا لم يغنل أوفق وأصلح 5 »79 ٠ )١‏ 


لوقيل شا امسق ١‏ قبس بنكاامن ان البيدار سان وائنا تيه 
ليعرف ما قال ابقرلط ». ولم تجر العادة باستعماله فلا تستعمله: »(109). 


ؤلطول دربته فى المعالجة يلاحظ معرفته وأدراكه 4نواع الأدوية 
كيف. تستخدم » ومتى ينبغئن ذلك » وما هى المالات التى يمكن: أن 
تعطى فيهس ا تلك الآدوية فنمنده. يحذر ويوص بعسدم استخدام 
الكندرس(175) والخربق( )١70‏ مع أدوية القيىء لأنها تخدث للمريض 
0 القيىم 0 الذريع الدع فيعرض من ذلك التشنج الم 
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5 شديد اللخرمة فى. أعماله الطبية ومعالهاته على سلامة 
المريض » .وتجنب الخطا فى المعالجة » لعظم المسئولية الملقاه على على 
الطبيب فى عمله. » فيحذر قائلا / ' «.قال يعقوب أن اإستعمال الفصد .فى 


15ت 


هذا المرض من جهات فلا تستعمله » فان أطباء هذا اليلد يخظئونك » 


وفى مداواته لعلل المعدة يذكر لنا أصنافا من الآدوية المجربة النافعة 
منها وصفات كان يعالج بها بعض الكبراء فى وقته » ومنها وصفاتمجربة 
تكذها هخ زملاكه الأطباع. + وهتاك» المحرياتك التى كان يستخدمها فى 
البيمارستاناث مع المرضى » وهناك بعض الآدوية التى كان يقوم بتركيبها 
بنفسه ويعالج بها عامة المرضى ٠‏ فيذكر أن أبا الفوارس ياقوت كان مع 
كبر سنه يعانئى من آلام فئ معذته وسوء هضم فعمل له :دواء مركا ونجد 
منفعته كبيورة(18١)‏ » وكذلك عمل دواء لأبى على عمر :بن يحى العلوى 
كان يأخذه بعد الغذاء وكان يساعده على هضم الطعام »: وتحليل الرياح 
التى تتولد فى المعدة والأآمعاء(119) » كما أنه كان يركب الكثين :من 
أنواع الجوارشنات(١٠18١)‏ والتى كان يهديها لأصدقائه(١4١) ٠‏ 


وكان من ضمن أدوية المعدة ما. كان يأخذ صفته: من زملاء المهنة 
فيذكر صفة جوارشن الأآترج وماله من سمات طبية جيدة » يقول أنه أخذ 
نسخته من جابر المتطبب الذى كان فى دار الخاهفة(؟8١)‏ © وكذلك 
شراب المصطكى إلذى أخذ نسخته من عيسى متطبب شفيع وعمله الإثنان 
للاستاذ أبى الفوارس كوت 011 


وذكر أصنافاآ متعددة. من الآدوية المفردة والمركبة الثتى كانت 5 
فى النيمارسفانات: القن كان معفل. فيا + .وكشان الى أن تعفن هده 
الأدوية كان يقوم بتركيبها مباشرة بعض زملاثه مثل ابراهيم. بن صدقه 
الذي كان يعمل الأذوية والآشزبة فى بيمارستان: صاعذ » ومارستان: 
السيدة(184) » والبعض منها كان من قائمة الآدوية المعدة مشبقا فى. 
البيمارستان والتى كان يقوم الصيادلة بتركيبها باستمراز لكثرة- الطلب 
عليها » وكانت هذه الآدوية من ضمن أشهر الأدوية التى اتفق على أهميتها ' 
وضرورتها ‏ الاطباء والصيادلة لما لها من قوة شفائية فى معالجة الأمراضن 
المختلفة التى تصيب المعدة( .)١80‏ على أن أهم ما أورده من تلك الآدوية . 
والذى أثبت قوته الشفائية بعد التجريب هو : « ترياق الأربعة(1857١)‏ 
الذى يقول. عنه 0 وكريه آنا 2 وضح على يدى ظ وقد قابلت ابه النسخ 

ل ( مجلة المؤرخ' العربى ) 
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المعمولة فى البيمارستانات » ولهذا الترياق المعروف بالأربعة منافع من 
المشروية ٠ )ا١ماإل(» ...٠‏ 


وأشار الى العديد من المجرباث الآخرى ألتئ تخفف آلام الممدة 
بشكل عام » وجربها وكانت منفعتها جيدة مثل شراب التفاح(188) » 
وبعض الجوارشنات اللطيفة التى كانت تعطى للمرضى الذين يكرهون 
شرب الأدوية شديدة المرارة(18) ٠‏ وأدوية أخرى مركبة تخلط مع 
الصبر(٠5١)‏ تنفع من آلام المعدة » وتحلل الرياح التى تتولد فيها(151) 
ومن أهم ما ذكرة مما يخص هذه الرياح : « قال يعقوب : قد رأيت 
فواق(؟15١)‏ من ريح حدكت > تولدت فى المعدة من غذاء يولد رياحا , 
فدفعت الى من أصابه ذلك صعتر(9١)‏ وكمون كرمانى(1514١)‏ بماء .حار 
فسكن ألفواق لساعته. )١50(»‏ » ويذكر أيضا تركيبة دوائية تعمل أقراصاً 
كانوا يستخدمونها فى البيمارستان للمرضى الذين يعانون التهاب المعدة 
ونفث الدم وسماها « أقراص الكرباء )١95(»‏ »2 ومن ضمن' ما أشار اليه 
من الأدوية التى لاحظ قوتها الشفائية تلك الوصفة الدواكية التى أخذها 
من بعض الأطباء » وكان لها منفعة .جيدة للمعدة وللحميات الحادة يقول 
عنها : « وقد عملته أنا بالكوفة وكان نافع طيب »(لا59١) ٠‏ 


ولم يكن الكشكرى من الأطباء الذين ياخدون بالموروثات الطبية 
كمسلمات .وحقائق غير قابلة للنقاش » بل أنه كان ينتقد ويصحح ويجرب 
ويقيس فيقول منتقدا ومصححة : « ذكر بعض المتطببين اليونانيين أن 
اسم النشا باليونانيةة -.أملن )١158(‏ .وأن الناسخ .غلط فى وقت نسخه 
فأسقط نصف الاسم من الشبرم >. واسمه باليونانية. - توث أملن قال: 
يعقوب أنه لم يكن فى القديم نشأ وانما كان فيه شبرم(1595) وانما غلط 
الناسخ الذى نقل من اليونانية اللى .العربية »(٠١٠٠؟) ٠.‏ 


ويسوق الينا الكثير من الآدوية المختلفة.من مجربات البيمارستان 
مثل حب العدد الذى كان يداوي به المستسقين(1١١؟)‏ »2 وأدوية أخرى 
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لمعالجة التهابات الكلى والمثانة(؟١؟)‏ » وصفات طبية متعددة لمداوة 
أمراض ألدم ظ وأخرئ انع الحم ل(١٠٠) ٠‏ 


ويبدو من خلال حديثه عن الأمراض التى 3 تحدث فى المستقيم 
كالبواسير والتوث ودار أنه 7 خبيرا 5 الى درجة بعيدةٌ ع فقد 
08 من القروح والتوث ف فى المستقيم . 000 أنه أخذ تلك ريه 
فى المعالجة من ابن الماى الطبيب قائلا : « وقد عالجت بهذه الضفة لمن 
تقوم المدة فى المقعدة فى أول المعا المستقيم ٠٠٠‏ ورجعلته: فى المحقتة 
وعالجتث به فنقع ٠ )٠١5(»‏ ش 


ومذكو فى كدان بدح 'الكقير من الوخف اق الطبية لأدوية. 0 
ومركبة لبواسير والتوث والتهابت المستقيم وقروحه » بعضها كان يعمله 
بنفسه وجسريها مع مرضاة ووصفها بأنها كانت قوية وعجيبة 
المعالجة(6١٠)‏ » ومنها ما كان مخصصم؟ا لقلع التوث واكبل اللحم 
الزائهد(1١؟)‏ » والبعض الآخر كان يعطيها للمرضى الذين يعاثون الزجير 
وأمراض الامساك المزمن(!1١٠؟)2‏ وأغلب تلك الآدوية كان من مجرباته 
وبعضها أخذ وصفاتها من زملائه الأطباء (م »)0 والبعض كان ضمن أدوية 
البيمارستانات التي كان يعمل فيها (؟ لك 


لفك كانت ا الخلاثة ‏ ميداناً رحبا لالجمسراء تجاربه: 
بالمشاورة بينه وبين زملائه: الأطبائ ؛ والظاهز أن: أغلب المعالجات 
والأدوية لم يكن يسمح بوضعها فى قائمة آدؤية البيمارستانات ختى تثبت 
قدزتها العلاجية بشكل: أفضل من غيرها » وأن لا تترك آخارا1 ضارة على 
حياة الناس وصحة أبدائهم فتجنده يقول بعد أحد تجاربه الذوائينة' 
الناجحة : « وانا مثبث ما استعملته وجربثه: فى عطلاجى لهذا المرض 
اعشن. 2 الوشواض الستتتوة او 7021 فى" البيماريقاناث: القن يتحزيت 
فيها ..٠‏ »(١١؟)‏ وأكد أن الكثيز منها من عفله وتوليفه وكانت نتيتجة 
خبراته وتجاربه(999) ٠‏ ' 0 


ويلاحظ أنه كان يقارن بين ما توصل اليه من نتائج فى معالجاته 


1ه 


المبنية على التجربة » وبين ما كان يالخذه من. زملاء المهنة من وصفات 
مختلفة » أو ما كان يجده فى أقرباذينات البيمارستان من وصفات آأخرى» 
فيتحدث عن الفرق الحاصل بينها فى العمل والمعالجة فيقول : أنه وجد 
فى بعض الوصفات الموجودة فى البيمارستان مفردات آخرى زائدةٍ عن 
الحد الذى يتوجبه. صنع ذلك الدواء(*71) 2٠‏ ظ 


000 من استخدام بعضى الأدوفة القوية عل الأبدان والمغيرة 
للامزجة الا بعد أن تكون الأبدان مستعدة لقبول تلك او فهو يقول : 
« قال يعقوب المصنف الكشكرانى : ليس يجب أن يسقى مفلوج(12١5)‏ أو 
من يه لمجو 119 أو صرع ايارج(11؟) او الا يعد أن بينقى 
البدن افنقة 7< 


واستعرض دمر بعض الحالات المر ضية الغريبة التى صادفته أثناء 
عمله فى البيمارستانات » وقارن بينها وبين مالديه من علم نظرى »؛ 
وساق منها بعض الاخبار التى تؤكد ادر العلمى بين ما يدلى به من 
آراء نظرية وبين تلك الحالات الت انه تشهد بصدق ما ذهب انه مسق أنه 
يعارض أحيانا ما ذهب اليه الأطباء ولم يعاينه فيقول أثثاء كلامه عن 
التشنج وآثاره السيكة على اللكبيان :9 فق رليك فى مسارستان. ماع 
جماعة لصوص قطعت أيديهم فتشنجوا فما عاش وابحد منهم .»(8١؟)‏ ) 
ويقول فى موضع آخر لكلامه ومخالفا لرأى أيقراط : « ويعقوب الكشكرى. 
يفول : اننا لم نر هذه الحميات فى خدمتنا لبيمارستانات عرضت. 
لأاحد ..٠‏ »(9١؟)‏ 2 أما. مالاحظه فى بيمارستانات .بغداد .من أعمال. 
جيدة ومعالجات رائعة لبعض زملاكه الأطباء. ؛ فقد أوردنا مكو اإلبعض 
وأسوق أخيرا شهادته بذكر تقدم وفضل. لحه أطباء الحجاز ومهارته 
قائلا : « وقد .كان معنا فى.:بيمارستان السيدة أم أمير المؤمنين المقتدر 
أيدهما الله رجل :من أهل الحجاز.كان يحسن أخراج العرق, المدينى (١٠7؟)‏ 
ومداواته حتى لا يبقى منه شيء اليته »(١؟١؟) ٠‏ 


11د 


الهوامش 


٠ سنتعرض لهذه الأسماء أثناء الحديث عن مصادره‎ )١( 


(؟) لم كجد من المشاهير والذى كان له عناية بالأطباء » وكان يدب الخير وينقذ 
المفقاف كل1 ديع على الققزاة شوئ الوزين اللقة دم العاقتين ساعن مكله :. 
كان كريما عطوفا على الفقراء محبا لهم , فيبدو أنه هى الذى أنشا هذا البيمارستان . 
وقد عاش الكشكرى فى أواخر. آيامه ,2 توفى سسمنة الا ؟هركفكم. ؛ ابن الجوزى : 
المنتظم ج 17 . ص 306 . ابن الأثير : الكامل , ج لا , ص 797 - 1881 2١١‏ - 
:4 - 97( - فلع ٠‏ 


(؟) .بس بن عدد الله الحمامى . يلقِب يابى النجم كان مولمى للمعتضد بالله , 
شتهر بالمشجاعة وحب العلم والعلماء ,2 تدرج حتى أصبح بمنزلة كبيرة٠من‏ دار 
الخلافة . تولى الشرطة ,. وتولى الامارة فى العديد من البلدان كفارس ٠‏ ومصصس مع 
اين طولون + توقى 1/41585١1م ٠‏ الخطيب البغدادى ؛ تاريخ بغداد .» ج ', ص 
٠‏ , ابن الأثير : الكامل . ح ل 2 ص 446٠085‏ وءه تن 5١7‏ ء, اين أبى 
قصييعة : عيون الأثباء 2 ص ٠ 53٠١5 5١١‏ 


(4) مارستان السيدة » واسمها شفب » كانت جارية للمعتضد بالله ثم تزوجها 
بعد عتقها . وكانت متنفذه متصرفة فى أمور الخلافة على ايام ابنها المقتدر ٠‏ وكانت 
حازمة صالحة كثيرة الخير والير » توفيت سنة ١الاه/‏ 11م ء ابن الأثير : الكامل, 
نذا لفن ابم لسن كلان اكت وما ا م 109 جا 1 


إ١ه»‏ - الى" . اين نغخرى بردى 5 النجوم الزاهمرة . ةج ؟ ص ١1‏ اررينل - 
ير 3 الف 7 ْ 


(4) الكشكرى : الكناش , الورقة "١‏ 


09 ن* م" سن ٠‏ الورقة ‏ ا فب * | 

0( محمد دن أأحمد بن عيد المؤمن الاسكاقى 3 استوزره المتقى الفياسيى موات 
عديدة وكان أولها شبتكة هم كم 07 اشتهر بالمشدة والغلظة . 6.: :. أبن الأثير - 
لداعل اخ تكن مع« را وم ر هلام د قلا ب 2١٠5‏ 8ك 54 

1 0 3 ا د 


30127 اله 


* ن* ع سن » الورقة م١١ نب‎ )1١( 

(؟١)‏ ن- م٠‏ س ء الورقة ٠١5‏ ب ء والقشورى هو أحمد ين نصر وكان حاجيبا 

(1) عيون الأنياء » ص 9758 ٠‏ 

(14) نى+ م: س 2 هن ٠ 55١‏ 

201 ن* م * سن . حصن‎ )١8( 
٠ خمذكه/ كم 1 اين أبى أصبييمية : عيون الأنياء » هن 1 9؟‎ 

(18) الخوارزمى : مفاتيح العلوم » عن ١6١٠‏ / أحمد عيسى بيك : آلات الطب 
والجراحة والكحالة عند ألعرب : حص 8 »> 
والأدوية عدث مؤلشى الخرب الاسلدمى حملن هاه ٠‏ 

٠ الورقة 8/ا ب‎ ٠ الكشكرى : الكناش‎ )٠١( 

٠. 55 هن‎ ٠ أبن الور أصيدمه : عيون الأتياء‎ )51١( 

(9؟) الأقريانين : معجم لاسماء الأدوية ٠‏ 

(5؟) عيون الأنباء , ص ؟؟* ٠‏ 

(3؟) عيون الأتباء » ص 799 ٠‏ 

590) الكناش ٠‏ الورقة لالا 1 ٠‏ 

(4؟) أن الأثير : الكأمل بت #2 ص لاا , أخبار سمنة روسن ه , والموصل 
مديتة معروقفة نقلع شمال العراق ٠‏ 

(59) الكناش : الورقة 5١؟‏ ب * وشفيع هنا هى شفيع اللؤلوى ٠‏ اشتهر على 


أيأ الخليفة المقتدر العياسى ٠‏ وكان يتولى البريد وغيره من الأعمال ت ؟الاه/غ ام 
لانن الأثير : الكامل » جه 6م . ص لا١١ ٠‏ ْ ش 


)٠(‏ كان ياقوت المدير أشهر قواى عصره , وكان لله دون يبارز فى حسسرب 
القرامطة فى الكوقة وجنوب العراق ٠‏ تولئ عدة عناصب آيان خلافة المقتدر العياسى , 
قتله حنود البريدى مبنة اهم دآكم 0 أن الأثير . الكاذلي 0 - م 7 سن 6" ٠.‏ 


ب 150 سس 


(١؟)‏ الكناش . الورقة 2111 "الا ب 9000 بي ء 


(؟) ن: م عن 2 وكان البريدى من كيار القواد على عيمد ا مقتد 
المقتدر ل اا ٠‏ ابن الأثير : الكامل ال " صن 5٠٠١‏ + 
(5©) الكناش , الورقة 511٠١9‏ , اين الأثير : الكامل . ج١68‏ , ص 1948 815 


٠ بي‎ ٠١" ن* م* س . ألورقة‎ )5١( 
٠ س . الورقة الا ب‎ ٠م‎ *٠ن‎ )36 


(8؟) ابن الأثير : الكامل . يج لا . ص 90 ٠‏ 


( 

' 
(6اجوة موه ”من + الور 7زم 

( 

| 


(9؟) لمعلومات موسعة عن هذه الثورة ٠‏ انظر اين الأثير : الكامل , ج ل , 
003 م.م . 5ع ٠ ٠‏ 

(*) ن' م" س , جح لا دص 5556 ٠ 6١1‏ 

٠ ا١1قاأ١ ن' مء سن 2 ي 8 .اص‎ )5١( 

5 مسكويه : تجحارب الأمم » ده ؟ م صن 6 ء ابن الأثيسن : الكامل , 
اا هن 2135 


(؟4) للمعلومات مقصلة عن الحركة الفكرية والعلمية فى هذا العصر انظر , 
متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجرى 2 جح ١‏ 2 ص 5١5‏ ب 50:5 , 
ونام كورهن لانن ةا نب ريون سنا رف الفري فون لانيو 1لا + 

(44) سياتى الحديث عنها بالتفصيل فى بابها ٠‏ 

5١‏ ييه ء: 

(51) طيعت بالتصوير 7 ضمن منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والاسادحية 
فى فر انكفورت 1 بألمانيا. الاتحادية : من اصدإر الدبروفسور فؤّاد سكي 318 ه ٠‏ 

(4) الورقة لا ب ٠‏ 

(9:) من أطباء القرن الثامث الهجرى ؛ له من الكتب الكناش الكبير ٠‏ والكناش 
الصغير. نقلها هو من السريانى الى العريى ٠‏ النديم الت رن انظر 
بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » جح ه ص 5195 54 ش 


ال 


(*0) ص 12 9 

٠.1 915 الكناش . الورقة‎ )5١1( 

(0) التديم : الفهرشث . ص 587 ومًا بعدها ', اين فاتك : مختسان الحكم 
ومحاسن الكلم » ص 588 , أين أبى أصييعه : عيون الأنياء ‏ صرص 1١854 ١١5‏ . 

 )65(‏ المسيرى : تحليم الطب فى ارق الاسبلامى ' , تظمه ومناهجه حتى كهاية 

(68) أبن أبى أصييبعه : عيون الأثباء . ص ١57”‏ ب ٠ 1١46‏ 

ان النديم 5 الفهرست ص 4" : ابن . أدى أصديعة - عبيون الأتباعء هن 
٠. ١!"ه _ ١“:‏ وهذأ الكتاب مطبوع بتحقيق د / محمد سليم سالم : ضسمن جوامع 
الاسكندرانيين , الهيئة العامة للكتاب *198 م ٠‏ 

(01) حنين بن أسحاق : رسالة حتين بن اسحاق الى على من يحى فى ذكر 
هنا ترجم من كثب جالينوس يذلمه ويعض ما لم يترجم » ص ٠ 19١/‏ النديم الفهرست , 
صن م" , اين أبى أصييحه . عيون الأنياء هن ٠ ١‏ 


[810؟) تنشيق ين اسيحاق ‏ :وسالة كتين ين" فاق الى على من نكن 2 من 
6 ء اين أيى أصيبعة : عيون الأثياء . ص ٠ ١١‏ 

(54) حنين بن اسحاق : رسالة حنين ين اسحاق الى على ين يحى ‏ ص 
5 , أبن أبى أصييهة : عيون الأنياء . ص ٠ ١8١‏ 

(59) حنين بن اسحاق : رسامة حنين بن اس حاق الى على بن يجحى » ص 
١‏ ء أين أبى اصييبعة : عيون الأتباء . ضْ 989 26 ش 

5 الكهرست حكن 4" ٠.‏ 

(14) حذثين ين اسحاق : رسالة حنين ين اس حاق الى على بن يحى ٠‏ من 
15ا1ا , امن أدى أصييده : عيون الأتباء ص 1١27‏ 8 

)1١(‏ حنين.بن اسحاق : رسالمة حنين ين.اسحاق الى على ين يجى 2 ص 
06 , ادن أبى أصييعة عبيون الأنباء : صر ك١‏ . 
ء أبن أيى أصييعه : عيون الأثياء » ص ٠ ١:*‏ 


0" ادن أبى أصييعه : عيون الأخداء » صن :غ١ ٠‏ 


ل ١”‏ سس 


٠ ١:؟ ابن أبى أصييعه : عيون الأنباء ه» ص‎ ٠ 1١1 


٠ ١١: اين انين أصييعة : عيون الأثياء  ص‎ , ١ 

(١لا)‏ حنين يبن إاسحاق : رسالة حنين بن اسحاق الى كلم كو كن عن 
,1١68١ ١6‏ أن اق أصيبعه : عيون الأنداء ضر ١"‏ 4 

(؟) حنين بن اسحاق : رسالة حنين ين اسحاق الى على بن يحى 2 ص 
/1 ,2 ابن أبى أصييعة : عيون الأثياء , ص ٠ ١89‏ 

(9) انضر كتاب تركيب الأدوية رقم )١(‏ من كتب جالينوس التى اعتمسدها 
الكشكرى فى مصادرهة ٠‏ 
11 ؤ , ابن أبى أصيبعه . : عيون الأنباع 7 ا 

(17) حلي ين "اسشتفاق + .وتحالة حنين ين اسحاق الى على ين يحى .2 ص 
/1 ء اين أصيبعة : عيون الأنياء . ص 2٠ ١479‏ 


القفطى شاد الفافان: يكخبار الحكماء ؛ شحن 3 4 ادن أبى أحسفة : : عيون الأنياء 6 


0 أبن ؛ ذى أصييعه 3 عيون الأذياء 6 شن 0 6 فهسرس امقطويقاف الطب 

(4) ابن أبئَ' أصيبعه' : عيون الأنياء » ص 55 + فهسرس مخطوطات الطب 

)0( ابن أبى: أصييعه : عيون الأنباء » ص 00 ٠‏ فهسرس مخطوطات الطب 
الاسلامى فئ مكتبات تركيا 2 ص ٠ ١‏ لل 

, ابن جلجل : طبقات الأطياء والحكماء  ص “"؟ ». النديم : الفهرسيت‎ ١) 
ص‎ ٠ م8١ سن 305 ,2 أين أبى أصييعة : عيون الأنياء . ص‎ 

05 النديم : القهرست 2 ص 7٠5١‏ , القفطئ :“أخبار العلماء ».ص ٠ ١١!‏ 

(8) انظر الحاشية السايقة ٠‏ 


(84) ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكماء: ,' من 5» 2 النديم.: الفهرست ' 
ص ١17‏ , القفطى : أخبار العلماء . ص١؟‏ , ابن آبى اصيبعه. : عيون الأنياء » ص81 * 


ا 5 


(65) النديم : الفهرست 2 ص ٠ 55١‏ 

(81) النديم : القهرست . هن 550١‏ , الققفطى : أخبار العلماء . ص ؟لا١ ٠.‏ 

(/8) التديم : الفهرست 2 ص 3504 : ابن أبى أصيبعه , عيون الأثياء » صرص 
3 5060 . يروكلمان : تاريخ الأآدب العريى , ج 4 2 ص 554 ء القفطى : اخيار 
العلماء . ص 55؟ ٠‏ 

(84) القفطى : أخيار العكماء . صن 545 ٠‏ 

(89) انظر حاشية ١‏ 2 ؟ ٠‏ 

(60) سماد القفطى « كتاب التمام والكمال » ؛ انظر الحواشى  ” ١‏ ”# . 

(11) ابن أيِى أصييعه : عيون الأنباء . ص /اه؟ ‏ ١1ا” ٠‏ 

(55)نء٠‏ مع عن ص [ا؟ ٠‏ 

(59) النديم : الفهرست 2 ص 557 , أين أبى أصييعه 0008 الآنياء , ص؟/الا. 

(14) النديم : الفهرست 2 ص 6١5؟‏ , القفطى : أخيان العلماء 2 ص /5؟ , ابن 
أبيى أصييعة : عيون الأتياء ‏ ص 8/!ا؟ ٠‏ 


(0) الخديم : الفهرستث ص غ6 , القفطى 0 الخبار العلماء صن لمع" ٠‏ ادن 
5-2 1 سنتكة ٠:‏ عيون الأنياء هن لمقأع, بروكلمان - تاريخ الأدب العريبى 0-2 7 


: أين أبى أصييعة‎ ٠ النديم : القفهرست 2 ص 8 ؛ وسماه على بن ريل‎ )4١( 
٠ 5١5 عيون الأنياء » ص‎ 
, ؛ اين أبى أصيبعه : عيون الأنياء‎ ٠١ القفطى : اخبار العلماء » ص‎ )51( 
٠ ض 5550 وما يعدها‎ 
النديم : الفهرست 2 ص 5550 , ابن أبى أصييبعه : عيون الأنياء , .هن/؟:‎ )14( 
القديع" # الفيوسف م اسن :86ج الوق امبسح :3 ووو الأخناف حي ااه‎ "85 
٠ الكناش . الورقة 6 ب‎ )٠١١( 
. 1 ن' م٠ س , الورقة 7غ‎ )٠١١( 
٠ س » الورقة للم ؟‎ ٠م‎ ٠ن‎ )٠١؟(‎ 
٠ 1519 س ,», الورقة‎ ٠م‎ ٠ن‎ )١٠١ 
٠ مء س » الورقة "ه ب‎ ٠ن‎ )٠١٠١*( 


٠. ن* م١ س : الورقة ؟‎ )٠١( 


19556 .ه 


٠ الكناش , الورقة 6م ؛‎ )٠١5( 

٠1١5 ن- م٠ س » الورقة‎ )١١( 

. 1 518 س », الورقة‎ ٠م‎ ٠ن‎ )١١4( 

050 نت م* قن 2 الورقة دا أ دل 

2-513395 س ء الورقة‎ ٠م‎ ٠ن‎ )٠١9( 
٠ وتجاريه العملية‎ 

٠ 15٠١ الكناش , الورقة‎ )١١9 

* ١١ ئ: م سن ء الورقة‎ )1١( 

| * ب‎ 1١ ج* سن 2 الورقة‎ ١ )١١5( 

)١١1(‏ اللادن : نوع من الشجر يستخرج عنها مادة صمغية يعمل منها البعض 
أقراصا تستخدم كدواء : ابن البيصالن : الجامع لمفددات الأدوية والأغزية , 
بق ان 1 ْ 

٠ الكناش , الورقة 4 ب‎ )١١7( 

]تدع سن + الورقة لانت كاه “ووه (الكة »ان تقس الجاد 
مع تنائر الشعر , وداء الثعلب : أن يتنائر الشعر من الراس واللحية حتى يتعرى 
مكائة *» العمرى : التنوير فى الاصطلاحات الطبية حص أكه 

)١١19(‏ الابرية » والحزان : الفخالة التى تتكون فى الرأس ؛ وهو هأ فى معروقف 
الآن بالقشرة , امن سينا : القانون 2 جح ” ص ١/6‏ 5 

٠0م‎ ٠ن‎ . السعفه : بثور وتقرحات تحدث فى الراس .وتصاحبها حكة‎ )١١( 
9 س م لت 8 من لام ؟‎ 
٠ 111 ألكناش ء الورقة‎ )1١١( 
* 5 ع٠ ت- م سرع » الورقة‎ )١51( 
٠ ب‎ ١4 الكناش » الورقة‎ )١؟0(‎ 

(2؟0) ن٠‏ م:دس ,وو 5١161-ب‏ 15 ب ٠‏ 


'(5؟١)‏ ن' م٠‏ سء الورقة ١؟‏ ب ١ 115١‏ 


عمد ١٠‏ اميا 


(3؟01) ن٠‏ م٠‏ سء الورقة 57 ٠1‏ 
يطلق على ما يتحمل فى المقعدة » حنين بن اسحاق : كتاب العشى مقالات فى .العين ‏ 
ص ١5950‏ , القمرىئى : التنوين 2 ص الآ ٠‏ 

7 3 صن ١؟‏ . ش 

الذرورات : الأدوية |السجوةة ومتها ما يستخشدم لعلاجح العين »2 الخوارزمى . 
مفاتيح العلوم » ص 60 ,2 القمرى : التنوير ‏ ص 8لا ٠‏ 

(4؟١)‏ الكناش , الورقة م/غ5 ب ٠‏ 

(1595) نَّ: > سس ,2 الورقة ؟2 6 ه 

٠ الورقة 4/4 ب‎ ٠ الكناش‎ )1١( 

00 ن٠*‏ م٠‏ س ء الورقة 057 ب ٠‏ 

فقن الشبكرة : لفظة فاوييدة ومعناها عمى الليل 3 واصلها. تكن 0 
الحفوى : : كور العو وجاعع الفتون ‏ 4 فق الللدلن ف« 

٠ الكناش :. الورقة ”غ أ ب , 211484 5:8 ب 57 ب‎ )١١5( 

ا مم سن » الورقة 1١‏ 0 

د ن*بم* س »2 0 4 والقير 5 .بن وكدم القمن تحير اليصر 

(177) الكناش , الورقة 44 1 


(8؟1) ص م ٠‏ 

(9؟١١)‏ الكناش ء الورقة. 559 

)١8(‏ البثر : نفاخات مائية فى بعض قشور القرثية ما بين قشرتين , معلومات 
موسعة انظر : الحموى : نور العيون وجامع الفنون 5 صن 795 ٠.‏ 

٠ الكناش , الورقة “"ه ب‎ )١51( 

)١45(‏ ن٠‏ م٠‏ ش م وى لام ب وؤة6اء 


, انظ على التؤالى اين البيطار ؛: الجاهع‎ ٠ النطرون‎ ٠ عن البورق‎ )١8( 
ددا ا ا‎ ٠١ 29/84 د 5 اص‎ , ١7١ ج أ دعص‎ 


ااا 0 


٠ الكناش . الورقة +5 ب‎ )١58( 


٠ 551١ الكناش , الورقة‎ 6 


) 
:)١5(‏ ,لين ' البيطار. : .الجامع .< 5 ..ض الاءٌ ٠‏ 
١‏ 


1) الكناش , الؤرقة ١6:ي”*‏ 


* 155 ب‎ 6٠١ الكناش و ى‎ )١54( 


)١55(‏ يقول ابن سينا : أنه اذا احتقن الدم تحت أعلى الجلد في هوضع فان 
الجلد, يتاذى ويتغير لونه فما هى الى الحمرة يكون نمشا . واللطخى هنه أى النقطى 


الظفة :م فين 5 


)١9١(‏ القوايى : بثور قرحية مجتمعه ترشح ماء قليلا اذا جكت ويكون مثل 
الدواير فى الأكثر 3 اين سيدأ : القانون 2 “عن 0 ص88 ؟ 0 القمرى : التثوير “ص 17 83 


٠ الكناش » الورقة هلا ب‎ )1١١( 


(169) الكناش , الورقة 7١‏ ؟ ٠‏ 


)١54(‏ ن* م* سن 
(166) نْ: م* سس 


0 ن" م سن 


() ن0٠.م<‏ هن 


8) إين البيطار : 


» الورقة "1١5‏ ب ل ك5 1 ٠‏ 
» الورقة 11/8 ٠‏ 

” الورقة 4لا ب ٠‏ 

+» الورقة لالاآب .ثلا ب‎ ٠ 
الورقة 4لا 5 ظ‎ » 

» الورقة /الاا ب ٠‏ 


٠ ١6١5 ص‎ 2 ١ الجاهع ,. دي‎ 


٠١)ن٠م‏ س ءاه أ ءا ص 2:59 ٠٠‏ 


) 
) 
)1١4(‏ ن م- س 
١‏ 
) 


١)ن٠‏ م١‏ س 2 ج ؛ اص 5951 ٠‏ 


٠ 1 الكناش , الورقة /ا9؟5‎ )١9( 
* مء س ء الورقة م ب‎ ٠ن‎ )15( 
. *١ الكناش , الورقة .87 ب‎ )١54( 


(136) 5 م سخ الورقة ام ١‏ 7 


(013) ن٠‏ م٠‏ سء الورقة 456 ب 


ع 151 ب 


(1698) ن» م٠‏ سء الورقة 1١١97”‏ ب7 ١6١‏ ب ' 

٠ س '» الورقة 488 ب‎ ٠م‎ ٠ن‎ )١14( 

)١115(‏ الخناق : هو امتناع التنقس وله أسباب متعددة منها الالتهابات الشديدة 
الحادئة فى الحلق واللوزتين فتسيب اتسداد مجارى التنفس ٠‏ أبن سينا : القانون, 
ع امن 11 + 

٠ 15“ الكتاش , الورقة‎ )١1١( 
٠159 الكناش » الورقة‎ )17 | 5 

٠ ٠١5: ص‎  " اين «البيطار : الجامع : ج‎ )١71( 

(175) الكناش ٠‏ الورقة 57 ب - 

٠ 5154 الكناش . الورقة‎ )١75( 

)اين "اليطان :الوا اماك هن 11 

(01/9) ن٠‏ م* سس عه "7 اص 377٠١‏ ١5م‏ . 

07 الكناش , الورقة ١1ب‏ +000 

(07/8) ن0 م0٠‏ س ء الورقة 13187 ٠‏ 

٠ ب‎ ١١72115١1 س , الورقة‎ ٠م‎ ٠ن‎ )١78( 

015 الكناش » الورقة ٠ 1 5١5‏ ظ 

(140) الجوارشن : كلمة فارسية تعنى هاضمْ الطعام , وأكثر ها يقم هذا 
الاسم على المعجونات التى فيها الأفاوية والزنجبيل 2 وتكون عذبة الطعم طيبة الرائحة٠‏ 
القمرى : التنوير » ص /الم ٠‏ 

207 ٠ ب‎ ٠٠١ الكتاش , الورقة‎ )١14١1( 


(185) ن١‏ م٠‏ س ء الورقة 11١7‏ »+ 
185 ن.: مم سن ع الورقة ١٠٠؟ة‏ "” 5 
(18) ن.؛ م سن ء الورقة ٠6‏ ليه * 
)١16©(‏ ن٠‏ م٠‏ سء الورقة لاو يبي 1١6015151٠١0‏ 1. 
)181١‏ الترياق : مشتق من تيريون باليونانية 2 وهذ ال 

05 0 مشثق من تيريون باليونائية .وهو اسم لما ينهش من الحيوان 
عى ونحوها . وترياق الأريعة سمى بذلك لانه. مركب من أربعة أخلاط من الادوية: 


(18) الكناش ,؛ الورقة ٠١١‏ ب ٠‏ 


ع 21( اسه 


(184) ئْ: ح' سنن : الورقة ١١1‏ بل 

(149) الكناش , الورقة لا١٠‏ ب1 ٠11١8‏ 

)16١(‏ الصبر » معروف ٠‏ ذكر ابن البيطاز أن له فؤائد جمة فى معالجة الكثير 
من الأمراض ٠‏ الجامع .2 ج " .ص ١ ٠.٠٠١5‏ 

٠ 151 الكناش , الورقة‎ )19١( 

(؟19) القواق : .يقول ابن سيناء أنه ': حركة مختلفة مركبة' كتشنج انقباضى 
مم كمدىل الساطي كار فى اقم للقدة ‏ ااا جنيع كرمها إن ا ا 
ذاتها با بالمتشيج هريا من المؤذى ١‏ القانون “؛ حت 5 صن 6غ؟ ٠‏ 


٠ ١١١ ابن البيطان : الجامع . ي "ا . ص‎ )١15( 

(158) ن٠‏ م٠‏ سء بي 4 ءا ص 45" حيث ذك نقلا عن ابن. سيناء أن من 
أنواع الكمون .ما يسمى بالكرمانى ٠‏ 

(154) الكناش , الورقة 5 ب ٠‏ 


(195) 0 ا سن ء الورقة قة هما ب لأ به١ا‏ ب » وعن الكارفاء 0 انظطسر ابن 
الكان 1 الشلعة. م بده لات ؟ ْ 


5٠ 51 58١ الكناش . الورقة‎ )١15/ 

(154) ابن البيطان : الجامع » ج ؛ , صن 1378 ٠‏ 
)١95(‏ ن٠‏ م١‏ س2 د "ا ,ا ص 17 ١‏ , 

٠ 1 5826 الكناش .' الورقة‎ )5٠١( 


(١١؟)‏ ن٠‏ م٠‏ س ء الورقة 14؟ ب »2 والاستسقاء : هي انتفاح إليطن وهى 
أنواع زقى ٠‏ وطيلى : وللحمى ٠‏ الخوارزمى : هفاتيح العلوم 2 ص ٠ ١7”‏ 

٠ 1 555 الكناش , الورقة‎ )٠٠١9( 

٠ 1 54 ن* م* س ء الورقة‎ )5١5( 

(4١؟)‏ الكناش , الورقة 5ا 4 ٠‏ 

)٠١0(‏ ن* م* س ,2 الورقة 1551 5 ب 

(03؟) ن' م٠‏ س », الورقة لاا 1 ٠‏ 

(0١5؟)‏ ن٠‏ م٠‏ سء الورقة 584 1 ب 1705 ٠‏ 

٠ ن* م٠ س» الورقة 1555 ب‎ )٠١48( 


(09؟) ن٠‏ م٠‏ سء الورقة 705 1 ٠‏ 


الا ال 


(١١؟)‏ الوسواس السوداوى : وهو ما :يعرف باماليخوليا » وهو مرضس يضر 
بالفكن من غين تتعطل الأفقال: * القفزى : التتوير 2 طن 8 - 
)9١١( .‏ الكناش , الورقة ٠ 11١‏ 
)5١5(‏ نْ؛ مم سن ء الورقة را 0 
(؟١1)‏ الكناش ؛ الورقة 1178 ٠‏ 
0 (52) -- فى, ال أأحد تين هن لدان 0 وقد فلج اذا ذهب 
ما يعرف اليو بالشال اللسق :: 
ن" م٠‏ سن »اص 151 , القمرى : التثوير » ص 06 ٠‏ 
1 الاياد 0 الأدياج تركيية د الأدوية.تزداد فيها د ويغلب علنيا 
(17؟) الكناش. ». الورقة 1,151 
(514) نْ. ع سن » الورقة مع ١‏ -00 
(2؟) العرق المدينى : عرق يبرن عن مكان الى مكان فى الرجل أولا فثولا ثم 
وتقطع: + القروي. + القدرين هن 1 
(١؟؟)‏ الكناش , الورقة ٠ 4 56٠0‏ 


3:50 ند 


المصادر والمراجع 


أو المعنادر التخطوطة:: 


الزهراوى : .خلف بن عباس (ات ٠٠:ه/و١١٠م‏ ) « التصريف 
لمن عجز عن التأليف » مخطوط بشير آغا رقم 609 © مكتبة 
الكشكرىي : يعقوب ( ت فى النصيف التثائى من القرن الرايع 
الهجرى ) « الكناش » مخطوط أآيا صوفيا رقم 1١!ا؟‏ »2 مكتية 
السلميانية » استانبول » نشره مصورا معهد تاريخ العلوم العربية 
فؤاد سزكين ٠‏ 

ثانيا : المصادر المطبوعة : 

اذ أن امسففة 78 اذو العدائن موقق» الددق" عمد ون التاسنن قن 
خليفة ( ت 5548“ه/5ة١1م‏ ) « عيؤن الآنباء فى طبقات: الأطباء» 
تحقيق د/نزار رضا » منشورات دار مكتية الحياة » بيروث 6مل؟أه,/ 
16ام ٠‏ 


ابن الأثير : عز الدين على بن محمد الجزرى (ت.0+ه/؟؟1م): 
« الكامل فى التاريخ » دار بيروت للطباعة والنشر » دار صادر 
بيروت 1م١ه/1951م ٠‏ 


ابن اللبيطار : ضياء الدين عبد الله بن أحمد الآندلسى المالقى ( ت 
15ه/مة؟م ) « الجامع لمفردات الادوية والأغذية »؟ الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروث ؟١15اه/‏ 1555م ٠0‏ 


أبن تخر. بردى : جمال الدين أبو المحاسن يوسف الاتايعى ( ت 
لامه/59*ام ) « النجوم. الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
المؤسسة المصرية العامة للناليف. والترجمة والطباعة والنشر 
هوام ٠.‏ ظ 

( هجلة. الؤرخ العربى ) 


1١51‏ ب 


اين .حلجل : أبو دأود سليمان ين حسان الأندلسى ( بعد /الااه/ 
بعد /41وم ) « طبقات الأطباء والحكماء » » تحقيق / فؤاد سيد : 
الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت ه8٠:1١ه/1586م ٠‏ 


الحموى : صلاح الدين بن يوسف الكحال ( ث 1595ه/1155ام ) 
« نور العيون وجامع الفنون » تحقيق د/محمد ظافر الوفائى ‏ 
الطبعة الأولى » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية, 
الرياض /ا١٠1١ه/لامؤوام ٠‏ 


حنين : أبو زيد بن اسحاق العبادى زات ٠١5؟ه/هلامم‏ ) ,2 
« رسالة حنين بن اسحاق الى على بن يحى فى ذكر ما ترجم من 
كتب جالينوس بعلمه وبعض ما لم يترجم »© نشره الدكتور/ 
عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب « دراسات ونصوص فى الفلس فة 
والعلوم عند العرب » » الطبعة الآولى » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ؛ بيروث ١8ؤ5ام ٠.‏ 


الخطيب البغدادى : الحافظ أبو بكر أحمد بن على ( ات 59ؤه/ 
6١٠٠م‏ ) 2 تاريح بغخداد » دار الكتاب العربى » بيروت » لبنان») 
( بدت ٠)‏ 

ابن سينا ؛ الشيخ الركيس أبو على الحسين بن على ( ت 18:ه/ 
5٠م‏ ) « القانون فى الطب » دار صادر » بيروت ( بدت ) ٠.‏ 
المبشر بن فاتك : أبو الوفاء الآمرى ( ت أواخر المكة الخامسة من 
الهجرة ) « مختار الحكم ومحاسن الكلم » تحقيق/عبد الرحمن 
بدوى » الطبعة الثانية » المؤسسة العربية للذر ا يناك النذن > 
بيروث ٠58ام ٠‏ 

القفطى : الوزير .جمال الدين أبو الحسن على بن القاضى الاشرف 
( 555ه/58؟١م‏ ) « كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء » دار 
الآثار لطباعة والنشر '» بيروت » لبنان ( بدت ) ٠‏ 


الفمرى : الحسن بن نوح (ات ١88ه/.5وم‏ ) ٠‏ « التثوير فى 


ب 121 سب 


٠ م1551١/ه١5١١ الرياض‎ 

مسكويه : أحمد بن محمد بن يعقوب ( ت ١؟841ه/١١٠م‏ ) « كتاب 
تجارب الأمم ) » دار الكتاب العربى » القأهرة ( بددات ) ٠‏ 
أبن منظور * أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصرى رت 
١الاه/ ١‏ "ام ) » « لسان العرب » » دار صادر » الطبعة 'الأولى 
بيروت ٠‏ :اهلثم ١1م ٠‏ 

النديم : محمد بن أسحاق ( ت 9*8؛5ه/5:5 ١٠م‏ ) « الفهرست » 


الثالثة 4م + ش 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 

بروكلمان : كارل : « تاريخ الآادب العربى ) ترجمة د /رسدبكث يعقوب 
كريث وارركانققة الدواهة مواق العارف جه الفليعة الفافية + 
القاهرة » ( بدت ) . 


بيك : أحمد عيسى : « آلات الطب والجحراحة والكحالة علد 
العرب » القاهرة 998١م ٠‏ 

الخطابى : محمد العربى : 0( الأغذية والآدوية عند مؤلفى الخرب 
الاسلدامى ( دار العكرب الاسلامى 6 الطبعة الأولى » ببروت , 
بيروت » ٠95١م ٠‏ 

ششن : رمضان وآخرون : « فهرس مخطوطات الطب الاسلامى فى 
مكتبات تركيا » اشراف أكمل الدين احسان » استانبيول 14٠14اه/‏ 
64م ٠.‏ 


عسيرى : مريزن سعيد : « تعليم الطب فى المشرق الاسلامى نظمه 
١2‏ ها.ء 


يسع ؤي سس 


لويون 7 اللدكتور عوستافكب ا حضارة العطرب ع( ترر.جمة عادل 
زعيتر » طبع بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ( يدتء٠ن) ٠.‏ 


متز : الاستاذ آدم : « الحضازة الاسلامية: فى القرن الرابع الهجرى» 
ترجمة/محمد عند الهادى أبو ريدة » مكتبة الخانجى » القاهرة ع 
دار الكتاب العربى » بيروت » الطبعة الرابعة » بيروت ماهم 
وام ٠‏ ظ 


أضواء على مدينة الرى فى صدر الاسملام 
ظ (“'ه- 70١‏ ه) 


بقلم 
دكتور حسين على المسرى(*) 

مقسدمة : 

تحوى مصادر التاريخ الاسلامى » أثناء .حديثها عن المدن الفارسية 
فى المشرق » اشارات متنائرة عن مدينة الرى » وهى اشارات 
تتضمن معلومات ترتبط بجوائب الحياة السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية » وقد ولدت هذه المعلومات شعورآ بأهمية هذه المدينة » فكانت 
دافعا لجمع المزيد من المعلومات فى هذا المجال » لبناء هذا البحث 
الذى يعالج تاريخ مدينة الرى فى عصر من أبرز عصور التاريخ الاسلامى 
نشاطا وحيوية ٠‏ 


ولعل الموقع الجغرافى الهام الذى تتمتع به مدينة الرى » كان من 
العوامل التى ساعدت على اكسايها مثل هذه الأهمية » فهى تقع على 
الممر التجارى العالمى الذى يربط بلدان الشرق الأقصى ؛ أعنى بذلك 
بلاد ما وراء النهر والصين بأوروبا » وهو الطريق المعروف بطريق الحرير 
4 كللذ 2 ء هذا فضلا عن موقعها الهام فى قلب بلاد فارس مما 
يجعلها حلقة الوصل بين العديد من المدن » التى تمر بها وتربط بينها ٠‏ 


ولك فانة 14ل كس الخنة اتنجية التق مككيية نيا يديك لدف 
الدينى أو الاقفتصادى * 


(*) قسم التاريخ . كلية الآداب - جامعة الكويد ٠‏ 


با 16٠‏ ابيا 


اما الفترة الزمنية التى يعالجها هذا البحث » فانها تبد؟ بالفتح 
الاسلامى لمدينة الرى » وتمتد وحتى نهاية العصر العباسى الأول » وقد 
وكزكا فيو على الجوزاقق التكانسية مع الغناية تحلين العسدانها :+ 
فقلذ غن الجواكت الديتية والاقتصائفة وها خفلت هافن قياراتك > ودلك 
بدءا بالتعريف ٠‏ وقد بدأنا الحديث بالتعريف بالمديتنة » من حيت 
نشأتها وأصل تسميتها ٠‏ 


غتى كفا انك افوهذ افر اليم مادو القى اتنتقينا سني ةد 
المعلومات وطى َ 


أولا 0 كتب الفتوح » فقت أفادتنا كثيرآ فى ابراز الدور الذى قامت 
به مدينة الرى على الصعيد السياسى » ومن هذه الكتب » كتاب فتوح 
لون كتب التاريح التى عررتث هذة المعلومات وأكدتها مثل كتاب 8 تاريح 
الطبرى » وكتاب الفتوح » لابن اعثم الكوفى » وتاريخ خليفة بن -خياط . 
والكامل و التاريح لادن الآأثير » وغير ذلك من كتب التاريخ : 


تاها : كتب الجغرافيا والرحلات » ويعود لها الفضل فى التعريف 
بمدينة الرى من .حيث التسمية والموقع » هذا فضلا عن المعلومات المتعلقة 
بالنواحى الاقتصادية لمدينة الرى التى لابد منها لهذا البحث »2 وقد 
افادتنا هذه المصادر أيضاً فى تحقيق بعض المواضع الجغرافية التى لها 
علاقة بمدينة الرى » مثل كتب المعاجم الجغرافية ٠‏ 

ثالثا : المعاجم اللغوية » التى افادتنا كثيراً فى تفسير وتحقيق 
بعض الألفاظ التى صعب علينا فهمها » كذلك كتب الطبقات والأنساب »2 
أفادتنا فى تحقيق بعض الشخصيات العامة ويخاصة من الفقهاء والعلماء 
وقادة الفتح الاسلامى ٠‏ 


ملخص البحث : 
مدينة اتر ينو لون القارسرة ال يويد ة 6 وقد الدريةا ين هه 
الدراسة تحقيقاً تاريخيا حول تاسيسها وأول من قام ببناكها وتحصديد 


5١5١ ب‎ 


موقعها الجغرافى » وتحدثنا بعد ذلك عن الرى فى صدر الاسلام ؛ 
وأوضحنا كيف تم فتحها زمن الخليفة عمر بن الخطاب 2 وأقوال 
المؤرخين فى ذلك » واستمر الحديث عن هذه لمدينة طوال العصر 
الراشدى » ولم يكن الاسلام قد انتشر خلال هذه الفترة فى جميع ريوع 
مدينة الرى » لذلك فان الأوضاع لم تكن مسثقرة فيها عندتئذ » الا أن 
ظاهرة عدم الاستقرار هذه اختفت تقريبآ فى العصر الأموى لدخول معظه 
أهلها فى الاسلام . 


وكان النفوذ الأموى على مدينة الرى ضعيفا بصورة عامة لا سيما 
فى عهد يزيد بن معاوية والفترة التى أعقبته » أى قبل أن يستتب الآمر 
لأل مروان » وذلك بسبب النزاع الدائر بين الآأمويين وآل الزبير وجماعة 
تالقةق والخضيط اناك ال اتكلية كلدل هذه القدرة: :+ 


ثم جاء العباسيون الذين احكموا سيطرتهم على الولايات الاسلامية 
لاريوما :نن النهين العانبي الأو #«ويناضة الكوسنات القدر ةتون 
الحاضره يغداد زمن أبى جعفر المنصور » وكثيرآ ما كانث مدينة الرى 
تتأئر بالنزاعاتث التى تقع بين الخلفاء » كما حدث أثناء الفئنة التى 


وكاق. الذينة الى مسافنات تعالة فى اللخيساة القيفية :والكقافية 
عندئذ »فهى تعد ولحدة من كبرى مراكز الثقافة والعلم فى العالم 
الايناكس 2 افكانق: لذلك كأقيواقة التبجابية على الشركة العلكية تؤنتة 
الرى » انجبت العديد من العلماء ورجال الدين الذين حملوا راية 
االدركة الملة : 


وكانت الحياة الاقتصادية بمدينة الرى مزدهرة » فهى تنتج العديد 
من الحافدل الززاعية كفلا عن الحووة الخدفة موقة قايف من ده 
المتكجاة: يعض "الحتافات كل ضناعة التسدية ولكواى © :وسرعاق 
ما غدت مدينة الرى من كبرى مراكز التجارة فى العالم » فهى تقع على 
الطريق التجارى الهام الذى يربط أواسط آسيا وبلدان الشرق الآأقصى » 


١6195 


جنا 


الصين والهند بأوربا » فكانت أسواقها مملوءة بأصئاف السلع التجارية 
والبضائع الهامة التى أشتد الطلب عليها فى حركة التجارة العالمية ٠‏ 


أولا : التعريف بمدينة الرى : 

الوق سحولة كارسية تدش وحوقة الكتلك ا الأردون دون قارية 
نشأتها وبنائكها » ومن المعروف أن الروايات التى تتناول الآمور والفضايا 
البعيدة زمنيا تنقصها الدقة ولا تتوفر فيها الموضوعية » بمعنى أنها أقرب 
الى الأساطير ٠.‏ من ذلك ترد فى بعض المصادر من أن : مهلائيل بن 
قنان » ويعرف ب « أوشنج » » أحد ملوك الفرس القدماء هو الذى 
بنى الرى » وقد ملك الأقاليم السبعة » وكانت أول مدينة بنيت بعد مدينة 
« .جيومرت » » وهى مدينة قديمة » ولم تحدد تلك الروايات التاريء 
الذى بنيت فيه مدينة الرى(١)‏ + كذلك قيل : أن أول من بناها هد 
فيروز بن يزدجرد » وسماها « رام فيروز »(؟) » وذكر قدامة بن 
جعفر » فقد ذكر ان الاسكندر الممروف بذى القرئين لما وصل الى 
جرجان » أمر ببناء مديئة الرى(؟) ٠‏ 


وكانت عادة ملوك الفرس أنهم يضعون اسماءهم على المدن التى 
يشيدونها أو يفتحونها » وهناك عدة آراء حول بناء مدينة الرى » فمن 
أقوالهم : ان الملك فيروز هو الذىبناها أو اعاد بناءهاء ووضعاسمه عليهاء 
كما أشرنا الى ذلك من قبل(5) ٠‏ وقيل ان الذى بناها هو الملك اردشير, 
وكانت تسمى ( رى اردشير ) وقد عثروا على آثار هذا الملك فى هذه 
المدينة(0) » كذلك قالوا : ان الذى بناها + راز بن خراسان » وق د 
أكدوا هذا القول ٠»‏ بان النسبة اليها « رازى »(4) ٠‏ ووجاء فى كتابات 


اليونان ان سلوق نفاتورى 1 5 ( اخ م7 ) 
أعاد بنساء 0 أكاى ج111 ؛ وسماها أو ربوس 1113*108 


تخليدآ لذكرى مسقط راأسه مقدونيا(/) . 


الى رجل أسمه ( رى ) ؛ من بنى شيلان بن اصبهان ين فلوج (8) : 


.. 167 


وهى كلمة فارسية من مقطعين ( انجير ) » وتعنى تين » و ( يور ) » 
وتعنى طائر ٠‏ واسم هذا الطائر بالعربية ( دراج )(1) ويمرور الوقت 
حولوا اسبهفا ان روف ا #بوكان ابيهها فن التصميون القدي 
( ارازى )٠١()‏ » وهى تعنى الثىء الجميل(١١)‏ »2 وفى كتابات 
اليونان » أن هذه المدينة سميت من -جديد باسم ( أرساكيا  )‏ صللةع'تم 
بعد مجيىء الفرثيين » وقد ورد ان الملوك الفرثيين كانوا يمضون الربيع 
فى راكاى ©888ط8 »؛ أى الرى » والشتاء فى بابل 102ئ[886 )١١(‏ 
ويتضح مما تقدم أن اسم مدينة الرى تعرض لكثير من التغير والتيدل 
تبعا للظروف السياسية والدينية ٠‏ 


أما عن الموقع فقد ورد ان مدينة الرى تتبع اقليم الجيل » وهو 
الاقليم الذى يضم الرى وطبرستأن(١١)‏ وقزوين(5١)‏ وزنجان(85١)‏ 
وقم(1١1١)‏ واصبهان (ا١)‏ وهمذان(168١)‏ ونهاوند(15١)‏ والدينور( )٠١‏ 
وحلوان(١؟)‏ وماسبذان(؟؟) ومهرجان قذ(؟؟) وش هرزور(1؟) 
والصامغان( ١0‏ ) واذربيجان(1؟) وهذه التقفسيمات الادارية وردت فى 
تاريخ اليعقوبى كما وردت فى ( أحسن التقاسيم )(!؟) » معظم هذه 
المدن تتبع اقليم بلاد الجبل » ومدينة الرى » تقع فى الطرف الشمالى 
الشرقى من هذا الاقليم » فى آخر هذه المقاطعة حتى ان البعض اعتبرها 
من اقليم خراسان(8؟) » وقال المقدسى فى هذا الصدد : « أول مدن 
خراسان الرى »(9؟) » وفى « الروض المعطار » تأكيدا لهذه المعلومة»؛ 
فيذكر : « أنها تنسب الى الجبل وليست منه » بل هى أقرب الى 
خراسان )١(»‏ » وقد وردت مدينة الرى فى كتابات الجغرافيين مقترنة 
دائما » بال « التعريف » ©» وهى مدينة ريجس 152938685 عند 
اليونان(١)‏ » وقد قدرت المسافات بين هذه المدن بالفراسخ (71) 2 
كنا قدووا المسلحة القن تفتكليا مقيفة الرئ #-وفق:ها نهاء فى الدقراق) 
القديمة لبطليموس القلوذى(5) ٠‏ ظ 


أما. 55 وابن بحوقل 2 فيذكران أن مدينة الرى 3 تتبعح بلاد 
الديلم ( (2؟) وطى تضم مدينئة فزوين وقومس (0") 6 وطبرستان 
والرى(5*) » ويؤكد ابن .حوقل ٠‏ ان مدينة الرى لا تتصل باقليم الجبال 


ب ١688‏ -ه 


ودليله على ذلك أن هناك سلسلة من الجبال على شكل منحنى تفصل 
بين اقليم الجبل وبلاد الديلم » وتقع مدينة الرى وقزوين وزنجان خلف 


هذه السلسلة من الجبال » أى ضمن بلاد الديلم(/ا؟) * 


ولو قارنا بين قول اليعقوبى السابق وقول كل من الاصطخرى وابن 
حوقل » لوجدنا أن القول الأخير أكثر دقة من قول اليعقوبى فى تحديد 
موقع مدينة الرى » -حيث أن الرأى الآخير مبنى على دراسة ميدانية قأم 
بها كل من الاصطخرى وابن حوقل لتلك المناطق بصورة عامة ولدينة 
الرى بصورة خاصة » هذا فضلا عن أنهما أكثر تخصصا ودراية فى علم 
الجعرافيا من اليعقوبى(8؟) ٠‏ 


وظلت مدينة الرى على مر عصور التاريخ محتفظة بأهميتها رعم 
تعرضها لمحن وكوارث عديدة»فلما زارها الاصطخرى وكذلك ابن .حوقل؛ 
فى القرن الرايع الهجرى العاشر الميلادى » أشادا بجمالها وكثافة السكان 
والعمران بها » كما تحدثا عن تجارنها وتجارها » وقال الأصطخرى انها 
أفضل مدينة فى اقليم الديلم(5) »© وقد ازدادت أهمية مديئنة الرى 
على يد البويهيين حكام بغداد» فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى؛ 
فكانت دواوين الدولة بمدينة الرى » وأدى ذلك الى ازدهار الحياة بها ع 
كذلك أعجب أبن حوقل يجمالها ومكانتها » فقال : « ليس يعد بغداد فى 
المشرق مدينة أعمر من الرى ٠ )5١٠(»‏ 


ولق" عدا الادرع كوع تعنتقا القون عقن ان القن مفيفة انر 
يعتمدون على الطين ممزوجا بالحص » كما يستعملون طابوق الآأجر »2 
وكانت مدينة الرى محاطة يسور » كما كانت العادة المتبعة قديما فى 
تسوير المدن » وهى تتصل بجيرانها عن طريق أبواب مشهورة » فمن 
أبوايها : باب طاق » يصلها باقليم الجبال ومنه الى العراق » وباب 
بليسان » يصلها بمدينة قزوين » وباب كوهكين »2 يؤدى الى مدينة 
طبرستان » وباب هشام الى مدينة قومس وخراسان » وباب سين يصلها 
بمديئة قم » وهذه هى المخارج والمداخل الرئيسية لمدينة الرى(١2) ٠‏ 


كذلك كان لمدينة الرى أسواق وخانات تجارية كثيرة »2 تتمركز 


تت 3100 حت 
جميعها فى شارع ركيسى واحد يمتاز بالسعة والضخامة » وتتوفر فيه .جميع 
فيذوف التحعة والدلع الفجارية 6 "آنا العملة 'المتسداولة: فكانك ادرف 
والدينار » وفى شريهم وريهم كانوا يعتمدون على نهرين يخترقان 
المديئة » الحدهما عرف باسم « سورقنى » والآخر « الجيلانى » ٠‏ 


وأحاصت بمدينة الرى » عدة مدن صغيرة تابعة لها » من هصذة 
المدن » « الخوار » » وكانت آهلة بالسكان وبها ضياع وبساتين » ومدينتا 
« يمه » و« شلنبه » وهما أصغر حجما من « الخوار » » تكثر فيهما 
البساتين والمزارع والمياه(؟4) » ومن أكثر الرساتيق فيها خصوبة »؛ 
رستاق « روذه » أو « الروذه » » و « رامين » الذى صار من أكبر مدن 
ذلك الاقليم » وحلت محل مدينة الرى فيما بعد » و « رأمين » » اسم 
لقريتين على بعد مسيرة يوم من مدينة الرى » والقريتان هما : « ديزة 
الفصرين » أو.2 ديزة رامين » » ومدينة « بشاويه » » ومازالت هذة 
المدينة قائمة الى الآن » وهى تعرف باسم « قشاوية » » ومن مدنها 
« فوسينئ »(9*#) ٠‏ 


والى جائب هذه المدن تحيط بها هناك عدد من القرى » التى كانت 
مساحة تحذف بعضها تزيد عن مساحة بعض المدن » واشتهرت هذه 
القرى « سد » و« أرتبويه » و« ورزنيو » « دزآأه »(11) ٠‏ 


اما موقع مدينة الرى على الخريطة » فقد ورد فى كتب الجغرافيا 
القديمة أنها تقع فى أقصى ثمال عراق العجم(40) وهذا التحديد يبدو 
غير دقيق ٠‏ ان لفظة عراق اصطلاح جغرافى قديم يحمل معانى كثيرة: 
فكلمة « عراقان » » تعنى البصره والكوفة » و « عراق » » تعنى مأ قرب 
من البحر وبعد عن « نجد » و « عراق » » تعنى المناطق المشرفة على 
شواطىء نهرى دجلة والفرات » وتعنى أيضا المناطق القريبة من البحر . 
وكانوا يطلقون على وسط مملكة الفرس « العراق » ؛ كما أن هذه الكلمة 
تعنى الاستواء قى الارض » ومن المتعارف عليه عند الجخرافيين القدامى, 
ان « الغراق » تعنى أرض بابل فقط » وهى احدى مدن العراق فى 
الوقت الحاضر(15) ٠‏ 


ب 0:1[ عمس 


وقد اتخذ هذا اللفظ فى العصر الأموى مفهوما جديدا ذا صيغة 
سياسية » قصار المقصود « بالعراق » تلك الاقليم الممتدة من مدينة 
هيت(57) بالعراق » حتى حدود الصين » بمعنى أن والى العراق فى 
ذلك العصر كان مسثولا اداريا وسياسيا عن هذه الاقاليم فهو الذى يعين 
العمال عليها » وهى تتبع من الناحية الادازية ولاية العراق(48) ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نذكر آن كتب المسالك والممالك لها أهمية فى تحديد 
المواضع ومواقع المدن » وفى أثناء تعرضها للطرق والممرات التى تربط 
المدن بيعضها » أشارت الى موضع مديئة الرى(9:) » كما وصفت الطريق 
الذى يربط بغداد بمدينة ألرى)١٠0) ٠‏ 


اما عن موضع مدينة الرى هى الوقت الحاضر » فانها تبعصد عن 
الطاسطة الأبرااد دور دبوتكوانى ‏ كتاو تل وبا شروج حدق بدن 
على بن مومى الرضا » وعلى بن موسى هو أحد الآتمة الاثنى عشر وهو 
الامام الثامن بينهم» كما يوجد فى ضواحيها ضريح أمام زاده عبد العظيم, 
أحد أبناء الآاكمة من أل البيت النبوى الشريف » وهو المعروف يشاة 
عبد العظيم » ويعتبر من المشاهد المكرمة عند أهل مدينة طهران وسائر 
الشيعة .٠‏ وقد اقترن اسمه بالمدينة »؛ فصارت تعرف «.يشأة عبد العظيم»: 
وهو الاسم الحديث للمدينة بدل الرى » وتعد « شاه عيد العظيم 0 
المدن المقدسة فى ايران » .حتى ان شاه ايران السابق .حرص على اقامة 
مقبرة ملكية ضخمة فى هذه المدينة » لدفن والدة « شاه رضا 
بهلوى »(01) . 


ثانيا . الدور السياسى لمدينة اللرى : 

حتى نتمكن من توضيح الدور السياسى لمدينة الرى » لابد لنا منْ 
عرق نارا دل لفت الاسلامى ليلاد فارس » منذ العهد الراشدى والعهود 
التى تلته » وذلك لما كان ادينة الرى من مساهمات فعالة فى مسائدة 
ومساعدة الجيش الفارسى قبل ان يصل اليها الجيش الاسلامى » وقد 
قدمت الرى هذه المساعدة النشطة لتدرا عن نفسها الخطر + بمعنى أن 


18172 بت 


محاولة منها ومن ياقفى مدن فارس لتجهز على المد الاسلامى قبل ان يصل 
اك محدوذها م ولكق بحسع هذ الجارلاكدباغت بالتفل ‏ 


.: ب القمنه الراشدى‎ ١ 


لم يكن للجيوش الاسلامية وجسود فى بلاد فارس زمن الخليفة 
أبى بكر » ولكن فى ضوء المعلومات التى نقلهما المثنى بن -حارثة بن 
سلمه بن ضمضم الشيبانى » كان الخليفة أبو بكر على علم بالاوضاع 
السياسية للعراق تحت النفوذ الفارسى » ويبدو أن هذه الأوضاع شجعت 
الخليفة. على التفكير فئ غزو بلاد فارس ؛ الا أن المرض لم يمكنه من 
ذلك © اقاوضئ عفن بن الغطات: بارسال الميوفن :إلى العراق (1)61+ 


وبعد أن. تولى عمر بن الخطاب الخلافة » آأخذت جيوش المسلمين 
تتجه صوب المشرق »2 وقد حققت انتصارات عظيمة فى معاركها مع 
الفرس © انتصرت .فى.معركة القادسية والمدائن وجلولاء » .وقد دارت هذه 
المعارك فى سنة ١1‏ ه (1810م)(08) » كانت القادسية والمدائن بقيادة 
سعد بن أبى وقاص » أما جلولاء فكانت بقيادة هاشم بن عتيه بن أبى 
وقاص.؛ ابن أجى سعد »2 وهو الذى بعثه لقتال الفرس فى هذه المعركة , 
ولكن النويرى فى « نهاية الآازب » يقول : أن معد بن أبى وقاص باشر 
هذه المعركة ينفسه(054ه) » وحلوان التى فكتحت صنلحا سنة ١9‏ ه 
) 0 » فتحها جرير بن عبد الله ا 


فى أعقاب هذه الهزائه المتلاحقة التى لت بالفرس. » أحست المدن 
الفارسية التى لم يصل اليها الفتح الاسلامى بالخطر » فأارادت أن تفعل 
شيئًا لتوقف المد الاسلامى على الآأقل » ومن أجل ذلك قام الملك يزددجرد 
الثالث » بمكاتية امراء المدن .الفارسية ».فنعث برسائل الى مديئة الرى 
وقوس واصبهان وهمذان -وغيرها © وقد استجابت مدينة الرى لهذا 
التداء » فقدمت المساعدات..العسكرية وحذت حذوها باقى المدن الفارسية؛ 
كان. ذلك فى سنة ٠٠.‏ ه ( ١14م‏ ) » :وقد اختلف المؤرخون فىتقدير 
العساكر الثى:ث ك.غدكذ © بين فككز ومقل » فحصروهاً 
ما بين ( 6٠‏ و..٠1.6.ألف‏ مقاتل([05):-..والواقع أن هذا الحشد 


بى 0( سه 


الهائل كان له ما يبرره فى نظر الفرس » آذ أرادت مدينة الرى وباقى 
مدن الفرس أن يوحدوا صفوفهم ليتمكنوا من اعادة مجدهم السياسى , 
وقد عبر سعد بن أبى وقاص عن ذلك مخاطبا الخليفة عمر بن الخطاب 
فقال : « أنهم انما جمعوا للنقمة »(/ا6) ٠‏ 


وعندما سمع الخليفة عمر بن الخطاب بأمر هذه الجموع الكثيفة 
اجتمع ‏ يأصحابه للاخذ يرأيهم ومشورتهم » وانتهى الاجتماع الى الأخذ 
برأى على بن أبى طالب »؛ الذى نادى بالاعتماد على الكوفة والبصرة »2 
فيلخذوا من كل مدينة الثلث من رجالها المقاتلين » ويبقى الثلثان فى 
كل مدينة. للحماية(058) »2 وتم أعداد هذا الجيش يقيادة النعمان بن 
عمرو بن مقرن المزنى » حتى انتصر المسلمون على الفرس فى المعركة 
التى .جرت على أرض « نهاونذ » وقد اقترن اسم المعركة بهذا الموضع »2 
فصارت تعرف. باسم -«: معركة نهاوئد » ولم يتفق المؤرخون فى تحديد 
السنة التى جرت بها هذه المعركة » الا أنهم حصروها فى سئوات ( ١4‏ 2 
٠ )05() "١2 5+ 46‏ 


ولا شك فى أن هذه الانتصارات الرائعة التى حققها المسلمون فى 
معركة نهاوند ؛ كان لها آثارها السلبية على الصعيدين السيابى 
والاجتماعى » بعد أن أنهزم الملك يردجرد الى مناطق ناكية بعيدا عن 
الخطر » كما ولدت هذه الهزائم ردود فعل سيئة بين أوساط العامة 
والخاصة فى مدينة الرى وفى غيرها من المدن ٠‏ فى ظل هذه الاوضاع 
توجه القائد نعيم بن مقرن الى مسديئة: همذان » فتمكن من فتحما 
صلحا(١1)‏ ؛ ثم نقضت الصلح © فعاد وفتحها(١1+)‏ . 


وبعد سقوط مدينة همذان أصبح الوضع بمدينة الرى حرجا ووخطرا 
فى نفس إلوقت » لا سيما وان همذان تقع بالقرب من مدينة الرى » لذلك 
فانها أخذت تعمل على الصنعيدين المسياسى والعسكرى بما يوائم 
هذه الظروف » فعقدت تحالفا عسكريا يضم » بلاد الديلم وأذربيجان 
ومدينة الرى ؛ وكان الهدف من هذا التحالف محاولة انقاذ ما يمكن 
انقاذه » فهى محاولة قد تكون يائسة فى نظر قادة مدينة الرى وغيرهاء 


ب 8235ا هس 


الفأرسى المنشود(؟1) 5 


وكان أن تقدمت جيوش الفرس المتحالفة وعسكرت فى موضع 
يقال له « واج الروذ “(57) بقيادة قائكد مدينة الرى » الزينبى 
أبو الفرخان » وقائد بلاد الديلم موتا أو موثا ء وقاكد أذربيجان » يقال 
له اسفنديار » ولقد انتصر المسلمون فى معركة « واج روذ » سنة ٠١١‏ ه 
(؟54م) بقيادة نعيم بن مقفرن » وهى المعركة التى وصفت بالشدة 
والضراوه » حتى ان الخليفة عمر بن الخطاب كان قلقا على المسلمين » 
فهى تعد من المعارك الفاصلة فى تاريخ الفتوح الاسلامية التى جرت فى 
العصر الراشدى » اذ تكبد الفرس فيها خسائر فادحة فى الأرواح 
والأموال(512) ٠‏ 


وفى اعقاب معركة « واج روذ » جاءت رسالة من الخليفة عمر بن 
الخطاب الى نعيم بن مقرن تدعوه للتوجه الى مدينة الرى لفتحها : 
فتهي للذهاب » وترك على مدينة همذان بكير بن عبد الله بن سماك بن 
خرشه (16) »2 وكذلك تضمئت هذه الرسالة بعض الوصايا العسكرية فيما 
يتعلق بمدينة الرى » من ذلك قول الخليفة عمر بن الخطاب للقاكد نعيم: 
« أقم بها فانها أوسط تلك البلاد وآجمعها لمأ تريد »(55) ٠‏ 


هذه العبارة تؤكد أهمية موقع مدينة إلرى فى النواءحى العسكرية: 
فضلا عن موقعها كمركز تجارى هام » وهو أمر يأتى الحديث عنه فيما 
بعد » وقد أدرك الخليفة عمر هذه الأآهمية الاستراتيجية العسكرية لمدينة 
الرى » نظرا لموقعها الذى يتوسط المدن الفارسية » وهى الأهمية التى 
أكدها. الرحالة والجغرافى المقدسى بقوله : « الرى واسطة خراسان 
وجرجان والعراق » » ونفهم من ذلك أن السيطرة على مدينة الرى ؛ 
تعنى احكام السيطرة على باقى المدن الفارسية المجاورة لها(510) ٠‏ 


لدذلك حرص القاكد نعيم على اخضاع مدينة الرى » فتوجه اليها 
بجيشه سئنة ؟؟ ه ٠‏ وكانت المديئة على استعداد للقائه » ولكن .حدثت 
خلافات بين قاذة مدينة الرى » ذلك أن القائد الزينبى أبو الفرخان 


19( سه 


تمرد علىّ ملك الرى المدعو : سياوخش بن مهران بن بهرام شوبين » 
فترك القائد الزينبى المدينة والتحق بجيش المسلمين فى موضع يقال له 
« قها. »(18) لاجئا يطلب الآمان » فأمنه القاكد نعيم(55 ) ٠‏ 


.. ومن المؤكد أن المسلمين استفادوا عسكريا من وجود الفائد الزينبى 
بينهم: » يوصفه على علم ودرايه كبيرة بأمور مدينة الرى » فضلا 0 
كونه قاكدهأ العسكرى » وسرعان مأ ادرك أمير مدينة الرى سياوخش 
خطورة الموقف » فهو أمام جيش قوى مدرب وله .خبرة ودراية فى 
الحروب فى مثل هذة المواضع وسبق له أن حقق انتصارات كثيرة 4 فضاد 
عن انشقاق القائد الزينبى » وكان أن دفعه ذلك الموقف الى طلب المساعدة 
من جيرانه » مثل : دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان » فراح يتفاوض 
معهم ؛ مبينا لهم خطورة الموقف عليهم وعليه » ومما جاء فى أقواله 
لهم : او هؤلاء ان حلوا بالرى » أنه لا مقام لكم ٠ )07١(»‏ 


وتوحى هذه العبارة الأخيرة ؛ بالأهمية التى تتمتع بها مدينة الرى 

بالنسبة .إلى الحون اللجحاووة لها » ولذا أستجاب حكام المدن المجاورة 
لطلب سياوخش .» وقدموا المساعدات العسكرية » فبعثوا بجيوشهم 
وتجمعت هذه العساكر عند سفح جبل مدينة الرى » وييدو أنهم شكلوا 
قوة كبيرة فاقت قوة المسلمين بكثير » مما بعث فى نفوسهم الغرور 2 
فراحوا يتحرشون بجيش المسلمين ويستعجلونهم القتال » وعندما بدآات 
المعركة .2 لاحظ القائد الزينيى. أبو الفرخان هذا التباين الذشه ديد بين 
جيوش اللطرفين » ولم يكن من صالحه أن ينهزم الجيش الاسلامى , 
فعرض على القائد نعيم بن.مقرن أن يبعثه مع مجموعة من العساكر 
ليدخل المدينة من أحد أبوابها البسرية » فيكون من الخلف والمسلمون من 
الامام : فاأستصوب القائكد نعيم زأيه .وبعثه هى المساء مع خيل بقيادة ابن 
ألخيه المنذر بن عمرو. ». فتمكنوأ من دخول المديئة وأنخذوا مواقعهم فى 
مؤخرة الحيش الفارسى » وأدت هذه الخطة الى هزيمة نكراء » فسقطت 
مدينة الرئ' ودخلتها :جيوش المسلمين 5 وغئموا افولا ار 


الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بفتح مدينة الرى » وقد حمل هصذا 
الكتاب » شخص يقال له » مضارب العجلى » وبعد ذلك بعث بالاخماس 
والغنائكم التى حصل عليها المسلمون فى هذه المعركة » وقد قام بنقلها 
عتبه بن النهاس وأبى مفزر » مع وجوه من أهل 01 


والواقع أن المسلمين استفادوا من الخلافات التى وقعت بين ار 
الفارسية والمسئولين فى مدينة الرى ومع ذلك يبدو أن الجيش 
الفارسى قد أبدى مقاومة عنيفة » بقيادة سياوخش بن مهران بن. بهرام 
شوبين » ولعل ذلك هو الذى دفع نعيم بن مقرن الى هدم المدينة 
القديمة(؟7) ؛ ثم أمر الزينتى أبؤ الفرخان ببناء مدينة جديدة » فكانت 
تسمى ( مدينة الرى الحدتن )) ع فى حين أطلق على الفديمة أسم 
« العتيقة »(5/!ا) ٠.‏ 


ومن الاعمال الادارية التى قام بها نعيم بن مقرن بمدينة الرى.عقب 
فتحها أنه جعل القائد الزينبى أبو الفرخان واليا عليها » ويقول الطبرى 
فى هذا الصدد : « ومرزبه عليهم » ؛ ولفظة « مرزبان » بالفارسية » 
تعنيع وال [/1). “دحم امتدده اقل :لارى؛ حيلتها شدكه تعفن الوا قي 
التى تتعلق بالنواحى الامنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وهى 
شروط تتئاسب مع أوضاع وظروف أهل مدينة الرى الذين لم يدخلوا فى 
الاسلام بعد » وهذا نص الصلح : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
اعطلى ,تدع بون مقزن الزمليى: دن أقؤله: اعطاة: كما على اهل اررض تومن 
كان معهم من غيرهم على الجزاء طاقة كل حالم فى كل سنة وعلى أن 
ينصحوا ويدلوا ولا يعلوا ولا يسلوا(7) وعلى آن يقروا(1؟) المسلمين 
يوما وليله وعلى ان يفخموا المسلم فمن' سب مسلما أو استخف' به نهكُ 
عقوبة ومن ضربه قتسل ومن بدل منهم فلم يسام برمته ققد غير 
جماعتكم »(8/) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هناك اختلافات فى الاراء حول موضوع فتح مدينة 
الرى ؛ فلم يتفق المئؤرخون فى تحديد سنة الفتح 0( وكذلك لم يتفقوا على 
قائد الفتح » فمن أقوالهم : ان الفتح كان فى سنة 1" هاء أو فى سنة 
ٌْ ( مجلة المؤرخ العرنى ) 


11ت 


؟* ه أو سنة 7 ها ء كذلك ذكروا أن قاكد الفتح » نعيم بن مقرن » وتارة 
قالوا أنه قرظة بن كعب( )»أو مرة عروة بن زيد الخيل الطائى )6١(‏ + 


هذه الاختلافات فى الكراء نحول تحديد سنة الفتح وكذلك قائد 
القتح » ريما نشأت من عدم استقرار الوضع بمدينة الرى فى تلك الحقبة؛ 
فكانوا فى كل مرة ينقضون الصلح. المعقود بينهم وبين المسلمين » مما 
يضطر قادة الفتح الى اعادة فتحها » وقد أدى ذلك الى وقوع مثل هذا 
الالتباس ثم الاختلاف فى الكراء ٠‏ 


على أية حال » فقد كان لسقوط مديئة الرى بيد المسلمين آثاره 
الواضحة على بباقى المدن.الفارسية » فقد تدافعت هذه المدن » مثل قومس 
وجرجان وطبرستان تطلب الصلح مع المسلمين مقابل الجزية » بعد أن 
أدركت أنه لا طائكل من المقاومة » مادامت مديئنة الرى ذات الموقع 
الحصين قد سقطت » لذلك ارادت أن تجنب. نفسها ويلات النحروب , 
وهذا دلييل على الدور الريادى الذى تبوأته مدينة الرى بين هذة 
الملدن(١8) ٠‏ 


وكانت مدينة الرى والمدن الفارسية الآخرى التى فتحها المسلمون 
زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ تتيع من الئاحية الادارية ولاية الكوفة » ففى 
أغلب الاحيان كان والى. الكوفة هو االستكوال عن تعيين العمال على هذة 
المدن » فلما عزل عمار بن ياسر عن ولاية الكوفة فى سنة ؟؟ ها (518م)) 
عين الخليفة عمر بن الخطاب مكانه المغيرة بن شعبة الثقفى » وقام هذا 
الأخير بتعيين العمال » فعين كثير بن شهاب الحارثى(87). عاملد على 
مدينة ألرى ودستبى(88) » وعندٍ وصول العامل كثير فوجىء بتمرد أهل 
مدينة الرى » أذ نقضوا الصلح المعقود بينهم وبين المسلمين » وقد تمكن 
كثير من القضاء على هذا التمرد » فعادوا الى الطاعة . ودشع الحرية 
والخراج » وذكروا أن كثير بن شهاب كان تتفت عن قزوين بالاضافة 
الى عمله السابق(85) ٠‏ ظ 


كذلك قامت مدينة الرى فى سنة 55 ه (144م) بالثورة والتمرد , 
وامتنعت عن دشع الجزية والخراج(86) / وفى أواآخر سنة 5؟؟ ه أواكل 


ا اله 


سنة 6؟ ه (1586م) انتقضت مدينة الرى مرة أخرى ؛ مما دفع والى 
الكوفة سعد بن أبى وقاص أن يذهب بنفسه الى مدينة الرى وتمكن من 
لحضاعها بواعاكة :الهذوف والكتتار إن 'النها © :وقد ين الداح وى عن بيلك 
بقوله : « وكانت ( أى مدينة الرى ) ملتائه فأصلحها »(85) ٠‏ 


وقد قامت مدينة الرى بالثورة واعلنت العصيان فى اعفاب مقتل 
عمر بن الخطاب واختيار الخليفة الجديد عثمان بن عفان »2 وما أعقب 
ذلك من تغييرات فى النواحى الاذارية بمدينة الكوفة والرى » فقد عزل 
الفئزة عن اقنعة عن الكونة وكولدها أو موي الشمرى + #والقى عدن 
قرظة بن كعب الأنصارى عاماذ على مدينة الرى » وكان أن تمكن من 
ألخماد هذه القورة 310" ظ 


يتضح مما سبق أن هذه السلسلة من الثورات والانتفاضات المتلاحقة 
التى شهدتها مدينة الرى » كانت دائما تحدث فى الفترات التى ,تجرى 
فيها تغييرات ادارية أثناء تعيين أو عزل الولاة أو العمال»سواء كان ذلك 
على الكوفة أو الرى » ويبدو أن مدينة الرى » كانت تتأثر بهذه الاحداتث 
والتغييرات » وتغتذمها للقيام بمثل هذه الانتفاضات بغية التخلص من 
التبعية للدولة الاسلامية ٠‏ ْ 


وريما كاتك .هناك اغتبارات: دينية واقتضادية وراء هذا التمرد 
وعدم الاستقرار بمدينة الرى » فعلى الصعيد الدينى » فان مدينة الرى 
كانف يعن الراك : الشيكنة الكدرى ف ولك فارمن عد زايا توكانة رديه حاف 
عند الفرس » لذلك فقد صعب على حكامها الخضوع للسيطرة الاسلامية ؛ 
وهى بهذا الحجم من الفداسة الروحية » ومن هذا المنطلق يبدو أن العامل 
الدينى أسهم فى حركات الانتفاضات والتمرد(88) ٠‏ 


ويرتبط بذلك العامل الاقتصادى ؛ أعثئ به مأ تدفعه مدينة الرى 
للمسلمين من خراج وجزية فى كل عام » فضريبة الخراج مقدارها كبير ؛ 
وهى تشكل موردا اقتصاديا هاما » من ذلك أن اليعقوبى يذكر أن مقدار 
ضريبة الخراج لمدينة الرى وحدها زمن معاوية بن أبى سفيان كان يصل 
الى ( "٠‏ ) آلف ألف درهم + أى ما يعادل ( "١‏ ) مليون درهم » فاذا 


51158 ه 


علمنا أن أهل الرى كانوا يدفعون هذه الضريبة لدولة لا يرتبطون بها 
بأى نوع من الروابط ء الدينية أو العرقية » أدركنا أن العامل الاقتصادى 
كان سببا لعدم الاستقرار بمديئة الرى(85) ٠‏ 


على أنه من الملاحظ أن ظاهرة العصيان والتمرد التى كانت تحدث 
بمدينة الرى قد خفت حدتها ٠‏ عندما دخلت اعداد كبيرة من سكانها فى 
الاسلام » فى سنة:؟ ه وما بعدها » مما ترتب عليه زوال كثير من 
العوامل التى كانت تحرك هذه الثورات » ذلك أن المسلمين الجدد من 
أهل مدينة الرى انتظموا فى دقع الخراج الى بيت مال المسامين عن 
ايمان وقناعة » وقد اعتبر البلاذرى أن الفتح الحقيقى لمدينة الرى كان 
فى سنة 814 ه » عندما دخل معظم أهلها فى الامبلام. » فلم تعد تنتقض 
كما كانت من قبل » الا فى حالات نادرة » يسبب ما كانت تقوم به بعض 
الفئات من شغب » وقد اتخذ عمال مدينة الرى :من حصن الزنبدى أو 


الزينبى مقرا لحكمهم(١5) ٠‏ 


والواقع أن الفتوحات الاسلامية زمن الخليفة عثمان بن عفان اقتصر 
دورها على تثبيت نفوذ المسلمين والمحافظة على ما توصلوا اليه من 
جحت ردق الاعليقا حون ون لك ا لالد الا ل د 
أبو موسى الأشعرى » ومن الأعما لالعسكرية التى قام بها أنه فتح ما تبيقى 
من أعمال مديئنة الرى » وهذا يدفعنا الى الاعتقاد بأن مدينة الرى ل 
00 الخليفة عغر بن الخطاب (51) :: 


وفى أوانذو عيو عفنات يكنات ؛ أى فى حدود سنة غلاه (165م) 
ألجريت بعض التغييزات الادارية بمديئة الرق. فيما يتعلق بأمر الولاة : 
فقد بعث سعيد بن العاضض(+9) والى الكوفة »؛ سعيد بن قيس ليكون 
عاملا على مدينة الرى(*54) . ( وفى سئة 0م ه (166م) ؛ فى السنة 
التى قتل فيها الخليفة عثمان بن عفان » كان عامل مدينة الرق وأضبهان 
السائب بن الاقرع 0 بينما يذكر الطبرى أن سعيد بن قيس أستمر عاملا 
على اهديتة الرى حتى السنة المذكورة(94) ٠.‏ 00 


ب 18( سس 


فى الادارة » فيما يتعلق بأمر الولاة والعمال » فقد أسند ولاية الكوفة 
الى قرظة بن كعب الأنصارى » الذى كان عاملا على الرى زمن الخليفة 
عثمان » أما مدينة الرى » فقد كان عامله عليها الربيع بن خيثم » واضاف 
اليه قزوين( 904) » ثم عزله واقر مكانه يزيد بن .حجبه بن عامر بن تيم 
الله بن ثعلبه بن عكابه » الذى صار عاملا على الرى ودستبى(55) ٠‏ 


ولا شك فى ان مدينة الرى أو بالأحرى عمالها تأثروا بما كان يجرى 
فى الدولة الاسلامية من إابحداث » لا سيمأ فى القضايا السياسية » ففى 
سفيان » انحاز عامل الرى يزيد بن حجبة الى جانب معاوية ضد الخليفة 
على بن أبى طالب » فأستولى على أموال الخراج الخاصة بمدينة الرى 2 
ومقدارها ( ٠١‏ ) ألف درهم » وهرب بها الى دمشق حيث قدمها الى 
معاوية(لا؟) ٠‏ 


وكان أن عين الخليفة على بن أبى طالب عاملا آخر على الرى »2 
هو يزيد بن قيس »2 وضم اليه اصبهان » ويبدو أنه أستمر فى عمله حتى 
نهاية عهد الخليفة على بن بن أبى طالب سنة 4٠‏ ه (550م )(54) ٠‏ 


ومما يدل على تأثر وتفاعل مدينة الرى بالاحداث السياسية التى 
تمر بها الدولة الاسلامية أنه .حدث فى أعقاب معركة النهروان الى جرت 
بين الخليفة على بن أبى طالب وبين الخوارج فى سنة ا" أه (/1010) 
ان التحقت مجموعة من الخوارج ممن عفا عنهم الخليفة على بن أيى 
طالب بمدينة الرى » ولعل اختيارهم لمدينة ألرى جاء نتيجة لوجود 
عناصر مؤيدة لهم » وظلوا هناك حتى بعد مقتل الخليفة على » ثم عادوا 
الى 0 الرى فى سنة ؟؛ ه (575م)(95) ٠‏ 


: الحمتة انتوق‎ ١ 

. أولت الدولة الأآموية منذ قيامها أاهتماما واضحا بأمر الفتوحات 
والتوسع 4 الآأمر الذى جاع. مصحوبا نالختيار الخلافقة اللاموية ولاة وعمالا 
منوالين لها. » من ذلك أن معاوية بن أبى سفيان لما تولى الخلافة » أفقر 
على مدينة الرى كثير بن شهاب بن الحصين بن ذى.القصة الحارثى , 


ل 


وهو صاحب الخبرة والدراية بأمور وأوضاع مدينة الرى » منذ أن كان 
عاملا عليها زمن الخليفة عمر بن الخطاب »2 ثم زمن الخليفة عثمان ( 
ولما تولى معاوية بن أبى سفيان» عين المغيرة ين شعبة واليا على الكوفة ‏ 
وقد اهتم المغيرة بأمر مدينة الرى » فجدد العهد للعامل كثير بن شهاب » 
وحذا حذوه والى الكوفة الجديد زياد بن ابيه(١٠٠) ٠‏ 


ويبدو أن عمال الدولة الآموية قاموا بنقل ما بينهم وبين العلويين 
أو بالآأحرى على بن أبى طالب » من خلاقات الى الولايات والمدن البعيدة 
عن مركز الخلافة » وحاولوا ترسيخ هذا العداء لعلى بن أبى طالب فى 
نفوس أهل هذه الولايات » من ذلك ما قام به عامل مدينة الرى » كثير 
أبن شهاب ٠»‏ اذ أمر بسب على بن أبى طالب من فوق منابر مدينة 
الرى(١١٠) ٠‏ 


الدولة الأموية لا سيما زمن معاوية بن أبى سفيان .كانت لها + آكارها 
وأبعادها | لسيكة فى هذة المولايات 4 سواء 5 النواحى الروحية أو 
السياسية أو الاجتماعية.» فمن آثارها أنها أدت الى انقسام المجتمع الى 
طوائف وأحزاب » بعضها مع العلويين والآخر مع الآمويين » وبديهى 
أن يتحد الأامويون موقفا عداكيا من العناصم التى لد تؤيدها 1 فتعمدوا| 
أضطهادهم وتشريدهم » الآمر الذى أدى الى شيوع الطائفية » وتولد 
البغضاء بين افراد المجتمع مما كانت له آثاره السيئة على النواحى الدينية 
والاجتماعية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان كثير بن شهاب قام أثناء وجوده بمدينة 
الرى » بنشاط عسكرى فى نواحى الديلم » وعمل على تثبيت نفوذ 
المسلمين فى تلك المناطق(؟١٠)‏ » ولكن العلاقة بين معاوية بن أبىسفيان 
وكثير بن شهاب سرعان ما ساءت » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل 
ا ل » ولم يخلصه من هذه العقوبة ع 

الا توسط من القاضى شربح بن هانىء المرادى 2 ولا ثعرف سبب هذه 
تبون ولك لير بن قيلي تبوا حاب عالية في الدولة بل وين 
يزيد بن معاوية(١١٠١)‏ 


هد ااا 


وقد حرص الأآمويون على انتقاء الولاة الاكفاء على الكوفة » لآن 
الهدوء والاستقرار فى المدن والولايات الشرقية مقرون بكفاءة والى الكوفة » 
فهو المسكول عن العمال وعن تعيينهم » لذلك فان يزيد بن معاوية اختار 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بناء على نصيحة أحد مستشاريه(5١٠)‏ » 
وقد عهد والى الكوفة الجديد عبيد الله بن زياد الى عمر بن سعد بن أبى 
وقاص بالولاية على مدينة الرى( )٠١5‏ » وكلفه بمحاربة المتمردين ببلاد 
الديلم » ألا أنه ريط هذا الهعد بشرط » وهو أن لا يعطيه الولاية الا اذا 
بناء على مكاتبة أهل الكوفة » وقد تردد عمر بن سعد بن أيى وقاص 
أول الآأمر واقترح على عبيد الله بن زياد أن يختار غيرة لمحارية الحسين؛ 
ويدعه يذهب الى مدينة الرى لمحارية المتمردين من أهل الديلم » ولكن 
والى الكوفة عبيد الله بن زياد أصر على رأيه » .خاصة لما وجد أن عمر ين 
سعد متهالك على ولاية الرى » وقال له : اما الموافقة أو أن يسترد 
العهد(5١١)‏ »2 وكانت الحيرة بادية على عمر بن سعد ؛ فتمثل 
بهذه الآبيات : 


أأترك ملك الرى والرى منيتى أم أرجع مذموما بقتل حسين 
وفى قتله النار التى ليس دونها ‏ . حجاب وملك السرى قرة عين 


على أنه استجاب أخيرا لطلب عبيد الله بن زياد » ويعلق 
أبو حنيفة الدينورى فى كتابه «الاخبار الطوال» على هذا الموقف بقوله : 
« فأقبل يميل بين الخروج وولاية الرى والقعود » ٠.٠٠١‏ فغلبه .حب الدنيا 
والرياسة حتى خرج فكان من قتل الحسين ٠ )٠١17(»‏ 


وهكذا أقدم عمر بن سعد على محارية الحسين وقتله » الا أن 
عبيد الله بن زياد لم يف بوعده ' فلم يكافئه وحرمه من ولاية مدينة 
الرى(8١1) .٠١‏ 

وفك درميق الجن لقا لم اقبوة تفن عقاف سرت درية امن معاون 
فى .حدود سئة 314 ه (148م) لموجة من الفوضى والاضطراب والصراعات 
على الشلطة فى الشام والحجاز والعراق » بين الفرعين المروانى 


ب 518ا( سه 


والسفيانى فى الشام » وبين المروانية وآل الزبير فى الشام والحجاز 
والعراق » وكذا بين آل الزبير وجماعة المختار بن عبيد الثقفى 
بالكوفة » وآخيرا الصراع بين هذه القوى مجتمعة وحزب الخوارج : 
فوذة القزى" المتضارعة احذف اتتكاكت مناطق النفوة والسيطرة +:.وكان 
أن أسفر الصراع بين هذه القوى » عن آثار سلبية المت بالدولة الاسلامية: 
وشكلت حافرًا للمناطق البغيدة عن :مركز الخسلافة © للقساء بالكمرد 
ومحاولة الانفصال » من ذلك ما. حدث بمدينة ألرى فى حدود سنة 1ه 
فى أعقاب موت يزيد بن معاوية » أبان هذه الفوضى العارمة » اذ أعلنت 
القمرف والعضيياق .وله اكير الى القزدة عدون ديه كارف لوقف 
قبعث جيشا بقيادة محمد بن عمير بن عطارد(5١٠)‏ » على أن هذا 
الجيش فشل فى تحقيق النصر واخضاع مدينة الرى(١١٠١)‏ »2 وبذلك 
ظلت مديئة الرى على تمردها وانفصالها عن الدولة الاسلامية » وقد 
تزعم هذه الحركة شخص يقال له » الفرخان » ومما ساعدها على ذلك 
التمرد النزاع القائم على أشده بين الأمويين وآل الزبير(١1١) ٠.‏ 


أما والى الكوفة عامر بن مسعود فقد أخذ يتابع أحداث هذا التمرد 
الى أن سنحت له الفرصة » فبعث بجيش آخر بقيادة عتاب بن ورقاء 
الرياحى » الذى تمكن من دحر هذا التمرد » وقتل الفررخان زعيم 
الحركة » وبذلك أصبح عتاب عاملا على الرى » وضمت اليه 
اصبهان(؟١1١)‏ »2 على أن الحجاج بن يوسف الثقفى فصل اصبهان عن 
الرى وجعل مسئوليات عتاب على أصبهان فقط » بينما عين يزيد بن 
الحرث بن ركيم الشيبانى عاملا على مديئة الرى » وكان ليزيد خينرة 
ودراية بشكون الرى »2 اذ كان عاملا عليها زمن الخليفة على بن أبى 
طالب ٠ )١١*(‏ 

كذلك حذث فى أثناء الحروب والخورات 'التئ اشعلها الخوارج » 
لا سيما فرق الأآزارقة ؛ اتباع نافع بن الآازرق » فى حدود سئوات 6 ه 
(585م) وما بعدها » أن داهمت جيوش الخوارج مدينة الرى » فتمكنوا 
من دخولها وقتلوا عاملها » يزيد بن. الحرث بن ركيم(4١١)‏ . 

ومن الملاحظ أن جماعات من. أهل الرى. تعاطفت مع الخوارج 


دكات 


ربما تمثل المنافقين أو الذين لم يدخلوا فى الاسلام » فاغتنموا فرص: 
وجؤة الخوارج فوفقوا . الى بجانبهة لأخيفاف: النامين: + .وهتاك حتفا 
تخر يكمن فى عمال الدولة الأموية أنفسهم » فأهل الرى لا يميلون اليهم 
منذ حادث السرقة لآموال خراج مدينة الرى التى قام بها يزيد بن نجبة 
لسنة كاملة ومقداره ( ٠١‏ ) ألف درهم» زمن الخليفة على بن أبى طالب» 
وهرب بها الى معاوية بن أبى سفيان » هذا الموقف ,جعلهم يتوصلون الى 
قناعة فيما يتعلق بأمر العمال الأمويين وتتواكم هذه القناعة مع مبادىء 
الخوارج » الأمر:الذى يبرر موقفهم الى جإنب الخوارج خد العامل يزيد 
وأعوأانه(0١١) ٠‏ 


وقد تمكنت هذه الجماعات من السيطرة على مدينة الرى فى اعقاب 
مقتل يزيد .بن حجبة عامل مديئة الرى » ولكن مصعب بن الزبير والى 
البضرة آنذاك نخيه عبد الله :ابن الزبير » بعث الى عتاب بن ورقاء 
الرياحى فى سنة 5/8 ه (148107م) ‏ وكان عاملا على أضبهان ‏ بترك 
اصبهان والتوجه الى مديئة الرى لمحاربة المتمردين » وقد تمكن عتاب 
بعد قتال عنيف من الخضاع المديئة وفتح سائر القلاع عنوة » وغنم جيش 
الخلافة من جراء ذلك أموالا كثيرة(115) ٠‏ [ 


ولا شك ع أن الصراع الداكر بين 5 الاسلامية كانت له تأثيراته 
المباشرة على الولايات التى تقع فى الأجزاء الشرفية من مركز الخلافة ع 
وهذه التأئيرات كانت تمس الجانب الادارى والسياسى » حيث تداولت 
قوى الصراع السيطرة على مدينة الرى » اذ .خضعت لآل الزبير ثم لجماعة 
المختار بن عبيدٍ الثقفى » ثم للأمويين » من ذلك أنه فى أعقاب انتصار 
المختار بن عبيد على آل الزبير فى سنة 55 ه (140م) أن خضعت له 
الكوفة )1١1/(‏ ؛ وتبع ذلك طبعا خضوع جميع الولايات التى تتبع الكوفة 
فى النواحى الادارية ع وهذا يعنى خضوع مدينة الرى أيضا » فعين 
المختار عليها يزيد بن نجبة الفزارى فى حدود مننة 4" ه (5410م) »2 
وضم اليه دستبى ‏ » فكانت أموال الخراج لهذه الولايات تصل الى المختاز 
بالكوفة » واستمر ذلك لمدة ثمانية عشر شهرا(118) ٠.‏ 


ال له 


ويفهم من ذلك أن يزيد بن نجبة الفزارى تمكن من أيعاد عتاب بن 
ورقاء الرياحى عن مدينة الرى » وتمت له السيطرة على المدينة » ولكن 
حدث يعد آن قضى آل الزبير على حركة المختار بن عبيد فى سنة 19 ه 
(148م) آن عادت مدينة الرى لدق وذ ال الزبير ٠‏ ويعد أن تعلب 
عبد الملك بن مروان على عيد الله بن الزبير » .خضعت جميع الولايات 
الاسلامية للنفوذ الاموى ومنها مدينة الرى(9١١)‏ ففى سنة الا ه(١٠15م)‏ 
قلد الامويون يزيد بن ورفاء الرياحى الرى ؛ فأصبح عاملا عليها ٠‏ ويزيد 
هدا كما هو واضح من اسم أبيه هو اخو عتاب ين ورقاء(١؟١) ٠‏ 


وفى ضوء هذه المعطيات التاريخية أصبح الامويون هم أصحاب 
المسيادة الفعلية فى مشرق العالم الاسلامى. » الا أن تحصركات الخوارج 
أقلهت راحتهم » لا سيما فى المناطق الشرقية من العالم الاسلامى » اذ كان 
لنخوارج نقاط واضح فى بلاد فارس ونواحى الخليج » وتكررت 
اعتداءاتهم على المدن الفارسية » مثل مدينه الرى واصيهان وطبرستان ٠‏ 
وفد عمل عيد الملك بن مروان على الحد من نتساط الخوارج فى تلك 
المناضق » فاحدث تخييرات ادارية شملت ولاية العراق وتوايعها » دلك 
أنه غرل خالد ين عبد الله ين اسيد عن ولاية العراق وقلدها الحجاج بن 
يوسف التففى(١5١)‏ »2 وفى سنة لالا اه (153م) قام مطرف ين المعيرة 
بن شسعبة عامل الحجاج على المدائن بالتمرد » واعتنق مذهب الخوارج: 
فترك المدائن وذهب الى نواحى مدينة الرى واصيهان وهمذان » يدعو 
الناس الى خلع بيعة عبد الملك بين مروان » فاستجابت له .جماعات فى 
هذه المدن » ومن مدينة الرى أنضم أليه نحو مائكة رجل عليهم بكير بن 
هارون النخعى » وقد طلب الحجاج من عدى بن زياد الآيادى عامله 
على مدينة الرى » كذلك طلب من البراء بن قبيصه عامله على 
أصبهان » بالتصدى لهذه الحركة » فخرجوا له بقوة عسكرية بلغ غددها 
نحو ( 53 الاف مقاتل 4 » بقيادة عسدى بن زياد عامل مدينة الرى ( 
فتمكنوا من دحر الخوارج وقتل مطرف بن المغيرة » وبعد ذلك أمر 
الحجاخج بعزل عدى. ابن زياد عن الرى (179) وقلدننا خالد بن الوليد 
عتاب بن زرقاء الرياحى(*؟١) ٠.‏ 0 


. على أنه حدث فى سنوات 5لا ه (198م) وما يعدهأا أن أخذ نقود 
الخوارج يتعاظم فى نواحى مدينة الرى وهمذان واصبهان وطبرستان ٠‏ 
واجتهد الحجاج لقتالهم٠»‏ وأختار لهذه المهمة القادة الاكفاء مثل المهلب 
بن أبى صفرة»ختى .تمكن الحجاج من قطع الطريق على زعيم الخوارج, 
قطرى بن الفجاءة » الذى. كان ينوى احتلال مدينة الرى » فبعث اليه 
جيشا يقوده. سفيان بن الابرد تمكن من صد الخوارج وفوت عليهم فرصة 
الاحتلال ٠‏ وكان عامل الحجاج على مدينة الرى قبل مجيىء الخوارج »: 
اسحاق بن محمد بن الاشعث(5؟١)‏ ويذكر اليعقوبى » أن سفيان بن 
الاسرد هو العامل على مديئة الرى وليس اسحاق ين محمد بن الاشعث» 
وقد عزله الحجاج » وأقر مكانه هديبة بن مسلم الباهلى(5؟١) ٠‏ 


ومهما يكن الآمر فان الهدوء والاستقرار ساد مدينة الرى فى سنة 
لولم ه (01لام) وما بعدها » فكانت تعد من المناطق الآمنة » لا سيمأ بعد 
ان قضى الحجاج علئ الثائر عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث فى معركة 
« دير الجماجم » سنة م ه (١١/م)‏ »© وقد لجا معظم المنهزمين فى 
هذه المعركة الى مدينة الرى » خاصة بعد أن أعلن الحجاج » أن من دخل 
مدينة الرى فهو آمن(75١) ٠‏ 


ولكن هؤلاء اللاجئين لم يكونوا مخلصين فى ولاتهم للحجاج » اذ 
عمدوا الى زرع القلاقل والفتن بمدينة الرى » فكانوا يناصرون الحركات 
المناوكة للحجاج » كما قاموا بدور واضح فى تشجيعها » لذلك ألحوا على 
عمر بن أبنى الصلت أحد أصحاب النفوذ بمدينة الرى ‏ حتى اقنغوه 
بخلع الطاعة للحجاج بن يوسف الثقفى وعاملة على الرىءقتيبة بن مسلم 
الباهلى ٠‏ وتحت هذه الضغوط » وتأثير أبيه الذى كان يبغض الحجاج »2 
استجاب غمر بن ابى الصلت لهم + واغلن الفورة + وقد دأرث بين عمر 
وبين قتيبة بن مسلم عامل الرى معركة عنيفة '» أسفرت عن هزيمة بن 
أبى الصلت » بسبب تخلى اتباعه ل 


الى ؛ وقلده ا ظ 3 رسن توك ع رت 


1775 هد 


ولم تذكر المصادر أسباب العزل » وهكذا آستمرت عمليات العزل والتولية 
هذه دون ذكر الأسباب » فالمصادر التى بين أيدينا فى معظم الأحيان لم 
تفصح عن ذلك ٠»‏ واكتفت. بذكر اللمعزل أو التولية فقط » وعلى العموم 
فان ذلك لم يؤثر على الدور السياسى الذى كانت تقوم به مديئنة ألرى » 
وعلى تفاعلها مع الاحداث التى كانت تجرى فى تلك المناطق القريبة 
منها(م؟١)‏ » من ذلك أنها شاركت فى حدود سنة 94 ه (11لام) مع 
جيوش المسلمين من أهل الكوفة واليصرة والشام وخراسان فى فتح مدينة 
جرجان.بقيادة يزيد بن المهلب بن أبى صمفرة » ويعد فتح .جريجان قام 
يريد بزيارة لمدينة الري(5؟1) ٠‏ 


وفى سنة م١٠١‏ ها (5الام) ألخذ نفوذ الخوارج الازارقة يتغلغل 
داخل مدينة الرى » وقد شجعهم ذلك على الثورة ومحاولة السيطرة على 
المدينة » بزعامة امامهم عباد الحرورى »2 وقد تمكنوا بالفعل من السيطرة 
على مدينة الرى » الا أن الدولة الأموية زمن هشام بن عبد الملك عملت 
على أقصائهم » فبعث يوسف بن عمر والى العراق جيشا استطاع ألحماد 
تورتهم والفضاء على نفوذهم »2 وقتل زعيمهم عباد(١٠7١) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن مدينة الرى أو البعض من أهلها تشيعوا فأيدوا 
العلويين وناصروهم ضد الآمويين » من ذلك أنهم وقفوا الى .جانب زيد 
ابن على ين" الحنس بين ظلى بن أن الي .» عندما أعلن الثورة فى 
الكوفة على هشام بن عبد الملك فى سنة ؟؟٠١‏ ه ر(ؤ"لام) ٠‏ وكان أن 
بعثوا بالرسل يحملون. بيعتهم لزيد بن على ليعربوا له عن تاييدهم 
ومناصرتهم له ؛ وقد شاركت مدينة الرى فى هذا التأييد مدن فارسية 
أأخرى مما يدل على أن المذهب العلوى أخذ يشق طلريقه الى المدن 
الفارسية » لا سيما وان نشاطٍ دعاة بنى العباس أخذا فى التزايد .خلال 
هذه المفترة وما بعدها 10 


وعد موت الوليد بن يزيد بن غيد المللىك سنة1؟ ١ه(‏ 19 /ام) .خلفهابنه 
يزيد بن الوليد »؛ وقد تميز عهده بعدم الاستقرار فى النواحى الادارية ( 
لا سيما: فى الولايات: والمدن الشرقية زمن ) الخلافة»فعمليات العزل والتولية 
الجزافية حلفت جوا: من الخلاف بين الولاة بعضهم وبعض 6 أوبيتهم وبين 


5 


الخلافة » فبعضهم أظهر غذم الاستجابة للعزل » مما ترتب عليه .حدوث 
الفتن والاضطرابات ٠‏ كما نحدث بين منصور ين جمهور الكلبى » الذى 
أاقر اخاه عاماا على مدينة الرى ويخراسان » وبين نصر بن سيار والى 
خراسان "+ هذه الاضطرابات العارمة بدات تاخذ أيعادا واسعة ليس فقط 
فئ المدن الفازسية ومن بينها مدينة الرى » بل أيضا أمتدت حتى شملت 
العراق' » ومن ناحية أخرى فان هذه الاوضاع. دفعت يزيد بن الوليد الى 
عزل منصور بن جمهور » بعد أن رأى أنه وراء هذه الفوضى السياسية » 
فهو الذى أفر اءخاه عاملا على مدينة الرى » واضاف اليه .خراسان بعد 
أن أبعد عنها نصر بن سيار( ؟١) ٠‏ 


ولم تكن الاوضاع: فى عهد مروان ين محمة المعسدى: الذق. حل 
يزيد بن الوليد سنة ١١1‏ ه (55/ام) » بأفضل مما كانتعليه فى السابق» 
اذ كار عبد ألله: بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالكوفة 
يريد الخلافة » ولما فضى على ثورته هزب ألى بلاد فارس » فلاقت دعوته 
تأييدا فى: بعضن المدن: غ.وجمع الاتباع». حتى أصبح قوة مرهوبة الجانب» 
فاحتل مدينة: الرئ.وهمذان وماهين وقوس واصبهان(99١1) ٠‏ 


. وكان مروان يتابع.عن كثب حركات الثائر عبد الله بن معاوية فى 
بلاد فارس(4*١)‏ »2 .وبعد أن هدأت الاوضاع ببلاد الشام تقريبا تفرغ 
لمجابهته استطاع الحد من نشاطه » فاستعاد مدينة الرى » وولى عليها 
نباته بن .حنظله (1"0 ) »ثم عزله وقلدها حبيب بن بديل النهشلى(5١) ٠‏ 


وفى سئوات 197 ه وما بيعدها حققت الدعوة العباسية نجاحا 
واضحا فى خراسان وفى باقى مدن فارس ». على حساب النفوذ الأموى 
المتداعى والأخذ فى الانحسار والضعف » ولا يعنيينا هنا الحديث عن 
الدعوة: العباسية أو النفوذ الأموى فنى خراسان: أو فى غيرها من المدن » 
بقدر ما تركز على موقف مدينة الرى-من الدعوة العباشية » وغندما أحتل 
ذعاة بيقن الغدانن يخراتناق هرنيا عاملها تقر من سهان الى حديفة للرى 
ونزل فى.قرية 'خواز من ضواحئ: الرى متخفيا(7)117 + ثم دخل مديئة 
الرى والتفى بعاملها الاموى حبيب بن بديل النهشلى(178): ٠‏ 


. وقد بعث القائد العياسى قحطبة بن شبيب فى سنة ١1‏ ه(44/م) 
ابنه الحسن بن قجطية لفتح مدينة الرى » فهرب حبيب بن بديل ومن 
معه من أهل الشام من المدينة فدخلها الحسن دون أدنى مقاومة » لان 
الإمدادات التى طليها نصر بن سيار من والى العراق تآخر وصولها » 
وظل الحسن بمدينة الرى الى أن قدم عليه آبوه فحطبه » ثم كتب قحطبه 
الى أبى مسلم الخراسانى القاكد الأعلى. يخبره بفتح مدينة الرى(9١١).‏ 


* - اقرى فى العصر العباسى : 

تمكن العباسيون من بسط نفوذهم على بلاد فارس » وسقطت مدينة 
الرى فى أيديهم » ولكن .خلال الوجود الآموى بمدينة الرى » نشأت بين 
جماعات من..أهلها. وبين الآمويين وعمالهم علاقات من الود والولاء »2 
ونا خضعت مدينة .الرى للنفوذ العباسى » أصبح موقف هذه الجماعاث 
حرجا » قهربوا من المدينة » ويعلق ابن الأثير على ذلك بقوله : « لميدر . 
الى. بنى أمية لأنهم كانوا سفيانية(٠+١)‏ »2 وقد رفع قحطبه بن شبيب 
هذا الأمر الى أبى مسلم. الخرإسانى » فاآمره بمصادرة أموالهم وأملاكهم. 
وقد اتجهت هذه الجماعات الهاربة الى مكة لأداء فريضة الحج » وفى 
العودة ذهبوا الى الكوفة فى سنة ١١١‏ هرةلام) .حيث أبو العباس 
السفاح ». فرفعوا ظلامتهم أليه » وشكوه أبا مسلم وما صنع بهم » فبعث 
أبو:العباس الى أبى مسلم يأمره برد ما أخذه منهم من الأمؤال » ولكن 
أبا, مسلم امتنع وتعلل: أنهم أعداء لا يستحقون الرحمة » حتى أجبره 
أبو العباس .على رد جميع الأموال » فاعيدت اليهم أموالهم كاملة ٠‏ هذه 
السياسة الحكيمة من جانب أبى العباس السفاح تجاه أهل مدينة الرى 
تركث: أثرا اطيبا ف تقوسهم تجاه أبى العباس بصورة خاصة والدولة 
العتاسية - بصورة د 8 


ؤمع ذلك كانت مدينة د ملاذا يحتمى به الفارون من السلطة ( 
مما..يدل على مناعتها. ورخصانة .موقعها » همن ذلك أنه فى سنة ١+‏ ه 
(09ام).أراد أبو مسلم الخراسائى الاحيتماء بمدينة الرى. بناء على 
نصيحة. أحد ممتشاريه » عندما ساءت العلاقة بينه. وبين نل المنصور » ومما 
جاء فى أقوال هذا المستشار لأبى مسلم : « أن تأتى الرى فتقيم بها 2 


| 190 هه 


فتصير ما بين .خراسان والرى »(؟5١)‏ » وقد تردد أبو مسلم الخراسانى 
فى قبول هذه النصيحة »ومع أنه يمتلك قوة عسكرية تقدر بحوالى ( 8 ) 
آلاف مقاتل » موزعة ما بين مدينة الرى ونيسابور(58١)‏ » الآ أن خوفه 

من أبى حعفر المنصور جعله يعرض عن رأى المستشار »2 ويقرر الذهاب 
الى أبى جعفر جعفر المنصور © ولكنه فى اللحظات الأخيرة ندم على رأيه يوم 
لا ينفع النده » فقد أضصبح على مشارف معسكر المنصور » فسأل مستشارة 
فى أمر العودة الى الرى » فرد عليه المستشار : « تركت الرأى بالرى » » 
فصارت مثلا » وكانت نهاية أبى مسلم معروفة »فقد قتله المنصور(44١)‏ 
وكانت لَأبئ مسلم الغراماتي » أموا ل وخزائكن كثيرة تركها بمدينة الرى 
قبل ذهابه الى أبى جعفر المنصور(ه0:١) ٠‏ 


وقد ثار سنباذ ‏ ويقال له : فيروز اصيهيذ. ‏ بمدينة .خراسان فى 
سئة 1١79‏ ه (05ل/ام) للمقتل أبى مسلم الخراسانى » .وتعاطف مع هذه 
الثورة كثير من الناس >. وممن أيدها وناصرها جماعات من أهل مدينة 
الرى » فاعلنوا الثورة والعصيان » .ويقول خليفة بن..خياط فى صذا 
الصدد : « استغوى: سنباذ أعل الرى فانتقضوا » فعمد ستباذ الى خزاكن 
أبى مسلم الموجودة بمدينة الرى وأستولى عليها(5:١) ٠‏ 


وقد أستنكرت نجماعات من أهل مدينة الرى هذه الثورة » بل قامت 
ضدها ونحاربتها » .وتزعم هذه الحركة المضادة شخص يقال له : عمر بن 
اللي جين )هل مد [ ارق قور كان تدك نهد ارا 8 كه تشمكن رق النمد 
من هذه الحركة بمدينة الرى على الآقل(21١).‏ » ريثما يأتيه المدد من 
الخلافة العباسية » وكان أن بعث أبو جعفر المنصور على الفور جيشا 
بقيادة جمهوز بِنْ مرار العجلى » يضم نحم ( ٠١‏ ) آلاف مقاتل » فدارت 
بين الطرفين معركة عنيفة أسفرت عن هزيمة سنباذ” » وبلغ. عدد القتلى 
فى جيش-سنباذ كما يقول الطبرى نحو ( ٠0‏ ) ألف ٠‏ وقدا يكون هذا 
الرقم مبالغا فيه + الا أنه يدل فى نفس الوقت اغلن فداحة هذه الثورة 
وتطرف على الأمن والاستقرار فى مدينة الرى وباقى مدن فارس ٠ )١48(‏ 


وقد نك 9 جعفن المنصور مكافاة عمر دن العلاء الجزار 1 فأوفده 
جمهور بن مرار ع على المنصور » .فانعم عليه وجعله قائدا على أحد 


د اك7١‏ ب 


الفرق العسكرية » ثم قلده ولاية طبرستان » حتى قتل زمن محمد المهدى 


“انا القاكة العنانن مهو نزو مرا العطلى )فلم يكن أهينا» اذ عمد 
الئ أموال ورخزائن أبى مسلم الخراسائى الموجودة بالرى وأستولى عليهاء 
ورفض ارسالها الى أبى جعفر المنصور » لذلك اضطر المنصور الى قتله ؛ 
فبعث اليه جيشا بقيادة محمد بن الاشعث » ولما علم جمهور بن مرار 
بقدوم الجيش الى. مدينة الرى. هرب الى مديئة اأصبهان » فدخل محمد 
ابن الاشعث مدينة الرى » ثم تيع جمهور بن مرار الى أاأصيهان ودار 
بينهما قتال انتهى بمقتل جمهور بن مرار( ٠ )١5١‏ 


كذلك لهأ الى مدينة الرى يحى بن عبد الله بن حسن بن .حسن بن 
على بن أبئ طالب »الما قضى المنصور على ثورة أخيه محمد المعروف 
نذى النفسن الزكيه فى المدينة المنورة » وعندما أصبح وضع أسرة آل 
الحسن حرنجا » هرب يحى الى: مدينة الرى » ولعل اختياره لمدينة الرى 
كان لاعتبازات ديئية وسياسية » كما عبر عن ذلك المسعودى فى «مروج 
الذهب ٠ )١6١(»‏ [ 


“.وحتى 'الخليفة المنصون نفسه فكر فى الهرب إلى مدينة الرى فى 
سئة ١14.‏ ه (51/م) لما أوشكت ثورة ابراهيم بن عيد الله أخو محمد 

ذو النفس الزكية ان يكتب لها النجاح »2 ال انيت اق لت 
اللحظات لجعي من اخمادها(191) ٠‏ 


ا ضوع هذة الاحداث التاريخية تلدحظ أن مدينة الوق عدت 
ملاذا. آمنا لجميع الخصوم المتصارعين » وقد راينا أن آبا مسلم الخراسانى 
أراد التحصن بمديئة الرى » وكذلك يحى بن عبد الله الهارب من أبى 

جعفر المنصور ‏ لجا الى مدينة الرى » ومن 5 أن أبا. بجعفر 
اللصرون هو أيضا أراد الذهات الى مدينة الرى »؛ ولعل هذا مدفعنا الى 
الاعتقاد نان مدينة الرى حوت العديد من الطواكئف المتباينة »؛ فبعضها 
يميل الى قوهيته الفارسية فيتعاطفة مع أنئ: مسلم: الخراساتى »2 وبعضها 

مع العلؤيين ؛ والبعضص الآلخز مع العباسيين . . . 


ب 177 سه 


وكا كرسفكة” اقذام المتفسيوو فى النلطة © اتجه الى العفرات + 
كافك لدمة ا عتواما كر التهفنة الععراكدة مد ومن العصووف اند يتن كن 
الغراق العديد من المدن » مثل بغداد » والرصافة التى يناها لابنه المهدى, 
وكانت تسمى « العسكر » لأن المهدى عسكر بها قبل ذهابه الى مدينة 
الرى » كذلك بنى المنصور مدينة الرقة » ولم يقتصر هذا الاهتمام على 
العراق فقط » بل شمل أيضا الاقاليم البعيدة عن مركز الخلافة » فلما 
ذهب المهدى الى خراسان فى سنة ١4١‏ ه (08/ام) » طلب منه المنصور 
النزول بمدينة الرى(167١)‏ » وقبل دخوله المدينة نزل فى قرية يقال لها 
« السيروان )١١5(»‏ ؛ وهى من ضواحى مدينة الرى » وخلال وجود 
المهدى بالرى » كلف عمار بن أبى الخصبيبى » أحد المهندسين »2 بيناء 
مدينة جديدة بألرى » وتم بناء هذه المدينة » وقد أحيطت يسور » وبنى 
ينا مسك ا عابعا كفن علن حاقطة امم ةق وجغارا :يون لكيه 
العفيدة والقدسة مداندز امن الطاكوى باهر مو كقبيوا تفارك «الدنقها 
من بناء المدينة : فى سنة ١08‏ ه (4ل/الام) » وأطلقوا على هذة المدينة 
أسم « المحمدية » » فكان أهل الرى يسمون المدينة القديمة الدااخلة ع 
أو العتيقة والجديدة الخاررجة(60١) ٠‏ 


ويبدو ان ظاهرة العزل والتوليه على مدينة الرى اختفت تقريبا 
زمن المنصور » وربما يعود السبب فى ذلك الى هدوء المنطقة نسبيا فى 
تلك النواحى » واكتفت المصادر بذكر العمال على 'خراسان وسجستان 
ولم تشر الى مدينة الرى » ولعل السبب فى ذلك يعزى الى ما تتمتع به 
خراسان خلال هذه ألفترة » ونعنى بها صدر الدولة العباسية » من مكانة 
مرموقة فى الادارة السياسية بلاد فارس © ويحتمل آنه أسنذ الى ولاتها 
مهمة تعيين العمال على المدن » كمدينة الرى وغيرها » حيث يتم هذا 
فى الغالب: فى حالات الهدوء والاستقرار » أما فى حالات الاضطرابات 
والفتن » فقد .حرصت الخلافة على اقرار الأمن والنظام بها ». مخال 
ذلك » أنه لما عمتث الفوضى بيبلاد فارس ابان عهد محمد المهدى بن 
المنصور » تولى بنفسه تعيين العمال » قأسند ولاية الرى الى شخحّصض 
يقال له : عيسى مولى جعفر فى سئنة ١16‏ ه (١41لام)‏ بعد أن عزل 

ظ ظ ( مجلة المؤرخ العربى ) 


ب ١77‏ سس 


عنها خلف بن عبد الله » ثم عزل عنها عيسى سنة ١55‏ ه (15لا4م) »؛ 
وولاها مولاه سعد فى سئة /151 ه (48لام)(1905١) ٠‏ 


ففى الفترة الأخيرة تلاحظ أن عمليات التولية والعزل كانت تتم 
بسرعة » نتيجة لعدم الاستقرار يمدينة الرى » وفى عهد موسى الهادى 
ابن محمد المهدى ١19‏ ه (86لام) »> لم ترد أى اشارة عن مدينة الرى 
ودورها السياسى أو عن من تولاها من العمال » ويعزى ذلك الى قصر 
عهد موسى الهأدى » اذ مات بعد سنة من توليه » فى سنة ١1١‏ ه 
(4لام) »2 وتولى بعده هارون الرشيد بن محمد المهدى » فقد بويع فى 
5 ربيع الأول سنة 1١7٠١‏ ه(!ا6١)‏ » وذكروا أن هارون الرشيد ولد 
بمدينة الرى فى سنة ١58‏ ه (15لام)(08١)‏ »2 وذكر خليفة بن خياط 
فى تاريخية ان موسى الهادى ولد أيضا بمدينة ألرى فى 55١ه(15لام)ء‏ 
فى موضع يقال له « السيروان » من ضواحى مدينة الرى(109١) ٠‏ مما 
يدل على أن خلفاء بنى العباس وأمراءعهم كانوا كتيرى التردد على 
مدينة الرى( ٠ )١5١‏ 


وأعتاد البعض من عمال مدينة الرى أن يبعثوا بالهدايا الثمينة الى 
ولاة البصرة » فبعد وفاة محمد بن سليمان بن على العباس والى البصرة 
فى سئة ١1/5‏ ص (٠/اوم)‏ » أمر هارون الرشيد بمصادرة أملاكه » .فقوجدوا 
من بينها بعض الهدايا والتحف المرسلة من مدينة الرى » الى جانئب هدايا 
أخرى من عمان والبحرين ومكران وكرمان(131) ٠‏ 


والسؤال هنا » لماذا كان عمال مدينة الرى أو بالأاحرى أهل مدينة 
الرى يبعثون بالهداليا الى والى البصرة » فهل هناك دوافع اقتصادية 
تهم الطيقات الغنية بمدينة الرى » التى أرادت كسب ود والى البصرة 
لتسهيل مرور بضائعها وسلعها التجارية عبر ميناء البصرة الى الخليج 
الغرمى: 2 عولذا .تعرض :عمرال ”موف الوق على اقامة مكل يفده الحلفقات 
الطيبة مع والى البصرة © خلك أن .مدديئة: البصرة تعتبر من المراكة 
التجارية البرية والبحرية الهامة فى التجارة الداخلية والخارجية.» وقد 
عبر عن ذلك ابن البصرة الجاحظ :بقوله أن البصرة عين العراق(49١):‏ 
هذا فضلا عن مكانتها الادارية » ومن ناحية أخرى فان مديئة الرى التى 


تقع على الطريق التجارى البرى الهام » المعروف .بطريق الحرير ؛ 
ومدينة البصره تتصل بهذا الطريق بواسطة مدينة الاهواز("517١)‏ » مما 
يتطلب وجود علاقات وطيدة بين هاتين المدينتين ٠‏ 


وقد تأثرت مدينة الرى بالثورة التى أججها يحيى بن عبد الله.بن 
حسن بن حسن بن على بن أبى طالب على الرشيد فى سنة 1١11‏ ه 
(؟ولام) فى نواحى الديلم » ذلك أن هذه الثورة اقلقت راحة الرشيد » 
فاختار القيادة الكفأة للقضاء عليها » فبعث الفضل بن يحيى بن" خالد 
البرمكى »2 وأسند اليه ولاية مدينة الرى » وضم أليه جرجان وقومس 
وطبرستان » ولكن تم اخضاع هذه الثورة بالطرق السلمية(1714١)‏ © ثم 
عزل الرشيد الفضل بن يحيى عن مدينة الرى فى سنة ١8١‏ ه (5ولام) 
وولاها محمد بن يحيى بن الحارث بن شخير( ٠ )١50‏ 


وفى :أطان ‏ التقسيفات الأمارية القن اتعدفها 'الرقيد قن جميانة ين 
ابنيه عبد الله المأمون ومحمد الأمين فى سنة ١45‏ ه (8١6م)‏ »© كانت 
مدينة الرى من نصيب عبد الله المأمون. » يقوله : « من لدن الرى الى 
أقصى خراأسأن ٠ )١55(»‏ 


وكان أن توقف هارون الرشيد بمدينة الرى فى سنة 49١ه(4١6م)‏ 
وهو فى طاريق الى بكرا سان اللتتحقوق بسع على دن سنيتن :بن بعاغان واج 
درانان # فى :قخانا تتفلق .تالاهانة والفكل 4 وق اإقان بالرشيها دين 
الرى مدة أربعة أشهر(77١) ٠‏ وفى خلال وجوده اتبع مع أهلها سياية 
اللين والملاطفة » ولا سيما مع العناصر المناوئثة للعباسيين » فكسب ودهم 
وولاءهم » أما على الصعيد الخارجى » فقد اكتسبت مدينة الرى أهمية 
كبرى أثناء وجود الرشيد بها » ففى النواحى الادارية والسياسية » كان 
يمارس .جميع سلطاته وكوامره » فمنها كانت تصدر أوامر الخليفة الى 
جميع الأمصار الاسلامية» من ذلك أنه بعث بثلاث رسائل الى : طبرستان 
والديلم » فيها أمان لكلاث شخصيات ؛» الآولى كانت « لشرؤين. أبى 
قارن » » والثائية « لونداتك هرمز » > والثالثة لمرزبان .بن جستان » 
أمير الديلم » وقد جاء هؤلاء الأمراء الثلاثة الى مديئة الرى »؛ وقابلوا 
الرشيد » واعتذروا » وقدموا السمع والطاعة ودفعوا ما عليهم من .خراج 


4ه 


عن بلادهم » وقد وهب الرشيد جملة من الهدايا « لمرزبان بن جستان » 
أمير الديلم (154) ٠‏ 

كذلك جاء الى مدينة الرى اربعماكة رجل من فرسان وأبطال مدينة 
طبرستان ليعلنوا اسلامهم على يد الرشيد » واعتنم خزيمة بن .خازم والى 
أرمينية فرصة ووجود هارون الرشيد بمدينة الرى » فجاء ليسلم عليه ويقدم 
الهدايا » وهكذا أصبحت مدينة الرى خلال هذه الفترة ذات مكانة هامة 
فى الادارة السياسية » وقام الرشيد بعدة اصلاحات » كما أنعم على أهلها 
بالعطاء ٠‏ وقد عبر عن ذلك الشاعر أبو العتاهية الذى كان برفقة 
الرشيد بقوله : 


اق اموق اللسينة قنش لبه جعين يدا لججيد ال بكو اسسةة 
ليصلح الرى واقطارها ويمطر الخير بها من يده 


وقبل أن يترك الرشيد مدينة الرى » أقر عليها عبد الله ين مالك»؛ 
وضم اليه طبرستان وقومس وهمذان وغيرها » ويبدو ان عبد الله بن 
مالك لم يتخذ مدينة الرى مقر! لأقامته » فقد جعل ابنه عباس عاماذ 
عليها(95"١) ٠‏ 


وفد تأثرت مديئة الرى ابان الفتئة التى وقعت بين الأاخوين » 
محمد الأمين وعبد الله المأمون فى سئوات 1١56‏ ه (١١6م)‏ وما بعدها ع 
فكان لها الدور البارز بل ربما كانت طرفا فى هذا النزاع » وكان أول 
عمل استفزازى قام به محمد الآمين ضد عبد الله المأمون » أنه طلب من 
عامل مدينة الرى عباس بن عبد الله بن مالك أن يبعث اليه من غرائب 
منتوجات مدينة الرى ؛ من الفواكه وغير ذلك » فاصبح موقف عامل 
مدينة الرى حرجا » فبعث اليه ما أراد دون علم المأمون » وكانت مدينة 
الرى وفق التقسيمات التى احدثها الرشيد بين ابنيه » من نصيب المامون 
وقتحت ادارته ؛ فأمر بيعزله » وأقر مكانه على الرى الحسن بن على 
اللأمونى » وكانت ولاية عباس بن عبد الله. على مدينة الرى من سنة 
كيل ه » وحتى سنة 1560 ه » أى ما يقارب من ست سئوات(119/9) . 


ب (م1ا سس 


ولما وقع النزاع بين الآمين والمأمون » حاول قائد الآمين على بن 
عيسى بن ماهان الوصول ألى مدينة الرى قبل ان يصل اليها قائد المأمون 
طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعى(؟/!١) ٠‏ وكان غرضه 
من ذلك التحصن بها أو أن يجعلها خلف ظهره » فكان يقول لأصحابه : 
أن نهاية القوم الرى فلو قد صيرناها خلف ظهورنا » فت(75١)‏ ذلك فى 
أعضادهم وانتشر نظامهم وتفرقت جماعتهم ٠ )1١10(»‏ 


هذه العبارة توحى بأهمية ألرى كموقع عسكرى دفاعى هام » فهى 
المدخل الرئيسى لخراسان » حيث أنها تقع فى آخر .حدودها الغربية » 
ولم تقتصر هذه الآهمية على خراسان فقط » وانما أيضا على المدن 
المجاورة لها » فموقعها يتوسط هذه المدن » لذلك حرص كل من الطرفين 
المتحاربين الوصول اليها قبل الآهر » ومما يدل على هذه الآهمية » أن 
الأمين أخذ يساوم المأمون بين التنازل عن مسدينة الرى وبعض كور 
خراسان(175) أو القتال » فرفض المأمون التنازل عن مدينة الرى 
واختار القتال(لال!ا١) ٠‏ 


وقد وصل جيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين مدينة الرى قبل 
جيش الأمين فتحصنوا بها وسكروا أبوابها ووضعوا الحامياتث والعساكر 
عند مداخلها » بينما عسكر: جيش الامين على بعد عشرة فراسخ من مدينة 
الرى » وقد استشار القائد طاهر بن الحسين أصحابه فى موضع الفتال 
أين يكون » فأشاروا عليه بأن يتحصن بمدينة الرى ولا يخرج منها لأسباب 
أمنية صحية » وكان غرضيم من ذلك » وصول الامدادات العسكرية 
والغذاكية من -خراسان وغيرها دون عوائق » ومما جاء فى أقوالهم للقائد 
طاهر : « أن مقامك بمدينة الرى ارفق بأصحابك وأقدر لهم على الميرة 
وأكن من البرد وكخرى ان دهمك قتال أن يعتصموا بالبيوت ويقووا على 
المماطلة والمطاولة الىأن يأتيك مدد أو ترد عليكقوة من خلفك»178(6) ٠‏ 


ولكن القائد طاهر لم يأخذ بهذا الرأى » وفضل أن يكون القتال 
خارج المدينة » لأسباب منهأ : عدم أرتياحه واطمئنانه من أهل مدينة 
الرى » فلا يأمن غدرهم اذا ما وقع القتال » كما أن أخلاقيات القائد على 
أبن عيسى بن مأهان وأفعاله السيكة مع أهل خراسان عندما كان واليا 


- 181:9 


عليها زمن الرشيد » ولدت فى نفوس أهل مدينة الرى الرعب والخوف 
مثه ٠‏ وليس من المستبعد أن يدفعهم هذا الخوف اذا ما رأوا كثافة .جنده 
أن يميلوا أليه ويناصروه اتقاء لشره » وقد عبر القاكد عن ذلك يقوله : 
« أن أهل الرى لعلى هائبون ومن معرته وسطوته متقون ٠.0‏ ولست 
آمن أن هجم علينا مدينة الرى أن يدعو أهلها الى الوثوب بنا ويعينوه 
على قتالنا ... 9(»6/ا١) ٠‏ 


وكان أن -خرجالقائد الطاهر بجيشه من مدينة الرى لاعتقاده بصواب 
رأيه » وعسكر عند قرية يقال لها « كلواص » تبعد عن مدينة الرى 
بحوالى خمسة فراسخ » فجعل مدينة الرى خلفه حتى يتمكن من العودة 
اليها ويتحصن بها اذا ما كحس بالخطر » ولكن أهلها انتظروا ‏ خروج 
طاهر وجيشه » فعمدوا الى أبواب المدينة وسكروها »2 فكأنهم بذلك 
قطعوا خط الرجعة على جيش المامون » مما يدل على عدم ولاء يعض 
العناصر بمدينة الرى للمامون » وكذلك للآمين » فكانوا يقولون : 
لا يهمنا أيهما غلب صاحبه » وارادوا بذلك أيضا أن يجنبوا أنفسهم ويلات 
هذه الحروب ٠‏ وكانت نتيجة هذه المعركة انتصار جيش المأمون على 
جيش الأمين » وعاد طاهر بن الحسين ألى مديئة الرى(١86١) ٠‏ 


وتذكر المصادر أن مدينة الرى تعرضثت الى أزمة اقتصادية .حادة 2 
ففى سنة 701 ه (6197م) © أصابها نقص كبير فى المواد الغذائية بسبب 
قلة الأمطار » مما أدى الى حدوث مجاعة تضرر من جراآئها كثير من 
الناس » ونتج عن ذلك حدوث أمراض وأويتة ومات كثير من الناس . 
ولم يقتصر ذلك على مدينة الرى » بل شمل مدنا أخرى(١181١1) ٠‏ 


ولما أراد المأمون العودة الى يغداد فى سنئة 5٠9‏ ه (مامم) )ع 
وكان مقيما بخراسان -. توقف بمدينة الرى لبضعة أيام ٠‏ وخلال اقامته 
عرضت عليه هموم ومشاكل مدينة الرى خاصة فيما يتعلق بالنواحى 
الاقكتصادية » فأسقط عنهم شيكا مما كانوا يدفعونه من الخراج » والذى 
كان مقداره ألفى آلف درهم»أى مايعادل مليونين من الدراهم(؟8١)‏ »وقد 
حدد المأمون » فى سنة ١١1؟ه‏ (885م) مقدار ما تدفعه مدينة الرى من 
ضريبة الخراج باتفاقه مع أبى العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين »2 


دل اثلا مه 


فكان فى كل سئة يبعث خراج مديئة الرى ومقداره ( ٠١‏ ) آلاف ألف 
درهم(1487) ٠‏ 

وقد اعتاد خلفاء الدولة العباسية الاستعانة بأهل مدينة الرى أو 
بغيرها للقضاء على الثورات التى تحدث فى المدن المجاورة » ففى سنة 
ه (88هم) 2 استعان المعتصم بعامل دنباوند » منصور بن الحسن؛ 
للقضاء على ثورة حدثت بندينة طبرستان أججها مازيار بن قارن بن 
ونداد هرمز » ولكنه أمره بالتوجه أولا الى مدينة الرى » ربما لخرض 
التزود بالعساكر والمؤن » وهكذا فقد كانت مساهمات مدينة الرى نشطه 
على الصعيد السياسى سواء مع الخلافة أو ضدها » منذ ان فتحها 
المسلمون زمن الخلفاء الراشدين( ٠ )١81‏ 

ثالثا : الدور الدينى والفكرى والاقتصادى للرى : 

: الدور الدينى‎ .-١ 

تحظى مدينة الرى منذ القدم بمكانة دينية مرموقة بين المدن 
الفارسية » فهى المكان المقدس الثانى عشر » الذى خلفه « أهورمزدا » » 
أحد الزعماء الروحيين والسياسيين فى بلاد فارس فى العصر الوثنى » 
وقد عرفت فى كتاب اليسنا 8825لا باسم ٠:‏ 28138 قطعقظ قتانة نتتاططون) 
أى «-زاغا الزرادشتيه ذات الطبقات الآربع » +٠‏ وكانت مدينة الرى فى 
العصور القديمة المقر الركئيسى لرجال الدين الوثنيين » فكانوا يشكلون 
الركيزة الاساسية فى المجتمع الى جانب طبقة المحاربين والمزارعين , 
وكانت تسمى « المدينة ذات الاحياء الخلاثة  »‏ 00هة#ائمء0 عتدوه 0561 
أى ذات الطبقات الاجتماعية الثلاث » وكانت مدينة الرى فى سئوات 
5م + وو + #مه للبلاد » المفر الرئيسى لأساقفة الكنيسة 
الشرقية( ٠ )١185‏ 


هذه الرورحية الدينية العريقة المتحسدة فى أهل مدينة الرى »2 
تتزعم حركة المقاومة ضد الدين الاسلامى الجديد الذى ظهر بأرضها , 
فلم يقبلوا الاسلام الا بعد تردد شديد » وظلوا يدفعون الحزية للدولة 


ب 1١858‏ سه 


الاسلامية ٠‏ وقد تخلل ذلك ثورات كانوا يقومون بها ضصد عمال الخلفاء 
منذ اللفتح الاسلامى لهذه المدينة » زمن الخليفة عمر ين الخطاب , 
وأستمر هذا الوضع حتى عهد الخليفة الرابع على بن أبى طالب » ولكن 
حالة التمرد والكثورات خفت ‏ حدتها تقريبا فى العصرين الآموىوالعياسى؛ 
بسبب دخول معظم أهلها فى الاسلام » وقبوله عن قتاعه ٠‏ 

وذكرت الروايات أن أربعة من أصحاب رسول الله ار ؛ ممن كائر 
يحفظون الحديث والتفسير وقراعة القرآن زاروا مدينة الرى ونئزلوا فى 
ضواحى الرى وقراها » وهؤلاء الصحاية هم : عبد الله ين عباس(85١)»‏ 
وعبد الله بن عمر(181) » وعبد الله بن عممرو بن العاص(188١)‏ : 
وسعيد بن العاص(85١)‏ » فكانوا على اتصال دائكم فيما بينهم ٠‏ وكان 
لهم السبق فى وضع البذرة الأولى لتعليم الاسلام » وتحفيظ الئاس القرآن 
والحديث والتفسير(+5١) ٠‏ 

وكذلك زار مدينة الرى جماعة من التابعين » ومن أشهرهم العالم 
الجليل سعيد ابن جبير(١91١)‏ المفسر والمحدث » فألخذوا عنه هذه 
العلوم » فدرس على يديه بمدينة الرى الكثير من طلاب العلم(؟15) 
فكان هؤلاء العلماء نواة لمدرسة تخرج فيها العديد من العلماء وطلاب 
العلم فى علم الحديث والتفسير والقرآن » وأقبل العلماء من أهل مدينة 
الرى على هذه العلوم واتقتوها » وتبلورت هذه الحركة العلمية ولخذت 
ترسخ أقدامها فى العصر العباسى » عصر الاستقرار » عندما انصرفت 
السلطة عن اعمال الفروسية والفتح واتجهت الى البناء الحضارى بشتى 
ميادينه وألوانه وصوره » فكان لهذه السياسة تأثيرها على الامصار 
الاسلامية ٠‏ فمدينة الرى على سبيل المثال تفاعلت مع هذا المناخ الفكرى 
نتيحجة للا لديها من استعدادات فكرية تتوائم مع هذه النهضة » فرصيدها 
الحضارى مكنها من تقبل ومسايرة هذه الأفكار والروحيات الدينية 
السامية التى نادى بها الاسلام » فتحولت الى واحد من أكبر مراكز 
الثقافة والعلم فى المشرق الاسلامى آنذاك » وانجبت العديد من العلماء 
والمفكرين » ولم يقتصر ذلك على العلوم الدينية فقط » بل شمل أيضا 
العلوم العقلية ؛ فقصدها طلاب العلم من البلاد البعيدة ليلتقوا 
بعلماكها(؟9١)‏ . 


ب 1١868‏ سه 


ومن العلماء الذين ينسيون الى مدينة الرى » سليمان بن مهران 
مولى بنى أسد » تايعى أصله من مدينة الرى الا أنه سكن الكوفة وتوفى 
بها سنة ١54‏ ه » وكان عالما بعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف » 
وعلوم الفرائض » الى جانب المامه بالعلوم العقلية(514١)‏ »2 ومن أعيان 
العلماء الذين ينسبون الى مدينة الرى أيضا محمد بن ادريس بن منذر 
ابن داود بن مهران » من كبار رجال الحديث » فقد درس هذ العلم 
بمدينة الرى على يد عبد الصمد بن عبد العزيز » وابراهيم بن موسى » 
وكان قد درس علوم الحديث بألكوفة على يد عيد الله بن مومى(565١)»2‏ 
ومن علماء الرى فى علم الحديث عالم يقال له طلحة ين الاعلم » كان 
يسكن فى « جيان » من قرى مدينة الرى(1537) ٠‏ ومن الذين ررحلوأ الى 
مدينة الرى لدراسة علم الققه » أبو منصور » محمد بن عمر بن عبد الله 
ابن زاذان » درس هذه العلوم على يد على بن عمر(ل!ا5١) ٠‏ 


وقد رافق كل من محمد المهدى ثم هارون الرشيد فى رحلتيهما الى 
مدينة الرى » فريق من العلماء » يضم بعض رجال الدين والآدب وسائر 
العلوم » ومن هؤلاء سفيان بن حسين السلمى » كان مع المهدى » ويعد 
واحدا من علماء الحديث الثقاة » وفد مات يمدينة الرى زمن محمد 
المهدى(58١)‏ »2 والحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة » توفى يمدينة 
الرى(59١)‏ » وكذلك عالم الحديث » جرير بن عبد الحميد بن قرط 
الرازى الضبى » أصله من الكوفة » رحل الى مدينة الرى » من كبار 
الحدفيق: «ققة فيقا' وروي من الحاكيظ :2 تريكل: اليه اللكدكوة امنعة على 
فى الحديث » وكانت وفاته بالرى سنة 1١484‏ ه (١86م)(١٠٠)‏ 2 وقصد 
مديتة الرى علماء من الحجاز » فرحل اليها محمد بن اسحاق بن يسار 
من كبار المحدثين » ومن المؤرخين البارزين » خرج من الكوفة ثم الى 
بغداد ومنها الى مديئة الرى(١١٠)‏ » ورحل الى مدينة الرى محمد بن 
الحسن الشيبانى » الفقيه المشهور صاحب كتاب « المخارج فى الحيل » , 
من أهل الكوفة » وبها مات سنة 869١ه(4١46م)(5١٠)‏ ورحل اليها عالم 
اللغة » أبو الحسن' على بن حمزة الكساكى » وقد توفى بمدينة الرى , 
فقال هارون الرشيد « دفن الفقه والعربية بالرف » (١؟)‏ » وقد ازدانت 
منيقة الرى هذه القتقنة :من :غلماء الحديث والئقة والتفسير © و لمتقظك 


1للم[ عه 


اليها كبار رجال العلم » فكان لذلك آثاره الطيبة على أبشاء مدينة الرى» 
فنا أ عنهم هذه العلوم 5 ا أدى الى ازدهار الحياة العلمية(12١٠؟) ٠‏ 


كان لهؤلام العلماء الفضل الاكبر فى ازدهار الحياة الفكرية يما 
قاموا به من دور فى مزج الثقافات » وقد نتج عن ذلك ظهور المذاهب 
والفرق الدينية » وقد يلغت هذه الحركة قمة نشاطها الفكرى فى منتصف 
القرن الثانى الهجرى وحتى متنصف القرن الرابع الهجرى »2 واطلقوا 
على هذه الفترة صطور الكمال والنضج » أو عصر المذاهب الفقهيه . 
ومن المذاهب الفقهيه التى ظه رت ابان هذه الفترة المذاهب الففهية 
الأربيعة » وهى : المأهب الحنقى والمالكى » والشافعى والحنيلى »2 
بالاضافة الى المذهب الجعفرى » وقد ظهرت مذاهب فقهيه عديدة أآخرى 
الا أنها اندئرت لتخلى اتباعها عنهاء هذه المذاهب الفقهيه أخذت طريقها 
الى مدينة ألرى وقد تبنى أهلها بعض هذه المذاهب » فقد انتشرت فيها 
الشافعية والحنفية والجعفرية » أى المذهب الشيعى » وكانت الشافعية 
أقل هذه المذاهب عددا ثم يليها الاحناف » أما الشيعة فهم يشكلون العدد 
الآأكبر » وقد تولدت بين أتباع هذه المذاهب الحساسيات » فلم تكن 
العلاقات بينهم طيبة » فالعصبية الطائفية قائمة » وأحيانا كانت تؤدى 
الى صدامات وحروب » وكانت الغلبة فى معظم الأحيان للشافعية مع 
أن عددهم قليل( ٠ )١٠١6‏ 


؟ س ألدور الاقتصادى : 

ان الاقتصاد فى أى بقعة من العالم قائم على ثلاثة ركائكز أساسية , 
وهى : الزراعة والصناعة والتجارة » وكانت الزراعة قديما تشكل الركيزة 
الأساسية فى الاقتصاد » فعلى الزراعة تقوم الصناعة وبالتالى التجارة 
حيث يتم تسويق هذه المنتجات ؛ وقد اشتهرت مدينة المرى بهذه الموارد 
الافتصادية الثلاث » ففى مجال الزراعة » تنوعت المحاصيل الزراعية 
بمدينة الرى » .خاصة المحاصيل التى تدخل فى مجال الصناعة » كصناعة 
النسيج والآوانى » وتزرع بها الفواكه » فهى تقع فى المنطقة الخصبة بين 
الجيال والصحراء(5.؟) . ظ 


وقد امتدخ الجغرافيون مدينة الرى واثنوا على مكائتها الاقتصادية: 


ب الأمما ه 


فتحدثوا عن انتاجها الزراعى وأإشادوا بأهميته » .خاصة زراعة الفواكه : 
فكانت تنتج منه كميات كبيرة » ويمتاز يجودته العالية » وعبر الجغرافى 
ابن خرداذية عن ذلك يقوله : « وأجود الفواكه يالرى )٠١1(»‏ »2 وكانت 
كمياته وفيرة مما أدى الى انخفاض أسعاره » ولا سيما فى فصل الخريف»؛ 
وقد أعجب القزوينى بأصنافه العديدة » مثل التين والخوخ والعنب » 
وللعنب أنواع مختلفة وله اسماء » مثلل اللملاحى الذى يمتار بحباته 
الكبيرة التى تصل بقدر حبة البلح » وعنقوده بقدر عزق التمر » ومع 
كبر .حجم الحبة الا أن قشرها رقيق وطعمها طيب »2 ويبدا انتاج هدا 
النوع من العنب فى فصل الخريف » ويستمر الى فصل الشتاء » فكان 
يصدر الى الخارج كسلعة تجارية » ومن أنواع العنب الربيب » فكان 
يصدر الى الخارج فى صناديق وقد قامت عليه تجارة واسعة(8١؟) ٠‏ 
وتنتج مدينة الرى البطيخ » وله شهرة واسعة لجودته(5١؟)‏ » وقد 
أثنى المقدسى على الزراعة بالرى خاصة الفواكه( )٠١١‏ هذه الشهرة التى 
تتمقع بها مدينة الرى فى مجال الزراعة » دفعت المعتصم أن يطلب يأن 
يحمل اليه من مدينة الرى الغروس حتى يزرعها بمدينة سامراء(١١؟)٠‏ 


كذلك اشتهرت مدينة الرى يزراعة المحاصيل التى تقوم عليها 
صناعة المنسوجات كالقطن مثلا » ويمتاز قطنها بالجودة حيث يصدر الى 
الخارج » فكان يصل منه الى بغداد(1١؟)‏ » وتوجد فى أقليم مدينة 
الرى المعادن » ولا سيما جبل « طبرك » » مثل الفضة وهذا المعدن يوجد 
بكميات كبيرة » وكان يصدر الى الخارج كسلعة تجارية تدر أرباحا كبيرة 
على مدينة الرى(١؟) ٠‏ 


وقد قامت على هذه المنتوجات الزراعية بعض الصناعات خصوصا 
صناعة النسيج » فكانت تصنع بها الثياب الفاخرة ذات الجودة العالية ؛ 
والبرود المقلمة والأاكسية(4١؟)‏ ومن المنسوجات الشهيرة صنف يقال له؛ 
« المقئرات » » كان يصدر الى الخارج ٠‏ وتصنع بها الأقمشة 
الحريرية(0١؟) ٠‏ الى جانب صناغة الآوائى وخصوصا الآوانى الخرفية 
المطلية » التى اشتهرث بصناعتها مدينة الرى » وقد عثرت بعثة الأثار 
الأمريكية من جامعتى فيلادلفيا وبوسطن © التى بدأت أعمالها بمدينة 


ا 3 


الرى فى حدود سنة ه0١‏ هاء (19174م) »2 على العديد من هصذة 
الآأوانى الخرّفية الهامة » كما عثر الدكتور اريك شميث . ط0اطبطظ .نا 
سطع فى موضع يقال ته « تل القلعة » على كثير من الآوانى 
الخزافية المتنوعة وبقايا أبنية أهمها مسجد محمد المهدى(7١؟)‏ »2 الى 
جائب صتاعة الأوانى التى تس تخدم فى الطبخ والاكل » كما تصنع 
« المسال » » وهى نوع من الآبر السميكة » تستخدم فى 2خياطة المنسوجات 
السميكة » كما أشتهرت مدينة الرى يصناعة « القصاع » »2 وهى أوانى 
مصنوعة من الخشب الصلب + وكذلك أشتهرت بصتاعة الأمشاط من 
الخشب نفسه » وكان يجلب من غابات مدينة طبرستان » وقد امتازت 
هذة الأمشاط يجمالها ودقة صناعتها » فكانت من السلع التى نصدر 
كهدايا للخلقاء والملوك(10؟؟) ٠‏ 


هذه التفركات: الزراغية و الضتاعية 'فة مناسيت "فى كقاط» الشركة 
التجارية بمدينة الرى » فقد قامت على هذه المنتجات تجارة واسعة , 
ومما ساعد على ذلك الموقع التجارى الهام لمدينة الرى » فهى تقع على 
الطريق التجارى العالمى الذى يربط العاصمة بغداد وحاضرة العالم 
اللسداكمين اناو اننكل لتنا بزولدة الخترق “الأقفي: © لكين واليكة. 2ن 23 
يعرف بطريق الحرير 4 كنلا »ع فقد أكسبها هذا الموقع أهمية 
خاصة فى التجارة العالمية » فكانت مدينة الرى ملتقى تجارات العالم 
آنذاك » فعندما زارها هارون الرشيد » أول ما لفت انتباهه نشاط الحركة 
التجارية بها فآشاد يمكانتها التجارية » وقد عبر عن ذلك بقوله : « الدنيا 
أربعة منازل « دمشق والرقة وسمرقند والرى »(8؟) . 


كما أشاد البلدانيون بنشاطها التجارى » حتى أنهم وصفوها بأنها: 
« باب من أبواب الآرض واليها متجر الخلق »(15١؟)‏ » والعبارة الأخيرة 
« متجر الخلق » »2 تعطينا فكرة عن مدى حجم مدينة أالرى فى التجارة 
العالمية » فكانت مفصد التجار يؤمونها من جميع الانحاء ؛ ووصفوها 
أيضا بأنها : « عروس الدنيا وسكة الآأرض ٠٠0١‏ »(١١؟)‏ » وقال عنها 
الهمدانى » بأتها : « باب التجار »)(١؟١؟١)‏ . ش 


- 45( م 


فقصدها التجار حاملين ضروب الأمتعة والسلع التجارية » فتحولت مدينة 
الرى الى سوق تجارية عالمية » فقد آنشئت بها العديد من الأسواق حتى 
توائم هذا الكم الهائل من البضائع » وقد تحدث الاصطخرى عن أسواقها 
القديمة فذكر : سوق روذه » وسوق دهك نو ؛ وسوق بليسان » وسوق 
نصرا باذ » وسوق سربار بانان » وسوق باب الجبل » سوق باب هشام , 
سوق باب سين » وكانت أكثر هذه الآسواق شهرة » سوق روذه » فيه 
خانات التجار » وهى عبارة عن فنادق يستريح بها التجار » وقد صمم 
هذا السوق على شكل شارع مستقيم طويل وعريض تصطف على جانبيه 
الخانات والمحلات(؟؟؟) » ومعظم أسواق مدينة الرى واسعة فسيحة 
مملوءة بالبضائع(1؟؟) » قد أمتدح هارون الرشيد بعض هذه 
الأسواق » فاشاد بسوق السربان » وكانت الاشجار تحف به من جانبيه » 
وفى وسطه نهر جار يخترقه الى دهأيته(:؟؟) ٠‏ 


وقد ازدادت الأهمية الاقتصاديه لمدينة الرى » وبلغت هذه أهمية 
قمتها فى القرن الرابع الهجرى » العاشر الميلادى » ولم تقتصر هذه 
الأهمية على النوااحى الاقتصادية فقط » يل شسملت التواحى الديثية 
والثقافية » الا أن الحديث عن هذه الفترة خارج عن دائرة البحث . وهى 
هاي العمتر العنانيى الاوك اق فى حضوت منتضف الزن القاقلك اعرف 
التأسع الميلادى ٠‏ 


العربية الاسلامية منذ الفتح الاسلامى وحتى نهاية العصر العياسى الآول»: 
وهو دور سوف يؤهلها لدور أكبر فيما بعد فى ظل البويهيين والسلاجقة ٠‏ 


15 ا 


الهسسوامش 


)01 ابن الأثير ( أبى الحسن على ين ححمد الهزرى ) ': الكامل فى التاريخ , 

ش 0( أو حنينة الديتورى ( أحمد سَ داود ) : الاخبار الطوال © حصن 56 ع, دأن 

المسيرة ( يدون تاريخ ) . وانضل ياقوت الحموى ( عبد الله الرومى البقدادى ) : 
معتجم اليلدان : مجلد "ا . ص ٠ ١١1١‏ دأن صادر ٠‏ بيروت ( يدون تاريخ ) ٠‏ 


(؟) قدامة ( أبى الفرج بن جعفر الكاتب البغدادى ) : نبذ من كتاب الخراج 
واصدعه الكتاية ٠‏ مكتبة المثتى ‏ يغداد ( بدون تاريخ ) ص 56 ء* 


وسيم و اتى أسحاق: ابزاهيع وخ عحعة. الفارس: الكروف بالكريقن: )ا 
المسالك والممالك تحقيق قدق د * محمد جأير الحسينى دار القسلم م مصر أاثقاا ا هف ب 


(5) شيخ الريوه ( شمس الدين أيى عبد الله الدمشقى ) : ذخية الدهر وعجائب 
الير واليص ٠‏ ياعتناء م650-ف مهرن ٠‏ بطرسيورغ ١١81١‏ 4 1455م اص 184 ٠‏ 


)١( ..‏ القزويثى ( زكريا ين محمد ين محيود ) : آكان البلادب وأخيار العياد , 
صادر ل بيرودت لا ١1‏ شااسه 1115م ص فنا 5 


(8) ذاثرة المجارف الاسلامية + يصدرها احمد الشنتناوى راجعها 5+ عمين 
مهدى علام . مجلد ٠١‏ 2 ص 5856 ٠‏ 


ال ل 0 


الى الدراج : : بضم الدال وشدم الرام المهملتين نوع من الطيور » أنظر الدميرى 
5-7 الدين ) حياة الحيوان الكبرى , المكتية الاسلامية ( يدون تأريخ ولا مكان 
للأطيع ) مجلد ١‏ ص: اء 


)٠١(‏ البلاذرى ( الحمد بن يحى بن جاير ) : فتوح البلدان ٠‏ باعتناء صلاح الدين 
المشحد , مكتية النهضة المصرية ( بدون تاريخ ) : ق ؟" 6ص 4؟"؟ ٠‏ 


٠ 18” شيخ الريوه : نخية الدهر 2 ص‎ )١١( 
3 هن با‎ ١٠ دإكرة المعارف ّ مجلد‎ )1( 


)١1١(‏ طبرستان : مدينة كبيرة تقع بالقرب من مديئة الرى » بين قومس ويص 
فزوين > أنظر ياكوت : مجلد © . ص ه 
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)١4(‏ قزوين : مدينة مشهورة تبعد عن مدينة الرى بحوالى 77 فرسهًا واليها 
ينسب يبص قزوين ٠‏ ياقوت الحموى , هجلد 4 2 هى ؟8"4 . 


(15) زنجان : هدينة تقع ضمن اقليمالجبل» قريبة حن قزوين وأذربيجان ٠‏ ياقو 
الحموى : مجلد ١‏ . ص ؟١6٠١‏ م 

)١1(‏ قم : مدينة فارسية ينيت فى الاسلام » تقع بالقرب من مدينة الرى »2 وقد 
ناهأ طلحة بن الاحوض الأشحرى 7 ياقوت : مفكم اليلدان محلد )2 ص 1517 0 


(17) اصبهان : هدينة مشهورة ٠‏ حتى أنهم أحيانا يطلقون على اقليم الجبل 


(14) همذان : كانت أكبر هدينة فى اقليم الجيال » قريبة عن مدينة الري * 
ناقؤق. :"فشلد 8ن 1214 


(19) نهاوند : من مدن اقليم الجبال 2 جميلة قريبة من همذان ٠‏ ياقوت : 
ل قي دن ْ 


)٠١(‏ الدينور : هدينة من أعمال الجيل , قرب مدينة قرميسين وهمذان : ياقوت: 
كحلل لضن ها 


(1؟) حلوان : من المدن العراقية » تقع على الحدود العراقية الايرانية » قريبة 
من بلاد الجيل ٠‏ ياقوت : عجلد ؟ ,م ص 55١‏ 5 


(0؟) ماسبذان : من المدن الفارسية . ضمن بلاد الجبل , المسعودى ( أبى الحسن 
على بن الحسين ) : التنبيه والاشراف باعتناء عبد الله الصاوى , /ا0٠١‏ ه ب 
ام 5 وياقوت مجلد 8 ,م هن ٠ 2١‏ 


(5؟) مهرجان قذ : كوره جميلة من اقليم الجبل بالقرب من حلوان ٠‏ ياقوت : 
مجلد ه85 , ص ؟؟؟ 


(5؟) شهرزور : بلدة كبيرة من اقليم الجبال ٠‏ بين اربل وهمذان , ياقوت : 
فلن 7 حن قلام ف 


(5؟) الصامغان : مدينة من اقليم الجبل ٠‏ قريبة جدا من طبرستان ٠‏ ياقوت : 
مجلد حجن ١‏ 6 . 


(51؟) أذربيجان : بلدة كبيرة , يحدها من الشمال اقليم الجبال ويلاد الديلمع ١‏ 


آفقه اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر الكاتب ) : تاريخ اليعقوبى ٠‏ 


ل ١9:1‏ ب- 


دبروتث 207 عم ٠‏ ةج ١‏ حصن ١/1‏ , وانظن المقدسيى ( أيو عيد ألله حمل 
أبن كحدد ) : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقليم , ميدن ١504‏ + ص 786 ٠‏ 
دبمق القريية من الحدود العراقية 0 وآخر حدودقاأ تنحق الشرق الى الهند 3 وطكرسنان 
وشؤتنة وسجستان وكرمان * ياقوت : مجلد ” 2 ص ٠ 55١‏ 
أعون وأخرين _ دان الكتاب العربى و 206 كام »اعت 53 : من لاه" . 

اانه الحميرى ١‏ محمد عيد المنعم ) : الروض المعطان قى كين الاقطارن تحقيق 
ل * احسان عباس 0 مكتية لينان « الطيعة الكانية ام شعن 4 ٠.‏ 

)9١(‏ لسترينج ( كى ) : بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة يشير فرتنسيس وكوكيس 
عواد . عطبعة الرابطة ب يقداد ١899‏ ىه ب 1544م + ص 784 ٠‏ 

ليده الفرسخ : مقياس قديم مهن مقاييس الطول 6 يعادل ثلاثة أميال 5 أنظن 
ائيس ( د* ابرافيم وآخرين ( - المعجم الوسبيط 0 مطايع دان المعارف مومس ادام 
ف 1 

(7؟) ياقوت : معجم ,2 عجلد ” . هن 1١5‏ 


احة الديلم : هذه الثفظة لهأ معأنى كثيرة , فهى تعتى الموت + والاعداء 6 
والئمل الأسود . وحن سياق الحديث » فان ١‏ لديلم : أسم لبلد ٠‏ تع فى الاقليم الرايم,. 
انظر دأقوت جح ؟ . ص 5ه . 

)5( فوعس : ملك كبيرة خضم مجوموعة من المدن ٠‏ ياقوت : محلد 2 ص 15 ٠‏ 

فقة دن حوقل كيو القأسم عمل الخصسييى ) : صونة الأرضن 0 مكتية الحياة 
( مدون تاريخ ) ص غ8١" ٠‏ 

ادكه أن موقل 0 صو.ر هم الأرض ص ٠» ٠7١85‏ 

0 الاصطخرى : المسالمك . ص ١١”‏ وآفن حوقل : صورة الأرض » ص؛ ٠.٠١‏ 


)5٠(‏ أين حوقل : صورة الأرض 2 ص ١4‏ , وأنظر استرينج : بلدان الخلافة 
الشرقية - هن وعم 5 


(51) الأصطخرى : المسالك , صن 177 ٠‏ 


(45) الأصطخرى : المسالمك ء هن ؟ا١! ٠‏ 
نوا لسترينج : يلدان الخلافة . ص 4غ" . 


ل 


(5غ) الأصسطخرى : السالك » هن ٠.‏ 
(45) أبى حنيفة : الاخبار » ص 58 هامش رقم )١(‏ . وقد ورد أنْ المسدود 
الحدا 00 » هن عند مدينة هيت 0 مدينة 0 00 0 00 


الله درم حبك 0 ( : معجم 0 اماتعاقه ٠‏ من أسبماع البلاد ,والمواضع - : ' تحفيق 
مصطفى السقا ٠‏ القافرة اه ل[4ؤؤام, بي ؟ 2 ص 9 ١ ٠.‏ 


(43) ياقوت الحموى : مجلد 6 . ص44 56 : واليكرى: معجم ج؟ . ص4؟1: 
(41) هيت : مدينة تقع على نهر أالفرات ٠‏ من نواحى يغداد. ء. شمال: مدينة 
الآنبار ٠‏ ياقوت : مجلد 5 .2 ص ١99غع ٠‏ ْ 
صن 56 . 
باعتناء دى غويه , ليدن ١709‏ ها 000 ٍ ص ١‏ اع 0 1 د الفرج 


0 "لسن كارت ) ضن 0154 وابطن اتيج بلدا الخلافة , 
سن 5ه؟ ٠‏ 


ف البلاذرى : فتوح البلدان . ق ؟ . ص 550 , وانظر الذويرى ( شها 
الدين اتحمد ين عيد الوهاب ) : نهاية الأرب فى فئون الأدب * تحقيق محمد:آيو القضل 
ابراهيم 0 الهددة المصرية العامة للكتاب ام * نت 35 : ص ١/9‏ 8 

(5) الواقدى ( أبى عبد الله محمد بن عمر ) : فتوح الاسلام لبلاد العجم ٠‏ 
داعتناء عزيز أفندى زند 2 مسصىصر 5١١آا'ه‏ لكام ص ٠١‏ , 'وأنظر الباتذري : 
فتوح البلداإن » ق ”" ء ص ٠. 5١4‏ 

(غ2) النويرى : تهاية الآرب » هك ا ص 1 ٠‏ 

زه( الواقدى ؛فتوماء ضر 7 , والبلاذرى فتوم البلدان 2 ق 5 © صن م٠‏ 

(065) الواقدى : فتوح ا ص ”5 , والبلاذرى : فتوح اليلدان , ق 5 ص 7/1١‏ ؟, 


والفزيرئ: : كباية 'الأرب ج15 امن 191 ظ 
ْ ( مجلة. المؤرخ الغريى ) 


كت 


ل ا ا 50 
( جدون تاريخ ) ج 4 .2 ص 8؟؟ ٠‏ 

(5) أبن اعثم ( أآبىو محمد آاحمد الكوفى ) : كتاب القتوح + دار الننذوة 
الديدة ‏ بيروت ‏ لينان ( يدون تاريخ ) ج ”5 ص 57 55 . والطبرى : ج5 , 
ص /؟ , .واين خياط ( أبى عمر وخليفة بن خياط العصقرى ) : تاريخ خليفة” بن 
خياط ٠‏ تحقيق د٠١‏ أكرم ضياء العمرى ٠‏ عؤسسة الرسالة جيروت ١7519‏ ه (لالاؤام) 
م 7ط رقي عضفة ‏ الكقات حم ات الجا 


05 الى اقدئ - فتوح كن 1# , والبلاذرى : فتوم 3 ق 5 2 ص “55١‏ , 
والنويرى : نهاية الآرب 2» حي ١5‏ .ا ص 559 ٠‏ 0 ظ 

0 الطيرى : ج ع ص أن" .م 

له النويرى : دج ١5‏ 2 ص ٠. "56١‏ 

19) الطيرى : جح 4 ٠‏ ص +68 . وقذن الكوورى : ج 016ص م . 

15) واج روة. _- وضع بين همذان وقزوين » جرت فيه معركة بين المسلنين 
والفرس 0 انتصر فيها المسلمون » وقد ورد فى معجم البكدان لياقوت أن تاريخ المعركة 
قى سنة 59 ه (155م) ٠‏ فاغلب. لا التاريخية الوه أتها حجرت فى نكة 0 


(58) الطبرى اح 4 مص 709 ء, وأتظر النويرى : ص ١5١‏ + ص 5١١‏ 

31 الالوري نيه نان و6 - 

(63) الطبيرى ج ؛ . ص ؟0؟ ٠.‏ 

(10) المقدسى : تحسن التقاسيم ص م ٠‏ 

(18) قها : بالكسر والقصر , من القرى الكبرى » تقع بين عدينة: الري وقزوين, 
انطر ياقوت : معجم , عجلد 54 , ص ٠ ١1‏ 


863 الطيرى حك او كين 087 وتواية اللكون اخ اهن تج واه 
كثير ( أيو الغداء الحافظ ) : اليداية والنهاية » مكتية المعارف. ‏ بيرؤت. 19351 , 
الطيعة الآولى ب . ص 1١7١‏ 777 ء واين خلدون ( عبد الرحمن ) : كتاب العير 
وديوان المبقدذ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير ٠‏ المعروف , بتاريخ ابن خلدون, 
مكتبة المدينة ‏ بيروت 1951م / مجلد 4< ص 211 ٠‏ 


0( الطبرى : ي 5 . ص لاهلا ٠.‏ | ج' ا 
01) الطدرى - 2 ص جم والتويرى : ذهاية الأرب اعت 556 , ص١1"‏ : 


1١58‏ ب 


(7/5) الطبرى : ج 4 . صس١”5؟‏ , واين الأثير : ج 7 2» ص ؟7 , وابن كذين : 


واذظرن خطاب ) محكمول شيت : قادة قتي يبلل قفارس « دآن الققتح ب يبيروت 
4م" ه (1550م) ,ا ص ٠ (7 (١١6‏ | 


(17) الطيرى : د 2 هن 50 , والحميرى : الروض «. ص 5178 3 وخطاب : 
ا 2 ا ْ 


(71) الاغلال : تعنى الخيانة ٠‏ والاسلال : تعنى السرقة ٠‏ وقد جاء فى الحديث 
ولا اسلال » وقد تكرر ذكر الغلى فى الحديث الشريف , وهو الخيانة فى المغنم والسرقة 
فى الغند 3 ٠‏ 

انظر ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) : لسان العرب ٠‏ 
دار صادر ب بيروت ( جدون تاريخ ) مجلد ١١‏ اا م ١‏ 

(0) يقروا : بمعنى يستقروا بمنازلهم ».وقد جاء فى خطاب الضلح هذا 34ان 
من ملم هلم ٠‏ 

(8) الطبرى : بج 65 ,ا ص 76 ٠‏ 

6 الطبيرى : ح 5 . ص 50١‏ 1 وابن الأثير. : ية ‏ . صن ؟١‏ م والنويرى : 
ةج ١‏ كن 5 د 08 8 آ : 

للف الواقدي : فتوح الاسلام هن م١٠١‏ 1ع والبلاذرى : فتوح البلدان 0 
حون خا ْ 

٠ 506 الطيرى : ج ؛ . ص‎ )8١( 

(80) هو كثير ين شهاب بن الحصين ذى القصة ٠‏ سيد قبيلة مذحج بالكوفة . 
وقد روى عن عضر بن الخطابٍ بعض الأحاديث ٠‏ وقد وصف بالبخل ٠‏ ولاه معاوية 
مدينة الرى , انظر اين سعد ( محفد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى ) : الطيقات 
الكبرى ' دار صادر ٠‏ بيروت ( بدون تاريخ ) 2 د ١1‏ 2 ص ٠ ١45‏ 


)5 دستبى أى دشتبى : يبدو أنها مدينة صغيرة تقع على الحدود بين مدينة 
الرى وهمدينة شهذ أن وقسمت هذه المدينة المنقدرة :الى قمبمين. بين الريى وهمذآن 6 


35ت 


قالقسم الذى يتيع الرى عرف باسيم « دستدى الرازى » والكهم الذى يدبع همذان 
عرف بأسم « دستبى همذان » انظر البلاذرى : فتوح , ق " .2 ص 55١‏ ,2 وآبى الفرج 

(84) خطيقة بن خياط : ص ١٠0/‏ , والبلاذرى : ق ؟ 2 ص ٠ "99١‏ 

(85) البلاذرى : ق " ,اص ١ؤ" ٠‏ 

80) خليفة بن خياظط : ص ١١/‏ ء والبلاذرى : ق ؟ 2 ص ٠ "5١‏ 
كغان المدر مكو اكات اللقاى. رانم حتاريت) مسلد انك ا حو 1/1 
خطاب : قادة الفتح الاسلامى ء صن: ؟/ا١ا‏ * د 

6 البلاذرى : ق " . ص 1١ؤ" ٠.‏ 

(1) المظهر المقدسى ( أيِنْ طاهر ) : اليدء والتاريخ ٠‏ مكتبة المأنى ‏ يغداد ‏ 
باريس 1839 + ج ١‏ , صن 588 ؛ وأتظر القزوينى ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) : 


التدوين فى الخبار قروين 2 تحفيق عزيزر اللة' العطاردى . دان الكت بالعلمية ب كدرو ا 
لبتان 355١8‏ ه ‏ لاأؤمكام + جد ١‏ : ص ٠ 8١‏ 1 


(15) سعيد ين المعامن بن سعيد بن العاص بن أمية » ولاه معاوية بن أبى سفيان 
على المدينة » أن ين سعد : الطبقات , ج 5 ء ص ٠ ١١5١‏ وكمه صفية بنت عيد العزيز 
ين خخنازث من ينى عدى »تزوجها بعد ذلك أبى سفيان بن حرب , أنظل البلاذرى : 
أفساب الاشراف , عكتبة المثنى بغداد ( بدون تاريخ ) ج ؛ القسم الثانى » ص ١15‏ * 

االتويوس تنراق الأ عه للا يعن دود 

(44) الطبرئ : جح © . ص ٠ ١49‏ 

(45) ثبو حنيفة : الأخبار الطوال . ص 110 ٠‏ 

(51) اليلاذرى : ق ؟ . ص 95١‏ , واين الأثير : ج.؟ 2 ص ٠ ١87‏ 

41) البلاذرى : ق ” ,. ص 3539 , وأبن الاثير ,ب 7 , ص ٠ ١687‏ 

(34 اين خلدون :: تاريخ ابن خلدون مجلد " 2 ص ٠ ١١١4‏ 

(59) اين الأثير هن ؤ” . 


:81١١١5 البلاثرى :ىق ؟ . ص 50000 :هجلد 7 ”# , ص‎ )١1١*( 


ت 1417 ابت 


٠ ٠١ البلاذرى : ق " . ص 5/8 , واين الاثير : ه ” . ص‎ )٠١1( 
٠ هن م‎ ٠ للدي ابن الاثير 1 ضهن /لا+*؟ , وأدن خلدون : عولد ؟‎ 
٠ 01/8 البلاثرى : ق١3 , ص‎ )٠١( 


)٠١5(‏ الارجلى ( أيو الحسن على بن عيسى أدئ الفتح ( : كشف الفمة بمعرقة 


الادعة *تحقيق. السيد قاشع" الرسولى ا 'تبرين: ( يدون ماري )3227 وادمن 011 
والطيرى : جه 1 2 هن ٠ ١95‏ 

٠ آيو حنيفة : الاخبار ,الطوال 2 ص. ؟:ه؟‎ )٠١5( 

١ 57 أبو حنيفة : ص‎ )٠١1( 

٠ أبى حتيفة 2 ص 5507؟.: واين الاثير . جه ” 2 ص 817؟‎ )٠١0( 


)١١4(‏ المقدسى : البدء والتاريخ جح ١‏ .. ص ٠ ١6‏ وأنظر العمرى ( محمد ين 
على دن محمد ( ّ الانباء فى تاريخ الخلفاء ٠‏ محقيق فق قأس.م السامرائى 2 المعهد 
الهولندى للاثار ‏ القاهرة ‏ “1979 ٠‏ ص 4ه ٠‏ 


)٠١9(‏ هى محمد بن عمير بن عطارد ين حاجب بن زراره 2 سيد ينى تميم 
بالكؤفة » ولسن لشاعقن. +اقطر اين قتيبة ( كيل عحمه عبد الله مسلم ) + المعارف + 
دأن المعارف 5 تلحفيق ل * ثروت عكاشضة ( بدون تاريخ + ص ٠ 5 ١0‏ 


٠ 5١٠١ لخليفة بن خياط : ص‎ )١١١( 
٠ 4١5" ابن قتيبة : المعارف 2 ص‎ )١١١( 
1 ان "ققيبة #عن 118 وابن الأقين شي ا هن فالات‎ 139 
٠ 7١7 أبن خلدون : مجلد , , ص‎ )١١5 
٠ "١! وابن خلدون : مجلد ” . ص‎ ,» 55١ ابن الأثير : يج 7 . ص‎ )١١5( 
8 ٠ 541١ ابن الأثين : له 7 7 ص‎ )1١0( 
٠ 847 ابن الاثين :لج 7 , ص‎ )11( 
٠ "01١ إبن قتيبة : صن‎ )١١90 
٠ 844 197 أبو حئيفة الدينورى : الاخبان الطوال » صن‎ )114( 
ص ل‎  ” اين قتيبة : المعارف , ص 555 , واين خلدون » ه‎ )115( 
0 ابن خلدون : 2< ” ء ص و/‎ )١١( 
٠ "9 ابن الاثير : < ” 2 هن‎ )١؟١(‎ 


(9؟7١)‏ ابن الاثير : ج 5 , ص 77 , وابن خلدون : ج ه .ص ٠ 78١ 74+١٠‏ 


(17) ابن فتيية : المعارف 2 ص ٠ 2١5‏ 

٠ ؟8١ أبى حنيفة : الاخبار الطوال 2 ص‎ )١75( 

(5؟١)‏ اليعقويى : تاريخ اليعقوبى . ج ؟ . ص الا" ٠‏ 

٠ ابن الأثير : ةي 4 + هن ؟؟‎ )١77( 

٠ 59 أين الأثير : ج 5 + ص‎ )١77( 

(1748) الطيرى : ح 4 ء ص 9ه ء وابن الأثير : جه 4 , صن ٠ ٠١١‏ 

٠ 1195-1١١8 الطيرى :سي 8 , ص‎ )١79( 

(*؟١١)‏ خليفة بن خياط : ص 78 ٠‏ 

(1) اين الطقطقى ( محمد ين على ين طباطيا ) : تاريخ الدولة الاسلامية , 
دآى صاس - بيروت ١278٠‏ ه (1550م) ,ا ص ٠ 1١١5‏ 

(5؟1) الطبرى : ح 5 ,ء ص "7 ء وابن خلدون , مجلد 7 2 صن 587 : 

١١77 , الطيرى :حال ص45 + وابن الطقطقى : تاريخ الدولمة الاسلامية‎ )١0( 

(184) الطيرى : ج 35 ٠‏ ص 27 ٠‏ 

٠ 5١8 ابن قتيية : هن‎ )١5( 

٠ ٠١٠١ الطبرى : ج 2.5 ص‎ )1١( 

(177) الطيرى : جح ؟ . ص 7١5-11١7‏ ء وابن الأثير : ج 5 , ص ٠ 7١5‏ 

(118) الطيرى : ج 2.5 ص ٠ ١١7‏ 

٠ 7١1 ء وابن الأثير : ج 4 2 ص‎ ١7 الطبرى : ج 35 . صن‎ )١19( 

٠ 759 وابن خلدون : ج 7 2 ص‎ , 5١8 ايبن الأثير ؛: ي 4 , صن‎ )١40( 

٠ وابن خلدون اج ؟ 6ص 5خ"‎ : 35١8 ابن الأثير : ج : ء ص‎ )١8١1( 

)١59(‏ الطيرى : ي 5 . ص 177 , وابن خلدون : ج ٠‏ , ص 786 / والعمراني: 
الانباء فى تاريخ الخلقاء , صن 0 ٠‏ 

(145) الطيرى : ي 59. ص ٠ ١7‏ ظ 

٠١8 ص‎ ., ١85١ ابن العبرى : تاريخ مختصى الدول  بيروت‎ )١45( 

(140) الطبرى : ه 4 و 66 ع وابن خلدون : جه ” , صن 787 ٠‏ 

: وأين خلدون‎ + 5١١ خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط » ص‎ )١51( 
اي اد‎ 


4 انه 


(149) البلاذرى : ق 7 ء ص 15غ ٠‏ 


)١54(‏ الطبرى : جح ذ. صن ١١5‏ , والبلاذرى : ق ” . ص ١١‏ » واين خلدون: 
1 ا 1 + ١‏ 1 


. 66 الطيرى :دا ة » حسن دت/اا , وآأبن خلدون 8 000 تصن‎ )١6١( 

٠ 595 المسعودى : مروج الذهب وهعادن الجوهر , < # 2 ص‎ )١51( 

(؟15) الطبيرى : ج ذأ . ص 55؟ 5 

٠ ا١ا/ه‎ 56 ١ الشرق : دح‎ )159( 

(184) السيروان : موضع قريب هن مدينة الرى ٠‏ نزل به المهدى 2 وقد بنى 
وفى القرن السايع المجرى 0 والثالث عنس المبلادى فكد شافد هذه الآثار 0 وفك 
ان هو سنسى الهادى اين محمكل المهدى ولد يمهذه القرية . انظر ياقوت : معدم 
مجلد 5 مر 51؟ ٠.‏ 

0 555 55١ البلاذرى :اق 5 اص‎ )١9١9( 

(065) اموي تمد ان سنن واوا الأكنن ف فاون 14ص كل لين 
خلدون 2 هج ١"‏ 8 

(1) العمزانى : الانباء ‏ ص 75 » والقضرى [ الشيخ محمد ) : تاريخ الاهم 
الاشلامية . المكثبة' التجارية الكبري » القاهرة ‏ ١ؤام‏ 2 ص ٠١١‏ " ْ 

)١158(‏ الشابشتى ( أبو الحسن على بن محمد ) : الديارات » تحقيق كوركيس 
عو إن * مكدية المثنى و بقداك 5” (1111م ( صن خف ً والحمراتى : ص 5/ا 5 

(169) خليفة شن خبياط : ص ةا ”" والطبرى - ٠‏ هن 8 ٠‏ 

٠ الشايشتى : ص /7؟؟‎ )١1١( 

(111) الطبرى : ج ٠١‏ . هن 5ه ٠‏ 

(135) الجاحظ ( أبو عثمان عمرى بن يحر ) : التيصى بامتجارة + نش وتعليق 
حسن حستي عبد الوهاب , القاهرة ١١65#‏ ه (1116م ) صن 2 

(كك() لستريئج :ص "7غ ٠‏ 


(115) الطبيرى :نب ٠١‏ , ص 4ه , وابن الاثيير : ج © , ص ٠١‏ ء وابن 
خلدون : جه ” , هن 586 9 


ل و 5 


٠ مدص ا‎ ٠١ الطبرى : ج‎ )١65( 

الققة الطبرى : د ١١‏ .م ص كلا ٠‏ 

)١3‏ الطبيرى : ىد 1 هن 0 55 2 وأيو حنيفة : صن لحار وأين الاثين: 
د 6 غ٠‏ حصن ١19 ١‏ 

(114) الحليرى : جد ٠١‏ 6ص 6١5ؤ ‏ لاة ٠‏ 

(115) الطبيرى : ىح ٠١‏ ص 5١‏ لذ ء واين الأثير : جه 5 2 هى ١١١‏ 7 
5 , وأين خلدون :اها ص /اممء ٠‏ 

. 5 0 المستعودىئ : مروجح الذهب ج 1 هن 5ع وخليفة سس خباط : ص ث8‎ )١17*( 

)١ 1/1‏ الجاحظ ( أيق عثمان ين بحر ( البخلاء تحقيق طه الخاجرى 7 
دان المعارف يمصى , الطبعة الخامسة الا9ام 2 هج 296 ٠‏ 

)١ 7‏ ابن الأآثير ‏ : ىح 0ه , صن ٠ ١758‏ 

(*17) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة .ص55؛ , وابن قتيبة : المعارف ص780. 

)١/5(‏ فتت : فت الثىء 0 يفته فتا 4 ىم دقه أو كسد 2 فهن تداق الحديث يأتى 
معناها , قت قى ساعذة أى أضعقة وأوهذة و ويقال : فت فلان فى عضد خلان 4 اإنظن 
لسان العرب لابين متظون 2 كت 5 , ص 25 160 ٠‏ 

)١1/5(‏ الكوره : أصطلاح جغرافى يطلق عادة على مو اضمع تشمل مساحة كبيرة 
من الأرض ٠‏ وفى بعض الاحيان يعنى قرية , فاذا قيل مثلا كور دجل ٠»‏ فانهم يعنون 
يذلك المتاطق الممتدة ها بين محاقظة ميسان الى اليمرة وحتى البحر 2 وهى تعادل 
تقريبا نفس المساحة التى «االبيها الأمين »: والتىتضم مدينة الرى ويعض كور خراساء 


(ك/ا1) العمرانى : حكن كلم ٠‏ 
)١1//‏ الطيرى : ى ٠١‏ هن أه6١ ٠‏ وأبى حنيقة : الاخيانر » ص / 6 ٠‏ وأدن 
الأثير : ج 60 . هن ٠ ١:5‏ ْ 
)١98(‏ الطبرى : ج ١١‏ ءا ص ٠.16! 0-1١١١‏ 
(115) اللفوس: ا 13 راهن كاي 183 رياو يطلية :ين بالقلا م ادن 
العبرى ٠‏ تاريخ مختعير الدول 2» ص "؟ , والبيهقى ( أبى الفضل ) : تاريخ البيهقى, 
ترجمة يحيى حشاب وصادق نشايث مكدية الانجلو المصرية 06ام هن ؟ 5 


٠ 1495 ,ءا ص 55؟ . وابن الأثير : ى 0 : من‎ ٠١ الطيرى : ى‎ )١680( 
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(141) الطيرى ته ١ل,‏ وأدن الأثير :له 868 2 هن ١١؟ ٠‏ 
185) ابن خرداتبة : ص 27 ٠:‏ 


(1875) الطيرى : ىج ٠١‏ . ص ؟5؟ , وابن الأثير : .د ه 
خلدون : 2ه ”" دص 15ه ٠‏ 


٠‏ ص 5١05‏ , وانن 


(188) دائرة المعارف الاسلامية : مجلد ٠١‏ .ص هم؟ -85؟ ‏ م5 . 


)١186(‏ كبى العياس عيد الله بن عم رسول ألله صلى الله عليه وسلم ٠‏ العباس 
ابن عيد المطلب شيبة ين هاشم ين عيد مناف بن قصى بن كلاب بن هرة بن كعب ين 
لؤى بن غالب ين فهر القرشى الهاشمى المكى . فقيه ومفسر ومحدث ٠‏ ولد قيل عام 
الهجرة بثلاث سسينين ٠‏ انظر الذهيى ( محمد بن كحمد بن عثمان ) : سير النبلاء : 
باعتناء شعيب الارنؤوط ٠‏ مؤسسةالرسالة » بيروت؟50١ه/1145م‏ 2 <؟ , ص781. 


(145) عيد الله ين عمر بن الخطاب بن نفيل ين عيد العزى بن رباح بن قرط 
ادن رزاح بن عدى بن كعب ين لؤّى بن غالب » محدث , انظطن الذهشبى : ١‏ »ص ١‏ ؟ ٠١‏ 


(/141) عبد الله بن عمرى بن العاصرين وائل بن هاشم ين سعيد ين مبعد بن سيهم 
اين عمرى بن هصيص بن كعب بن لوّى ين غالب . محصدثث ؛ انظن الذهيى : 
جما .م ص ثلا 5 1 

(184) سبعيل ينل عمرق ِن سعيد بن أبى ألجحة القرشى الأموى سكن الكوفة : 
محف انان التاه جم #اون 4 

)1١45(‏ القزوينى ( عبد الكريم بن محمد الرافعى ) : التدوين فى أخبار قزوين, 
دا هس 18 515 ١ | ٠»‏ ْ 

(15) سسعيل دن جبدر سن هشام , ا محكمذ ويقال له أبو غدل الله الأسدى 
الوالى , الامام الحافظ المقرىء المفمس الشهيد 2 قتله الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 

٠ ١5١١ ابن سعد : الطبقات الكبرى , جد 1 2 ص‎ )151١( 

(197) ثبو العزب ( محمد بن أحمد بن تميم التميمى ) : كتاب المدن » تحقيق 
ل* فحبى وشقيب لجيورى دار العرب الاسلاهمى 3 بدروت 5 لبنان 127 ه (1585م) 


ص 55: 2 هامش رقم 0 ٠‏ 


(1954) القزويتى : التدوين ٠ 1 ٠‏ حملن هط" ٠‏ 


1ت 


)١155(‏ العسكرى ( السيد حرتضى ) : عبد الله بن سسيدبا واساطير أخرى 


الزهراء بيروت ‏ لبتان ١5١7‏ ه (1585م) هج 21١‏ ص 750 ٠.‏ 
)33 0 الغزوينى 5 الختدوين كه 1١‏ ص 2/6 ٠.‏ 


. 75094 اين سعد : الطيقات.,. د 5 ص‎ )١154( 


دار 


(169) آبى العرب : المحن . ص 5150 , هامش رقم )١(‏ ء وانظر ابن سعد : 


الطيقات , جه لا . ص ٠ م١ 0 58١‏ 
0م أبن سعد : الطيقات , ح لا . ص ؟؟"ا ٠.‏ 
)٠١1(‏ أبن قتيية : المعارف , ص 50-0 ٠‏ 
)5١5(‏ الحميرى : الروض , صن 904 ٠‏ 
)5١*(‏ القزويتى : التدوين » ح ؟ 2 ص ٠ 51١‏ 


٠01١١7 القزوينى : آثار البلاد » هن 7/8 » وياقوت : معجم مجلد 6 , ص‎ )٠١4( 


(5١؟)‏ دائرة المعارف :اج 7١١‏ ماص 76 ٠‏ 
'(5*5) أبن خرداذية : المسالك , ص ٠ ١19‏ 
)7١1(‏ القزويتى : آثاى البلاد » ص 5 ٠‏ 
)٠١4(‏ لستريئج : من 759 ٠‏ 
)5١5(‏ المقدسى : أحسن التقاسيم 2 ص 78856 ٠‏ 
91 ] الحفيوف > الووعي شن ا 7 
(11؟) ليسترينج : يلدان الخلافة الشرقية » ص 717 ٠‏ 
(17؟) المقدسى : .تحن التقاسيم , صن 896 ب ؤم ١‏ . 


511) الحميرى 2 الروض ص , وكسترينج” »2 ص 5 , ودائرة: المعارف 


جح 2.1٠١‏ هن غم؟ ٠‏ 
(4١؟)‏ دائرة المعارف : جح ٠١‏ . صن ٠ "9١‏ 
(15؟) القزويثى : آثان البلاد » ص 576 :, ولسبترينج , 0 * 
(115) المقدسى : لحسن التقاسيم » من 84؟ 78565 ٠‏ 


فحقه اللقدسى : ص ه548 , والسهمى : تاريخ ا 4 ياعتناء 4 
عبد المعيد خان » بيروت ١2١١‏ هب ١158اما/‏ هن 719 2 1 


سضشحيذث 


71 عد 


(14؟) المقدسى : ص 585 ٠‏ 
(19؟) اين الفقيه الهمذاتى ( أيو بكر أحمد بن محمد ) : مغختصى كتاب اليلدان. 
ليدن ١١١”‏ ها, صن ٠ "١‏ 
(0؟) الاصطخرى : المسالك , هن ؟؟١ ٠‏ 
لك المقدنسى : أحسق التقاسيم , عن 84٠‏ ب مهم . 
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قائمة باسماء المصادر والمراجع 


اين الأثير ( أبو الحسن على بن محمد الجزرى » ت 5٠‏ ه (؟159م): 


ل الكامل فى التاريح » دار الفكر بيروت اه (9:18ام) ٠‏ 


الاربلى ( أبو الحسن على بن عيسى ابن الفئح ).: 
ل كشف الغمة بمعرفة الأكمة ٠‏ تحقيق السيد هاشم الرسولى . 
تبريز ( يدون تاريخ ) ٠‏ 


الأمطخرى ( أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى): 


مصر ١58١‏ ه (1951م) ٠‏ 


ابن اعثم ( أبو محمد أحمد الكوفى ) : 
كتاب الفتوح » دار الندوة الجديدة ٠‏ بيروت ‏ لبنان ( بدون 
تاريخ ) ٠‏ 


ائيس ( دء ابراهيم وآخرون ) : 
م المعجم الوسيط 3 مطابع دار المعارف نمصر «الاوام 7 


البكرى ( أبو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز » ث /(41؛ ه (94١٠م)‏ : 
5-0 معهم مأ استعجم ٠‏ تحقيق مصطفى السقا 2 القاهرة 1 اه 
(/ا1941ام) ٠‏ 
البلاذرى ( أحمد بن يحى بن جابر ٠‏ ث 4لا؟ ه (455م) : 
فتوح البلدان ٠‏ باعتناء صلاح الدين المنجد » مكتبة النهضة 


( بدون تاريح ) ٠‏ 
ل أنساب الاشراف » مكثبة المثنى » بعداد ( بدون تاريخ ا 


البييقى ( أبو الفضل ) : 
بت اكارية السيقن ةا يسن بعداف داق تقاف 1 كك 
الأنجلو المصرية 956١م ٠‏ 


ب 5١0‏ سم 


الجاحظ ( أبو عثمان عمرو:ين بحر »رت 6ه؟ ه (18هم) : 
التبصير بالتجارة ٠‏ باعتناء حسن .حسننى عبد الوهاب » 
القاهرة ب ١85‏ ه (80وام) ٠.‏ 
شو . التخلاء ٠‏ تحفيق طه الحاجرى. ؛ دار المعارف سمصر 1لاؤوامء٠‏ 
الجميرى ( محمد عبد المنعم ) : 
الروض المعطار فى خبر الاقطار » معجم جغرافى ٠‏ تحقيق 
ده أحسان عباس » مكتية لبنان 5م ٠‏ 
ا ( أحهد بن داود 2»'ث اه (قوهم) : 
عرو ( بدون 0 3 
ابن« حوقل ( أبو: القامسمم مبحمت: النصيبئ ءات 8٠‏ هس (؟فكم) : 
سا صورة الأرض : مكتبة الحاة ١‏ بدون تاريح ) . 
أبن خردانية ( ابو القاسم غبيه اله بن عبد الله » ت حوالى ٠١‏ ه 
5 ): | 
- المسالك والممالك لا دى غسويه ظ 5 /ؤ.| ه 
(1448م) ٠‏ ظ 
الخضرى ( الشيخ محمد ) 0 
ل تاريخ الآمم الاسلامية ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
٠لاولم 00٠‏ 
خطاب ) محمود شيت ) : 
ل قادة فتح بلاد اد فارس 1 ذاو الشرم د سروت 606 ه 
لمكوام) ان ش : 
ابن خلدون ) عبد الرحمن ) : 
0 كتاب تازه ابن 4 4 مكتبة المدينة . ببروتث 1551م ٠‏ 


ات 
خليفة بن خياط ( ابو عمراخليفة بن 'خياظ العصفرى 2 ت فى نحدود 
101 هلم : 
0 تاريخ -خليفة بن خياط » تحقيق د: أكرم د ضياء العمرق )2 
مؤسسة الرسالة بيروت. 191 ه (لالاوام) ٠‏ 


دائرة المعارف الاسلامية : يصدرها أحمد الشنتناوى: » راجعها د١٠‏ محمد 
مهدى علام ٠‏ 
الدميرى ( الشيخ كمال الدين ) : 
ل حياة الحيوان ارم ؛ المكتبة الاسلامية ( بدون تاريخ 
ولا مكان للطيع ) ء 
الذهبى ( محمد بن أحمد بن عثمان: » ث 4ل/الاا ه ( 1195م ) : 


الرسالة ١‏ كرت ؟ 00 “' (041ام) : 


ابن معد ( محمد ين سعد بن منيع البمرى الزهسرى ءات +57 ه 
( 8554م ): 
6 الطيفات الكبرى » دار صادر ' بيروت ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 


ع ا ٠لم)‏ : 
تاريخ جرجان » باعتناء د١٠ ٠‏ محمد عبد المعيد خان ‏ 2 عالم 
الكتب بيروت ١1١٠٠١‏ هه (١941ام) ٠‏ 
الشامشكن ( انو التحميث غلك فق حي ات ه (8ؤوكم) : 


اكلام الديارات 4 تحقيق كوركيس عوافة, 4 مكتبة المثنى 0 فعبداك 
١885‏ ه رككؤام) . 


شيخ الربوة ( أبو عيد الله محمد أبو طالب الأنصارى الصوفى الدمشقى » 
ت لاكلاا ه (5؟19ام) : 


نخبة الدهر فى عجسائب البر والبحر ١‏ بدون تاريخ 


ولا.مكان للطبع ) -...: 


5*17اس 


الطلبرى ( محمد بن جرير » ت "٠١‏ ه(؟؟فم) : 
ل تاريخ الأمم والملوك ٠‏ دار القلم ٠‏ بيروت ( بدون تاريخ )- 
ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا ) : 
ل تاريخ الدولة الاسلامية . داق م0 ؛ بيروت 78١‏ ص 
| 5م) ٠‏ 
ابن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد » ا؟" هه (394م) : 
العقد الفريد » باعتناع أحمد أمين وآآخرين. » دار الكتاب: 
العربى ١1١٠“‏ ه (19898م) ٠‏ 
ابن العبرى عريغوريوس امن لتم ايد ارون الالعلى سه 5486 ه 
(45؟1م) : 


د تاريح مختصر الدول » بيروت 9م ٠‏ 


أبو العرب ( محمد بن أحمد بن تميم التميس » تث "؟" ه (41545م): 
كتاب المحن » تحقيق دء يحيى وهيب الجبورى » دار العرب 
الاسلامى ٠٠‏ .بيروت ‏ لبئان ١1٠5‏ ه (1581م) 7 
العسكرى ( السيد مرتؤى ) : 
حت اقرف سبا وأساطير أخرى » دار الزهراء - بيروت : 
لبنان ١1+‏ ه (1989م) ء 
العمرى ( محمد بن على بن محمد ) : 
الانباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق دء قاسم السامرائى » 
المعهد الهولندي للأكان القاهرة وام ٠‏ 
أبو القداء. ( عماد الدين اسماغيل بن علئ بن محموه » ث ؟ اه 
(1991ام) : 


م الختمر فى لضان البشر : ا الكتاب اللبنانى ) ببدون 
“تازيج )4 ٠65‏ "' 


ار 3 


أبو الشرج ( قدامة بن جعفد الكاتب البغدادى » ث +؟؟ ه(؟كقم) : 


ل تيذ.من كتاب.الخراج وصنعة الكتابة » نشر مع كتاب المسالك 
والمعالك لايمن .خرةناذية » باعتناء جى دى غوى »© مكتبة 
المثنى » بغداد ( بدؤن تاريخ ٠0)‏ 


ابن الفقية'الهتنذانى: ( أبو بكر أحمد بن محمد ) : 
ل مختصر كتاب البلدان » ليدن ١.١٠‏ هاء 
ابن قتيبة ( أبو محمد عيد الله بن مسلم ات كلاكمه (ؤلملم) : 
555 الغارفة 4 تحقيق د + تروك عكاية 4 دار المعارف ءًَ متبر 
( بدون تاريخ ) ٠‏ 
القزوينى ( زكريا بن محمد بن محمود ) : 
عدت آثار البلاد . وأخبار العباد 4 دار. صادر ت- بيروت 1 1" 
(59وام) ٠‏ 


القزويئنٌ ( غبد الكريم بن محمد الرافعى ): 


5-0 التدوين 0 الكبان فزوين. ع تحفيق عزيز الله العطاردى دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان ١14‏ ه (15481ام) ٠‏ 


در / امماعيل بن عمر بن كثير بن خسوء بن درع القرشى . #0 
إلالاه (؟لالاام) : ! 


ل البدأية والنهاية » باعتناء 06 أحمد أدبو 5 وآخرين » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب لبنان م٠4١اه‏ (548ام) ٠‏ 


لمسترينج ( كى :+ 


بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرئسيس وكوركيس 
ولو الو ار ا 


مطهر المقدسى ( أبو زيه أحمد بن سهل البلخى ) : 


“البدء والتاريخ ٠‏ باعتناء كلمان هوار » باريس 1485م ٠.‏ 


4 1م 


المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين بن على ت 45؟ه(ل!ةذم) : 


ل مروج الذهب ومعادن الجهوهر » دار الأآندلس بيروت 
5 ه (“لاوام) ٠.‏ 


ل التذبيه والاشراف » باعتناع عبدالله اسماعيل الصاوى» مكتية 
المثنى بعداد لاه١‏ ه (199"8م) ٠‏ 


المقدسى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد » ث "4١٠‏ ه (١٠٠٠م):‏ 
حسنة التقاسيم فى معرفة الاقليم ٠‏ ليدن 8م ٠‏ 
ابن متظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم » ت ١١لا‏ هم 
(١#1ام)‏ : 
لسان العرب » دار صادر ‏ بيروت ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
ل الموسوعة العربية الميسرة » دار القلم » القاهرة 944١م ٠‏ 
الذويرق ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب , لالاذ هم "لا هم 
(ؤلاكام - ##*1ام) : 
ل نهاية الأارب فى فنون الادب » تحقيق محمد أبو الفضفل 
ابرأهيم » الهيكة المصرية العامة للكتاب 910١م ٠‏ 
الواقدى ( محمد بن عمر بن واقد » ث /ا١٠٠‏ ه (؟9همم) : 
فتوح الاسلام لبلاد العجم والخراسان » باعتناء عزيز أفندى 
زنئد مصر ١١.9‏ ه (١4851ام) ٠‏ 
ياقوت الحموى ( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى » ت 151 ه 
(4؟؟١ام)‏ : 
ل معجم البلدان » دار صادر ‏ بيروت ١51!‏ ه (لالاوام) ٠‏ 
اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب دن جعفر بن وهيب بن واضح الكاتب » 
ت 4لا" ه (١ؤولم)‏ : 


تاريخ اليعقوبى » بيروت 11١‏ هم 00 الور العربى غ 
جلة المؤرخ العربى 


مدينة حلب فى عصر ينى حمدان 9 81م ما 
دراسة حضارية ١‏ 


صورة مدينة حلب : 


وصفت مدينة حلب 00 معجم البلدان(1) يأنها - مدينة. عظيمةٍ 
5 كثيرة الخيرات » طيبة الهواء » صحيحة الآديم والناف ِ ؛ وى 
) بلد مسور بحجر أبيض وفيه ستة أبواب » وفى جاتب السور قلعة في 
أعلاها مسجد وكنئيستان » وفى اعداقنا كان المذبح ؛. الذى قرب عليه 
ابراهيم عليه السلام » وفى أسفل القلعة مغارة كانيخبىء بها غذمه ٠‏ 
وفيها جامع وست بيع » وبيمارستان صغير ) ٠‏ وقد ظلت حلب'فئ العضرٌ 
الاسلامى على درجة كبيرة من الأآهمية مما تطلب تحصينها بأسوار تعد 
من أعظم الأسوار التى خلفها الفن العسكرى الاسلامى ٠‏ هذا الى. أن 
وجود كذيستين بها دليل على .سياسة التسامح التى أتبعها المسلمون مما 
كفل لسكان المدينة من النصارى قدرا كبيرا من الحرية الديئية ٠‏ أما وجود 
البيمارستان » فدليل' أيضا على الاهتمام بتوفير المنشاأت» الاجتماعية 
لرعاية أهل المدينة ٠‏ 


ولا أدل علئ اهتمام حكام خلب بتحصينها مما ذكرة انرحالة: ناصر 
وعشرون ذراعا وقلعة عظيمة مشيدة كلها على الصخرة. » وهى أعظم .من 
قلعة بلخ ,» ولها أربعة أبواب » باب أليهود . باب الله باب الجنان ‏ 


(*) د٠١‏ راضى عبد الله عبد الحميد : كلية التربية فرع جامغة القاهرة. بالفيوم ٠‏ 

, ياقوت الجموى : شهاب الدين أبى عبد الله الحمؤى .. معجم البلدان‎ )١( 
٠ ١١1 تحقيق ؛ فريد عيد العزين الجندى » ج ؟ , ص‎ 

(؟) ناصعر خسرى : أبو معين الدين المروزى ٠‏ سفر نامة ٠‏ ترجمة أجمد خالمد 
البدلى ‏ هن 84 ع 4+ 00 ظ 


باب أنطاكية ٠‏ أما المقدسى فقد ذكر(؟) أن لحلب سبعة أبواب » باب 
حمص - باب الرقه » باب قنسرين » باب اليهود باب العراق. ‏ باب 
دار البطيخ ‏ باب أنطاكية ‏ باب الأآربعين « مسدود » ٠‏ 


لاعن اقلنة حلب #ققايه سننافف :وضفها احتناما كنيسرا من 
المعاصرين( ؛) فذكر ابن يطوطة أنها ( شهيرة الامتناع » باثنة الارتفاع, 
محدومة الشبه والنظير فى القلاع » ننزهت حصانة أن نرام أو تستطاع, 
قاعدة كبيرة ومائدة من الارض مستديرة » منحوتة الآأرجاء » موضوعة 
على نسبة اعتدال واستواء » فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها , 
وتسمى الشهباء وبداخلها جبلان ينبع منهما الماء » يطيف بها سوران » 
وسورها متدائى الآبراج ) : هذا فى حين كان سكان المدينة » يعتمدون 
فى شربهم على نهر قوبق » الذى كان يمد فى الشتاء وينضب فى الصيف؛ 
ومخرجه من قرية تدعى سنياب(0) ٠‏ 


واذا ذكرت :حلب قى التاريخ الاسلامى توارد على الخاطر اسم 


سيف الدولة الحمدائى مع الشاعرين اللامعين المتنبى(1) وأبى فراس 
الحمدانى(/!) » ذلك أن سيف الدولة اكتسب شهرته من الدور المجيد 


(5) المقدسى : أي العباس أحمد بن يوسف » الخبان الدول وآثان :الأول فى 

التاريخ 2 ص 7596 ٠‏ 

(؟) ابن بطوطة : شرف الدين أب عبد الله محمد , تحفة النظار فى غرائب 
الأنضاق وعجاتف الأمشان ‏ عن ان - 

ب ابن 'حوقل : أبى اسحاق ابراهيم بن محمد , المسالك والممالك ٠‏ تحقيق محمد 
جاير عيد العال . ص ١617‏ * ش ش 

أبن حبير : أبى الحسين محمد ين احمد الكنانى : رحلة ابن جدير ‏ ص 0؟؟: 

() ابن رسته : أبى على احمد بن عمن ء الأعلاق النفيسة , ج لا , ص ١و‏ . 

الاصطخرى ٠‏ أبى اسحاق ابراهيم بن محمد . المسالك والممالك 2 تحقيق 
محمد جاين عيد العال . صن ٠ ١1‏ ' 

المقدسى , المصدن السايق , ص ٠ ١66١‏ 

يذكر ابن حوقل . ص 7١17‏ ء أن اسم النهر ( كبى الحسن قويق: ) ٠‏ 

(1) .المتنبى : أبو الطيب اتلحمد بن عبد الصمد الجعفى المتثبى ٠‏ 

(!) أبى قراس : الحارث ين سعيد ين حمدان الحمدونى ٠‏ 


ب 7١73‏ سس 


الذى لعبه فى مقارعة البيزنطيين(8) » وهو الدور الذى أبرزه فى 
الأول فى تاريخ حلب السياسى(9) . 


وسيف الدولة هو : على بن أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان بن 
حمدون بن الحارث بن لجمان بن راشد » وينتمى قومه الى تغلب احدى 
قفباكل ربيعة ومن تغلب كانت بنو .حمدان ملوك حلب(١١)‏ »> وحمدان 
وهو المؤسس الأول لهذه الآأسرة ينتمى الى بلدة تسمى « رباح » بجوار 
الموصل » وكان أجداده الربعيون التغلبيون(؟١)‏ قد تنقلوا شأن غيرهم 
من القبائل الأأخرى »؛ من تهامة الى نجد الى الحجاز الى أراضى 
ربيعة(؟١)‏ الى ضفاف الفرات فى سهل الرقة الفسيح » ثم نزل حمدان 
الى جوار الموصل فى رباح(5١)‏ » وكان ذا مكانة عالية بين قومه , 


١)4(‏ ابن الأثير : أبى الحسين على بن أبى الكرم ٠‏ الكامل فى التاريخ . ي 7 ء 
فوا ا 101 | ْ 

(9) الثعالبى : أيبو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل ؛ يتيمة الدهر فى 
كناكن أفل؟ لسن مف او 11 

)٠١(‏ تنسب الى وائل بن قاسط بن هنب بن دعمى بن جديلة بن آسد بن ربيعة 
ابن تزار ين معد بن عدتان ٠‏ 

ب عمسر رضا كحالة : معجم قبائل العرب 2 ج ١‏ . ص ٠ ١١51١5. ١١١‏ 

الأزدى : أيو بكر محمد بن الحسسن ٠ء‏ الاشتقاق ٠»‏ تحقدق ,2 عيد السسلام 
هارون 2 ص ٠ 5١9‏ ْ ْ 1 

)١١(‏ القلقشندى : 1 بى العباس أحمد بن على 2 صيح الأعشى فى صمستاعة 
الانشاء 2 ج 21١‏ هن 8لا ٠»‏ ْ 

الثعالمبى , المصدر السايق , ج ١‏ .ص / ٠ 7١‏ 

٠ 554 القرمانى . المصدس السابق 2 ص‎ )١19( 

(15) الدينورى » أيو حنيفة أحمد ين داود ٠‏ الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم 
عامر ؛ جمال شيال , ص ١5‏ ء ١ه‏ الأآزدى المصسر. السابق 2 ص ٠ ١7‏ 

, تجقيق على الخاقانى‎ ٠» القلقشندى , نهاية الأرب فى معرفة كحوال العرب‎ )١4( 
٠ ؤا!/٠١ ص‎ 
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ينظرون اليه بعين الاجلال والاكبار » ومن عهده تبدأ صفحة جديدة فى 
تاريح أسرته المتواصل(6١١)‏ 7 


سرف الدولة بؤسس دولته فى حلب : 


أما سيف الدولة فقد ولد حوالى ٠١‏ ه ‏ 6١51م‏ فى مدينة 
ميافارقين(7١)‏ حيث ترعرع فى أحضان عصر زاخر بالفتن والاضطرابات 
بلك قب الكاولة العماسة ضاكة حكق! «وسةو أن افقيرة اللسمة انيه حت 
يكفنها فى هذا الصراع .حتى أصبح لها فى الموصل وأرض الجزيرة دولة» 
الا أنها دولة أحاطت بها العواصف ٠‏ وما كاد سيف الدولة يبلغ منتصف 
العقد الثانى من عمره » حتى قتل والده أبو الهيجاء ( لاا اب 4199م ( 
فى الدفاع عن الخليقة القاهر(7؟١)‏ » وبعده أصبح سيف الدولة فى كنف 
أيه الكبير ناصر الدولة الذى أعتبره أبا له » وقد أدرك سيف الدولة 
انه اذا كان لابد أن يكون ملكا فليكن فى مكان آخر » لا يزاحم فيه أنخاه 
ناصر الدولة » ولذا اتجه سيف الدولة الى الشام » فانتزع .حلب من 
الااخشيديين ( ا“ هر 4ئه م )١18()‏ وصارت تلك المدينة عاصمة 
لدولة شملث جند حمص وجند قنسرين والثغوز الشامية وجزرية وديار 
بكر + .ولم يستطع ميف الدولة أن يستبقى دمشق فى -هوزته > فتركها 
للاخشيد على أن يدفع عنها الئ سيف الدولة أتاوة سئوية » أى أنه اعترف 
ضمنا بأن دمشق يجب أن تضم الى ممتلكات الحمدائيين( )١١5‏ ؛ وقد تم 


(؟5١)‏ درويش الجندى . سيف الدولة الحمدانى 2 ص ١م ١ ٠‏ 
.)١11(‏ ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر ٠‏ قالوا : سميت يميابنت أول من 
بناها , وفارقين هى الخلاف بامفارسية ٠‏ يقال له بارجين ٠‏ لأنها كانت احمسسنت 

خندقها فسميت بذلك ' 

ياقوت الحموى , المصدر السابق . حي 5 , ص 71/7 ٠‏ 

. ابن خلدون : المصدر الشايق 2 ي 7 2 ص 97غ‎ )١0( 

(14) مسكويه : أبى على األحمد ين محمد ٠‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم » تصميح 
ونشر 2 ف٠‏ آمدروز 2 ج © ,ا ص 95[ , 199 ٠.‏ 

(1) أبن العديم : كمال الدين ابى القاسم عمس. بن اد » زبدة الحلب' من 
تاريخ. حلب » تحقيق , سامى الدهان . جح ١‏ ,. ص ٠ 1١6‏ 


ته ١1١6‏ سه 


ذلك كله يفضل ما لقيه من معونة أنخيه ناصر الدولة الذى أمده بالرجال 
والمال لفتح حلب » وظل التعاون بين الاخوين وثيقا » سياسيا وماليا , 
حتى ان بعض المؤرخين(١٠)‏ عللوا ما أصاب ناصر الدولة الحسن بن 
عية اللغاين مداق 4 مق كتعفت قواة العقلية فى1 وأنخو يخياتة فهزنه عل 
أخيه سيف الدولة عندما توفى عام ( 3ه همه 55م ) ٠‏ 


اننا سيق الغولة قله جلة هق مضي واككز ابه قنذده (فاهين الدولة آنه 
ختفها للها البه الألحين عام زج 8 قح وففي ) فازا'من فهر الذولة الحم 
ابن بويه » احسن سيف الدولة استقباله وبالغ فى اكرامه حتى قيل أنه 
نزع خفه بيده ٠‏ ولم تقف جهوده عند هذا الحد بل عمل على المصالحة 
بينهما(١؟)‏ » وأعاد أخاه الى امارته مرة أخرى بعد أن خرج منها على 
أسوأ صورة(١؟)‏ » هذا فى حين ذكر آخرون("؟) أن سيف الدولة كان 
حنم وود الخ وس خاصة عتذها ويد أن نجم أخيه يرتفع لدى 
الخليفة العباسى »2 فأصابه الضة و اك كلدم من ننشه من اليه فى 
واسل ‏ جن لقره" التكددن: 2 روا طلطفيه بكر اقامة ولكة امستقلة عن أخيه” 
فى بلاد الشام ومصر ٠‏ ظ 


ومَهما يكن من آفن. © أفانه ما كاد سيف الدولة يستقن فق حلب بحت 


اين تغرى بردى : جمال الدين أيى المحاسن ؛ النجوم. الزاهرة فى أخبار 
مصر والقاهرة 2 ج " . ص 5858 ٠‏ 

ف القيعاض + السنين "الشافع اط 0 

دا شاتتى العناكن :اسيم الدولة وض لطي انون هو 1 ْ 

.)٠١(‏ ابن العماد : أبى الفلاح عبد الل الذهب فى أخيار 
دن ذهب ,2 جح ”ا ,ا ص /ا؟ ٠‏ ْ 1 ش 

- الافيي: مين لين الشوايينة المشط < القين قن كن لتقي ٠‏ تحقيق 

ألو فاخن شهقة العتعية يف عن لا + 

[11ابق العديم. »لخدن السابق يك اتن 11+ 

(؟؟ نفس المصسر والصفحة ٠‏ 

(40) امسكوية + الكضين السايق بج © #تطضن +4 ١+‏ لين الأكيز + المضان الشايق 
خلا شن ابن + 5 ! 

بج نان" الكتالين + الريسة السابق وان قب 


7١1‏ م 


بدا الصدام بينه وبين الروم » ذلك أن العرب لما فتحوا الشام وبلغوا 
السفوح الجنوبية الشرقية لجبال طوروس وجدوها شديدة اا بسبب 
وعورتها ويردها » ولذا توقف الفتح الاسلامى فى تلك الناحية فى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ وهكذا ظلت الحدود بين الدولة الاسلامية 
ودولة الروم تميل نحو أرض الروم تارة » ونحو أرض المسلمين تارة 
أخرى حتى أقام سيفالدولة الحمدانى دولته على حدود الروم فأنشا .جيشا 
كبيرا » ظل يحارب به الروم عسّرين عأما » من ذلك أنه أوغل أعوام 
( وس , معوم 2 وعم ه ) فى بلادهم وغزا وسبى » حتى كان على 
سبعة أيام من القسطنطينية ولكنه منى بهزيمة كبيرة عام ( 80١‏ ه ‏ 
5م )(4؟) أوقفت تقدمه »2 فضلا عما كانت تقوم به القبائل العربية 
داخل دولته من ثورات وفتن بين الحين والآخر »2 وهكذا ظلت -حياة 
سيف الدولة جهادا وكفاها » أما مع الروم واما مع المنتفضين عليه 
من القباكل ٠‏ 


وأخيرا توفى سيف الدولة عام ( 031؟ ه ‏ 15م ) »© فتعرضت 
حلب بعد وفاته » لتهديد الغزاة من روم وصليبيين طوال عدة قرون 
حتى .حاصرها المغول عام ( 7٠١‏ ه ‏ ١٠8١م‏ ). لكنهم لم يفلحوا فى 
رهيبة فى منطقة ( كليس ) شمالى حلب ٠‏ وكان أن أصبح الأاتراك سادة 
لاه 150١م‏ >2 ممأ مهد للسيطرة العثمانية على يلاد الشام ٠‏ 


(9؟) قيل أن الروم استولوا على حلب دون قلعتها » بجيش كان تعداده حوالى 
مائتى آلف جندى » وأستولوا على اربعة ملايين درهم من الفضة والاف اليفال 
والحمير فضلا على الأفراس الحسان ٠‏ وثلاثة الاف درع , وثلاثمائة حمل جمل من 
أقمشة الكتان وغيرها من المنقولات » علاوة على نهبهم دار سيف الدولة خاري 
المدينة » وقيل أيضا أنهم أسرو! أيا فراس بن سعيد بن حمدان الذى كان متقلدا منبج 
ف لك الريك 

اين الأثير : المصدر السايق , جح 7 , من 7١#‏ , #« , زوم , /اد , عياب 

غااين تخري يوق « المشدن الستارى م 6ع بون انان ااام ماس مسا 

عبد الرحمن حميدة ؛ حلب المدينة التى لم تقهر » ص “+ , 6غ ٠‏ 


ب 5١1‏ .هه 


الأوضاع الاقتصادية : 

النشاط الزراعى : شساء حسن حظ الحمداتيين أن تكون غالبية 
الأراضى التى دخلت فى زمام امارتهم بحلب غنية فى انتاجها الزراعى ‏ 
ومواردها الطبيعية » ويرجع الفضل فى ذلك الى نهر فويق الذى كان 
يجرى من ثمالها الى جنوبها وغربيها » فيروى البساتين الكثيرة التى 
تقع على ضفتيه ( 4؟) والغنية بأشجار السرو والصنوبر التى عرفت به 
حلب )١71(‏ منذ القدم » وقد خلد الشعراء هذا النهر لقفرط صغره ,2 
وجفافه صيفا حتى يكاد يكنس ؛ وفيضانه شتاء .حتى يكاد يغرق المدينة » 
ويلغ من اعجاب سيف الدولة به » أن .حول مجراه الى قصره العظيم 
الذى حاكى به قصور الخلفاء فى بغداد » والذى بناه فى أرض «الحلبة» 
فى سفح جبل الجوس (7؟) واذا كانث بلاد الشام بوجه عام قد اشتهرت 
بخصب تريتها » وجودة مناخها فان ترية حلب بالذات جادت فيها زراعة 
أصناف عدة من الزروع والمحاصيل(8١)‏ والفواكه وخاصة الكروم والبطيخ 
والتين والتفاح والزيتؤن والفستق والنارنج علاوة على العديد من أنواع 
الخضروات (9؟) ٠‏ 


كذلك وجد فى أطراف الامارة الكثير من الغابات ذات النباتات 


(5؟) المقدسى , المصدس السايق , ص ١05‏ ياقوت الحموى , المصدر السابق , 
ان ا | ظ 

ان لافقا ادو العا 1 

(51) ابن العديم : المصدن السابق , ص ٠ ١١5‏ 

(1؟) نقس المصدر 2 ص ٠ ١١9‏ 

(4اثامن خسرى + الرجم السانق كن 6 

(59) ابن حوقل ؛ المصدن السابق , ص ١١15١‏ ء ابن جبير , المصدر السابق ء 
ص 99 ٠‏ 

ب محمد كرد على + خطط الشام » جح 5 : ص ٠» ١5١‏ | 

آدم ميتن + الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجرى » ترجمة محمد 

عيد الهادى أبى ريدة 2 جح ؟ 2 ص 5١‏ , 68 * 

هحمد جمال الدين سرور. ٠‏ تاريخ الحضسارة الاسلمية فى الشرق , 
ص 1١8١‏ .لاه 
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والأشجار الكبيرة » التى كان يطلق عليها « الزور » : وأكثرها. شجر 
امتوت(٠*) ٠‏ 

ونستطيع من .خلال ذلك النشاط الزراعى الذق حظيت به امارة .حلب 
أن نقول أن ذلك قد انعكس انعكاسا ايجابيا » على ارتفاع مستوى معيشة 
سكانها مما كان. له الأثر الأكبر فى اهتمامهم بمظاهر الحياة الاجتماعية 
من وسائل تسلية واحتقالات فى شتى المناسبات . 


مظاهر تقدم المبناعة : 

من المعروف أن المصنوعات الاسلامية جابت أنحاء العالم منذ القرن 
الثانى للهجرة فاشتهرت دمشق بصناعة « الدمشقى » وبرعت الموصل فى 
صناعة « الموصلين » » وحظيت تلك المنسوجات_ بتقدير كبير فى دول 
الغخرب »© التنتى ظلت تعتمد اعتمادا كبيرا فى ظ فى استهلاكها المحلى على تلك 
المنسوجات الشرقية ولا شك أن الآمراء الحمدانيين » لعبوا دورا كبيرا 
فى ارتقاء الصناعة وازدهارها فى امارتهم » وشاركهم الأغنياء فى ذلك 
لاهتمامهم بالرقاهية وما يتعلق بها من الحصرص على أقتناء الثياب 
والقكاء والعطوو والسوافاف.» عاد اله وقة امتوروكه حلت بالضناعات 
الزجاجية » .حيث كان مسوق الزجاج بها كما يقول القزوينى(١8)‏ 
لا يستطيع الانسان مفارقته لكثرة ما يشاهد فيه من لعيرالة والكلات 
اللطيفة التى تحمل الى سائر البلاد » ويجائب ذلك اشتهر ت حلب منذ 
القدم » بصناعة المنسوجات خاصة التياب البيض » والحفية التى تنسب 
الى احدى كورها »2 كما برع أهل حلب مئذ القدم فى صناعة الشقق 
الحريرية والقطنية » وهى قماش طوله تمبعة أذرع وعرضه ذراع » وقد 
تفئن ألصناع فى صبعة وزخرفته » وكانتٍ تلك الثياب لباسا عاما(؟؟) 
هذا فضلا عما اشتهرتٍ به من صناعة الشيلان القطنية والحريرية والزئنائير 


ل ل 1 ات 
نجه القزويتى ٠‏ الضدر الميايق وص “لاما ٠٠١‏ 
)55 لمم عيكن ٌ المرجمع السايبق هن 96 . 
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والكوفيات » والمناديل الحريرية والمزركشة » علاوة على التطريز (؟") ٠‏ 
وبلغ من وفرة المنسوجات ؛ أن البيوت كانت تزين بستور ملونة تعلق 
على الجدران » على حين زينت الأرض بسجاجيهد وبسط دقيقة 
الصنع(7”4) ٠‏ 

النشاط التجارى : 

كانت .حلب أهم مركز تجارى فى شمال الشام » وقد اشتهرت 
تاقينا وفذادقها العامة + بوتخدك تصذر يما كيفية من الكل والصابوة 
الحلبى وماء الورد » وزهرة القرنفل وغيرها(0*) وحازت أسواقها 
المسقوفة أو « المدينة » كما يسميها الحطبيون ‏ مثل سوق الجوخ » سوق 
الحرير » سوق الحبال » سوق العطارين ‏ سوق السراجين » مسوق 
القطن(5) ..٠‏ الخ شهرة كبيرة » وغطيت تلك الأسواق بعقود 
حجرية سميكة تبدو الآأسواق تحتها وكأنها أنفاق نحتت فى الصخر » وعند 
تلاقى سوقين أو أكثر قبة كبيرة تتوج مفترق الطرق » وكأنها مسجد كبير » 
علأوة على أبواب ضخمة مصفحة بألواح من الحديد تزين مداخلها(107؟) 
هذا وقد نشط التبادل التجارى بين .حلب وانطاكية فى مجال الذهب 
والفضة والحرير والجواهر والديباج المزركش والآفمشة المحلية » وكانت 
تجارة حلب تلك تصل عن طريق الفرات الى أنطاكية التى عدت ميناع 
هاما بل أصبحت من أكبر الموانىء لتصدير ‏ بضائع الشرق وأداة اتصال 
بين أوربا وبلاد المشرق(8"؟) ٠‏ 


(9:؟) محمد كرد على ٠‏ المرجع و ب ص *7؟؟ ٠‏ 
المقدسبنى , المصيدن السايق ص ١١18٠‏ 

(4) يذكر عيتز » ج ؟ » ص 177 + أن جميع. البيوتات المتفرقة اعتازت بخلاقة 
انوع عن السجاجيد + نوكيا السكون + .وكانيها البسط + وكالقها الانماط تقرش على 
الأرض لثطأها الأقدام . ١‏ 

(5؟) القزوينى , المصدر السابق ٠.‏ ص 0 : 

المقدسى ء المصدر السايق 2 ص ١٠١5‏ * . . 

(1) عيد الرحمن حميدة ؛ المرجع السابق 2 ص 7غ ٠‏ 

9؟) نفس المرجع 2 ص ٠ ١5‏ 


بصم 33 ع 


النظام النفدى : 


أدى ازدهار المعاملات التجارية داخل .حلب ؛ وتذوع الضرائب التى 
فرضت على التجارة » الى ثراء أمراء الدولة وارتفاع مستوى معيشة 
رعاياهم » وقد أستخلت تلك الثروة فى مد الطرق البرية لتسهيل نقفل 
السلع » وكثر عدد الصيارفة للقيام بمهمة الايداع والتحويل » وساعد كل 
ذلك على قيام الحمدانيين بسك عملة حاصة بهم » لما فى ذلك من مظاهر 
السيادة والاستقلال » فضلا عن تدشيط التجارة والتبادل ٠‏ 


الذرهم الحمسدانى _ 


ضرب الحمدانيون نقودا لهم فى عدد من المدن شرقا وغربا. » وقد 
بدأوا ذلك عندما أصدر ناصر الدولة نقودا .خاصة به فى عام 5 
١م‏ ) عندما جعله الخليفة العباسى المتقى لله أميرا للأمراء(؟) وذلك 
بعسد أن تخلص ناصر الدولة من اين راكق بالقتل(١1)‏ وما كاد. ناصر 
الدولة يقوم بمهام منصبه الجديد كأمير للآمراء(١؛)‏ حتى نظر فى أمر 
النقود المتداولة » فوجد عيارها ناقصا »؛ ولذا أمر باصلاحها » وتصفية 
الخهضب والفضة » وأطلق عليها الدنانير الابرزية » اشارة الى نقاوة معدنهاء 
وبذلك أصبح الدينار يساوى ثلاثة عشر درهما(؟:). بعد أن كان الدينار 
القديم يساوى جشرة دراهم فقط(4) » على أن ذلك لم يؤد الى نتائج 
ملموسة اذ وجد أن الصيارفة يربون ربا فاحشا فشدد عليهم وبدا فى 


(55) الذهبى . المصدر السابق , ج ؟ ء ص 78 , ابن تقرى يردى ؛ المصدر 
السايق 2 جه ” . من هلا" ٠.‏ 

الصولى ؛ أب بكر محمد بن يحى ؛ الخبار الراضى بالله والمتقى لله » صلم؟؟. 

(*2) ابن مسكويه , المصس السايق 2 حي " . ص ٠ ١8‏ 

٠ 7١8 الصولى + المضس السايق ,. ص‎ )4١( 

(55) أبن كثير ٠‏ تبى الفداء الحافظ بن كثير ٠‏ البداية والنهاية » نج ١‏ .)ص:؟. 

أبن الجوزى , حماأل الدين عيد الرحمن ‏ » المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم , 

00 

(4) أبن الأثير ‏ أبى الحمسسن على بن محمد 1 لكالل الكمتاريه .: 
ع و ا 

الصولى : المصدر السايق , ص 789 . 
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ضرب دنائير جديدة » .حملت أسمه وأسم أخيه سيف الدولة »؛ وضريت فى 
مدينة السلام « زمن الخليفة المتقى لله العباسى » » وتوجصد بالمتمف 
العراقى تحت رقم 644 « مس » ثلاثة دراهم ضربت عام ( , سايم 7 
0١‏ م ) فى نصيبين والنصوص واحدة فيها جميعا عل ىالوجه التالى( 1 ): 


الوبجه الظزهر 
لا اله الا لله الله 
الله وحدهة محمد 
لا شريك له رسول الله 
أبو منصور بن ( هو اسحاق ابن المتقى بالله 
الخليفة العباسى المتقى ) 
أمير المؤمنين ش .ناصر الدولة 
سيف الدولة أبو. الحسن أبنو محمد 


ويلاحظ أن الدرهم المذكور يحمل اسم الخليفة ( أى أمير المؤمنين) 
وتم ولن عهدة ار ابى «متضون ) ثم سيف القولة ابئ: التصين (١‏ على ) 
وناصر الدولة أبى محمد ( الحسين ) فالدرهم جامع للخلافة العباسية 
التى مقرها بغداد » وتوابعها فى الموصل وحلب والجزيرة » بدلالة أسماء 
الخليفة وولى عهده والآمراء كما جاء فى النص(205) ٠‏ 


وفى عام ( مم ه ‏ 44م ) » عقسب سمل توزون »2 الظيفة 
المتقى لله وتسليم الأمر للخليفة المستكفى » صارت الدراهم باسم الخليفة 


المستكفى الملقفب بأمام الحق فى بحعضص م مع ذكر شاصر الدولة 
وسيقف الدولة ٠‏ لاا 

ل تحت رقم 9597 ( مس ) ضرب 
حوارن | 


هن 8ك ع, ٠١‏ , 006 3 
0 00000 6 


1ه 


الو سه الظطهير 
اماه اا اللنه : 
اللنةه: وحدة”: متحمد رسول اللسه 
لا شريك لنه- . . صلى. الله عليه .وسلم 
سيف الدولة المستكفى بالله 
أبو الحسن . ناصر الدولة . 


ويلاحظ هنا أيضا"أن تلك الدنائير قد أضيف على وجهها الخسر 
( الظهر ) كلمة حملى :الله عليه وسلم بعد كلمة رسول الله(23 ) فضلا 
عن اشتراك الأخوين بجانب 'الخليفة المستكفى بالله » وبعد أن..استقرت 
الأمور لبنى بويه فى بغداد » خلع أحمد أبن بويه الخليفة المستكفى بالله » 
وبايع أيا القاسم الفضل-بن.المقتدر ولقبه المطيع لله(27). » وضربتث 
النقود فى كل من الررخبة: ونصيبين ومصر والموصل والجزيرة وقصر شيرين 
وحلب ومدينة السلام وسمرقند وميافارقين عام 775 ه على النحو التالى : 


.“رقم 1١3707‏ ( مس ) ضربه الرحبة 7175 اه 


الؤجه 020 ' الظهر 
لا أله الا الله 25 الله 
محدة كه فريك له تسفيسة رمسول الليهه 
سيف الدولة صلى الله عليه وسلم 
31 050 ه: ا المطيع لله 
ب 34 اقافيه العولة 
00 فى.هذا الدرهم اشتراك ٠‏ أيو محمد 


سيف الدولة وألخيه ناصر الدولة 
بجائب الخليفة المطيع لله ٠‏ 


(51) ابن طلباطباً » محمد بن على ين طباطيا المعروف بإبن اللطقطقى , الفعرم 
في الآدايب السلطانية . »المدول الاسلامية ص ٠ 5١١‏ 

0 ألحمد أمين 5 الاسلام ص ٠ ١١9‏ 

ب عبد الجليل حسمن عبد المهدى ٠»‏ أبو فراس الس و ع ض لأاة ٠‏ 
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وفى عام 605" طاه 06م ؛ عندما زوج ميف الدولة أبنته - الناس 
لأابى تخلد 1 عمد أئى'. 1 وزوج أبنيه أبا المكارم وأيا المعالى نابنتى شاصر 
الدولة .» ضرب لهذا التحادث دنانير على الووجه التالى(50): 


لك اله الا الله 3502 أمير المؤمنين 2202 
متحمة سول الليه: * المطيع لله 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب الأميران الفاضلان 

فاطمة الزهراءغ ‏ الحسن و الحسين ناضر ألدولة وسيف الدولة 


'" أما الدرهم الأخير فهو للآامير سعد 'الدولة أبى المعالي الحمدانى 
الذى حكم حلب وتوانعها بعد وفاة والده سيف الدولة عام ( 801 ها 
00 ( ومع أن الحبدانيين سنيون وكانوا يذعنون بالولام اسفن 
الخلاقة العياسية « أل أن بعفبهم وبعض أتباعهم 4 كانوا يهادنون طفاع 
مصبر الفاطميين ويظهرون الميل اليهم ٠‏ ْ 


وقد حكم الخليفة الفاطمى العزيز بالله واسم سعد الدولة موجودان 
على الدرهم الذى نشر صورته فائه يكون قد ضرب فيما بين (7100 ه ‏ 
هام ) وهو عام تولى |العزيز بل » و( ١48*ه ‏ ١5م‏ ) عام وفأة سعد 
الدولة » ومن ذلك. يتضح أن اسع الدولة » كان أحيانا يظهر الطاعة 
للخليفة العزيز الفاطمي ٠‏ والمؤسف أن تاريخ خيرب .هذا الدرهم ومدينة 
الضَرب مطموسان (14) ؛ وهو على النحو التالى : 


رك 


الوجسنه 0 . الظهر 
لا الله إلا. الله . | ( ضمن دائرة ) 
وحده لا شريك لله: 0 (.مح ) مد رسو(ل) 
سعد الدولة الله صلى الله (عليه) 
أبو العالى 2 وعلى آله الاما 
المدار الداخلى 00 م نزار أبو المنصو(ر) 
زلله) اكعرين ع دطموي) العزيز يالله 
المدار الخار.جى ٠.٠‏ ' 0 أمير المؤمنين 
بسم الله ضرب (٠٠‏ مطموس ) مندار مطموس ..٠١‏ 
الوزن': 1 ؛:“لارا جم ! القظر : ؟١‏ ملم 


والظاهر البارزة فى نقود الحمدانيين » أنها كانت كثيرة سريعة 
ال ' ولعلهم كاثوا يهدفون .من وراء ذلك الى القضاء على تلاعب 
الصيارفة بعيار النقود(29) هذا الى أن الظروف السياسية دفعتهم إلى 
شرب العديد من العملات المختلفة ' ع ذكروا فيهما اسم الخليفة العباسى 
خارة والخليفة القاطم تارة احرف ش 


. الأوضاع الاجتماعية : 
عناصر إلبيسكان م 


.تالف العديع فى ذلك العصر من عناصز وقوميات مختلفة » وكان 
انخوق: يهثلنون العنصر: الامحدامي .فى هذا التشكيل » الا أن مكانتهم 
وأرستقراطيتهم العسكرية 3 قج. اضمحلت » وذلك عنندما جلب الخليفة 
العبامى المعتصم الآتراك. من تزكستان عام ( ٠٠؟‏ هاة"ل م ) واعتمد 
عليهم اعتمادا كاملا خاصة فى الناحية الحربية » والى .جانت هؤلاء كان 
الفرس ؛ الذين لعبوا دورا هاما فى ظهور الدولة العياسية » وكان لهم 
الحظوة خاصة فى العصر العباسى الآول » غير أن هذا العنصر فقدأ هميته 
أيضا » ولحق بهم مالحق باخوانهم العرب » عندما أشتد نفوذ الاتراك » 


عت ابن الأثير ؛ المصدس السابق , نج 5 ؛ من ؟8١7 ٠‏ 


ب 51580 سس 


وما أن حل القرن الرابع الهجرى » حتى-فرض الترك ثم الديلم إنفسهم 
على أحداث ذلك الحصر 2 وأصبحوا أصحاب الحظبة والسلطان 2 وقد 
نتج عن ظاهزة الاكثار من شراء الرقيق أن انضم الى .تلك. الجموع عناصر 
أخرى كالصقالبة والآرمن والكرج والزئج والروم » علاوة. على من جليوا 
ورعم ما وضح من عدم وجود أنسجام ووفاق بين ثلك العنامر 
المتبايئة لالختلاف المشارب والعادات » الا أن ذلك لم يقف 'عقبة أمام بعض 
الحالات التى .خالفت ذلك وخرجت عن قاعدة هذا النفور » » وهكذا تمق 
اقبال الخلفاع على الزواج من ات فق أن الكثير من أمهات الخلفاء 
ند العضر -- الثانى 4 9 0 ولد )0 أعجميات 4 10 من ؛ كان 
أما العناصر | السيياسية فى بان المجتمع اسان فكانت كاج 
الوجه ألثالى : 0 


: العسرب‎ ٠ 
شكل العرب غالبية المجتمع الحمدنى »2 وقد زخرت بلاد الشام‎ 
فى ذلك العصر بالعديد من القبائل أمثال : عامر بن صعصع‎ 
, وعقيل وقشسير والعجلان وأولاد كعب بن ربيعة بن عامر‎ 
واشذعان سيق الدولة  بيعفهم عنة. متجيتة الى حفص للاقاة جنوه أبن‎ 
طغج الاخشيد(١4) بمرج عذراء(؟0) الا أن تلك القبائل أثارت, أجيانا‎ 
القلاقل واشتبكت مع الحمدانيين فى كثير من الحروب التى تردد ذكرها‎ 

فى شعر أبى الطيب وأبى فراس(08) ٠‏ 


)6 القند + الصدن السايق صن 117 
ب حريكن نيدان + خارية الشدق الانعلام ايه 8 يفي 1+ 
' (01) ابن العديم . المصدر السايق , ص ٠ ١١8‏ 3 
(؟5) مرج عذراء : على خمسة وعشرين ن من امعد اكرام 'لدمشق على 
مقزية ع ظرون- لحسن الى الشاك : 
د ناقرت التكدوى :+ العسق المنايق: + نه« هن د 
5ه) ابن خالوية , 7 عيد الله الصين بن خالويه , ديوان أبى فراس» ض ٠١٠56‏ 
( مجلة المؤزخ العربى ) 


لض 3 


ورَعَم تللك القلافل و.الاشتباكات 4 فقد وضصحت العحصبية القبلية 
العربية “ عدكث اشتباكهم مع العصتنية التركية أو الفارسنية » ذلك أن 
العرب + ممثلين فى دولة ينى حمدان دأبوا على طرد النفوذين التركى 
والفارسى 6 واستخلاص السيادة لهم ٠‏ 


الاأقراك : 

ظهر العتصر التركى على مسرح الدولة الاسلامية منذ وقت مبكر 
يرجع الى عهد الخليفة . العباسى أبى جعفر المنصور .حيث خيث وصل بعضهم 
إلى امارة الآلوية فى عهيد هارون الرشيد بل ولى بعضهم الثخور الشامية )» 
مثل أبو سسليم .فوج إلخادم: صاحب الدار بأنطاكية » فكان أول قاكد تركى 
قاد الجيوش العباسية الحرب الروم(04) على أن السيطرة الحقيقية لهذا 
العنصر ظهرت فى عهد المعتصم » الذى اعتمد عليهم اعتمادا تاما فى 
الجيش واتخذ منهم حرسا خاصا له 520 اليهم كُذلك العديد من مخاصب 
الدولة وآثرهم على الفرس والعرب ٠‏ 


ونظرا لما تميز به هؤلاء الترك من القوة وصح البدن » نظرا 
لطبيعة بلادهم وبداوة معيشتهم + وحبهم للجندية والفروسية وحسن 
القتال » أصبحوا عنصًرا هاما ف الدؤلة اتخمدائية » فاسستعان بهم 
الحفدانيون: فى: الجيش » وكوثوا منهم الغلمان الذين أعتسندوا عليهم 
كثيرا فى حرويهم » ؤاذا تتبغنا عير تحروب الحمدأنيين » 'نجد أن خير 
قوادهم كانوا من الأتراك منهم نجا الكبير ( الكاسكى ) الذى أرسله سيف 
الدولة الى حزان عام ( ١65‏ ظ ن: 46و.م ) لطلب هبة أل ابن أنخية 
ناصر الدولة الذى وثب على ابن دئجًا النصرانى غلا سيف الدولة ؤقتله: 
فلما قرب نجا من المدينة » هرب هبة الله الى والده الحسن فى هنذينة 
الموصل » فاستولى غلام سيف الدولة غلى حوران وفرض عليهم الضرائب؛ 
وأنزل 5 0 والجوز(30) » ثم سار الى ميارفارقين(51) وقصد 


5 3 0( البلادرى 1 أبو الْحْسَن اح سن يحى 0 فتوح اليلدان الل تحفيق 3 صلاح 
المتجد 4 اك ١‏ : هن 1 : ١ ١‏ . 

)06 اين الأثير 07 المصني . السايق ل 6 / ص 4 ٠.‏ 

(91) ياقوت الجموى », المصضدن السابق 2 حي © , ص “لا . 


لالاآات 


بلاد ارمينية وأخذ البلاد التى كان انتولئ عليها أبو الورد .مثل .خلاط 
وملاذكرد وموش وعيرها(/07) وأظهز العصيان غلى سيف الدولة فشمق 
علية ذلك » فرج اليه ففر هاريا أمامه » بعد أن ترك منا سيق الإستيلاءِ 
عليه الا أن آخا لنجا استأمن له فأعاده الى عمله(04) وظل فى خدمته 
حتى قتل على يد غلام لسيف الدؤلة أسمه ( قبجاج 0(4م ..- ٠‏ 


ومن ظؤلاء أيضا ( قرغوية ) الذئ: ولاه. سنيف الدولة على حلب 
غندما نخرج للقداء عام ( 654" ها 56وم ) وبعد وفاة سيف الدؤلة:.ظل 
( قرعوية ) فى خدفة: سعد الدؤلة وشاركه فئ القضاء على 1 أبى فراص 
الحارث بن شعيد بن -حندان لأنه أراذ: الاستقلال. نحمص ورفض تسليمههنا 
لقرغوية( )5١‏ فأمر أحد غلماته وأوعز اليه بالتركية فقتله وحملراسه الى 
نتعد الدولة ( لاه" هافك ادم )(511) وقيل أن سيف الدؤلة عز عليه 
ذللىك فقتل قاتله وفى الام التالق 4 شا 4 م ) حالف قرغوية أهل 
حلب على شعد الدولة » وتقرب:اليهم(7). ولا دان له الأمر قطع الدعاء 
لسعد الدولة » وشارلك بكجور الآمر » ودعى لهما على المنابر » الا أن 
سعد الدولة بمساعدة: زهنير تلام والده سيق. الدولة « بنعرفة 
التعمان استطاعا اقتحام حلب على رمضان من نفتن الغام : 
وحاضروا قرغوية وبكجؤور الذين استعانوا بالروم: بعند انصرزاف العرب 
عنهة(14) وفى عام 587 ه ‏ 4175م ) قبض بكجوز على قزغؤية 'وحيسه 


(/07) اين الأثير : المميس السايق 2 ص ٠ "8١‏ 

(048) ابن العديم , المصدر السابق , ص ٠ ١15‏ 

ا ل لا 

ابن العديم , المصدر السايق , هن ١45‏ : : 

م ابن تغرى بردى » المصدر السايق » + " . ض ”ا . 

٠ 8٠0ا/ ابن الأثير . المصدر السابق , ج ل : عن‎ )٠١( 

)1١(‏ القرمانئ ٠‏ المصدر السنايق , ضىم ف , 5:؟.. 

(15) محمد كرد : المرجع السابق , من 18؟ ٠‏ 

05 بلدة بين حلب وحماءه كثيرة 'التين والزيتون - القزمائى المضصلىق 
السابق , صل 8م : 

(12) الروذاؤري + أيو شجاغ محمد بن 55 ٠‏ ديل كتاب كجازم الهم , 
تصحيح اه ٠‏ ف أمدروزن :ا ص ٠ 9١١‏ 


5 


فى قلعة حلب وسلم القلعة لابى . المعالى » الا أن بكجور أساء السيرة فى 
دمشق وفى النهاية عزل على يد العزيز يالله بوشاية من الوزير يعقوب بن 
كلس( 16) ٠‏ ولم يستقر الأمر لسعد الدولة.فى حلب ألا عام 51؟0)353(1٠‏ 


أما فى عهد سعيد الدولة ( 741 ب 9و هب ١ذه‏ . ٠م‏ ) فقد 
برز من هؤلاء القواد الاتراك أبو محمد لؤلوٌ السيفى » الذى استطاع أن 
يزوج سعيد الدولة من ابنته وأصبح له الآمر » حتى قيل. أنه اذا خرج 
سعيد الدولة لمحاربة الروم: أقام. تؤلؤ بحلب » واذا .خرج لوَلوُ أقام سعيد 
الدولة ٠‏ وتذكر المصادر:(117) أن لوْلوًا حرض احدى الجوارى لدس السم 
لابنته وزوجها سعيد الدولة فماتا جميعا » وفى عام ( و9 ه ١١١٠م)‏ 
ملك لؤلؤ السيفى  »‏ ولدى سعيد الدولة أبا الحسن عليا وأبا المعالى شريفا 
الحكم » الا أنتدبير أمور الدولة كان بيده وبمعاونة ولده مرتضى الدولة 
أبى نصر منصور بن لؤَلوٌ » الذى كانت بينه وبين صالح ين مرداس عام 
( 107 هاب م | وقعة. انتهت .بهزيمة ابن. مرداس وأسره(584) . 


وقيةو وان كل افيد 52 00 الأعاجم © بحسنا 
العادة المتبعة آتذاك » فتجد الغخلمان السيفية والسعدية » نسبة الى الآمير 
الذى يقتنيهم. 7 وكان. خير مثال على ذلك 0 كما أسلفنا « قرغوية » الذى 
تلفب بالحاحب ٠‏ ويكجور إلذى. تلقبي بالآمير »؛ وكتبتث أسماؤهم على السكة 
عام ( 307 كلم ) ٠+‏ 


(3) أبن الآثير ٠‏ المصد السابق , ج لا , ص #م2:. 

(11) اين العديم , .المصس السابق م ص ٠ ١!”‏ 

(19) ابن الأثير : المصدر السابق , جح 8 , ص لإ , 58 . 

اين العديم ؛ المصدس _السايق 2 ص 0196.ه 0202 

ابن خلكان : المصدر السابق : جح "م ص /امغ ٠ ٠.‏ 

ت الوودراقوفق ٠‏ المصدر السايق 2. .ص 9١؟‏ , ٠ 9١5,518‏ 

4) لما تم لأبى لوَّلقٌَ ٠‏ خطب للحاكم صاجحب مصر فلقبه مرتضى الدولة ثم فسد 
هأ بيته وبين الحاكم ؛ فطمم يفيه أبن مرداس وبنى كلاب ودخلوا. حلب » فأمر ابن 
لوْلِق باغلاق الأبواب والقيض عليهم وقبض على مائة وعشرين منهع “ابن كرداس: ؛ 

اين الأثير ., المصدر السايق , جح 8 , ص ١7‏ , 4" .وه . 

هحمد كرد على , المرجع السابق , ص "١١‏ , .79 . 


71ت 


الأكراد : 
هم سكان القسم الأعلى من الجزيرة » .حيث شكل هؤلاء عنصرا هاما 
من عناصر السكان » ؤاشتهروا بقوة أبدانهم وشدة بآسهم وبداوتهم التى 
اكتسيوها من طبيعة بلادهم الجبلية الوعرة وقد اشترك هؤلاء » فى 
جميع الثورات والقلاقل: التى نشبت فى كردستان طول العصرين الأموق 
والعباسى ١‏ 


وقد فطن -الحمدانيون الئ قوة الأكراد » فحالفوهم(59) وتزوج 
حمدان جد الآسرة أامرأة كردية » ويحذا حذوه حفيده ناصر الدولة 2 
فتزوج من فاطمة بنت أحمد الكردية » التى كان لها تأثير كبير عليه ٠‏ 
بل قيل أن سيف الدولة كان من أم كردية ولهذا السبب خطب له أبو سالم 
ديسم بن ابراهيم الكردى. » ضاحب أذربيجان » خاصة أن. سيف. الدولة 
قد أنجده 00000ظ 5م ) بعد أن هزمه السلار المرزبان » فقصد 
سلماس بمعاوئة : بعض الآكراد وملكها فى وقت كان السلار غائبا بناحية 
باب الأبواب » مشغولا بمن خرجوا عليه( ٠ )17١‏ 


وما ن بدا الوهن يدب فى جسم الدولة الحمدانية مئذ عام (0٠88ه‏ ب 
ؤلم ) خلدل حكم . سعد الدولة » حتى. بدأ هؤلاء الأكراد يسيطرون على 
ميافارقين وأرزن وديار بكر » وكونوا امارة ذات بلاط زاهر(١7) ٠‏ 


ظ 7 من الشعوب. التى: سكنت الجلوب الشرقى لبمسر قزوين 
وأشتركت. فى الثورات والفتن الداخلية التى كانت قد اندلعت بشدة فى 
ذلك الوقت » فانضم هؤلاء بزعامة الحسن بن الأهوازى(؟/9) ٠+‏ الى 


(59) اين الأثير : المصدر السايبق . ج. ,2 ص ؟١١ ٠‏ 
)7١(‏ ابن الأثيى , المصدر .السابق 2 ج 2,3 ص ٠ ١5١‏ 
(١ل)‏ آين العديم . المصدنر السابق . ص لاا ٠‏ 
ابن خلدون , العبر . بج ا ء صن /لاه ٠‏ 
(9) اين العديم , المصدر السابق . ص ..١58‏ ويذكر ابن الأثير » ج 7 . 
ص 588 أنه ظهر متمرد آخر فى أنطاكية يسمى دزير ٠‏ 


وات 


رشيق النسيمى(7) عام ( 04ه ‏ 50م ) عندما نمرض الانظاكيين 
علئ الثورة وسلم طرسوس الى البيزنطيين » وسار بهم الى حلب يريد 
انتزاع حلب من قرغوية غلام سنيف الدولة الذئ ذاقع نهنا دفاع 
الأبطال(74) لم يقفا سيف الدولة » مكتنوف اليدين فانقض عليهم 
وهرعهم:©:وذاقخ عن بعلب دفاع المسبيت: © بختني أن الجيوشن البيزتط .+ 
ظلت تعبث وتفسد مدة خمسين يوما فى الضواحى » دون أن تستطيع 
دخول المدينة( ه/ا) » على أن بطولة هذا الآمير توقفت عند ذلك الحد 
أذ. عاجله المرض ؛ وما زال يدافع ويقاوم حتى وفاته بعد أن قضئ نصف 
عمره فى ابعاد الروم من حدود آشنيا الصغزرى(75) : 


أهعل الذمة : 1 ٠‏ ظ 

تاذا تركنا الجانب الغنصرى فى بناء المجتمع » وتظرنا الى ذلك 
المجتمع من الناحية الطائفية الدينية » فاتنا نجد الى جانب الغالبية فن 
المسلنين تجماعة من أهل الذمة تمتعوا بحياة مطمكنة فى ظل الحمدائنين, 
رغم العداء الصليبى » الذىئ تمثل فى هجمات الروم غلى مدينة نحلب , 
ومأ كان يحمل فى ثناياه من روح التعصب » ولكن المسلمين واجهوا ذلك 
التياز بسماحة بالغة ؛ فغاش هؤلاء فى أمن وظمائينة » داخل مزارعهم 
ومنازلهم » منحافظين علئ عاداتهم وتقاليذهم ولغتهغ » وقد كون أهل 
الذمة أقلية كبيزة » وكان أككر الأطباء متهم ومن الكابت أن طبينبَا سيف 
الدولة كان نصرانيا » وأشتهر من هؤلاء الآطباء عيسى الرقى » ظافر 
ابن جابر السكرى ' جابر بن موهوب » سكرة الحلبى(17/) وكان متهم 
أيضا المهندسونوالرياضيؤن وعلماء الفلكؤاشتهر مُنهم ديونيسيوس بطريق 
اليعاقبة ' فيس المارونى وغيرهم من العلماء » وكان ملكون السريالى : 


(9) اين الأآثير ٠‏ المصدر السابق . جح /, , ص 4دم؟ : 
(5/ا) مسكوية , المصدن السبأبق . ةي 5 : ص ٠. 99١4‏ 
. (9") ابن كثير , المصس السايق ١١  :‏ , ص "١١‏ . 
(1) ابن الأثير , المصدسر السايق , لج / , ص ".١‏ , «.م . 
(/الا) ابن أبى أصيبعة » موفق الدين أي الفباس أحمذ » عيون الأذباء فى طبقات 
الأطباء بج # لص 8995؟ا , كل؟ا ,71 ,موز . 


اا عن 


سقيزا لسعيد الدولة لدى امبراطور الزوم(17/8) أما اليهود فقد ا حترفوأ 
التتجارة ومارسوا شتى أنواعها » وخاصة تاجارة المجوهرات (؟/ 1 
والصرافة والصياغة » ولذلك وصفوا بالملوك ٠‏ وقذ تركز النصارى فى 
مدينة ميافارقين. التى كانت تزنخر بالكناثس والأديرة » فئ حين كان 
معظم اليعاقبة بأنطاكية( ٠ )8٠١‏ 


ؤمن مظاهر المتسامح مع أقل الذمة أن كثيرا من الخلقاء والامراء 
اتخذوا كتايا من النصارى » وذلك لبراعتهم. فى الأمور الادارية 2 وكانوا 
يلقون احتراما من المسلمين(١8)‏ وترك لهم الاحتفال تأعيادهم بمنتهى 
النحرية » بل شاركهم المضلمون »2 فى الجائب الاجتماعى لتثلك الأعياد , 
فكان الجميع يلتقون فى الكنائس وأماكن الاحتفالاتعلى مودة تأمة(؟8) : 


ملبقات المجتمع : 


منأد: المجتقع الاسلامى : نخلال القرن الرابع الهجنترى » طبقتثان : 
طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء ٠‏ 


كه الطيقة الاولى : الخلفاعء والأمراء 4 وكباو رريجالات الدولة 1 
والتجار الأغنياء » وملاك الأرافى الزراعية : 


أما الطبقة الثانية » فكانت خليطا من الصناع والفلاحين ورجال 
الجيش ؛ وصغار الباعة » وصغار الموظفين » علاوة على البدو وجماعات 
الرقيق ٠‏ ظ 


وكان الحمدانيؤن من أغنى أمراء المسلمين فى القرن الرابع الهتجرق 


(/) ابن تغرى يردي ؛ المصدس السابق.؛ + ؟ , من ٠ 506١0‏ 

(9) المقدسى ؛ المصدر 'السايق 2 صن ٠.14٠‏ 

(ا) 1س ترتون ٠‏ أهل الذمن فى الاسلام ( قوحالفة ؛ خسن حبشى , ص ٠ ٠١١‏ 
(3) المسعودى ‏ المصدس السايق ,2 هل 165 ٠‏ 

١ ١؟8 ترتون » المرجع السابق 2 ص‎ )8١( 

(65) آدم ميتن , المرجع السابق 2 ج ؟ ن + ص 8"الا ٠‏ 

ع ابن تغرى يردي , المصدنر السايق 2 ص ٠0٠ه ٠‏ 


لآنهم اعتبروا أنفسهم » أص حاب الآرض بما تضمه من زرع وضرع 
ومواطنين(87) وهناك العديد من الأدلة التى تثيت هذا الثراء - كان 
سيف الدولة يستولى على أرث من يموت بمساعدة قاضيه أبو حصن على 
ابن عبد الملك » الذى كان يقسول « كل من هلك فلسنسيف الدولة 
ما ترك »(84) ٠‏ ظ 


كان الأمير الحمدانى »؛ هو المشرف على الادارة والماليسة والحرب 
ويولى الموظفين ويعزلهم( 80) ٠‏ 


كان سيف الدولة يجلس فى قصره « الدارين » الذى يضاهى قصور 
الخلفاء لابسا تاجا مرصعا بالجوهر » وقيل أن الروم عندما دخلوا حلب 
عام ( ١ه‏ 58م ) طفر الدمستق بهذا القصر » فورجدوا به ثلاثماكة 
بدرة من الدراهم » وثلاثماكة حمل من البز والديباج » وحمسين حملا 
من أوانى الذهب والفضة ‏ وألفا وأربعمائة يغلا ومن خزائن. السلاح 
مالا يحصى(85) ٠‏ 0 


بلغ .ما جاد به سيف الدولة » سبعمائة ألفا ألف ديثنار » عدا ما 
أنفقه فى حروبه وشئون دولته (87) ٠٠‏ [ 


ْ وجبى لمات الخراج بطريقتين » المحاسية ا ووصلت 
000 الثى تنتجها الارض ١‏ 


(؟6) أدم ميتز ؛ المرجع السايق 2 ج ١‏ 2 ص ٠ ٠٠١‏ 

(48) ابن العديم , المصدر السابق 2 ص ٠ ١١"‏ 

(64) أدم ميتز , المرجع السايق 2 يج ١‏ .ا ص ٠. "١١‏ 

(831) المسعودى , المصدر السابق . من +99 . 

أبن العماى الحتيلى ؛: المصدسن السايق 2 جح ؟ , من إلا . 
أبن الأثير ؛ المصدر السايق : ي 8م . ص 17لا . 

(8/) مسكويه , المصدر السايق . حي ” , صن 959" ٠‏ 

(848) آدم حيتز ». المرجع السايق 2 ي ١‏ .اص 00" . 


وقد أكثر الأمراء من أقتناء.الرقيق والجوارى » من ذلك أن سيف 
الدولة ركب مرة من داره ومعه ألف.غلام مملوك يألف .جوشن مذهب على 
ألف فرس عتيق » وكان فى قصره كثير من الحظايا والجوارى(85) ٠‏ 

وكان أفراد طبقة الخاصة الأغنياء فى حلب يعيشون فى منازل 
رفيعة يجاكون الحكام ٠‏ وكانت تحيط بتلك المساكن الحدائق الغناء 
الحافلة بالورود والياسمين والبنفسج والأقحوان وغيرها من الأازهار . 
وكان هؤلاء يقطعون أوقات فراغهم .» بمختلف وسائل التسلية » ومنها 
حفلات الشراب » وتطارح الشعر وسماع الغناء ولعب الشطرنج والنرد 
وغير ذلك(١5)‏ » وكانت موائدهم تزخر بالعديه من صنوف الطعام »؛ 
وقد ظن هؤلاء أن العامة أحيانا » يدعمون نفوذهم فكانوا يعملون على 
استرضائهم بأبسط أساليب السخاء » حيث يمدون لهم الأسمطة ويدعونهم 
اليها فيجتفمع الكلاف منهم حولها على مداز اليوم فى أماكن متفرقة(11) ٠‏ 


أما العامة على كافة مستوياتهم » فكانوا اذا تطلعوا الى ثىء من 
المرفاهية والثراء ؛ التمسوا ذلك : لدى الأمراء والاغنياء فالعلماء التمسوه 
فى خدمتهم » والشعراء وجدوه فى مديحهم » والتجار سارعوا فى عرض 
ما يقع بحوزتهم من نفيس الجواهر » والصناع اذا أحسئوا صناعة فهؤلاء 
مقصدهم (؟5) ٠‏ والواقع ان العامة كانوا يغيشون فى ضنك من العيش » 
فقل أن يجدوا الكفاف لانخفاض مستوى المعيشة فالمزارعون « الآكره » 
الذين كان يتألف منهم معظم السكان كأن معظمهم من أهل الذمة وهؤلاء 
غالبا ما كانوا يسكنون القرى ويعملون بحرفة الزاراعة ومن أسلم منهم 
كان ينزل الى: امد : اد هؤام عاش الصناع يعملون فى صناعاتهم 
حور بها(1) . 


وفى ظل. هذة الأوضاع فتتاد الزهد. « وأحس غالبيت بأن نعيم 


(49) ابن خلدون ٠‏ القدمة , ص +9 ٠‏ 

» عبد الجليل حسن » المرجع السابق » ص 5ه‎ )5١( 
٠ ١ المرجع السايق . ج 8 .ص‎ ٠ جورجى زيدان‎ )5١( 
٠ ١١5 ص‎ ١ (؟4) أحمد أمين : المرجع السابق 2 جح‎ 
09 


. آدم ميثن ,: المرجع السابق » ةي 1١‏ ص ٠ "٠ , 7٠١‏ 


ب 555 - 


الجنيا زائل وأنه اذأ جرم الدنيا فليطلب الآخرة. » كما أنت نتشر الد.جل 
والاعتقاد فى السحر والبحث :عن الكنوز المخيوعة ٠‏ 


ومع ذلك ع 0 المقربين من الخاصة مثل كبار 
التجار وألبارزين من العلماء » وقد اختص كبار التجار ببيع المخوفرات 
والمصنوعات والثياب الفاخرة » ومنهم من طافوا العالم برا وبحرا ,ع 
ترويجا لتجارتهم التى درت عليهم الملايين من الدنائير ٠‏ أما المبرزون 
من العلماء » فقد اتصل بعضهم بالأمراء وَقَالوا بعض 50007 الدولة '2 
كالقضاء وغيزه من المناصب(94) ٠‏ 


مجالس الاتس والطرب والولاكم : 
ألا أن الدولة ا الحيةاننة 530 بمجالس الكهق والمجون 4 وقد عمد 6 
قصورهم ٠‏ 


وكانت تلك المجالس ا 6 اه من الطعام والشراب ء 
والشهيرات من القيان » وكبيار المطربين 4 كما كان كبار الشسسعراء 
والأدباء يحضرون تلك المجالس ٠‏ 


وقد أطنب شعراء الحمدانيين فى وصف الخمر ومجالسها وأدوات 
شربها » وحاناتها والندمان والغلمان ا يدل على انتشار عادة الشرب 
فى امخالمن بكلت وخاقاتها القن كاحظة علن ‏ ما يبدو كثيرة يديرجا اهل 
الذمة » ويقصدها الأآدباء والظرفاء ليلا » حيث نتلسادون فى أللهو فلم 
ينس هؤلاء فى. أشعارهم وصف. الساقى والساقية بل جمعوأ ؛ بين الخمر 
ووصف أماكن الشرب ولا سيما الأديرة فى كثير من الكجيان(40): . 


(44) اين العديم ,. المصدر: السايق 2 من :٠009١7‏ 
جورجى زيدان » المرجع السابق ,» ج ٠‏ ,اصن 95٠-2088‏ 
(365]) ابن خالويه 0 المصدني" السنايق ' ضوع ان 0 


ب هآ مه 


وقد أولع الحمدانيون: بالموسيقى والغناء(97) »2 وكان سيف الدولة 
عندما ينتهى من عناء الحروب ؛ بخلد الى الراحة » وتطيب نفسه الى 
السماع الجميل » وقد ضم بلاطه الفارابى أكبر موسيقى اسلامى وقيل أنه 
أول مخترع للقانون وضم بلاطه ايضا ساردا العواد الذى كانت له شهرة 
كبيرة بضرب العود(91) ٠‏ 


ومن مطربيه رجل يسمى الهذكرى » ومغنية يسحره صضوتها عرفت 
بالجيداع » ولعب هؤلاء دورا كبيرا فى ذيوع الطرب فى هذا الوقت 
50 » وفى ادخال البهجة والسرور على قلب سيف الدولة 5 كما كان 
يطيب له أن يسمع جيداء تلك فى كلمات من نظمه » حيث تقول(18) : 


يا طول شوقى اذا قالوا الرحيل 
ويا بلائثى منه اذا وقدا 
أضنانى الحب اذ تعنرض بى 00 1 
عا ففل الحب هكذا أبيدا 


وقد ذكر الشعراء فى ثنايا شعرهم اسماء بعض آلات 0 آأنذاك 
مثل 0 والطنبور(؟؟) والمزهر والتاى ٠‏ 


وقد وصف الوأواء الناى لفو أذ يقول( :)1٠ ٠‏ 


فالنساى بيسدى أنينا 00 وللعسود. برب 


ركم قال الفلاسفة ) ان. النفم والاغانى فضيلة شريفة قد تعذرت عن المنطق » 
ليست فى قدرته , فلم يقس على اخراجها ؛ | فأخرجتها ألتفس الحانا فلما أظهرتها 
سبرت بها وعشقتها 'وطريت اليها ) ٠‏ 

المسعودى , هروج .الذهب , نج ١‏ .ص 790١‏ م 

(41) اين خلكان , المصسس السايق , ج 7 2 ص ٠ 7٠١‏ 

(16) فايد العمروسى ٠,‏ الجوارى المغنياث , ص 4هلا ٠‏ . 

(99) قيل أن أول عن غنى فى الاسلام بالطنبور ( أحمد بن آمامه الهمذانى قرين 
ألعشى همدان - 'الصفدى ٠‏ صلاح الدين خليل بن ايبك , الوافى بالوفيات » :ج ١‏ , 
ص 701 ٠‏ 
)٠٠١(‏ قايد 'العمروسى . المرجع السابق', هن 799+ .. 


أما أبو الفتح كشاجم فقد وصف الطنبور بقوله(١١٠)‏ : 


يع الغير ارق طخ 
ما 5 تل عا* 9 5 لتكى هجسشر هاجسره 
2 انين فوة الا غيسيندلا هين مفنسندارة 


وظهرت .خلال ذلك جماعة من الظرفاء والندماء » عاشت قريبة من 
الأمراء وذوى ى النفوذ 5 وكانت مهمتهم ادخال السرور والبهجة فى قلوب 
هؤلاء » حيث كانوا على درجة كبيرة من سرعة البديهة ويحضور الخاطرء 
عالمين بكل ما يحب الأمراء من الجوهر النفيس » والآنواع الممتازة من 
الطيب والفراش » والخيل والسلاح » وسائر ما يهدى الى هؤلاء الأمراء 
فيح متواسهم 9«الق «تسيودها ‏ اللقو والطري 6اآن فى | رقات قلط :رن 
الراحة والاستجمام » وهناك صفات وجب أن يتحلى بها هؤلاء » خاصة 
عندما يكونون فى حضرة الأمراء وعلية القوم أوردها لنا كشاجم « فى 
كتأيه أدب الندماء(؟١٠١)‏ 0 


وكان لكثرة الجوارى والغلمان أثر واضح فى ازدياد الانحصلال 
الخلقى فى مجتمع الحمدانيين » الآمر الذى ساعد على » انتشار ظاهرة 
شرب الخمر بلا رادع » وما أنتجه الشعراء من شعر لم يبال بالقواعد 
الدينية والاخلاقية المتعارف عليها فى .مجتمع: أسلامى © وائما زاخر شعر 
هؤلاء أيضا بالتغزل بالجوارى والغلمان » ووصفوا مجالسهم فى الحانات 
والدور: والزيارات الليلية الماجنة » التى قام بها أولكك للغلمان والجوارى, 
وقيل أن الآديرة شهدت الكثير من ذلك النشاط الماجن ( وربما بيرجع 'ذلك 
الى تعدد الأديرة وكثرتها ؛ وريما لتطرفها فى أماكن نائية بعيدة عن 
الرقابة الفعلية » أو ربما نقلت هذه العادة من المجتمع الفارسى الوق 
والرومى » التى كانت فيه منتشرة بدرجة كبيرة ( خاصبة عند ينى 
دوية 11 


6٠١3 (‏ الثعائبى أ المصدر السمايق. اع ١‏ هن كلالا . ' 

ا١ؤا/ كشاجم .2 أيو الفتع : محمول , أدب الندماعء ولطأ كفى: الظرفاء صن‎ )٠١5( 
0 ٠ وها يعدها‎ 

. مصطفى الشكعة » سيف الدؤلة. الحمدانى , ص /الا؟‎ )٠١9( 


59:7 اس 


أما عن ألوان الطعام فكانت. متعددة وكثيرة منها على سبيل المثال 
ما كان متحببا وتحت طائلة علية القوم ». كالحملان المشسوية والجداء 
والفراريج والحمام » والمقلوات فى الطواجن. والسمك » واعتير الدجاج 
ذعامة المسماط ولذلك كان: سغرره مرتفعا .2 وكان. الدجاج يسلق ويقطع 1 
ثم يعرق بالسيرج « زيت لتقت ». » ويضاف اليه الكثير من. أنواع 
البهارات كالكزيرة: والمستكة(8١1). ٠‏ ظ 


ولم يفت السرى الرفاء أن يتغنى فى ذلك بقوله(5١٠)‏ : 


مشاعية: ف اشنيةه المصفتة. . 7لييدة: بوفتكييرهة القند 
عظيمة الزور بصدر نهد أجريت منها فى مجال العقد 
صب عليها اللوز مثل الزبد وغليت بعد بمباء الورد 


ومن الحلوى » السمبوسة واللمهلنية والكشكية ( ماء الشغعير الذى 
يغخن باللبن والجوز واللوز © والتمر ٠‏ ومن أنواع الفاكهة.» السفررجل 
والبطيخ والتفاح..والعنب: الرازقى. والرمان ٠‏ ومن -المشهيات..» السلظة 
الحصرمية والعدسية » علاوة على البيض والجبن والزيتون. والباذنجان ٠‏ 
ذكاق أمزاء: بتى بحتنذآن يستقيزون: الأطباء فئ الاطعينة التي تحافظ على 
صحتهم » وقيل : ان سيف الدولة كان يستدعيهم اليه أثنفاء تناول 
الطعام(5١٠) ٠‏ 


.. ونتيجة لهذا إلبذخ والاسراف فى تناول الطعام نوعا وكما » كثرت 
الشكوى من أمراض القناة الهضمية؛ كالقولنج وتلبك المعدة » والدوسنتاريا 


. حسن ابراقيم 7 الرجع اسايق ؛ ج 4 » عن‎ )٠١( 

: 15" ديوان الشرى الرقاء , من‎ )٠١9( 

٠ الثعامبى + المصس السابق , ص 8؟؟‎ )٠١3( 

كان سيف الدولة اذا أكل الطعام حضى على حائدته اريعة وعشرون طبيبا » وكان . 
فيهم من يأخذ رزقين لاجل تعاطيه علمين ٠‏ ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم وكان 
من جملتهم عيسى الزقى المعروف بالتفليسى. وكات يأخذ اريعة 'آرزاق رذق يسبيب . 
الطب ورزقا بسبب النقل ورزقين بسبب علمين آخرين ٠‏ ابن ابى لأحصتتتة “التيور ٠‏ 
السابق , ج "” ,م ص ٠ ١7‏ 7 


ليق - 


وغيرها من الآمراض التى تسببها.كثرة تناول اللحوم » كالنقرس ٠‏ وقد 
راع ضنحية"' هذه الأمراض الكثير من الأمراء( ٠ ١‏ أما عن أطعمة العامة 
فكانت تتألف من أكلات شعبية كاللحم والخبز والسمك ومنه المشوى 
والمفتى والمطبؤخ: > والهريسبة من . الحلويات والعصيدة »2 وكانت تصنع 

من“ التمر منضنافا اليه بعض الس كر أو. العسل » والثريد » ويصنع , 

من المرق واللحم » وقد يضاف اليه الحمضن .» وكان الآرز يخلط باللبن 
والسمن والسكر » ومن تلك الأكلات الشعبية أيذ «االرؤوس والأكارع وكانت 
تباع فى الأسواق: اها منطبووخة أو ديئة » أما الفاكهة فلم تختلف كثيرا عما 
كان يتناوله علية القوم ( ويزيد فى قيمة ما يقدم من الطعام ما يضاف 
اليه من ) المسك والعنبرز والزعفران والقرتفل وغيرها ٠‏ 


وسائل التسلية : 

تعيدت وسائلٍ التسلية, فى الحم الحمدانى الذى حظى بالثراء 
وحفلن. بالتضواء والظرفاعٍ فكان 5 من شغل أوقات الفراغ واف أنهم 
كائوا لا يشغلهم. شاغل .» ؛ ولا يرهقهم. عمل . ومن تشائل التبسبلية عدد 
هن الألعاب منها : - . 


:النببرد : 
وعرف هذا النوع من اللعب فى عهد الباهبوذ بن البرهمى (8. 00 
وجعل ذلك مثا للمكاسب » وانها لا تنال بالكيس ولا بالحيل » ويستعملا 
مقع باس ا ا “* لعدد م “شين وقصان | 2 ا 
منزل ظ 57 الانسان يلعب بها فيبلغ بأسعاد القفدر آياه ' ؛ فى مواد 
ل لض وأ الحم لفن ل يات يه ما تي لغيه ؛ 
الا اذا أسعده القدر(؛.١)‏ . 


ال 20 : 
0 0 00 جروج 536 ؛ َ 7 هصن 1 
١ 0‏ نفس المصدنر والصفيحة ٠‏ 


وقد ذم الشاعر كشاجم النرد بقوله(١١1)‏ : 


أدفينا المعجب المفاخنر بالترد * ليزرهى به على الاخوان 
قد لعمرى حرصت جهدى على ليت كذا لو لسم يأتك الغصان 
واذا جناءت القفئاة بضكم © لغ يعد عن قضائها الخصمان 


00 
صنع الشطرنج فى عهد بلهت بن دبشليم » » فقضى بلعبها على النرد 
وقد , لعب هذا الملك لطر مع حكمائه اوقد أخذها العرب عن هؤلاء؛ 
ولخت أدواته من العاج 4 وأشكاله على صور الحيوان 2 وكل قطعة 
منه كالشبر فى عرض ذلك بل أكثر الوا عي شيا مر 
الثياب والجواهر » 5-5 أنفذ الواحد منهم ما معه ؛ فيلعب فى قطع 
عضو من أعضاء .جسمه(١١١) ١ ٠‏ 
البسجالةة . 
حيث كانت هواية محببة . 4 بين ٠‏ الخاصة والعامة 4 531 انها حوريت في 
ا ورمى الأحجار »2 50 على . أسطح المنازل(7١١) ٠‏ وكان 
سباق الخيل » من ألحب ألوان التسلية خاصة عنسد الأمراء وكبار يعان 
الدولة 34 وقيل أن الققهاء أباحوا أيضا هذأ اللون من الرياضمة ؛ على 
أله يكون وسيلة للحصول على المال 4 وكان أنتشازه دليلا على تهيئة الناسن 
للاستعداد للحرب » وكان سيف الدولة ميدان لسباق الخيل فى حلب ؛ 
تتوسطه دكة ؛ يتفرج منها على الخيسل وهى .مسرعة ٠‏ وبجانب تلك 
الوساكل كانت وسائل أخرى » مثل سباق مهارشة الديكة » والكرة ؛ 
والصولجان وغيرهم ٠‏ 


٠ 9856 الثعالبئ , المضدر السبابق  ص‎ )٠6١( 
: 7 مرؤج الذهب.., ج 1ص جا اصن‎ ٠ المسعودى‎ )١١1( 
٠5189 حسن ابراهيم , المرجع السايق » ي غ “ص‎ )١١؟(‎ 


© 54 وود 


لتم سدد - 
.. ....وكان الصيد أحب تسلية لدى الحمدانيين » فقد أغرم به الآأمراء , 
ويجفلت, أشعار. شعرائهم بذكره » وكانت الوحوش والظباء تصاد بواسطة 
الصقور. والكلاب. ؛ وكانت الكباش تصاد بالحبال بالمطاردة بواسطة الخيل 
والكلاب أيضا ٠‏ 


5 ذْلِكُ ات الرفاء يصف الصيد بالكلاب :)١1١7(‏ 
حت أذا السرب تراءى من أمسم ١‏ حيران: ؛ فسنة أليسه الذعر لسم 
أده قوافى > ثم القى للسلم - وظل نهيسا بالآكف مقتسسم 
ويقول أبنو فراش الحمدانى فى ذلك(4١١).‏ ؛ 


دعوت بالصفار ذات يوم عند انتباهى سسحرا من ثومى 


قلت له اختر سبعة كبارا كل نجيب يبرد الغبارا 


1ك ن' للآرئب:. 2 | أث" نان : وخمسة ال يرد للعغزلان 


: وكانو! يقومون بالصيد نهارا. ويخلدون للراحة والآكل والشراب ليلا» 
ورزجمبا استمر .ذلك سبع ليال. متوالية .٠‏ 


٠‏ ولم يقتير الميد على البر فقوا ؛ ابل الي اليه قرو لإا 


وانشين' ا يات 50 من أقذافها 
"كردي بنات. الغدر فى أثنائها لحمها طيبا يجسم دائهسا 


اسمس ان لسسب عن سوه ماما اوري هساسا ربوس ماناو وروا يا 
5305 08 رد الرقاء " ور 3 : 


1 2١ ص‎ 


الحمامات العامة ٠:‏ 


وكانت اللمحمامات لأآهل هذا العصر »؛ من الخاصة والعيامة على 
السواء » خاصة الذين يودون الاحتفاظ بالرشافة ونظافة الجسم وقد كثرت 
تلك الحمامات بدرجة كبيرة فى مدينة حلب » وكانت متائرة بالطابع 
البيزنطى سحي علب عليها اللزين بالصور. / وندوانن لعز ارا / 


بالملايس « وق كذلك أن الفيان كن يهمن الت الغناء عاخل تلك 
الحمامات . ْ 


وفى ذلك يقول السرى 11 0 


ذو قبة كسماء » والبدر يها < جاماتها فى ذرى فى الجو تستوح 
ارتياد الأديرة : 
أما الصورة الحقيقية لهذا العصر فنراها متجلية فى حياة الأآديرة » 
النى كانت نمال للائنس 2 وميدانا يطلق قيه للشتعراء العنان قيلهون 
ويشربون 4 ولعل أهل ألذمة خاصة المستضعفين منهم 4 كانوا على استعداد 
تأم لاستقبال زوارهم خاصة اذا كانوا من الأمراء وعلية القؤم 4 وأخاصة 
أن تلك الفئة تمتعت بالثراء » فى..حين كان عامة الشعب والفقراءٍ منهم » 


وامتازت تلك الاآديرة بجمال. الموقع وسحر المكان وجودة النبيذ » 
ووجود العديد من الراهبات والغلمان الحسان » مما دقع أهل ذلك العصر. 
الى ارتيادها خاصة فى أعياد النصارى(1١)‏ واشتهرت حلب .بعدة أديرة: 
منها « دير مارمروتا » ؛ وهو دير صغير يقع خارج المدينة فى سفح جيل 
و تان رطان نهر العريدان يع وكان: شيف الدونة: يحطن الى اهلة: + وكان 

٠ نفسه , ص هع‎ )١1( 

)١١7(‏ الشايشتى ٠‏ أيى الحسن على بن محمد , | الديارات , » أتحقيق كوركيس 


عوآد 2 ص 9؟١‏ 9 
ظ زجلا الات العربى ) 


ب 52:95 لم 


كثير الزيارة لهذا الدير وفيه يقول الصنوبرى(18١)‏ : 


أما ترى البيعتين أفنردتا بمفسرد الأقحمعوان وا م زوج 
كبوايه المرن كيف ما اتصلت: : 'ونارة البيرق كيف ما ججح 


وقال أيضا يصف دير: زكى بقرية بطياس(1315) : 


اقوي باخ يف الى يتوق وكل مات بالصالحية ذات الورد والآس 
من ينس عهدهما يوما فلست له وان تطاولت الآايام بالناس 
ياموطئا كان من خير المواطن لى لما خلوت به ما بين .جلاسى 


وقد أثرت تلك الآاديرة فى الحياة الأادبية » اذ تردد عليها | لشعراء 
وقالوا فيها شعرا جميلا..»..وامتدحوا فيها الرهبان ©.بما امتثازوا به من 
خفة .الروح. ؛ وسعة الاطلاع .والمشاركة فى اللقاءات. الثقافية .والادبية.:. 


وفى ذلك يقول كشاجم )١١٠١(‏ : 


قد عدلوا ثقل أيدان. بمعصرفة حعيد لحفيا ايدان ,وأدواح 
ورشحوا عبرر الأداب فلسفة ٠‏ اوكا 0 ذات أوضاح 


50095 فى عهد سيق الدولة"+- 

كان شعزاء. الحمدانيين على: درجة من كثرة العدد ووفرته » بحيث 
يتعدر أن ينسبؤا الى أقليم وأحد » بل كان أغلبهم: من الوافدين الذين » 
استهواههم ما فى بلاطل سيف الدولة من.ترقف » وما لديهم من عطاء ٠‏ . 


فمنهم. من أنتسب .الى .حلب نفسها مثل « المنويري. » الخليع 
الشامى 0 السرى الرقاء 6 الخالدين من الملوصضل 2 كشاجم | الوأواء. ع« 


) 006 الشعالمبى 20 ,١‏ المصدر السبايق م اع ١‏ » صن !ا ه 


"7521 لس 


الواسائى من بلاد الشام » المتنبى » الزاهىء ابن نياته من العراق(١19١)٠‏ 
علذوة على أبى فراس يك م ابن غم سسيف: الدولة 3 وأحث 
قواده وو" 1 


سيف الدولة شاعرا : 

أنشا الثعالبى فصلا فئ يتيمة الدهر © أورد فيه الكثير من أشعاز 
سيف الدولة وذكر أنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك » بعد الخلقاء؛ 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر » ونجوم الدهر , وكان أديبا شأغرا ' 
محبا لجيد الشعر » شديد التأثر لما بمدح به(؟؟1) ألا أن أبن العدية (18 ) 
ذكر أنه ينسب الى سيف الدولة أشعار كثيرة » لا يصح منها له غير بيتين: 
ذكر أبو القاسم الحسين بن على المغربى كاتبه » وهو .جد الوزير أبى 
القاسم المغربى ٠‏ أنهما لسيف الدولة ولم يعرف له غيرهما » وكتب بهما 
الى أخيه ناصر الدولة » وقد مد يده الى شىعء من بلاده المجاورة له من 
ديار بكر » وكانت فى يد أخيه . 


انما أنت و اله و الب 00 يجازى بالمبر والاحتمال 


شعرأع عاصروا سدف الدولة 3 
المتنبى : ولد أبو الطيب أحمد بن عبد الصمد الجعفى المتنبى عام 
( “هلاه واكم ) لحق بالأمير سيف الدولة الحمدانى بعد اطلاق سسراحه؛ 
حيث كان معتقلا لمدة عامين على يد يد لؤلؤ أمير حمص من قبل الأخشيد » 


ولم يطلق سراحه الا بعد التحقق من أنه عاد الى حظيرة الايمان » بعد 
أن كان قد أدعى النبوة فى بادية السماوة من أعمال الكوقة عام (/ا0م هاب 


191 تُسط” الشكنة . قتون الحقن كن مجصقع: الحتداحين + عن 10 

(151) الثعالبى , المصدر السابق , ج ١‏ , ص 7؟ / ابن خلكان “ المصدر 
الاي ع طن 41 ظ ١‏ 

٠ 169 ابن العديم ء المصدن السابق..: عن‎ )١17( 


د 75858 اب 


4م )١1١5()‏ وقد رأى فيه سيف. الدولة عنصرا قويا من عناصر العظمة ,2 
فأحبه وأخلص.له الحب » وظل نسع سئوات كاملة فى -حماه ينعم بهباته 
يعطق ::ولكن اليجل اللوهوت الات إن كان بمانتعوده لماز الوا يككون 
له المكايه ويؤليون عليه الآمير » حتى ترك حلب الى مصر وأتصل بكافور 
الاخشيدى » ومدحه بقصائد قوية » ا ال 
أيه ٠‏ فأنقلب المدح ألى هجاء لاذج ثم انسل فى جوف الليل الى يغداد 
ومنها الى شارميق ».يمدح اين ا الدولة حينا آخر ٠‏ ثم 
عاد الى. وطنه يحمل الأموال والهدايا الثخمينة والكتب النفيسة وما أن 
اقترب من يغداد حتى داهمه فاتك الأسدى » على رأس شرذمة من رجاله 
فقتلوه وكان قد أشرف على الخمسين(6؟١) ٠‏ 


كان المتنبى .حين أستقرت الآمور بحلب لسيف الدولة فى العقد الثالث 
من عمره وكان قد مر بألوان مريرة من بؤس الحياة وشظف العيش ذاق 
الفقر وذاق الهوان » ودخل الى بلاط سيف الدولة وبه يعض الهيبة 
والذعر » لأن بلاط سيف الدولة » كان يعج بأكابر العلمّاء والادباء والشعراء 
مثل الفارابى الفيلسوف وابن خالويه النحوى » وابن جنى اللخوى ؛ وأبى 
ذر الصنوبرى وكشاجم وابن نباته ؛ وأبى الفرج العجلى وغيرهم كثير من 
الشعراء والقضاة والفنانين » ولكن وثوقه من نفسه » ورغبته فى المجد 
والشهرة » جعلته يقتحم هذا الميدان ؛ وأن لا يعد نفسه غريبا » لقد رأى 
فى هذا البلاط أيضا بذخا وثراء » وآدبا وفنا وفروسية ومجدا ورأى فى 
سيف الدولة رنجلا ٠‏ ينختلف عمن خبرقم من الزجال ٠‏ وهذه الظواهر 
مجتمعة فتحت أمام عينيه آفاقا جديدة نقلته من .حال الى حال ٠‏ من -حياة 
القلق والضجر: الى الرغند والاظمكنان > استطاع أبو الطيب المتنبى أن 
يكون فى طليعة من يصحبهم سيق الدولة فى غزواته وحروبه » وفى صيده 
ولهوه » وفى سمرة وليالئ أئسة "2 وبدأت المؤامرات تحاك حوله وبدأوا 
يدسون عليه ؛ ويصورون شعره شعرا مبتذلا » لا يستحق هذ الاكبار 
والاجلال » وكان فى طليعة دم النامى سم ظ 5 خالرءه مؤدب 


ب 750 سه 


سيف الدولة » وأبو فرأس » أبن عمه » الذى كان أكثرهم حقدا عليه » 
الا أن المتنبى لم يكن من الضعف بحيث يهرب من التعريض به » فصمد 
وكون: يفولة جماعة مق هبيه #وظل كليلة مذة اقاببته الشاعر الفة الذى 
لبد انيه قناعى فى السدطلوة او الررهاة + 


وقال فى. مدح سيف الدولة(5؟١) ٠‏ 


خليلى انى لا أرى عغيسر شاعر 
فلم منهم 5 ومنى القصائد ؟ 
فلا تعجبا أن.المسيوف 1 
1 0 ابر اليوم واحد 
له من كريم الطبع فى الحزب منتض 
ومن عادة الاحسان والصفح غامد 


( كاه 9مكم :)1١١1()‏ 


فديتاك من ربع وان زدتنا كربا 

فانك كنت الشرق للشمس والغربا 
فرب. علام..عبلم المجد نفسه 

كتعليم سيف الدولة الطعن والضربا 
اذا الدولة استكفت به فى ملمة 

كفباها فكان السيف والكف والقلبا 


وقال فيّما كان يجرى بيثنهما من معاتبة(8؟١)‏ : 
ااانا لسسيق الدولة ايوم عاتنا 


فدأة الورى أمضى السيوف مضاريا 


(4؟1) شر ديوان المتنبى » المرجع السابق . ص ٠ 2١‏ 


- 524 


ومالى اذا اشنتقت أبصرت ‏ دوئسه 

تناكف لا اشستاقها وسياسيا( 9؟١١)‏ 
حنا نيك مسؤولا ولبيك داعيا 

وحسيئ موهويا وحسبك واهبا 
وان كنتان بحن كنبال تيوك قناضية 

محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 


0 والفطر والفطر والاعياء. والعصر ْ 
ْ اي الشمس والقمر 
يامن شمئله فى دهرة زهصاسر 


وقال يعوده من مر ض(١7١)‏ : 


اذا أعتسل سيف الدولة اعتلت الآرض 
شفاك الذى يشفى بجودك خلفه 
فانك بحر كل وبحر له بعيض 


وكان آخر ما أنشده مدحا فى شوال ( 49“اه ‏ ١5كم )١188()‏ : 


وكم اديه أرواحين كيشادن 
ويا أخذ من دصره حق نفسه | 
ومكثلك يعصى: حقه ويه ساب 


(9؟1) سياسيا ( تعنى الصحراء ) ٠‏ 

٠ ١78 شرح ديوان المتنبى ؛ المرجع السابق ص‎ )١١( 
0 ١1 نفس المرجع هن‎ )1651( 

٠ ١51٠ ص‎  هسفن‎ 1 


ب 5297 هس 


أبو فراس- الحارث بن سعيد بن حمدان الحهدونى : ابن عم سيف 
الدولة وأحد. قواده وولاته » يعود بعمومته الى تغلب » ويخؤولته الى تميم 
قيل أنه ولد فى الموصل فسماه والده الحارث وكناه أبا فراس » أى الآسد 
ولم يخيب ظن والده فقد كان فارسا من الفرسان المعدودين » ولم يبلغ 
الثالئة من عمره .حتى قتل والده » قتله إبن أخيه .حسن الملفب ناصر 
الدولة » هكذا ربى أبو فراس يتيما تحتضنه أمه » ويعطف عليه ابن عمه 
سيف الدولة » أخو ناصر الدولة(17) تمرس. بجانب مسيف الدولة فى 
فنون الفروسية والآادب » فخرج شاعرا فارسا وكان سيف الدولة يحبه 
لشجاعته فقلده امارة منبج » فخاض غمرات القتال وزاد عن حمي الوطن 
ووهب نفسه للمجد وللمكرمات(5*١)‏ وهو القائل( ١0‏ ) : 


وقد عرفت وقع. المسامير. مهجتى وشقق عن زرق النصول اهابى 
ولبججت فى حلو الزمان ومبره وأنفقت. من عمره بغير حساب 


وذات يوم بينما كان عافدا من الصيد فى نفر من أضحابه فاجأه 
كمين رومى عام: ( 5/8*ه ‏ 4109م ) فاخذ أسيرا وحمل الى -خرشنة » ثم 
الى القسطقطيتية: فبقن :ل الكبر عد لزستواثة الى أن افتداة سيف الدولة :+ 
وبعدها أقطعه حمص يدلا. من منبج(75١)‏ .وقد كتب فى الآسر أجمسل 
قصاكده وأرقها وعرفت هذه القصائد بالروميات ومنها قوله عندما مسسمع 
حمامة » وهو فى آسره » تنوح على شجرة فقال يخاطبها(177) ٠‏ 


أقول وقد ناحت. بقربى حمامة أيا .جارتاء هل تشعرين بحالى ؟ 
إتحمل: محزون الفؤاد. قفوادم على غصن نائى المسافة عال ؟ 
(9؟١)‏ ايبن خالويه ٠‏ المصدسر السابق 2 ص ه ٠‏ 
(غ١١)‏ سامئى' الكيالمى ٠‏ المرجع السابق 6:'ءص ٠055١‏ 
(5؟١)‏ اين خالوية : المصدر السائق 2 ص ؟؟ ٠‏ 
)١5(‏ ابن العديم ؛ المصس السابق , ص ٠.1١85 + ١7١‏ 
)١90‏ اين خالويه ٠‏ المصدن السابق 2 ص 8؟؟ ٠‏ 


غ5 - 


أيا جارتا » ما أنصف الدهر بيثنا تعالى أقاسمك الهموم » تعالى ! 
أيضحك مأسور » وتبكى طليقفة ويسكت محزون » ويندب سال ؟ 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكن دمعى فى الحوداث غال ! 


ومات سيف الدولة بعد عودة أبى فراس بسنة واحدة » وتولى بعده 
ولده أبو المعالى » ابن لخت أبى فراس » وتسلم الحكم بالوصاية عليسه 
غلانه التركن قركونه #انقانى: انو فراءن أن اتظمخ هذ | ' لخادم .وميم 
بالسيادة على سوريا » وكانت نهايته على يد هذا الغلام(8؟١) ٠‏ وبمقتله 
خسر الحمدانيون رجلا من المع رجالهم فى الفروسية والشعر ٠‏ 


وقال يذكر سيف الدولة مع قبائكل العرب(9١١)‏ : 


حملنا على الاعداء»وسط ديارهم 2 بضرب يرى من وقعه الجؤ اغبرا 
فسائل كلايا عسروة بالس2 ألم يتركوا النسوان فالقاع حسرا 
وساكل تمييرا » يوم سار اليهم 0 ألم يوقنوا بالموت » لما تنمرا ؟ 
وسائل عفيلا. » .حين لاذت بتدمر ألم نقرها ضربا.يقد السنورا ؟ 


وسائكل قشيرا حين جفت حلوقها ألم نسقها كأسا من الموت أحمرا؟ 
وفال فئ: مدحه(١:١)‏ : 


أشدة ما أراه فيك أم كرم تنجود بالنفس والآارواح تصطلم 
يا باذل النفس والآموال مبتسما أما يهولك لا موث ولا عدم 
لقد ظننتك بين الجحفلين ترى أن السلامة من وقع القئا تصم 


(114) أدن الأثيى » المصدن السابيق لحت ١‏ ص و١7‏ , القرمانى المصيسدنرن 
السايق . 518 * ' 
(0) الكعالمبى ' المصدر السايق ةد ١‏ “ هن ا م 


سد 54 ! سس 


العسرى الرفاء 


وبرز من شعراء هذا العصر أيضًا أبو الحسن السرى بن أحمد بن 
السرى الكندى الرفاء » .وكان فى صباه يرفو ويطرز فى دكان بالموصل 
وينظم الشعر حتى برع فيه(١41١)‏ » قصد سيف الدولة بحلب ومدحه 
وأقام عنده مدة ثم انتقل بعد وفاته الى بغداد وقذ برع السرئ الرفاء فى 
الكدنن سبال سقط ار ائنة المومل وكرقة لكا موا باك موه نا 
أصحاب المهن من الحلاقين. وصيادى السمك وغيرهم » علاوة على وصفه 
مشاهد الطبيعة وأزهارها وأشجارها وغدراتها والسحب والثلج والمطر » 
كما افتن فى وصف مجالس 'الشرب واللهو والخمر بالاضافة الى شعره 
فى المديح والتهنئة والهجاء والغزل ٠‏ ومن شعره اللطيف فى وصف 
مهنته قوله(21١)‏ : ظ 


يكفيك من جملة أخبارى بسرى من الخسب واعسارى 
فى سوقة أفضلهم مرتيد نقصا ففضلى بينهم عارى 
وكانت الابرة فيما مضى مداكنة" وتحيين والسيهارة 
فاصبح الرزق بها ضيقا ‏ كانه من ثقبها جارى 


وقال يمدح سيف الدولة(149) :. 


يهوى اليه بمثل النجم طاعنه وينتحيه. بمقل البرق غالبه 
. يكسوة من دمه ثويا ويسللبه ثيبابه فهسبو كاسسيه وساليه 


(141) فيصل السام .. الدولة الصدائية » يج 1١‏ , ص 317 , السسعودى , 
الصدر السابق , ج لا . ص 708 . ش ظ ظ ظ 

(145) ابن خلكان ؛ المصدر السايق , ج ١‏ , ص ٠١١‏ . الثعالبى ٠‏ المصدر 
العنافق جد 17 لي ا اده ْ ْ 

٠ 4١ ص‎ . 1١ ابن خلكان » المصدر السايق . ج‎ )١18( 


5 0 


: )١44(هلوقو‎ 


ولا تبك الا بعد طول ضيابة 2 وحسبك من فرط الصبابة ماأيكى 
اذا الدمع لم يبرح محلا يحله سرى الدمع منأنجفانه قلقالمسرى 


: )١:6(هلوقو‎ 


يا موجبا حق السماح بناكئل نتقاصر الأنواء عن أنوائه 


ويقول فى مدح سيف الدولة أيضا(55١)‏ : 


أعزمتك الشلهاب أم النهار أراحتنك السحاب آم البحار ؟ 


خلفت منية ومنى فاضحت ١‏ تمور بك بسسيطة أؤ تمسنار 


الصنوبرى: : أبو بكر مرار : 

من الشعراء ألذين استهوتهم الطبيعة فعشقوها وهاموا بها , 
وطريوا لأغاريد أطيارها © رأى النور فنْ أنطاكية » وما كاد يترعرع 
ويذوق حلاوة الآدب .حتى انتقل الى حلب » يعيش مع عشرات الشعراء 
فى ظلال الأمير الحمدانى سيف الدولة » وقد ذكر نسبته الى الصنوبرى 
بقطعة من شعره حيث قال : 


اذا عسزيتا الى الصنوبن لم نعي :الع جقامل» ون" |التتفينبتي 
لا بل الئن بأسق الفسروع على 'مناسبا فى أرزوصة الجسب 
باق على الصيف » والشتاء اذا شابتث رؤوس البنات لم يشنلب 


' عاش الصنوبزئ: فى ظلال سيف الدولة وعلى كثرة ما نهم بلاطه من 


417 نيوان العرى النقاء د امرجم السانق حنم 0 
)١45(‏ المرجع السايق ٠»‏ ص ه ٠‏ ظ 
)١51(‏ الثعالمبى ٠‏ المصدر السايق 2 ج 5٠١‏ ص 89" ٠‏ 


501١‏ سه 


أساطين 'رجال الفكر والآدب » كان من أصفى المقربين اليه فاتخذه نديما 
من أخلص ندمائه » وأمينا لمكتبة قصره » وكان الورحيد بين مئات الشعراء 
الذى الذى ترفع عن المدح فى سبيل المال» على كثرة ما مدحه الشعراء من 
مختلف الأقطار 'العربية استدرارا لعطفة » وطمعا بهباتة وأعطياته , 
وان دل هذا على ثىء فعلى أنفة هذا الشاعر وكبرياكه * وعلى ما امتاز 
به من ثبل النفس وصفاء الطبع » وازدرائه للمادة»ولعل هذه الصفات 
هى التى أدنته” من قلب سيف الدولة » ؤجعلته من أخلص أصدقائه دون 
أن يطالبه بثمن(!5١) ٠‏ 

الصنوبرى الذئ عاش فى كنف الطبيعة » 'لم يكن يجد نشوثه الا 
فى فصل الربيع فصل الحب والأزاهير. 4 كلدت عنذده ربيع 38 ىع 

غير الربيع ٠‏ 


وفى ذلك يقول(58١)‏ : 


ان.كان فى الصيف ريجان وفاكهة << فالآارض مستوقد والجو تنور 
وان يكنفى الخريف النخل محترقا فالارض عريانة والجو مقرور 
3 امغر لله الرويهه الستن :ذا جاء الرديع انالك الشوو بو التدور 


. أماأ بقية من عاصروا . سيف الدولة من الشعراء وداه .وتفننوا فى 
مدحه فقد أوردهم الثكعالبى(59١)‏ ومنهم ٠‏ 


خلقنت كما أرادتك المعالى' .-فانت لمن رجاك كما يريد 
عنمن ان سسدقلة لشن درو وسيفك فى الوريد له ورود 
و : د ات رمحك حين يسقي ضبحو وجو شان يميه 


واكم حاضيا الكيالى . | اديع السابق : ا ” 
0 انظر الثعالبئ * الصدر .السايق ل ا ١‏ “هصن لام ١“‏ , قلأ قل 


د 5037 سس 


وكقول أبى الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومى الببغاء : 


فهذا ينيل الرزق وهو ممنسع وذاك يرد الجيش وهو لهام 


وكقول أبى الفرج محمد بن أحمد الغسانى الدمشقى الواواء : 
سه و الك بالسسعهانن كينا أنصف بالحكم : نين كشكلين 
وكقول أبى نصر بن نباته : 
حاشاك أن تدعيكالعرب واجدها يامن ثرى قدميه طينة العرب 
فان يكون لك وجه مثل أوجههم عند العيان فلي سالصففر كالذهب 


ولم يفتصر هذا 00 على_الكسعرام فقط بل أن أبأ ذر أستاذ 


000000 فى حبه لم أخش من رقبائه 
التسدن. حالم بقن أعرة عدوي والسد رن مخلاع نمق ماكل قمناقة 
الفارابى : 


ممن ضمهم بلاط سيف الدولة » الى ما ضمه من العلماء والأدباعء 
والشعراع الحكيم أبو النصر الفارابى 2 الذق يتفق المؤرخون على “اعتباره 
من آكابر فلاسفة. المسلمين..» ولد عام ( وهلاه ‏ الاجم ) . 


ترك بغداد الى حلب » حين شاهد ملك العباسيين يتقلص فى 
وفقت ازدهرت فيه دولة الحمدانيين فى حلب ..خاصة فى الحركة العقلية 
أيام سيف الدولة » مما حفزه على أن يحط رحاله فى ربوعها ؛ لا يعتز 
ألا بم فى صدره من علم ومعرفة ظ وما فى قلبه من آراء وخيالات وما فى 
ضميره من هواجس وأحلام » ورغم أنه دخل الى العاصمة غريبا لا يعرفه 


ب "507 هه 


إحد » أو لم يشا أن.يعلن .عن نفسه , الا أنه. قصدد توا بلاط الآمير , 

فأخذ الأدباء والشعراء يتهامسون »2 وكأنهم شعروا بوطأة هذا الدخيل 
على مجلسهم » خاصة أنه بدأ يتكلم معهم فى كل فن »2 فلم يزل كلامه 
ينخلو » وكلامهم يسفل. حتى' صمت الكل » وبقى يتسكلم وحده » ثم 
أنخذوا يكتبون ما. يقوله » فصرفهم سيف الدولة وملا به » وسرعان 
ما أنزله من مجلسه أرفع“فكان » ومن نفسه أسمى منزلة(١5١)‏ وكان 
حبه للقفارابى يفوق تحبه .جميع من ضمهم مجلسه من الشعراء والاهيام 
والعلماء ؤالفنائين: ‏ والقارابى لم يمدح سيف الدولة كما فعل الصنوبرى؛ 

ورغم أن الآذن كانت تميل الى سماعالمدائح من أفؤاة الشعراء الا أن سيف 
الدولة كان ميله الى سماع آيات الحكمة أقوى ورغم محاولة سيف الدولة 
الاغداق عليه كثيرا » الا أن الفارابى فضل أن يعيش عيشة زاهرة » بعيدا 
غن ؛ خارف الدنيا ظ واقتصر فى معيشته علي أريعة "دراهم فضة فى 
اليسنوم(181) ٠‏ ظ 


ومن كف عن .فلسفته 001 


8 رأيت :الماك نكسا ولنسن فى الصحبة انتفاع 
كل رئيس :به ملال وكل رأس به صداع 
لزمت. بيبتى. وصنت. عركها . به من العزة أاقتتاع 
أشرب مما أقنيت: راحا., لها على راحتى .شبعفع. 
ان مق قواقيتوها: تدا .ومين قراقيرها سماع 


قد رمعم سدق الدؤلة قتع -القتارانى شتتفبيكة القلشفية وتتحصيه 
العلمية معا » كما مجد الفارابى في سيف الدولة صفاته الفذة كامير 
شجاع » جمع الى صفات البطولة صفات السلطان الذى عمل على اسعاد 
قومه والزود عن وطنه ٠‏ [ ظ 


(06) ابن خلكان . المصدر السابق 2 ج 5 .2 ص ٠.5156‏ 
)١93( :'‏ ابن خلكان » المصدسر السابق ء ني © ء ص ١556‏ ,2 ابن آبى أصيبعة : 
العندق الفناض ع هن 11 الل 0 
(9؟15) ابن أبى أصيبعة , المصدر السابق » ي ؟ ,اص 5585 ١‏ ' 


2 05 ات 
'وتخلاضة: القول أن “الفارابى أنس بلقيا سيف الدولة » كما أنس 
الأشيرة بلقيا القيك ف ١‏ 
ولم تمنع ثنيخوخة الفارابى وهو فى الثمانين من عمره من مرافقة 


ميف. الدولة .فى .احدى غزواته الى دمشق ». فلم يكد يصلها .حتى وافته 
مزيته ( وه ٠١6ذم. )١167()‏ ومن قوله قبل.الوفاة( 15 )١6‏ : 


فميا الدارردار مقام لنبا وما المرعء فى اللآارض بالمعجز 
008 السماء. أولى بنا2 فمذذا التنافس فى مركز 
ابن نباثه 'الخطيب : 


5 كما بان المتتبي شاعر سيف إلدولة » كان ابن تباته -خطيبه الذى 
أكار والفت سعابنة تامسن فى سبيل الجهاد » خاصة ضد البيزنطيين 2 
كان ابن نباته » اماما فى علوم الآدب » وكان خطيب حلب وبها ا.جتمع 
بأبى الطيب المتنبى » فى خدمة سيف الدولة »..ولا كان سيف الدولة كثير 
الغزوات » فلهذا أكثر ابن تباته من خطب الجهاد ليحض الناس عليه : 
وَيْحثهم علق نضرّة الافير »:ؤلا شك أن وقعها كان ذا تأثير: مباشر فى 
نونس “مستمعيها ».ققد كان البيزنطيون على أيواب .حلب وسيف الدولة 
لد تغمقتن له'عين »وهو مهيأ كل يوم لجهاد جديد © ولهذا تأثر ابن انباته 
بهذ -المؤقف. الحاسم الذئ وقفه الآمير واتعكس ذلك فى لخطبه التى لا تقل 
جاسة عن 'حماعة “المتنبى ‏ 2 حين كان يصؤر لنا معارك سيف الدولة 
وفى ذلك يفول : 


وال ها عَزئ قوم فى غير دازم الا ذلوا 
وله فعدوأ عن صضون "ذمارهم 3 ا" 


وهو بهذا يثير الناس ويحثهم على الجهاد » وأن يغالبوا الأهواء 


٠‏ .(00؟٠).‏ إين ‏ العبرئ » أبو الفرجيناهرون الملطى » مختصى تاريخ الدول .صغ9؟: 
ب ابن أيى أصييعة + المصس السابق , بي 7 , صن 799 ٠‏ 
(غ15) دن حلكان 1 المصدن السابق ., ج 5 ا صسن 5و١ ٠.‏ 


قبل محاربة الأعغطاء » ثم يحرضهم على القتال بشجاعة » لان الخوف 
لا يدفع عن الانسان الموت » فلماذا الهلع والجزع ٠.‏ وعسلام التراجع 
والاضطراب فيصرخ فيهم(50١)‏ : 


الجهاد الجه سناد انونتا الوفتعسون 
والتتفيين) الطفسدر يما الصابرون 
والجنة الجنة أيها الراغبون 
والتسوسنار: انسار أيمساالمفتاريون ‏ 


وعند هجوم الروم عام ( ونه 59م ) على حلب ومحاولتهم 
الاستيلام_عليها القى خطبة صب فيها كل بلاغته ووصف هول القتال أيلغ 


« ... وقد أقامكم العز من أوطانكم على شفا .» لا ترقبون الا يد 
طريدة بكل قاع .. .والعدؤ يتملك. بلادكم قاطنا » ويفك عري أمصاركم 
عروة عزوة.» ويدك ذرى:دياركم ذروة ذروة » وأنتم من روح الله آيسون 
كانكم النساء وهم الرجال ٠٠...‏ 100(6.) توفى خطيبا فى.مقتبل العمر 
فكانت ولادته عام 0 له ووفاته عام (4لااه) بمبافارقين همكذ أ كان 
للخطابة كما كان “للشعز ولشائر حَننوف الآدبٍ 2 هذا المركز: السامى فى 
بلاط سيف الدولة ‏ ... 'ْ 


ب سس سم سر جروجو تح جا بترو راج واطاة اتوي تل لا 1001059117 


> © بي 2- 


2 


ابن الأثير : أبو الحسن على بن أبى الكرم ( ت ٠٠لاه‏ ) ٠.‏ 
الكامل في التاريح » دار الفكر » بيروت 4ه - سنك 
دان الكتب العلمية » بيروت لاء هال 481وام ٠‏ 


الأزدى أبو بكر ع التكنيين بن ذريد (ت عه ٠.)‏ 
الاشتقاق ؛ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
مكتبة المثنى بغداد ١١99‏ ه ‏ ولاؤام ٠‏ 


نااك 1 
٠‏ ئ 


من القرن الرابع الهجرى ) ٠‏ 
ظ المساللاك والممالك اك تحفيق محمد جابر عكلك العال 8 
ام القاهرة امعان ١1م +٠‏ 


:عيون الآنباء فى طبقات الأآطباء ٠‏ القاهرة 599اه ‏ ١68وم‏ . 
.2 دار الفكر ‏ بيربوت: 5/"٠اه‏ 1905م ٠‏ 


.ابن اطوكلة + : عرفب الدين أبو عبد الله ( د ث ولالاه ) ٠.‏ 
تحفة النظار فى غرائب الآمصار وعجائب الاسفار . 
دار صادر - بيروت - ؤلاااه ب ٠155م ٠‏ 


البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحيى ( ت ولاؤه ) . 
فتوح البلدان ؛ تحقيق » صلاح المنحه ؛ القاهرة » ١مبااه ‏ 
“لالم +٠‏ 


ابن تغرى بردى : .حجمال الدين أبو المحاسن ( 4(4ه ) ٠‏ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر وار ١‏ 
دار الكتب ( القاهرة : 9ه لم ١‏ 


ب 697!ا؟ 7ب 


الثعالبى ؛ أبو مخصور عيد المللى بن محمت النيسايورى (ت؟ 5 ئه). 
يتيمة الدهر فى محاسن أهل العضر » تحقيق ؛ محمد محيى الدين 
عبد الحميد » دار السعادة القاهرة 6ه هس 1956م ٠‏ 


أبن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد ( ت ت 515ه) ٠.‏ 
رحلة ابن جبير » دار صادر ‏ بيروت وهات 1560م" . 


ابن الجوزى : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ( ت7وده) ٠‏ 
المنتظم فى تاريخ الملوك والآمم» حيدر آبأد ب 809اه ب :155م). 


ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على ( ت ااه ):. 
صورة الآرض » ليدن » 0ا0اه ب 1588م ٠‏ القاهرة » دءت . 


أبن خالويه : أبو عبد ألله الحسين بن محمد ( ت .لاه ) . 
ديوان أبى فراس الحمدانى 34 دار بيروت مهم“ ااا ١101م‏ 3 


أبن خرداذبة ؛ أبو القاسم محمد بن عبد الله ( ت ١٠٠.+ه‏ ) . 
المسالك والممالك » ليدن 11 اه .ب 1899م ٠‏ 


أبن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن جابر ( ت 124ه ) ٠‏ 

المقدمة ‏ دار الفكر » بيروت #.1اه ب 1588م ٠.‏ 

العبر وديوأن المبتدأ 1 » داز لكر ( بيروت ءاه ب 
٠1م ٠‏ 


ابن مخلكان : آبو العباس شمس الذين تحمذ ( ت ادف )"+ 
وفيات الأآعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عباس » دار 
صادر ‏ بيزوت »2 8!اؤوام ب 849زه . 2 ا 


الدينورى : أبو حنيفة أحمد بن دأود (ثت "له ). 
الأخبار الطوال ع« دن فنك المنعم عامر و0 الفيلٍ ل دار 


المستير 5 ب لبنان 9/اوام ٠‏ 
( مجلة المؤرخ: العربى ) 


ب 5908! هس 


الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد ( ت 58لاه ) 0 
الكتب العلمية بيروت 04.١٠:1١اه‏ _ 1886م ٠‏ 


ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر. ٠‏ 
الأعلاق النفيسة > ليدن 9١٠١اه‏ ب ١هذمام ٠‏ 


. السرى الرقاء ؛ أبو الحسن كسرى بن أحمد الكندى الموصلى ٠‏ 
ديوانه » مكتبة القدس » القاهرة 806ااه ‏ 975١ام ٠‏ 


الشابشتي أبو الحسن على بن محمد ) ث ممه ( 1 


فيل كتاب 508 الامم 4 لين 4 هه ف أمدروز 4 مكتبة المثنى « 
لامر عه 1915 . 


الصولى ال 1 ظ 
أخبار الراضى بالله والمتقى لله » نشره » ح٠‏ وكوورك » دءنثاء 
دار المسيرة بيروت ‏ 5ه به وام ٠‏ 


الصفدى : صلاح. الدين : .< خليل بن أيبك ( ات 55لاه ) . 
الوافى بالوفيات » دأر صادر » بيروت ؟9"١‏ ه "الاوام . 


ل لد الطقطقى 
زات و.ءلاه ٠.)‏ 3 

الفخرى في الآذاب السلطانية ا الأسلامية . 6 دار بيروت 
للنشر ب بيروث 880١اها‏ سس 1م 0 


الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير ( تُْ لاه ) : 
تاريخ الآمم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل» القاهرة 85١١ه ‏ 
0 ْ 


ابن العبرى : غريغوريوس.» .أبو الفرج بن أهرون الجليب الملطى 
(اث 08م1كم ) 00 0 

مختصر تاريح الدول ؛.بيروث 15+8اها-هس ٠مم.+‏ 

ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحى بن العماد ( ت وم١٠ه ٠)‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٠‏ المكتب التجارى .. بيروت 
6 هال إفلاؤام . ظ ا 

أبق الغديم : كمال الدين آبى القاسم عم (ات ده ) . 

زبدة الحلب من تاريخ حلب » تحقيق ؛ سامى الذهان » دمشق 
١6م‏ * 


القرماتى » أبو العباس أحمد بن يوسف ٠:٠‏ 
أخبار الدول وآثار الآول ٠‏ عالم الكتب .. بيروت ٠د١ت ٠‏ 


القزوينى : زكريا بن محمد. بن.محمود القزوينيى («٠ت‏ ؟14ه ) ٠‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد » دار المياد ‏ ييروت  ١١8٠١‏ هاب 
51م ٠‏ 


القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على ( ت ١؟89ه‏ ) ٠‏ 
صبح الأعشى فى صناعة الانشاء » القاهرة 2 5157م 0 
ومصطفى النجاح »2 بغداد 4لا"ااه ‏ 1508م ٠‏ 


ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا ( ت كلالا ه ) : 
البداية والنهاية ٠‏ بيروت 9ؤ9اه ‏ 4لاؤوام ٠‏ 
أدب الندماء ولطائف الطرفاء ‏ القاهرة 8599اه ‏ ١١15م ٠‏ 
المسعودى : أبو الحسن على بن الحسنى ( ت 45*#ه ) ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محى الدين عبد الحميد ؛ 
مكتبة السعادة » القاهرة :“4١ه ‏ 555١م ٠‏ 
التنبيه والاشراف » دار صعب » بيروث 84 اه - 1558م ٠‏ 


ال 


مسكويه : أبو على ألحمد بن محمد (ات ١5ئه‏ ) . 
تجارب الأمم وتعافب الهمم 0 تصسحيح ونشر ه.ءفء٠‏ أمدروز 2( 
مطبعة شرحة التمدن الصناعية ‏ القاهرة ؟*١ه‏ )ل 5١15م‏ . 


المفدسى : شمس الدين أبو عبد الله محمد (أت لإمه ) . 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » القاهرة » ١١1١ه ‏ ١5وام‏ . 


المفريزى : تفى الدين أحمد بن على ( 460 ه ) . 
شذور العقود فى أخبار النقود ٠‏ القاهرة دءت َ 


ل د 


ياقوت الحموى » شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ( ت 95م ). 
معجم البلدان ٠‏ دار الكتب العلمية »؛ بيروت ٠ه‏ ١98١م‏ . 


المراجع العربية الحديثة 
أحمد أمين : ظهر الاسلام : مكتية النهضة ( القاهرة 4 ٠. ١555‏ 
جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » القاهرة » ١595‏ . 


حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الاسلام السياسى : مكتبة النهضة ‏ 
القاهرة » 55"اه ‏ 1955م ٠‏ 


سامى الكيالى : سيف الدولة الحمدانى وعصر الحمدانيين » دار 
المعارف : القاهرة دءت ٠‏ 

٠ 1914 بيروت‎ 

شوقى عبد القوى عثمان : تجارة المحيط الهتدى فى عصر السيادة 
عي التسارن. سين فلت الودف أنه قرانن. النسة الى © حسناتة 
وشعرة 4 مكتبة الأقصى / الأردن » ١٠:١ظه‏ ب ١م‏ 8 


غمر وهنا كهالة #مفكه قتاقل الفرنيه ‏ يمؤيمنة الرسالة © :بوروت 
4ه 1994م ٠‏ 

فأيد العمروسى : الجوارى المغنيات 4 الفاهرة 4 06م ٠‏ 
الايمان ١‏ بعداد 4 11م 3 

محمد كرد على : خطط الشام » دار العلم فق » اهب 


٠ م‎ ١ 8 


الأنجلو »> القاهرة 6/ا؟اه ‏ 1908م ٠‏ 


ا 
المراجع الأجنبية المعربة 


متز : آدم : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة 
محمد عيد الهادى أبو ريدة القاهرة ٠١اه ‏ ١195م ٠‏ 


هونكه : سجريد » فضل العرب على أوربا » ترجمة ٠»‏ فؤاد حسنين 
على » القاهرة ١9514‏ . 


الدوريات : 

درويش 2حسن الجندى : سيف الدولة الحمدانى » المجلة العربية 2 
الرياض » أغسطس /الاو1ام ٠‏ 

سمير شتا : درهمان نادران عن علاقات دينية » المسكوكات »2 
الرياض » ابرين “الاوام ٠‏ 

عبد الرحمن حميدة : حلب المدينة التى لا تقهر » مجلة الفيصل . 
العدد التاسع » فبراير » مارس » الرياض 1998م ٠.‏ 

محمد رأشد أنيس 5 الشحر فى رحاب سيف الدولة الحم دائى َ 
المجلة العربية للعلوم الانسائية » العدد 60 »2 بيروت » لإلمّموام . 


مهاب درويش البكرى : الدرهم الحمدانى المحفوظ فى المتحف 
العراقى ٠‏ المورد » العدد ١ + ١‏ » الرياض الاؤام ٠‏ 


الصراع الدولى حول شبه الجزيرة العريدة 
فر 0 
القرن السادس المسلادى 


ظ بقلسم 
أ*د١‏ رأفت عبد الحميد(*) 


على مشارف النهاية » للريع الآول من القرن السادس الميلادى , 
حملت صفحة الماء » عند الطرف الجنوبى للبحر اللأتحمر » أسطولا ضخما 
من السفن الحربية » كان يقل جيشا من الأاحباش » وجهته بلاد العرب 
السعيدة .. أليمن ٠ه‏ كتتاء"1 وأطوجمف ٠٠‏ ما لبث أن ألقى عند ميتساع 
« مخا » ١‏ 14018 مرأسيه »2 ليندفع حنوده الى اليابسة يصطدمون 
بقوات الملك الحميرى » « ذى نوأس » »؛ الذى سرعان ما حلت به 
وبجيشه الهزيمة » عندها آثر أن يبتلعه اليم على أن يساق أسيرا فى 
موكب نصر الأحباش » أذ ساق جواده وألقى بنفسه فى البحر » ليخط 
نذلك السرفيكة الاخير فى ملف «العبوريين 2 ولنقول فو قاف 11 علقي 


بن ذدى جدن » : 


مها سيو بال مين اين 
! أكل الثعالف(١)‏ لحمه لم يقبسر 
ورأى بأن الموت خير عنبدة 

من أن يدين لأسود أو حمر 


ولتمسى اليمن بذلك تابعة لمملكة أكسوم #تتتعصتش , و ان كان 
ذللك الي كن 0 هين يستفل بها م ذاتيا أبرهة08تتةطم )) الأشرم 24 
ويقيم على .أرضها ممنكة حبشية » حاملا لقب « ملك سباً وذى ريدان 
وحضرموت واليمن وتوابعها وتهامة » ٠‏ 


(*) تستاذ تاريخ العصور الوسطى ‏ كلنة الآداب ‏ جامعة عين شمس - 


55ت 


وتتفق المصادر التاريخية العربية(؟) وتظاهرها كتب التفاسير(؟) 
على أن هذا الغزو الحبثى لليمن » انما كان نتيجة طبيعية للاضطهاد 
الدينى الذى أنزله « ذو نواس » » وكان قد تهود » بالمسيحيين فى 
مملكته » .خاصة منطقة نجران » محاولا قهرهم على هجران دينهم 
والكمول عنه الى الدهودكة .+ وتقرق هذه العادر كلها كلاق الاحدابشة ب 
ورد فى القرآن الكريم عن أصحاب الأاخدود٠‏ ولا تبتعد بعض المصادر 
البيزنطية والسريانية المعاصرة(4) كثيرا عما أورده المؤرخون والمفسرون 
المسلمون ٠‏ ش 


ورغم ما يقدمه المفسرون من روايات كثيرة وآراء متعددة حصول 
قصة أصحاب الأخدود » الا أنهم يتفقون على أن « أخدود » ذى نواس 
كان واحدا بين هذه الاحاديد » وأنه المعنى بقصص القرآن الكريم عن 
تلك الواقعة » التى أثارت نوعا من الخلاف فى الرأى بين ثلة من الآولين 
وثلة من الآخرين » حول « يهودية » ذى نواس أو « وثنيته » ٠‏ ويرى 
نفر من هؤلاء وأولتك فيه وثنيا » مستندين فى ذلك الى النخص القرآنى 
فى قوله تعالى : « ٠.٠‏ وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد 
الذى له ملك السماوات والارض » والله على كل شىء شهيد »0(6) . 
وعليه يبدى ياقوت الحموى دهشته من سب .حادث الأًاخدود الى 
ذى نواس « اليهودى » ؛ لأن ذلك يقفى ‏ فى رأيه ‏ أن بكون القاتل 
والمقتول من أهل التوحد » والله قد ذم الممرق والقاتل #اصحاب 
الأخدود(1) ٠‏ وعلى نهجه ينسج محدثون قولهم ان ذا نواس دعا أهل 
نجران المسيحيين للرجوع الى الوثنية لا الى اليهودية » لأن المسيحية 
واليهودية المعاصرتين لنزول القرآن » كانتا - .حسب تعبيره - ديانتين 
سماويتين لا مجال لتفضيل احداهما على الأخرى !(7) » أو لان ذا نواس 
عند ثان ب خثى عاقبة الاتصالات التى كانت قائمة بين المسيحيين فى 
مملكته ومملكة أكسوم على الجائب الآخر للبحر الأحمر(م) ٠‏ 


غير أن هذا النص القرآنى الذى اتخذه هؤلاء دليلا للحكم بوثنية 
الملك الحميرى » لو أخذ فى ضوء النميوهن القرآنية الأخرى 2 وليس 
منفصلد عذهأ » عد دليلا أوضح بيانا على « يهودية » ذى نواس » ثعنى 


ب 516 سه 


يذلك قول الله سبحانه وتعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ 
اليهود والذين أشركوأ »(1) والاتيان باليهود قبل المشركين فى الآية » 
له دلالته ومغزاه » وقوله تعالى أيضا : « وقالت اليهود ليست التنصارى 
على شىء » وقالت النصارى نيست اليهود على ثىء » وهم يتلون 
الكتاب )٠١(»‏ » ثم ما جاء على لسان اليهود » « ٠.٠‏ قالوا ليس علينا 
فى الأميين. سبيل )١١(»‏ » ولما كان المسيحيون من غير اليهود خارجين 
عن نطاق. اليهودية عقيدة » فهم يندرجون ضمن الآميين أو الأمميين 
حبيه تعيين التوزاة +.:وؤذلك فئ عرف الدهود: ».وقد لين القرطينى ذلك 
فى « الجامع » بتاكيد القول على يهودية ذى نواس » عند تفسيره 
لسورة البروج » فى قوله .٠‏ : « فخد لهم أخدودا وعرضهم على الكفر 
( يعنى الكفر بديانتهم واعتناق اليهودية ) فمن أبى أن يكفر قذفه فى 
النار »(؟١)‏ + وكان هذا بعينه الاعتراف الذى ورد فى الرسالة » التى 
تذكرها المصادر التاريخية منسوبة الى ذى نواس » والتى بعث بها الى 
المنذر الثالث ملك الحيرة » حيث قال : « كان أول عمل أقدمت عليه 
بعد أن غدوت ملكا على حمير » هو ذبح المسيحيين جميعهم » ألا من 
رأى أن يتحول الى اليهودية مثلنا ٠.٠‏ لقد طلبت منهم أن يكفروا بالمسيح 
والصليب ويصبحوا يهودا » لكنهم أصروا على عقيدتهم ٠ )١17(»‏ 


ولم يكن ذو نواس(5١)‏ أول من تهود من ملوك حمير » وان كان 
آخرهم ؛ ذلك أن المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية » كانت قفد 
أضحت أحد المراكر الهامة لليهودية خلال القرون الاولى للميلاد(6١)‏ » 
5 وجد اليهود فيها ملجأ لهم وملاذا » بعيدا عن أيدى الرومان » عقب 
الأحداث التى وقعت على عهد كل من الامبراطورين فسباسيان 
تنص ه78 ببان القرن الأول للميلاد » وهادريان 8ناتتة113051 
فى القرن التالى » فى أعقاب ثورتهم التى أشعلوها ضد الحكومة 
الرومانية » وامتدت من برقة الى فلسطين ٠‏ ومن ثم وجد اليهود فى 
جنوب الجزيرة العربية. وغربها مهربا بعد تدمير الهيكل ٠‏ وراح نفوذهم 
يزداد تدريجيا نخاصة خلال الربع .الآخير من.القرن الرابع ومطلع القرن 
الخامس.» عندما تحول بعض من ملوك حمير آنذاك الى اليهودية(1١) ٠‏ 


5١8‏ سس 


ويحاول بعض المؤرخين(7١)‏ أن يضفى على « يهطددية » 
ذى نواس طابعا سياسيا » بمعنى أنه فى مواجهة القوى الدولية الكبرى 
تك © الاميراطورية "البرزنطية :ومملكة اكسعوم تغقيدتها الستيحية ٠‏ 
وامبراطورية الساسانيين الفرس بوثنيتها » أقدم ملك حمير على التحول 
الى اليهودية » ليقف بها قوة ثالثة بين هؤلاء وأولكك ٠‏ غير أن هصذا 
االتفى تحمل كتير هزر اللمنالفة غذواذا كان كه حجيدق من سدنة عن 
امبراطؤرية الخزر 288هطك1 فى القرن الثامن المبلادى » عندما تحول 
ملكي وقسيدة الى التهودية :> ليستدلمن سن لدم اد التساسنى. اللعتيق ادال 
بخول: مملكفة بين الكادقة" التاتمفة فى مداه + .:والامبر اطووية اسح 
فى القسطنطيئية (16)* فانه من الصعب قبول ذلك ق 'حالة ذى نواس 
فالخزر كاتؤا يوئقة 353 :سنياضية "كبرف .يعسة فى لغية الام حسانها :: 
أما اليهود و فى اليمن فلم تكن أعدادهم ولا 'قوتهم ولا مكانتهم تسمح لهم 
بالقيام بمثل هذا الدور » أو أنشاء « دولة يهودية » » على تحد تعبير 
بعض المؤرخين المحدتين(15١)‏ » اذ كان الى جوارهم المسيحيون » 
خاصة فى ظفار » عاصمة الحميريين » ونجران » المركز التنجارى الهام 
فى ظريق القوافل الى الشمال » بالاضافة طبعا الى الاغلبية الوثنية التى 
كانت لها السيادة طيلة القرن الأأخير على الآقل » وذو نواس نفسسه 
كان وثنيا قبل أن يتحول الى دين يهود » ومن غير المعقول » أن يتمكن 
خلال سنى حكمه القصيرة » خوالى عشر سنوات ( 6١ه ‏ و ماه ) من 
أقامة « دولة بهودية » من حطام مملكة حمير الذي كانت ان أوجاع 
الفوضى السياسية: والاضطراب: الاقتصادى والصراع العقائدى خلال أيامها 
الأخيرة 2 وان كان اليهود بالطبع قد وجدوا فى « تهود » ذى نواس 
فرصة يقفزون عبرها الى دست السلطة » ٠»‏ منتهزين وميه هذة الحال 
المتردية التى تعيشها حمير فى امرضها الآخير ٠‏ 


ولا شك أن ذا نواس نفسسه كان يدرك. أنه بحساجة الى التأييد 
الخارجى لسياسته » خاصة يعد أن راح يمارس سياسة الاضطهاد ضد 
المسيحيين فى مملكته » يدلنا على.ذلك رسالته التى أششرنا اليها من قبل: 
والتى بعث بها الى المنذر. الخالث ٠‏ يقص فيها على مسامعه أثياء ما حل 
بالمسيحيين على يديه » ويطلب اليه فى الوقت نفسه أن يحذو .حذوه , 


- 


وأن يترفق فى معاملة يهود الحيرة » ثم يعلن فى النهاية استعداده لتلبية 
كل ما. يطلب اليه لصالح المنذر(١٠؟) ٠‏ 


ووكم أن الوضالة تكمل فى كلناتها اهن العسيةاق دو التق ٠:‏ 
والتباهى بما أوقعه الملك الحميرى برعيته المسيحية » ورغم ما يكون قد 
دااخلها من عبارات تحمل طابع المبالغة » مما قد يوحى بأنها مضافة ألى 
نضيا الأعلن؛ ولم تصدن غن ذى وان 12ل انها فين الرقت ذاته كتنر 
فى سطورها الأخيرة عن رعبته فى أن يقف المنذر الى جانبه » مخاقة 
مالابد أن بيترتب على هذه الأحداث » ووخاصة وأنئه يذكر فى رسالته هذه 
أن عدذا من الأحباش المقيمين على أرضه قد نالتهم يد العذاب(١١) ٠‏ 
ويؤكد ذلك ما أوردة عن هذا الأمر أيضا » المؤرخ البيزنطى المعاضر 
بروكوبيوس 2206021058 القيسارى(؟؟) ٠‏ فاذا أضفنا الى هذا كله 
ما تذكره بعضن المصادر البيزئطية والسريانية(8؟) عن تعرض جماعات 
من التجار الرومان » العايرين » للفتل ضمن جملة المسيحيين فى ظفار 
ونجران » أدركنا خطورة يا ذى نواس » والمعزى الحقيقى من وراء 
رسالقة ان ملك ار ' 


واذا كان المنذر الثالث قد أبدى شيئا من التعاطف ازاء رغبات الملك 
الحميرى ؛ :والذى ريما.يعزى الى ما يذكرة ابن العنرى من انتماء 
ذى نواس فى نسبه مه » التى كانت على اليهودية » الى أهل 
الحيرة(4؟) » الا أنه كان تغاطفا سلبيا وقف فقط غند .حسد الآمنيات 
الطيبة » دون التعاون الفعلى الذى كان يؤمله ذو نواس من خلال هذه 
المراسلات » خاصة ؤهو.يعلم علم اليقين » مدى العلاقة التى تربط مملكة 
الحيرة بالامبراطورية الفارسية ٠‏ ولعله كان يقصد بذلك أن يضمن وقوف 
احدى القوى الكبرى فى عصرة الى جوارة » ولما كان الفرس بطبيعة 
الخال عدر وتتسيمين ‏ فقكها وساسا + لقصيرة الميحية #فقه. امل أن 
يتحقق له هذا العؤن فى اطار استغلال ظروف المراع السياسى الدائر 
يومذاك بين فارس وبيزنطة ٠‏ ش 


ومع أننا. لي نميل الى الأخذ بما يذهب اليه بعض الباحثين » من 
أن اضطهاد ذى نواس للمسيحيين فى دولته » بما فيهم الأحباش والتجار 
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الرومان » كان متفقا عليه من قبل مع اللخميين فى الحيرة ومن ورائهم 
الفرس( 50؟ ) » معتمدين فى ذلك على الرسالة السايق ذكرها » لآنه لو صح 
هذا الافتراض » لامتد هذا الاضطهاد ليشمل مسيحيى الحيرة أيضا 1 
ولوجدت فعال ذى نواس تررحيبا من المنذر الثالث » لكن شيئا من هذا لم 
يحدث » نقول مع كل ذلك » الا آن الذى لا شك فيه » أن ذا نواس كان 
على علم كامل بمسألة الصراعالدولى الدائر آنذاك بين القوتين الكبيرتين 
والتى كانت شبه الجزيرة العربية احدى محطاته » بما تمثله من أهمية 
اقتصادية » وبالتالى سياسية » تتجسد فى كونها تضم أهم طرق التجارة 
الركيسية بين الشرق والغرب فى العصور القديمة وطوال العصور 
الوسطى ٠‏ 


وهذه النقطة الأخيرة تضيف بعدا جديدا لمسألة الاضطهاد الذى 
مارسه ذو نواس ضد المسيحيين فى مملكته »؛ مشركا معهم فى وطاته 
التجار الرومان والأحباش ؛ فمما لا ريب فيه أن يكون ازدياد نقوذ هؤلاء 
التجار » العابرين والمقيمين د قد أثار حفيظته » اذ رأى ما يجنيه أولكك 
من ثروات طائلة من جراء ممارستهم أو سيطرتهم على طريق التجارة 
الرئيسي عبر جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر الى شمالها وحتى 
البحر المتوسط » انتهاء ببلاد الشام أو مصر فى طريقه الى الأراضى 
البيزنطية » ولابد أن يكون قد رأى أيضا فى المسيحيين فى ظفار ونجران 
أعوانا لهؤلاء الرومان والاأحباش فى هذا السبيل ٠‏ ولذا راح يمارس 
سياسته والأمل يحدوه فى أن تككول هذا الثراء لبنى عقيدته من اليهود. ع 
أذا ما حل تجارهم محل أولئك الأجانب « المسيحيين » ولعيوا دورهم 
في جركة التجارة النشطة بين مناطق المواد الخام والتوابل والبخور 
والحرير » فى شرق آسيا وجنويها الشرقى وشرق أفريقيا » واسواق 
الاستهلاك فى الامبراطورية البيزنطية وما وراءها ٠‏ ومن ثم فان سياسة 
الملك الحميرى تجاه المسيحيين » اذا كانت لا تخلو من نخمة التعصب 
الديقي » الا أنها فى الوقت نفسه تنطوى على أهداف اقتصادية. بعيدة . 
وان كان أحد الباحثين أيضا يفسر هذه السياسة بأنها مجرد اجراء انتقامى 
للمعاملة السيكة التى يلقاها اليهود من الادارة الرومائية(+) . 


- 556 سم 


وكان طيتهيا ونه أكية كو كوافن تعره الى قار مولتة :6 ليقيمة 
الى جواره ملك الحيرة » ومن ورائه قوة الفرس اذا .حزب الآمر » أن 
يولى المسيحيون هم الأخرون ووجوههم شبطر قوة دولية أخرى يدينون 
بدينها » هى الامبراطورية. البيزنطية ٠‏ وهنا تختلف الروايات فى 
المصادر الاسلامية مرة أخرى حول الوجهة التى اتخذ « دوس ذو تعلبان» 
الذى نجا من الاضطهاد ‏ اليها سبيلا ؟ فبعضها يقرب به المسافة وصولا 
الى كالب 128168 اك الحبشة(7؟) ظ وبعض كان يوجهه الى 
جوستين هناصةقتا3 امبراطور الرومان فى القسطنطينية(4؟) » 
وثالث يورد الروايتين معا(؛؟) » ورابع يحماول التوفيق ؛ فالآازرقى 
يذكر أن دوس ذا تعلبان هذا اتجه الى « القيصر » مباشرة » وقص عليه 
القصص » فقال له : « بعدت بلادك عنا ٠٠‏ لكن سأكتبب الى ملك المحبشة 
فاقة على ديتنا فينضرك ٠.26‏ . بينما تأجخذ رواية البلخى الجانب 
الآخر » أذ يقول 0 وصل صريخ أهل نجران الى النجاشى ملل الحبشة» 
فقال ١‏ « عندى رجال وليس عندى سفن » فكتب الى قيصر الروم وبعث 
اليه بالأوراق المحرقة من الانحيل يغخريه بذلك )"١(‏ وقد لا تعدو هذه 
الزواية الحقيقة » فالسفن التى تمتلكها مملكة أكسوم » كانت سفنا تجارية 
فى معظمها » ولم تكن أعدادها تسمح بنقل جيش كبير للى الشاطىم 
الآسيوى المقابل + ومن ثم تم نقل القوات الحبشية على سفن الآسطول 
البيزنطى التى كانت راسبية فى موانى القلزم (السويس) وعيتاب 
(قيرات) والثين. تجمعت كلهسا فى ميناء عسدول وتلداتله التبابع 
ال 


5-700 ظ 12000 أن كسلا من الامبراطور 
البيزنطى والملك الحبشى » قد أحاطا خبرا بما حدث لابناء دينهما 
وجلدتيهما » من اضطهاد على يد ملك حمير ٠‏ ولم يكن أئ منهما باقل 
من صاحبه حرصا على أن يمد يديه لنصرة من استنصروه » ليس فقط 
بدافع الوازع. الدينئ » بل:لأن كلا منهما له. مصالحه الخاصة فى هذه 
المنطقة » والتى تتفق: مع بعضها فئ غالب الأحيان »2 ولم تكن أحدات 
ظفلر ونجران الا الضوء الانخضر الذئ أنار لهما الطريق للعمل سويا من 
أعجل تحقيق هذه المصالح ؛ فقد كانت الجهود العسكرية الحبشية البيزنطية 


دم ١‏ ا ؟ مسار 


تمثل. مجر الزاوينة فى العلاقات. بين القوتين فى القرن السادس الميلادى؛ 
وخلال هذه الشنوات ظلت ٠أكسسوم‏ الحليف الوفى لبيزنطة فى -المنطقة 
الآفرو؛ .مجربية »:على “حد تعبير أحد. الباحثين(*7) + وظل الحال على 
هذا النحو الى أن تم الغزو الفارسى لليمن فى سبعينيات ذلك القرن . 


كانت مملكة اكسوم قد بلغت درجة كبينرة من القوة السياسية 
والأزدهأر الاقتصادى » .خلال القرن الرابع الميلادى » على عهد ملكها 
غيزاأن #عصووعكة و ظلت على هذا القدر من القوة حتى القرن السايع 
الميلادي ٠“‏ 'ؤامتدت' سيطرتها شملا حتى بلاد النوبة(84) + بل ان 
ننتظقة جنوبة أشنبة الجزيرة العربية وأجزاء من غريها » .خضعت لملكة 
أكتنوم تخلال فترة قضيرة من القرن الرابع » كما أن الاحباش كانوا قد 
اتنتزكوا 'من قبل فئ التحزوب الأهلية التئ دازت بين سبا وذى ريدان 
[“اُخْمَيْر) :“وحمل ملوكهم” آنذاك الالقاب التى أشرنا فئ صدر هذا 
التخقك” الى أن كرعة حينن من بعد » « ملك سذًا وذى رندان و.حفهرموت 
وَالِيّمن ؤتؤابعها "فى تهامة '0(4م) ٠‏ هنذا بالاضافة الى نشناط أكسوم 
التجازئ فى البحر الأحمر والمحيط الهنذى عن طريق ميناءى عدول 
رطع » لحيث” كانت متفنها تنقل العتاج الى الهنهد وفارس وحمير 
ويترّتطة (1) واذا كانث سيلان تمثل مركز التجارة بين الصين والشرق 
الأدنئن فى ثلك الأؤقات 2 واذا كانت سفن الصينيين تسير غربا أحتى 
سقلا “ فان التجارة فيما بين سيلان والمناطق الواقعة غربها ', كان 
يتولى أفرها ألفزس والأحباش(/م) "00١5.‏ 


هكذا أذن » كانت أكسوم »؛ بسيطرتها على ميناءى عدول وزيلع , 
تتحكم في المددخل الجنوبى للبحر الأ.جمر » الذى كانت الامبراطورية 
البيزنطية تمتلك. القسم الشمالى منه » وكان هذا البحر وما يحاذيه على 
مباجله, الشير فى >.يمثل واحدا من أهم الطرق التجارية الرئيسية آنذاك , 
ان لم يكن أهمها على الاطلاق »؛.حيث كانت التجارة القادمة من الصين 
وجنوب شرقي.آسيا وشرق أفريقيا تتجمع. في عدن » « المخزن الرومانى» 
كما ,عرفت (2؟) ؛. ومن.هناك. تنقلها السفن الحبشبية. أو البيزنطية الى 
ميناء.القلزم..».ومنه الى النيل عير قئاة تم حفرها لتصمل بين النيل وخليج 
لقانم ؛ وهى التى كإنت.تعرف يقناة:تراجان(04). » ثم.الى لحار 
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المتوسط بعد ذلك. عن طريق النيل. ؛ .أو.الى ميناء أيلة على رأس .خليج 
العقبة» الى دمشق مارا بالبتراء وبصرى» ومن دمشق الى الساح ل( ٠)2٠‏ 


أضفب الى هذا الطريق البحرى طريقا آخر للقوافل يحاذيه » وهو 
الذى يمتد من عدن الى مارب ثم فى جوف اليمن الى معين ونجران » 
ومنها الى الطائف ومكة فيكرب » ثم الى واحة تيماء مسرورا بمدائن 
هالت (الحجر) ثم البتراء أو معان من بعد » حيث تذجل بض القوافل 
الى 'غزَة ومصر » بينما يستمن الجزم لظم منها الى بصرئ فنمشق ق الى 
صور على البحر المتوسط » أو:يمتذ شمالا الى حمص قاتطاكية(41) ٠‏ 
وقى دمشق وحمض كان هذا الطريق يلتقى بطريق آخر قادم من الشزق» 
يبدأ من الخليج العريى ويصعد فى الفرات حيْث يتجه غزبا الى المدن 
السورية مارا' بواخة تدمر' ٠‏ وتزبط بين هذين الطريقين سلسلة من طرق 
القواقل الفرعية ؛ أهمها الطريّق الذى يبدأ من نجران ثم يسير فى وادف 
الدواسر الى الجرعا ( جرة ) 6588© على ساحل الآحساء(؟4) ٠‏ 


"على هذا النخو + ندرك أن البحر الأحمر والخليج الفارسى : 
يكئلهما النيل والقرات » كانا ممرين طبيعيين للملاحة بين حوض البحر 
المتوسط ودول شرقى آسيا وجنوبها الشرقى وشرق أفريقيا » بالاضافة الى 
طريق القواقل الركيسي الموازى للبخر الأحمر وروافدة وتفريعاته ٠‏ وهذا 
يعنى أن عرب شبه الجزيرة العربية كانوا يطلون من جانبى جزيرتهم 
هذه » على أهم الطرق الدجارية الكبرى فى عالم القرن السادس(8) ٠‏ 


وقد شكلت اليمن بصفة خاصة أكبر: سؤق تجارية فى شبه الجزيرة 
العربية » فكانت تتاجر فئ نخاصلاتها الاقليمية كاللبان والعطور والطيب 
واليبخور »2 الذى كانت له أهميثه الخاضة فى ذلك العصر(:4 )»2 كما كانت 
تتاجر أيضا فيما يرد اليها من نضائع الخليج والهنة والصين مثل اللوَلؤٌ 
والمتسونجات والعساج والذهب وريش النعام والحرير » بالاضافة الى 
ها يأتيها من الشواحل الشراقية الأفريقيا( ه4) ٠‏ وهذاء إيعثى أنها كانت 
حلقة الاتصال بين الهنتد والحبيشة وشرق أفريقيا من كاحرة » وشمال 
أفريقيا ووجنوب أؤرونا من تاحية أنخزى حتى “تخيل لبعض القدماء أن 
هناك: قارة. تمتد من أفريقيا الى الهنتد » وثكن بلاذ” العزب يمثابة بيت وسط 


ب 51725 سم 


بهذة:. القارة يقِع على الساحل الشمالى من الميساه الواقعة .جنوب ياب 
المندب(5:) ٠.‏ 


واذا كان الفرس يمتيطرون على تجارة الهند وطريق الشرق كما 
بود الدكدور , هيكل »(!14) »2 أعنى طريق الخليج والفرات » فان 
ممْلكة اكسوم والامبراطورية البيزنطية كان يعنيهما فى المقام الآول أن 
يدعما .سيادتهما ونفوذهما على. 0 طسريق الغرب » ٠‏ ولا شك أن 
ألبيزنطيين كانوا بطبيغة الحال > » يفضلون أن يتساموا يضائع الشرق من 
أيدى أصدقائهم الح ش المسيحيين » على أن يتلقوها من أيدى أعدائهم 
الفرس اموس 2101 ) ٠‏ لهذا لم يكن غريبا كمه عسة ةا لنت بالقلدل 
من التجار البيزنطيين يذهبون الى أكسوم عن طريق أيلة ووخليج العقبة » 
أو من الاسكندرية. إ بل ان. بعضهم كان يركب سفنا حبشية تبحر بهم الى 
الهنند(و) ١‏ ' 


منطقة اذن لها هذه الآاهمية الاقتصادية » فى عالم لعب فيه النشاط 
التجارق دوزا بارزا فى دولاب العمل الاقتصادى » وترك بصماته على 
الحياة السياسية » كان لايد أن يتنافس هيها المتنافسون ٠‏ من هنا ندرك 
الأهداف الحققنة للغزو الحبثى لليمن » فقد كانت مملكة أكسوم ترى فى 
هذه المنطقة امتدادا طبيعيا للمملكتها المزدهرة آنذاكٌ » وما دامت حمير 
غير قادرة فى أخريات أيامها » بضعفها وتفككها » » على ادارة هذا الاقليم 
الحيوى » أذن فلتقم أكسوم بهذا الدور » » حتى وان كانت الأسباب المعلنة) 
الانتقام لضحايا _نجران » يعضد أكسوم » بل ويدفعها الى ذلك دفعا ,2 
الادارة الامبراطورية. فى القسطنطينية » حيث تخيرنا المصادر أن 
الاميراطور جوستين أرسل الى أسقفف الاسكندرية » يطلب اليه أن يستخدم 
نفوذه لدى ملك أكسوم , العو أنجاز هذه الحملة العسكرية » يما 
ألكئيسة الاسكندرية من حق الرعاية على الكنيسة الحبشية .٠‏ لقد كانت 
القسطنطينية ترى سيادة حلفائها ال.حباش على « بلاد العرب السعيدة»,: 
تدعيما لسيادتها جى فى البحر الأحمر وعلى جانبيه » كجزء أساسى من 
صراعها المستمر, مع الامبراطورية الفارسية » اقتصاديا وسياسيا وعقيدياء 
ومن هنا لم تتوان عن اتقديم سفنها أسطولا يحمل الاحباش الى اليمن ٠‏ 


ري 7 


كان البيزنطيون يعلمون جيدا أن سفن الفرس لا تقف فقط عند 
سيلان والخليج الفارسى والشواطىء الجنوبية الشرقية لإشبه الجزيرة 
العرية ؟ ققد كان القردى سفخيم كن :فقول به +وليسن بحن السقيسة بدا أن 
تكون قد زارت حمير » كما كانوا يرسلون قوافلهم التجارية الى اليمن » 
ويوكلون حراستها لجماعات من العرب يختاروتهم من زعماء القبائل 
المعروفين الذين يتمتعون بالمهابة فى قومهم(١٠05)‏ » وكان هذا يثير الريبة 
فى نفوس البيزنطيين فى نيات الفرس » اذ لو تم التقارب بين ملوك 
حمير والساسائيين » لوقعت الطرق التجارية الزكيسية المؤدية الى بيزنطة 
عبر الخليج والبحر الاحمر فى قبضة الفرس » ولخسر البيزنطيون بذلك 
خسارة اقتصادية كبيرة » ولضيق عليهم فى أهم ما يستوردوئه من أقصى 
القتزى. + اعت الحريو :8 حاة نون النسروى كانوا يسيطزون بالقدل 
لفقر اكه كاويلة يوان كانت متتاعة. احيانا + على طاريق عرف لله فق 
أهمية عن سابقيه » يبدأ من وسط آسيا ويمضى محاذيا الساحل الجتوبى 
لبحر قزوين » أو الشمالى فى فترة لاحقة » وينتهى أما الى بحر آزوف 
و الئ القرم. #أفئ المواقم الت شيدها البيزنظيوق +" اعد نمدينة يسثور 
8 وخرسون «ه8اع0 باعتبارهما مخفرين أماميين » 
وهو الذى يعرف بطريق الحرير(١ه) ٠‏ ظ 


ولم يكن الاهتمام البيزنطى بشبه الجزيرة العربية » وما يحيط بها 

ويمر فيها من الطريق الثجارية » شيئا حديث عيهد .على الادارة 
الامبراطورية » بل أن ذلك يعود الى فترة مبكرة منذ بدايات العصر 
الامبراطورى الرومانى ؛ عندما أقدم أول الأباطرة أوكتافيانوس أوغسطس 
15 006891321158 على تكليف والى مصر آيليوس جاللوس 
هنال قتاتامهط بتجريد حملة على اليمن » متخليا بذلك عن سياسة 
عدم التوسع » وذلك من أجل تحقيق هدف اقتصادى هام(09) '. 
ولتحقيق ذلك .حشد هذا الوالى حملة قوامها عشرة آلاف .جثدى » وبعض 
وحدات مساعدة من الحامية المرابطة فى مصر » وحصل على عون من 
الآنباط مقداره ألف رجل » بعث بهم الملك عبادة الثالث مع وزيره صالح 
135 ليكون دليلا للحملة » وأمده هيرودس ملك البهود بخمسماثئة 


يهوذى » حملتهم جميعا من ميناء أرسينوى 6وسلهقة: ( قرب السويس 
١0١2‏ (عجلة المؤرخ العزبى ) 


له 794 م 


الحالية ) ماكة وثلاثون حاملة للجنود » يدعمها أسطول حربى من ثمانين 
سفينة » اتخذت سبيلها فى البحر عجبا الى ميناء الحوراء. (ليوكى كومى 
عتطمظ عطتعبط) » وكان ذلك حوالى العسام الرابيع والعشرين فيل 
الميلاد(ه) ٠‏ وهذه الامتعدادات. تدل بوضوح على مدى الاهتمام الذى 
كان يوليه الرومان لهذه الحملة وما يؤملون عليها من نجاج ٠‏ 


ل نل ل ل العو حققت 
فشلا ذريعا فى جائبها العسكرى وبالتالى السياسى » الا أن ذلك لم يهن 
من عزم أوغسطس .2 .بل راح هو وخلفاؤه من بعد يبدون اهتمامهم 
المتزايد بهذه المنطقة وطرقها التجارية » وأدى ذلك الى تحول .جانب 
من تجارة الشرق من ميناء « ليوكى كومى ».الى ميناء «ميوس هرموس» 
المصرى. ( .أبو شعر القبلى .حاليا )(65) ٠‏ ومع أدراك أباطرة الرومان 
لصعوبة الغزو العسكزى المباشر لمجزيرة العرب وجنوبها » لطبيعة المنطقة 
وبعد الشقة » ازداد الاهتمام بتقوية أسطولهم التجارى فى البحر الأاحمر, 
وتحسين عالداقاتهم السياسية مع زعماء القباكل العربية » وتعزيز تحالفهم 
مع مملكة أكسوم » للحفاظ على د الاقفتصادية ©» وتحقيق دم 
السياسية(660) ٠‏ 


ومع تحول الأميراطورية الرومائية ال المسيحية « كديانة شرعية» 

11 د فى أل الآمر على بد الامبر اطور قسطنطين الأول 
1 كتتصتأسماف م00 0.050 الام" ) ثم ديانة رسمية ممع نهاية القرن 
الرابع الميلادى زمن الأميو ا طةه فيودوسيوسالاول(01) . 1 112138 
(8/ا؟ ‏ 56") ظهر على مسرح. الأحداث عامل .جديد كان له تورف الفا 
فى تسيير سياسبة الادارة المكومية فى القسطنطينية ؛ فالامبراطور 
الرومانى باعتباره أو «. ميعوث الرب »(010) الى الناس » ثم « نائب 
المسبيح ( اماعط مم11 على الأرض من بعد » أصبح )0 لاه 
الأركوذكسية (( ات 00 « الايمان القويم » وأسقف المسيحيين 00 
دولته » وَالبكول عن التبشير بالمسيحية بين « الأمميين »(08) ٠‏ 

كانت تمثل . .حجر الزاوية فى الالتزامات المنوطة. بالامبراطور ا 
كما ذكرنا « نائب المسيح » على الارض ٠‏ 


3 


وقى هذا السبيل أرسل الامبراطور قسطنطيوس لالط قاع 00 
( بام "5١‏ ) بعثة قام بها ثيوفيلوس #تالتطترم6ط1 حوالى مطلع 
النصف الثانى من القرن الرايع الميلادى ؛ الى اليمن للتبشئر بالمشتحية 
فق التخسدرييق (64) »بعتن اذا فحت هذه المعكة التكيرنة فى ممتياء 
كان ذلك يعنى تلقائيا امتداد النقوذ البيزنطى الى تلك المنطقة » 'فقد 
كانت الديلوماسية البيزنطية الذكية ؛ تضع بين قواعذها الرئيسية التى 
ترتكز عليها » أن يتبع النفؤذ السياسى البيزنطى الأسقف الارثوذكسى 
أينما حط رحاله ووصلت دعواة »2 والأمثلة على ذلك عديدة اكوا امتداد 
التاريح البيزنطى ( 0 ظ 


. ولا يغخيب عن أذهائنا أن فسطنطيوس كان يدين بالذصحب 
الأريوسى(١71)‏ ويسعى جههه لفرفه على كسل الكنائكس فى شطرى 
الامبراطورية » شرقا وغربا » ولمسا كان يعلم أن كنيسة أكسوم تدين 
بالمذهب النيقى » منذ قام الأسقف السكندرى أثناسيوس #تاأقةصوطغم: 
) 04 ب كلام ) برسم فُرومنتيوس نامع مم1 أسقفا علنها فى 
أوتغينيات: القن الرابع » فقد حاول أن يجعل من ثيوفيلوس هنذا 
الأريومسى فى اليمن » مثافسا لهذا الأخيز » النيقى » فى أكسوم. » خاصة 
بعد أن فشلت مهمته لدى ملك أكسوم ظ ونين نك 
ااتداسيرين. اليكتهرى 11 ااه ظ 


ولا يبعدٍ .مطلقا أن يكون ثيوفيلوس قد حمل الى جائب مهفته 
التبشيرية » مهمة أخرى تتعلق بالتفاوضن مع ملكى أكسوم وحمير لضمان 
خبيع معاناقية. القحان الروفاق. الذين كانوا يشيرون كيف ندمو قن ليق 
البق ,4 أو العدل: مها لنابهة الستوادة التجزية الدجارية للقرمن افيها وراد 
هذه المنطقة باتجاه الشرق(5) » يزيد من حرصه على ذلك الهزائم: النى 
كانت تتلقاها الامبراطورية على يد الفرس فى أعالى الفرات في 
تلك الفترة ٠‏ 2 ظ ١‏ -- 0 7 


ولم يفتر الاهتمام الرومانى بهذا الشريان الحيوى الهام » رغم 
الاضطراياث السياسية الداخلية التى عانت منها القسطئطيفية خلال القرن 


ا 


الخامس الميلادى »2 متمثلة فى الصراع السيامى بين الأحزاب الرومانية 
والجرمانية والايزورية فى العاصمة(54) » بالاضضافة الى الخسلافات 
العقيدية الحادة التى دهمت الكنيسة المسيحية فى الولايات الشرقية بشكل 
خاص » وأسفرت عن انقسام خطير بين كنيستى القسطنطينية وروما من 
كانس كتين :ال كدو و انطلاكة ين كاهنة أخوف+ محنف: أصيي 
العاصمة الامبراطورية تدين بالآرثوذكسية الخلقيدونية ذى الطبيعتين فى 
المسيح »؛.بينما تؤمن كنائس .الشرق البيزنطى بالآركوذكسية ذى الطبيع: 
الواجدة(50): ٠‏ ورغم كل ذلك فقد كانت الادارة الامبراطورية فى 
القسطنطينية تدرك مدى الخطورة الكامنة التى يمكن أن تترتب على 
هذا الخلاف العفيدى » خاصة بينها وبين أكسوم ؛ التى كانت تتبع 
الاسكندرية. رعويا » .وبالتالى المسيحيين.فى حمير ؛ والذين يتبعون 
الكنيسة الحبشية » وبالتالى الكنيسة السكندرية ؛ ذلك أن النساطرة 
القائلين ببشرية العذراء أم. المسيح » المغلبين ناسوت المسيح على لاهوته, 
على عكس أصحاب الطبيعة الواحبدة(15) والذين كانوا. ينتثيرون فى 
المناطق الشرقية ويحظون بحماية الدولة الفارسية » سارعوا الى انتهاز 
هذه الفرصة للتبشير بعقيدتهم فى بلاد اليمن » حيث كان لهم ويجودهم 
فى جزيرة سوقطرة. 828أهطكلد8 وفى بعض الموانىء اليمنية(717) ٠‏ 


ومع أن هذا النشاط التبشيرى لم يلق استجابة من جائب مسيحيى 
ظلقه المخاطق :8 الا أ جوراكئلة كاضت تدرا جه أن امام فايس وراء 
هذه الجهود التسطورية ٠‏ ورغم أن الفرس لم يكن يعنيهم فى شىء أهر 
المسيحية » بل كان بالتأكيد. يغضبهم أن تنتشر هنا أو هناك » الا أنهم 
رأوا افويهولة الكساطزه وركة ٠‏ :رسيا فضت زانتطة +11 الحامو ا "للدي 
بها فى صراعهم مع الامئراطورية البيزنطية “٠‏ ولعل أدق وصف لهذه 
الحال » ما جزى به قلم « جواد على »(18) بما نصه « ٠...‏ كان 
العالم آنذاك ‏ كما هو الآن - بجبهتين » غربية وشرقية » الروم والفرس, 
ولكل طبالون ومزمرون من الممالك الصغيرة وسادات القباكل (. ونضيف 
نحن » وزعماء الفرق الدينية ) » يطبلون ويزمرون » يرض ون أو 
يغضبون »2 يثيبون أو يعاقبون ارضاء للجبهة التى هم فيها ٠‏ لقد سخر 
الروم كل قواهم السياسية للهيمنة على جزيرة العرب » أو ابعادها عن 


1031/1 سم 


الفرس وعن الميالين اليهم على الآقل » وعمل الفسرس من جهتهم على 
تحطيم كل جبهة تميل الى الروم وتؤيد وجهة نظرهم » وعلى منع 
سفنهم من الدخول الى المحيط الهندى » والاتجار مع بلاد العرب ٠‏ وعمل 
المعسكران على نشر وسائل الدعاية وكسب معركتها والفكر » فسعى الروم 
لنشر النصرانية فى الجزيرة » وحرضوا الحبشة على نصرها ونشرها . 
وسعى الفرس لنشر المذاهب النصرانية المعارضة لمذهب الروم والحبشة : 
ولتأييد اليهودية أيضا » ولم يكن دين الفرس يهوديا ولا نصرانيا »2 ولم 
يكن غرض الروم من بث النصرانية أيضا :خالصا من الغرض أو بريئا ». 


لهذا ٠٠‏ ما أن اعتكى الامبراطور أنسطاسيوس 5105 3أكمطف 
018-491١ (‏ ) العرش »؛ وأعلن تخليه تدريجيا عن الآأرتوذكسية 
اللفكويية ب الخلقشدوكة ب زعم الات لا ركو كنية «الوكرعيززينية بشت 
سعى جهدة لدرء هذا الخطر الفارسى المستتر برداء النسطورية » .حيث 
تنا الى ارجا ن عدون اكير و وريجان الملك الك الصو بر اين 
لاقامة عدد من الكناكس بهدف اعادة الثقة بين المسيحيين هناك فى 
القناية المقيدية الس مل »وس ييا اناك كين كاتس الى جاتن 
القسطنطينية بعيدا عن الطموحات الفارسية(195) ٠‏ ومع أن الامبراطور 
الجديد جوستين الأؤل ( 0148 /0287 ) الذى خلف أنسطاسيوس »2 قد 
تراجع عن سياسة 'سلفه العقيدية » وعاد الى اللأخذ بالارتوذكسية 
اعتلاكه العرش الامبراطورى شرعية كان يفتقر اليها فى أول عهدة »؛ 
الا أن الاحداث التى وقعت فى اليمن فى ذلك الوقت » جذيت انتباه 
القاكمين بالآمر فى العاصمة البيزنطية » وأضاف يعدا جديدا للصراع 
البيزنطى الفارسى حول هذة المنطقة بأكملها ٠‏ 


قد كانت الدولتان:الفازسية والبيزتطزية: مم يدايات: القرن السناكاس 
الميلادى » تتربص كل منهما بالأنخرى » ولم يكن ذلك شيكا جديدا » بل 
كان امتدادا لتاريخ طويل من الصراع بينهما عبر قرون عدة خلت ' 
يدعمه اختلاف وبالتالى تباعد حضارى كبير بينهما » وتقارب فى الحدود 
أو تماس فى بعض المواضع © يزيد من هذا التباعد ويؤجج نيزان 


ب 578 سه 


العداعء ٠.‏ وزاد النار ضراما » انتقال العاصمة الرومانية من على ضقاف 
التيبر فى الغرب » الى شطآن اليسفور فى الشرق » لتصبح أنظار الساسة 
فى القسطنطينية على مقربة .جدا من مطامح الساسائيين فى طيسفون 
مم0 ( المداكن ) ومطامعهم ٠‏ 


وكان أكاسرة الفرس قد وصلوا بدولتهم آنذاك الى درجة كبيرة من 
القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية » وراحوا يهددون التخوم 
البيزنطية والولايات الشرقية للامبراطورية » وكائت مناطق 
الحدود » خاصة عند أرمينيا وابيريا ولازيفا » تعد بصفة دائمة نقاط نزاع 
مستمر بينهما » واجتاحت الجيوش الفارسية هذه المناطق أكثر من مرة 
نخلال القروت مق العمالف الى الكاممن .واذا كانك القسطظتطكية قب 
أفلحت فى التصدى فى بعض الاحيان لهجمات الفرس » واستعادة 
سيطرتها هناك » الا أن ذلك كان يسبب قلقا داكما وصداعا مستمرا 
لصانعى السياسة البيزنظية 


وزاد من ررجحان كفة الفرس » أن الجيش الرومانى لقى الهزيمة 
على أيديهم عام 85 » وقتل الامبراطور جوليان قنتظوذلن3 واضطر 
خليفته جوفيان ‏ قتاصهط9م3 ( 48" .14" ) أن يوقع معاهدة مهينة: 
تنازل فيها عن عدد من مناطق الحدود الرومائية )7١(‏ وزاد الآمر سوعا 
أنه لم تكد تمضى على ذلك أكثر من خمسة عشر عاما » حتى منيث 
الاميراطورية بهرزيمة مروعة. على يد القوط الغربيين 8طامعذمم؟ 
الجرمان سنة 817/8 فى معركة أدريانوبل 000115 حيث قتل 
الاميراطور فالنز 8 ووخسرت الامبراطورية على أقل تقدير .خمسة 
وأربعين ألف جندى » واكتسحت العناصر الجرمانية الآخرى » النصف 
الخربى من الامبراطورية » وأقامت على امتداد القرن التالى (الخامس) 
عددأ من الممالك0713) ؛ نبحيث فقذت الامبراطوزية شطرها 0 5 ولم 
يبق: لها اله ولاياتها الشرفية المواجهة للدولة الساسائية ٠‏ 


ور د الكبيرة التى بذلها الامبراطور ثيودوسيوس الآاول 
لاقالةالامبراطورية من عثرتها عقيب هده المأبحة فى أدريا نوبل , 


ؤلا؟ ب 


الك ته اله مسغطع أن وو تك قطاجدول الحسزها علد لتر اطوركة 6د اد 
يتصدى لأطماع الفرس على جبهنه الشرقية » فاضطر الى عقد انفاقية 
معهم قضت بتقسيم أرمينية بينهما » رغم أنها كانت قد تحولت مؤخرا 
الى المسيحية ٠.‏ ويموت ثيودوسيوس جاء الطوفان ولا عاصم » .حيث 
ضاع النصف الغربى تحت وطاأة ضربات القباكل الجرمانية المتصاعدة » 
وخضع الشطر الشرقئ اسلملة من الاباطرة الضعاف الذين عجِرُوا الى نخد 
كبير عن مواجهة هذه التحديات المتلاحقة » وانغمسوا حتى آذانهم فى 
الخلافات الكريستولوجية التى دارت حول طبيعة المسيح + وشغلت القرن 
الخامس كله » وتركت بصماتها واضحة على علاقة القسطنطينية بولاياتها 
القرقئة 4 "الى التخذك فون متها ب كنا" اسلفنا دمعي يتالنها اعقت 
به العاصمة الامبراطورية ٠‏ 


ولا شك أن فارس وحجدت فى هذه الظروف الويلة التى تحيط 
بعدوها التقليدى » فرصة سائحة لتحفيق أهدافها ؛ فقد كان يعنيها فى 
المقام الأول أن تقفز الى الولايات الشرقية للامبراطورية » ليصلها ذلك 
مباشرة بالبحر المتوسط الذى كان يعد المركز الحضارى آنذاك ولفترات 
تاريخية طويلة » سابقة على هذ التاريخ أو لاحقة ٠‏ وكان هذا شيئا 
واضحا تماما فى اتجاهات السياسة الفارسية منذ زمن بعيد » يعود الى 
القون الكانس نيك كداك: | لسعم وراحك هييف التواهات راد 
وضوحا » بعد أن اعتلت الأسرة الساسانية عرش الأكاسرة فى القرن الثالث 
الميلادى(؟١/) ٠‏ وبيعد أن انتقلت حاضرة الامبراطورية الرومانية الى 
القسطنطينية. منذ القرن الرابع » وحتى سقوطها فى يد الآتراك العثمانيين 
فى القرن. الخامس عثر الميلادى(؟17) ٠‏ 


وكانت هناك ادر أخرى لا تقل عن ذلك أهمية » فالاطماع 
الفارسية تجاه المناطق الواقعة على الحدود الشرقية » والتى كان الفرس 
تتتدرونها "انحية اذا :ظنيقيا" لخولتيو 2 امطميك فى الفتسرفيق الرائة 
والخامس بزحف الهونب 1ههتة + القبائل الآسيوية التى اكتسحت 
وسط آسيا وامتد طوفانها الى قلب الامنراطورية الرؤمانية » مرورا 
بشمالى فارس عند بحر قزوين ٠‏ ولم تكد فارس تفيق من ذلك » بعد أن 
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لقى الهون هزيمة قاسية على يد روما عند شالون سنة 160١‏ »2 وتصدع 
« أمبراطورية الخيام »(5!) هذه بعد موت زعيمها أتيلذ هالتاه 
عام 467 » حتى وجدت الى جوارها قوة أخرى تتمثل فى بعض القبائل 
التركية التى انضمت الى بعضها البعض فيما يشبه أتحادا كونفيدراليا فى 
منطقة آسيا الوسطى(76) ٠‏ هذا بالاضافة الى ظهور قوذ جماعات الهون 
مرة أخرى فيما عرف بقبيلة « الهطل » أو الهون البيض » الذين أوقعوا 
بفارس هزيمة قاسية عام 485 » واضطروها أن تدفع لهم الجزية حتى 
منتصف القرن السادس الميلادى(5/؟) ٠‏ 


واستشعرت فارس الخطر داهما » عندما تحولت كل من ابيريا 
1 ولازيقف' 9«نأسهة الواقعتين على ..حدودها مع بيزنطة 2 
والمتنازع عليهما دائما » منضما أليهما أرمينية » الى المسيحية » بعد 
اعقناق ملفوها نايقة الفقددة عدو تمهف الى القيطا تكيفية 4 وها فون 
ذلك من مظاهر الحفاوة البالغة التى لقياها فى العاصمة الامبراطورية, 
وما أقاض به عليهما الامبراطور من الخلع الثمينة والحلى وألقاب 
التشريف(7؟) » وتلك كانت الحدى الدعائم الأساسسية للدبلوماسية 
البيزنطية(8/,) ٠‏ وقد تزامنت هذه الأأحداث تقريبا ( حوالى 6057١‏ 
06 ) مع ما جرى فى اليمن » وقيام الأحباش بدفع جيوشهم الى هناك. 


ومع ادراك الفرس أن الرومان » عن طريق حلفائهم الأحباش »2 
قد كسبوا أرضا جديدة فى أقصى الجنوب الغربى لشبه الجزيرة العربية : 
مع كل ما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية واقتصادية » وما أيقنوا أنه 
يمثل خطرا فاد.ها ؛ بتحول مناطق الحدود الشمالية الى المسيحية » بعد 
أن سبقتهما أرمينية إلى ذلك منذ القرن الرابع الميلادى » فقد أقدم الفرس 
دون توان على احتلال ابيريا ثم لازيقا ستة +9ه/0/1(591) ٠‏ ومن 
الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذا التاريخ ليس ببعيد عن السنئة التى شهدث 
العزو الحبشى لليمن ( حوالى سنة 06 ) ٠‏ وأذا كانت كل من أكسوم 
ومن وراتها القسطنطينية قد تذرعتا بحماية المسيحيين فى حمير » فقد 
أعلن ملك فارس أن احتلاله لهاتين المنطقتين هو من قبيل حماية معتنقى 
الزرادشتية فيهما(١8) ٠‏ وتلك مسالة لا تحتاج الى تعليق حول. مناطق 


تا اكات 


النفوذ 5 سوأع كان ذللك فى أقصى الشمال عند اليحر الأسود وير 
فزوين » أو عند الجنوب القصى فى بلاد العرب السعديدة » والتى كان 
كل من القوتين العظميتين آنذاك يسعى للسيطرة عليها فى اطار سياسة 
التوازن الدولى ٠‏ 


وكان حلبيعيا أن ترد القسطنطينية على ذلك » وهى تدرك خطورة 
اقتراب الفرس من البحر الآسود » مما يعد تهديدا مباشرا لها » لذا ققد 
هاجمت الجزء الفارسى من أرمينيا » وعادت هذه القوات محملة بالأسرى 
والغتائم ؛ اذ لم يكن يعنيها آنكذ أن تحتل أرمينيا الفارسية ردا على 
احتلال الفرس لابريا ولازيقا » بل كان كل ما تريده أظهار فوتها 
لخصمها » بآنها قادرة على التصدى له بالمثل » يدفعها الى ذلك شغلها 
الفافن اللمكك' فن متسحاولة اسدكزةاة بولكنات: الخصف الفجدريق من 
الامبراطورية » والتى كانت قد ضاعت على يد الجحافل الجرمانية ٠‏ 


وكاتت هذه النقطة الأخيرة مما يزيد الامبراطورية الفارسية » على 
عهد ملكها الحديد كسرى أنوشروان 823ا7تطقتاطط 010852068 حنق ا 
وغيظا؛ وهى ترى جارتها تستعيد قوتها وحيويتها على عهد امبراطورها 
جوستنيان الأاول 1 135هتطاقتاك الرومانى القلب والقالب » والذى كان 
يؤمن باليقين كله أن امبراطورية رومائية لا يستقيم أمرها ولا حتى 
اسمها » دون روما القديمة على ضفاف التيبر » والتى أخضعت جبينها 
كارهة لقبيلة القوط الشرقيين 08208088 الجرمانية » وأن روما 
الجديدة عند اليسفور لا تغنى عن سميتها القديمة شيئا » ومن ثم وضع 
نصب عينيه منذ اليوم الآول لاعتلائه العرش » خلفا لخاله جوستين » أن 
يسترد من أيدى الجرمان » ولايات الغرب الرومانى الضائعة » مهما كلفه 
ذلك من جهد ومال ؛ وليس أدل على ذلك من أن الرج بل أمضى نيفا 
وخمسا وعشرين سنة » من فترة ح كمه البالغة ثمانية وثلاثين عاما : 
يدفع بجيوشه وخزائنه لحرب الممالك الجرمانية التى قامت فوق الأرض 
الرومانية فى الخرب » كان من بينها ثلاثة وعشرون عاما كاملة ( 017 - 
همه ) أنفقها فى استرداد ايطاليا وحدها ٠‏ 


ولما كانت الدبلوماسية: البيزتطية تعتمد أساسا فى جوهرفا على 


7 وا ا 


عدم خوض حرب فى اجبهتين فى وقت واحد(١8)‏ » فان -جوستنيان لم 
يعمد كما رأينا ‏ الى احتسلال أرمينية الفارسية » اذ لم يكن على 
استعداد للدخول فى حرب سافرة مع فارس » قد تؤدى الى معصركة 
حاسمة يعرف مقدما أن فرصته فيها قليلة » مادامت .جيوئشه تعمل فى 
الغرب » من هنا ظل حريصا طيلة عهده ( ا 41‏ 0506 ) على أن تبقى 
حروبه مع فارس » مجرد مناوشات على الحدود » تعقبها المفاوضات 
لعقد هدنة أو اقرار معاهدة للسلام ؛ يسكت من اخلالها .جوسنئنيان .خصومه 
الى حين » يما يقدمه اليهم من الآموال جزية كل عام ٠‏ وقد نجحت 
الدبلوماسية البيزنطية على عهد جوستنيان فى هذا المجال نجاحا منقطع 
النظير » وان كان على حساب الخزائة الامبراطورية ٠‏ وهذا واضح تماما 
من المراسلات التى دارت بين كل من عاهلى فارس وبيزنطه(89) ٠‏ 


كان الفرس يدركون ذلك كله جيدا »2 ويستشعرون ‏ .خطورة 
الانتصارات التى قد يحققها .خصمهم فى الغرب » مخافة أن تنتهى الحرب 
الاستردادية سريعا » فتستدير القسطنطينية - كعادتها ‏ لمجابهتهه 
والتفرغ لهم » وزاد من مخاوفهم أن جوستنيان تمكن من القضاء على 
الثورة الشعبية العارمة الثى استهدفت قلب نظام الله كم فئ أول عام 
,"اه »2 ووخرج منها أقوى بأسا وأشد قوة(88) »؛ ليتربع على عرش 
الامبراطورية من بعد أربعا وثلاثين سنة ٠‏ ا 


ولم: يكن بخاف على جوستنيان » القلق الذى يستبد بالفرش تجاه 
مشروعاته الاستردادية » ؤلا كان 'غافنلا عن أطماحهم وأطماعهم فى 
ولاياته الشرقية » ولا كان على: استعداد لخسارة هذه المناطق التى يرتكز 
عليها اقتصاد الامبراطورية لحساب ولايات الغرب الفقيرة  »‏ وكان يدرك 
أن الفرس يعائون من ثقل وطأة الجزية التى يدفعوتها سننويا للهون 
البيض على حدودهم الثنرقية » ومن ثم كان على استعداد لتعويضهم غن 
هذا األذى يدفعونه لقاء سكوتهم عن حسرويه الاستردادية فى الغرب” »2 
وتركه يتفرغ لانجاز هذا المشروع 00-7 اذه يعتبر حجر .الزاوية فى 
سياسته الخارجية ٠‏ 


واذا أضفنا الى هذا :كله أن العملة الساسائية كاتت تضنرب بشكل 
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عام من الفضة »2 وأنها نادرا ما كانت تسك من الذهب(86) » أدركنا 
ناذا كا سيل لعاب الفرس اللحصول على الكقوة النيزنطية الذفيئة .: 
وتدلنا رسالة بعث بها الملك الفارسى قباذ سلف كسرق ‏ الى 
جوستئيان » على صدق ذلك » فقد ورد فيها : « ... لقد تأكد لدينا 
أننا اخوة يعين أحدنا الآخر فى حاجته » وعليه اذ دخلنا فى معارك مع 
أعدائنا. المجاورين » ودفعنا ليعضهم الأموال استرضاء » فقد أفلست 
خزائذنا ».ولما لم تفلح محاولتنا مع: سلفيكم آنسطاسيوس وجوستين » 
لتقديم الأموال الينا » اضطررنا لمهاجمة حدودكم حتى نحذركم » أما 
الحرب واما المال »(40) ٠.‏ 


وكانت الامبراطورية البيزنطية على عهد أنسطاسيوس قد تعهدت 
فى عام 0005 »2 بمقتضى معاهدة السلام التى وقعتها مع فارس » يعد 
الهجمات التى تعرضت لها من -جانب .قباذ » بدفع مبلغ لخمسمائة رطل 
من الذهب:سنويا(61): » غير أن هذا الرقم ارتفع فى معاهدة السلام 
التالية. التى وقعت سنة 088 والتى عرفت بمعاهدة. السلام الدائم » للميصل 
الى أحد عشر ألف رطل من الذهب سئويا ٠‏ ولما كان من المستحيل أن 
يدوم السلام » فقد قبل جوستئيان فى عام 015 مكرها أن يقدم لفارس 
ألفى رطل من الذهب مقابل عقد هدنة مدتها خمس سنوات(89) ٠‏ وما 
أن انقضى أجل الهدنة حتى كان على القسطنطينية عند تجديدها سنة 
0١5‏ للدة خمس ستنوات ألخسرى أن تدفع ألفين وستمائة رصضل من 
الذهب(88) ٠‏ حتى اذا جاء عام 011 وتم توقيع معاهدة سلام جديدة 
مدتها؛ .خمسون عاما » كان على الامبراطورية أن تدفع ثلاثين ألف رطل 
من الذهب دفعة واحدة مقدما عن--السنوات السبع القادمة ابتداء من عام 
» وأن تدفع فى بداية السنة الثامنة » ما يعادل جزية ثلاث سنوات 
تالية ابتداء من عام .036 » ثم تدفع الأقساط بعد ذلك بانتظام الى نهاية 
السئوات الخمسين التى حددتها المعاهدة(489) ٠‏ 


ا اذن 4 0 كانوا يصرون على 5 الذهب م 
يوحنا الليدى ,.)5٠ ١‏ ققري1 ا ير انه كان آلافا من أرطان 
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الذهب يصعب حصرها » وذلك عند وفاة الامبراطور آنسطاسيوس عام 
» بينما قدره بروكوبيوس بما يقرب من ثلاثمائة وعشرين ألف رطل 
من الذهب » زاد على مدار السنوات التسع التى أمضاها جوستين على 
العرش » حسب رواية بروكوبيوس » على ما ادخره أنسطاسيوس على 
امتداد عهده البالغ سبعا وعشرين سنة(١91)‏ » بالاضافة الى ما جمعه 
جوستنيان نفسه طيلة أيامه » وهو كثير » حتى أمست الخزانة. البيزنطية 
فعلا فى نهاية عهد جوستنيان » تعانى الافلاس من جراء هصذا النزيف 
المتدفق ياتجاه فارس » وتيار الانفاق الهادر بلا .حساب على آتون الحرب 
الاستردادية فى الغرب »2 بعد أن فثلت .خطته القاكمة على أن الحرب 
تأتى بنفقات الحرب » ثم المنشات المعمارية الضخمة » العس عرية منها 
وألمدنية على .حد سواع ٠‏ 


ولعله مما يؤكد .حرص الفرس على الذهب البيزنطى » أنهم راحو 
مند عام بتثيرون فى مفاوضاتهم مع البيزنطيين » مسالة استعادة 
عليهما » وظلوا يلحفون فى طلبهم رغم توقف المفاوضات أكثر من مرة )2 
الى أن تحقق لهم ما أرادوا بمقتضى معاهدة السلام الدائم التى وقعت عام 
» والتى نصت على عودة المنجمين الى السيادة الفارسية(؟5) . 


وكانت لهفة الفرس على العملة الذهبية البيزنطية » وفى الوقت 
قمة فتاوه وطدويساتي :+ كلها فون بوقث والحد: 1 قر اد كلما مركت 
مسامعهم أنباء انتصارات يحققها جوستنيان فى حرويه الاستردادية 2 
فقد إذهلتهم مفاجأة استعادة الامبراطورية لولاية أفريقيا الرومانية من 
يد الوندال 081صة» أثر حملة خاطفة قام بها قائده الأشهر بليزاريوس 
ا عام :6ه وعاد منها الى القسطنطينية وفى ركابه الللك 
الوندالى جليمار *6#مننا© أسيرا » وبين يديه الكنوز الض خمة التى 
كان الوتدال قد سلبوها من كتيسة القديس بطر فى روما » عند 
مهاجمتهم لايطاليا عام 450 » غندها لم يتمالك الملك الفارسئ نقسه من 
الغيظ » فكتب الى الامبراطور البيزئطئ يطلب اليه اقتسام هذه الأسلاب 
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باعتبارة شريكا فى صنع هذا النصر » بالتزامه الحياد بمقتضى معاهدة. 
سنة 889 !! والطريفا أن جوستنيان رغم اشمئزازه من هذ المطلب 
الفارسى ؛ الا أنه حقق رغبة العاهل الفارسى وأرسل اليه بعض الأموال 
فى شكل الهدية على سبيل الترضية !!(15) ٠‏ 


ولم يكد يمضى على ذلك سبعة أعوام » حتى كان بليزاريوس قد 
نجح عن طريق الخديعة » فى القبض على ملك: القوط الشرقيين فى 
ايطاليا » ودخول العاصمة رافنا 8تتاع287 ء وهىء للجميع ساعتها 
أن مملكة الأوستروقوط قَدْ دالت(54) ؛ فغلث فى عروق الساسانيين 
دماء العيظ والخوك فين وقت واحد ) فاندفعت جيوشهم لا تلوى على 
شىء » لتخرب أجزاء متفرقة من الولايات الرومانية الشرقية » ولتستولى 
على لازيقا ثانية والعرى]لنور سل :من ارميندة © واتففر الى مالعل التسر 
المتوسط » المركز الحضارق » باحتلال أنطاكية فى العام نفسه (-04) ع 
لتحقق بذلك حلما طالما راودها » وان كان ذلك الى .حين » اذ سرعان 
ما انسحبوا بعد أن قدم لهم جوستئيان عام 060 نقوده الذهبية !! 


لم يكن أمام الانبراطورية البيزنطية » رضيت أم كرهت » الا أن 
تدفع بسخاء كل ما يطليه الفرس من الذهب » وهذا واضح من نصوص 
الاتفاقيات التى أشرتا اليها من قبل » فلم تكن بيزنطه تستطينع أن تفعل 

غير ذلك » وهى تضع نصب عينيها مشروعها الاستردادى الضخم » 
والبنيها نا مذ » ترتكز على عدم الحرب فى جبهتين فى وفت 
واحد » ولم يكن الفرس وحدهم فى الميدان يرتجى 000 » بل كانت 
هناك شعوب قبلية ' عديدة كدرل عئد احدود الاميراطورد ية فى الشسمال 
والشمال الشرقى والغرب » مثل الهون والعناصر التركية على اختلاف 
مسمياتها » والآفار والجبيد واللومبارد وغيرهم ٠٠‏ وكان على بيزنطة 
أن تستخدم أسلوب الترغيب أو الترهيب هنا وهناك .حسب الظروف 0 
ومن هنا كان الفرس يحتلون المرتبة الأولى فى الأهمية » حتى لا تعطيهم 
بيزنطة 1 للوصول الى هذه القبائل / يؤلبونها فد القسطنطيئية ٠‏ 
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يشيطزون على .الطريق الرئيسى الذى تسلكه تجارة الحرير القادم من 
العمين .عبر وضط اضعها الى الادبواظورية البيرخظية ». .والكي كات 
تستورد منه كميات هائلة تستخدمها فى الحياة الاجتماعية والسياسية على 
السراء ' ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل كفيس أ الى تحكم التجار 
الكرمن فى اتموالك جردو لقح مك1 خريا اام ووز نظا راق 
البحر »2 أععبنى المحيط الهندى وما وراعة سواء الخليج الفارمى أو البحر 
الألجحمر,. ؛ فقد كانت سفن مؤلاء التجار تصل الى بعض وان البحر 
الأحجمر كما إشرنا من قبل ( :ومن :كه كانت سيادةا فارمن على :طرق تجارة 
الحرير القادم. الين القسطنطينية برا أو بحرا تمثل غصة فى حلق العاصمة 
البيزنطية ع( ألتى كانت تعتبر الحرير الصينى ضرورة حيأة ]! 


لقد ‏ كانت القسطنطينية فى القرن السادس الميلادق ؛ وعلى عهد 
جوستنيان 5 تمكل بتعبيرنا الحديث ؛ باريس عصرها » مدينة الاأضواء 
والشهرة الذائعة م يفصدها القاضى والدانى ؛ ويؤمها حجيج المعرفة 
وأطلاف الحاكات » والباحثون عن المتعة ٠‏ والمولمون بالكغراع , 
والساعون للرزق ٠‏ تختلظ فيها الاجتاس'» وتختلف الالسنة » وتتباين 
الأفكار ٠‏ والمترفون من النبلاء ورجال السناتو وووجوه البلاط والكاسرة 
الحاكمة » يتبخترون فى ثيابهم الحريرية الرقيقة » المزدانة يخيوط 
الذهب .والمرصعة بالحلى والاحجار الكريمة !! ويدلون بذلك فى بخيلاء 
كن الوفود الأجنبية الآتية من كل صشع ؛ خاصة القباكل النازلة عند 
حدوك الامبراطورية 0( والذين كديا للبحث عن معاهدة للسلام » أو هدئة 
توقف حربًا ( أو طمعا فى ألقاب التشريف » أو تطلعا الى الخلع 
الثمينة .والهدايا من إلحلى والثياب الحريرية » النى تعتبرها شعوب تللك 
القبأئل ؛ نوعا من , التكريم الروماتى يتنافس فيه المتنافسون !! ظ 


وقد أمدنا الامبراطور البيزتطى قسطنطين الشابع 00 الار.جوانى 
اللو كر 3 :قن لصو عن لوطم :م2 221 طم 00 (44ه9- وهو ) 


فى كتَابيه الر اكعين , 2 عسن الادار: 0 الامبر اطو رية 0ه عنصل 16 
0 و« عن لذ 7 4 كتتدمستيمن 6 بمادة علمية و ,افرة ة عن 
مظاهر الترف التئ كان يحيسا فيها البلاط البيزنطى » وعن حاجة 


1817 سم 


القسطنطينية الماسة دائما لهذا: الحرير. لاهدائه الى زعماء الشسعوب 
القبلية » دليلا على المودة البيزنطية تجاههم٠‏ ويعلق هايد(ه) 13874 
على ذلك بقوله « لقد كان البلاط .حريصا على أن يعرض على أنظار 
برابرة الشمال صلاته التجارية مع البلدين » الهند والصين ٠‏ 
ضعفت امكانية الايهام باستعراض مظاهر القوة والجيروت » زادت 
الحاجة الى 'استتخدام مثل .هذه الوسبائل لتأكيد تفوق الامبراطورية 
الرومانية ٠‏ ومهما كانت .روابط الضداقة بين.أمير بربرى..وبين بيزنطة 
ضعيفة » فان هذه كانت تهدى اليبه أو الى مبعوثيه أقمشسة حريرية 
وأحجارا كريمة وتوابل » كذلك كانت كميات كبيرة من الحصرير تذهب 
الى الغرب » يهديها الامبراطور الى الكنائس أو. الى رؤسساء الأساقفة 
فيها أو الى بعض .الأمراء ليصنعوا منها ثيايهم..» اعلاء لهيبة البلاط » . 
ويضيف مؤررخنا « من هنا كان: الفرس يحرصون كل الحرص على أن 
لا يصل الجرير إلى بيزنطة بطريق آخر غير الطريق الذى يجتاز بلادهم, 
أو بأيد أخرى غير أيديهم »(15) .٠-وكيف‏ لا وقد أثروا من هذه التجارة 
ثراء حسنا(917) ٠‏ ولذا ٠.٠‏ فإن. الطريق الوحيد للحصول على. هذه المادة 
الخام الثمينة هو الاتفاق مع فارس ٠‏ وفى هذا السبيل توصل الامبراطور 
دقلديانومن < 1106166828 منذ أواخر القرن الثالث الميلادئ ؛ الى 
كلق مع الملك القارسى نارس يس 2568واا1 بحيث أصبحت مدينة 
تخسن 118166 الفارسية السوق الرئيسى اعدو المستورد من 
الصين , ومنها يصدر الى مدن الامبراطورية. الرومانية(54) ٠‏ 


ولم تال الديلوماسية البيزنطية د فى محاولات لاختراق هذا 
التحصار القارشى لتجارة الحريز » وهى :شبيل ذلك كان جوستنيان حريصا 
على أن يمد نفوذه الى شبه جزيرة القرم كلها بعد أن كان قاصرا فقط على 
مدينتى -خرسون وبسفور(35) وذلك بالاضمافة الى لأزيقا واقليم القوقازء 
هادفا بذلك الى الالتفاف حول مناطق السيادة الفارسية قن لجل الوصول 
انى: الحزير الصيتى » لخاصة وأنه قد 'جرت محاولات بيزنطية للاتصال مع 
الاتراك فى اقليم ما ورّاء الكهز ؛ بخث أن تمكن 'خانات التزرك من تووحيد 
آسيا الوسطئ تحت سلطائهم” ؛ » على النخو الذى أسلفنا( ٠) ٠‏ ولعل 
هذا هو الذى يفسر بوضوح ذلك النقد اللاذع: الذى ونجهة بروكوبيوس 


أبة 1 مس 


القيسارى فى كتاباته الى الامبراطور جوستنيان » عند فقدان لازيقا على 
يد الفزس عام 04٠‏ 4 متهما اياه بالتقصير فى الحصول على المعلومات 
الفنزورية :من عيونه: حول تحركات الجيش الفارسى مما أدى. الى ضياع 
لازيقا( ٠1‏ 0 


ظ 58 ا القارجية البيزتظية تهلم .قينا ان مهودها لحزمان 
الفرس من. الحصول على الأرباح الهائلة التى يجنوتها بقيامهم بدور 
الوسطاء فى تجارة الحرير عبر الطريق البرى » لن تحقق النجاح الذى 
ترتجيه ؛ ولذا كانت تتحين الفرص للبحث عن طريق آخر يصلها مباشرة 
مع.. مرأكز بيعم .هذه « المادة التمينة » » وسرعان ما جاعتها هذه الفرصة 
على غيز توقع. ». عندما وضع الأحباش أقدامهم فى الجنوب الغربى لشبه 
البجزيرة الهربية.» ولم تتوان الفسطنطينية عن تأييد الغرو الحيشى 
عسكريا ومعنويا ؛. فقد كانبت سيادة حلفائها الاحباش على .طرفى اليحر 
الأجمر عند مدبخله + تضمن لهم طريقا بحريا آمنا » كما أملوا » للمصول 
على الحرير الصينى بعيدا عن السيادة القارسية(؟١١١٠) ٠‏ 


ولافن :معان على الخد أن سداد 9" النووة خلى التمن تلل: السو 
الحبشى ‏ » كانت | تثير الى -حد كبير .جدا مخاوف الساسة البيزتطيين » 
ليس فقط بدافع العداء بين اليهود والادارة البيزنطية » وما نتج عنه من 
اعتداء غلى التجار الرومان فى الدمين ' ولكن ا 5 فد تمثله هذه السيادة 
اليهودية من امتداد للنفوذ الفارسى أيضا الى هذه اضطقة الحيوية والهامة 
بالنسبة لبيزنطة نطة ٠‏ ونأكدت هذه المخاوف بعد المراسلات التى دارت بين 
ذى نواس وملك 00 ة اللخمى ؛ الذى كان يدور فى فلك المسياسة 
الفارسية. ٠‏ هذا يالا فة ال أن أعدادا من يهود الفرس كانوا قد انخرطوا 
ل ا ا 0 ش 
وحظوا تحرام ؛ على حد تعبير المؤرخ الكنسى يوساب 11 
القيسارى » من جانب قادتهم(؟١٠)‏ 2 وأن جماعات أخرى منهم. قفد 
عملت بالتجارة وجنت على عهيد الساسانيين ثروات كبيرة » بأقدامهم 
على أرسال سفن تجارية .تعمل لحسابهم لون منطقة القرنالآفريقى (4.. ))٠١‏ 
ولهذا رحبت بيزنطة . » بل ولعبت دورا أساسيا فى أن تمد مملكة أكسوم 


ب 188 ب 


نفوذها الى الشاطىء الأسيوى للبحر الأحمر » بدلا من أن يقفز اليها 
بعمن 'النهوة:ب النقوذ: الفارميئ .: 


ولم يكن من السهل أن يعفر اليهود لبيزنطة دورها فى تدمير 
مملكتهم الناشئة فى جنوب شبه الجزيرة العربية » ولهذا فانه بعد مفى 
اربع سنوات فقط على ذلك » شرعوا فى تمدى الحكومة البيزنطية 
والخروج عن طاعتها. » عندما أعلنت جماعات السامريين اختيار جوليان 
(لنال ملكا عليهم سنة 589 » وأوقعصوا بالمسيحيين فى نايلس 
كناهجة1 وبيسسان هلأآهم50اتزه5 وقتلوا منهم أعدادا كبيرة(6١١1)»‏ 
منتهزين فرصة الحرب الدائرة يومئد بين فارس وبيزنطة » مؤملين أن 
يمد لهم الفرس يد يد المساعدة » غير أن جوستئيان سرعان ما فوت عليهم 
هذه الفرصة بالدخول فى مفاوضات مع الفرس » وأوعز فى: الوقت نفسه 
الى الحارث بن جبلة ملك الغساسنة الذى كان يدين بالولاء لبيزنطة » أن 
يتصكى: لهذا" اللسوة هودع #وتهه الكارت .ويعه القواكه النيزتظ1 
فى اخماد هذه الفتنة واعادة الهدوء الى سحو ذ1) ٠.‏ ْ 


على بهذا النحو كان جوستنيان يدرك ضرورة الأخه على يد.اليهود 

بشدة » حتى لا يشكلوأ له طابورا خامسا داخل دولته » وعونا للفرس 
عليه » ومن ثم جاءعت خطوته الهامه التالية » وهى ضرب تجمع تجار 
التجارة أو حصيلة الخدمات التى تقوم عليها » تشكل دخا وفيرا ٠‏ 
وكانت أعداد اليهود فى هذه الجزيرة قد اردادت بصورة تلفت الانتباه» 
واحتمائهم بها ( ا الحد الذي دفع التجار 05 فيها الى الاحتجاج 
على هذه المضايقات النى يلقونها من جانب اليهود » ولقيت هذه 
الاحتجاخات كذانا صاعية لدى الامبراطور جوستنيان 6 فأقدم فى عام 
0 على تدمير هذة المكوطدة اليهودية » وقضى على تفوذ اليهوذ فيهاء 
حتى يصبح الطريق التجارى البحرى من رأس النْحر عند تيران والقلزم 
آمنا حتى مدنخله فى الجنوب ٠‏ وقد مثلت هذه الخطوة أهمية سياسية 
١‏ ( مجلة اللؤرخ العريى ) 


-_ 14٠ - 


واقتصادية كبيرة لدى بيزنطة » حتى أن مؤرخا مثل تقط8 )٠١7(‏ 


وكان جوستنيان قبل ذلك. » وفى سبيل تأمين هذا الطريق 
التجارى » وتخليص تجارة: الحرير من التبعية للفرس » قد أرسل فى 
عام 08/099 وقدا الى. مملكة أكسوم. » ليطلب الى الأحباش أن يقوموا 
هم بشراء الحرير من الهتود » ثم يقومون هم ببيعه للبيزنطيين » 
فيصبحون علىئ: هذا النحو وسطاء حلفاء » بدلا من الفرس »2 وتذهب 
اليهم الأرباح التى تجنيها منها. فارسن(8١1٠) ٠‏ وقد أبدى الأحباش 
اممتعدادهم للقيام بهذا الدور » غير أنهم كانوا فى الوقت نفسه عاجزين 
عن الوفاء بذلك » .حيث أن التجار الفرس » الذين كانوا قريبين من مركز 
تجمع الحرير فى سيلان » درجوا على شراء 5 شحنات الحرير القادمة 
فن الحيين. + »؛ فلم يجد تجار الاحباش شيكا يبتاعونه » هذا بالاضافة الى 
أن أهل سياذن الذين اعتادوا التعامل مع التجار الفرس منذ عهد بعيد ع 
لم يشاعوا الاساءة الى. هؤلاء غن طلريق التعامل مع منافسيهم 
الجدد(5١٠) ٠‏ وهكذا ظل الفرس دون منازع » يحتكرون هذه التجارة 
الى ما بعد منتصف اللقرن السادس الميسلادى » حتى تمكن الاميراطور 
جوستنيان » الذى'لم يفتا يبذل المحاولات للخلاص من هذه التبعية 
الاحتكارية لفارس » من الحصول غلى بيض: دود القز وبذور شجر 
التوت » عن طريق بعض الرهبان المسيحيين » الذين كانوا قد توغلوا 
الى وسط آسيا حتى مملكة حون 1110 وذلك حوالى عام 065 
0 0 


غير أنه كان على بيزئطة أن تتحمل لسنواث طويلة قادمة ؛ تحكم 

الفرس فى هذه التجارة ؛ لآن. الطلب البيزرنطى على الحرير الصينى , 
كان يزداد بصفة مستمرة ( ولم يكن بمقدور هذه الصناعة البيزنئطية 
الناشكة أن تفى باحتياجات الامبراطورية للحرير » لاس تخد أمها 5 
له # كما أسلفنا ‏ فى الأغراض السياسية والاجتماعية على السواء ٠‏ 
لم يكن أمام القسطنطينية والحالة هذه » الا أن تكثف نشاطها ا 

فى الجنوب عن طريق حلفائها اللتجيتائن » الذين يسيطرون الآن على 
ساحلى البحر الأبحمر عند مدخله . ' 


ب إاؤلا - 


وفى سبيل ذلك .جدد جوستنيان سسفارته بركاسة مبعوته جوليان 
حوالى سنة 5١‏ الى ملك أكسوم والى « السميقع » 5ا886دتسزة:8 
الذى يذكر المؤرخ المعاصر بروكوبيوس ؛ أن الآحباش قد اختاروه ليكون 
ملكا على حمير » تحت نفوذهم » خلفا لذى نوا س(١١١) ٠‏ وقد أمل 
الامبراطور البيزنطى من وراء بعثته هذه أن يجد تجاوبا لدى الأحباش 
بهدف لفت أنظار الفرس الى تلك المناطق عن طريق :جرهم الى الددخول 
فى مناوشات عند منطقة الخليج:٠‏ » ليخفف الضغط على قواته عند الجبهة 
الجمالية الشردية + وبلقكيية :الكمال«مرلنا كير ا اعتميه ا سد بسافة 
ليحقق تقاربا بين قوات الأحباش فى اليمن والقبائكل العربية فى نجد »؛ 
مكل « المعديين » 5201001 وذلك للتعاون من أجل الوصول 
بقواتهم معا الى شرقى شبه الجزيرة العربية: » :تهديدا للأراضى الفارسية 
والنفوذ 'الفارسى(؟١١) ٠‏ ورغْم الوعود الطيبة التى عاد بها جوليان الى 
سيده ؛ الا أن شيئًا من ذلك لم يتحقق ؛ فالأحياش ‏ بغض النظر عن 
كونهم لا يستطيعون مواجهة الجيوش الفارسية المتقوقة عليهم عنددا 
وعدة » لم يكوئوا راغبين أصلا فى الدخول فى حرب مع الفرس على 
الجانب الشرقى لشبه الجزيرة العربية دون فائدة :حقيقية ملموسة تعود 
عليهم » واعتبروا ذلك على حد تعبير بروكوبيوس - صفقة المغبون ؛ 
فى أن يقطعو | هذة الصحراعء من أجل شن حرب ضد أناس أشداء فقى 
الحرب(١١)‏ ولم تكن القبائل العربية فى نجد بأقل من الاحباش تنْصرا 
بنتائج هذه المغامرة غير المأمونة(4١١) ٠‏ 


غير أن هذه الجهود الدبلوماسية البيزنطية المكثفة مع مملكة أكسوم 
وشيوخ القباكل العربيه فى شبه الجزيرة 2 لم تكن لتغيب عن أعين 
الساسائنيين فى فارس وهم يقدرون تماما دق خطورة إمتداد النفوذ 
البيزنطى الى قرب حدودهم .الجنوبية الغسربية ٠‏ واذا كانوا قد ضمنوا 
سيطرتهم الاحتكارية على طريق. الحرير عبر وسط آشيا ».وحققوا.نجاحا 
كبيرا فى استنزاف الخزانة البيزنطية عن طريق 'المكوس الجمركية على 
هذه التجارة وغيرها » والجزية السبنوية التى يحصلون عليها 6:فاته 
لا ضير أيضا أن يمدوا أصابعهم وأنفهم الى هذه المنطقة © :حتىئ تكتمل 


11د 


حلقات الحصار الاقتصادى لأهم سلعة بالنسبة لبيزنطة فى زمانها » .حول 
عدوهم التفليدى » الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


من هنا كان الاحتفال باتمام ترميم سد مارب حوالى عام 017/ 
04 فرصة سانئحة كى يسارع الفرس بارسال وفود التهنكة الى أبرهة , 
الذى عدا الآن حاكما فعليا مستقلا بحكم اليمن » ضمن سيادة واهنة لماك 
أكسوم(5١١) ٠‏ وحث الفرس حليفهم ملك الحيرة » المنذر الثالث » أن 
يحذو حذوهم » ففعل ٠‏ ولم تكن بيزنطة لتترك الساحة للفرس على هذا 
النحو © فى منطقة تعتبرها ضمن مناطق نفوذها عن طريق -حلقاتها ؛ 
فقدم وفد الاميراطور البيزنطى الى اليمن تحف به وقود الحلفاء » أعنى 
الحارث الغسانى وأبا كارب شيخ عرب فلسطين الثالثة(5١١) ٠‏ هكذا 
وجد أبرهة نفسه محاطا يرسل أقوى دولتين فى زمانه » ومن يدور فى 
فلكيهما » والكل جاء يخطب وده ويرجو مودته !! مما ترك أثرا بعيدا 
على شخصيته ؛ ظهر واضحا بعد ذلك فى سياسته ٠‏ لكن المذى لاشكَ فيه 
أن كلا من فارس وبيزنطة » كان يطمح فى أن يفسح لنفسه نفوذا عند 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ ولم يكن أبرهة نفسه بغافل عما يدور 
فى أذهان هؤلاء وأولكك » وما تبديه أحاديثهم اليه » ومن ثم ألحسن 
استقبال الجميع » لكن أيا من الوعود التى قطعها على نفسه » .خاصة 
لمن هم على عقيدته ».لم يشأ أن يحقق منها شيكا ٠‏ 


لقد كان أبرهة يدرك من اجتماع هذه الوفود لديه كلها فى آن 
واحد » رغم العداء الذى يضمره كل منهم تجاه الآخر » أن الدخول فى 
لعبة صراع القوى العظمى هذه » سوف تفقدة مكانته المستقلة ومركزه 
الذى يتمتع به » فى هذه المنطقة الحيوية لكل من القوتين » وهو لم 
يتحرر من نفوذ سيده المباشر » ملك أكسوم » وان كان قد أبقى على .حبل 
ضمعيف يتمثل فى الجزية » ليقع فى أيدى الفرس أو البيزنطيين : 
وليدخل فى دوامة التبعية التى قد لا يفيق منها أبدا مادام الصراع قائما 
بين المعسكرين ' ورعم أن هوه كان مع البيزنطيين بحكم العقيدة , 
الا أنه لم يغامر باظهار العداء السافر تجاه الفرس تحسبا لقوتهم العسكرية 
التي يعلم أبرهة قدرها ٠ ٍْ ٠.‏ | ْ 
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والغريب فى الآمر » والذى يدعو للدهشة فى الوقت نفسه » أن 
السياسة البيزنطية ساهمت » دون قصد » على أن يسلك أبرهة هذا المسلك 
المتتحفظ تجاهها » بل والمستقل ..فمن المعحروف ‏ كما قدمنا ‏ أن 
السياسة البيزنطية كانث تعتبر الأسقف المسسيحى رأس جسر طبيعى 
وضرورى للنفوذ السسياسى للامبراطورية فى أى منطقة من العالم 
المحيط بها » قرب أم بعد هذا العالم » وطبقت ذلك الأسلوب باقتدار 
ونجاح فى مناطق كثيرة » الا أنها هنا سلكت على غير عادتها - 
سلوكا مغايرا سبب لها بعض العراقبل فى طريق تدعيم النفوذ الذى 
تؤمله ٠‏ وقد يبدو للوهلة الآولى من الرؤية المتعجلة للاحداث »2 أن 
الدبلوماسية البيزنطية قد أصيبت هنا بقصر النظر » لكن شيئا من ذلك 
ليس ورادا فى عصر وصف فيه جوستنيان بأنه يعد بحق أستاذ الدبلوماسية 
البيزنطية(1117) ٠‏ لكن الظروف التى كانت تعيشها بيزنطة عندئكذ » هى 
التى ساهمث بنصيب كبير فى الاخفاق الذى اعتراها فى هذه المنطقة ٠‏ 


لفد كان الخلاف العقيدى ‏ كما أسلفنا ‏ قائما بين كنيسة 
القسطنطينية من ناحية » وكنائس ولايات الامبراطورية الشرقية فى 
ضورها ومفي من تالحيةة كانية: © وكانت» كنيسنة" اكسوم دين يما تومن د 
الاسكندرية »: وأصبح للاسكندرية منذ القرن الرابع الاشراف الرعوى على 
الكئيسة الحبشية » ومن هنا توجه ملك أكسوم الى تيموثى 5لا11220626 
الأسقف السكندرى ( 6٠٠١‏ 05 ) يطلب اليه أن يرسل من لدنه أسقفا »2 
له من المهابة.ما لراعية » ليصحب الحملة المتجهة الى اليمن(8١١)‏ »2 ولم 
يتوان تيموثى » فأرسل على الفور أسقفا يصحبه عدد من القسيسين , 
بهدف اعادة تنظيم الكنيسة فى اليمن بعد الأحداث التى تعرضت لها على 
يد ذى نوأاس(9١١) ٠‏ ولا شك أن هذا الأسقف كان من أصحاب الطبيعة 
الواحدة » الا أن فترة مكثه هناك لم تدم طويلا » اذ سرعان. ما مات »؛ 
ودارت المراسلات من..جديد فى سبيل الحصول على من يرعى كنيسة 
اليمن بدلا منه ٠‏ 

غير أن هذه المراسلات توقفت فجأة » وأعلن أبرهة رفضه استقبال 
أسقف جديد(١١١)‏ » وكان ملك أكسوم قد سلك فى الوقت: نفسه ذلك 
السول سو :. مل ناك الامو عومك' ال عفد قدل الايقفك الف ار سيا 
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تغيير جذرى فى السياسة العقيدية أقدمت عليه القسطنطينية ٠‏ 


لقد كان الإمبراطور جوستنيان يضع نصب عينيه مبدأ لا يبغى عنه 
حولا » يتلخص فى القول بدولة واحدة وقانون واحد وكنئيسة واحدة » 
وفى النقطة الاخيرة » فانه بايماته الملطلق بالقيصرية البابوية 
ددس 1م 3م036530© كان يعتقد يقينا بأنه وحده له الحق فى اختيار المذهب 
الذى تدين به رعيته ٠‏ غير أن السياسات الدولية فى زمانه اضطرته فى 
كثير من الآحيان الى عدم الثبات على اتجاه واحد فى المسألة الدينية ٠‏ 
كان الامبراطور كما يصفه المؤرخون » آخر الآباطرة الرومان(7؟١)‏ »2 
روماتى القلب والقالب ٠‏ كان قلبه يهوى الغرب » لكن بصره كان معلقا 
بالشرق » وبين قلب الامبراطور وبصره » تارجحت فى العقيدة سياسته. 


فقد أقدم جوستنيان فى أولل عهده على ممالآاة أصحاب الطبيعة 
الواحدة » أو بتعبير أدق » أهالى الولايات الشرقية ؛ ذلك أنه كان مقدما 
على الدخول فى حرب « المناوشات » مع فارس » ومن ثم .حرص على 
انترضاء اعالى: هذه :الولاياك + دكن :له يسمم: للتقوذ 'الفارسي أن يفده 
اليها » فيشكلون شوكة فى ظهره أثناء مواجهته للفرس » حتى اذا انتهى 
الأمر بعقد معاهدة السلام الدائم عام ؟*5 » وأمن جوستئيان ‏ ولو الى 
حين ‏ جانب الفرس :»2 وبدا مشروعه الضخم لاسترداد ولايات الغرب ,2 
أصبح فى حاجة ماسة للحصول على تاييد البابا فى روما » .حتى يضمن 
وقوف شعب الكنيسة الرومانية فى ولايات الغرب الى جانبه ٠‏ ولما كانت 
كنيسة روما تدين بالخلقيدونية » هقد أدار ظهره الآن لكناكس الشرق 
ورعاياها وراح يعزل الأساففة المنافزة فى القسطنطينية وأنطاكية 
والاسكندرية » ويحل .محلهم أساقفة. خلقيدونيين(4؟1) .. 

وكان الأسقف الس كندرى ثيودوسيوس الأول 1 قدافعمةمعطم: 
( 088-045 ) الذى خلف تيموثى ؛ ممن شملهم قرار العزل ؛ ليحل 
محله أسقف جديد يدعى بولس ( 088 048 ). يدين بالمذهب 
الخلقيدونى(5؟1) ٠‏ ولعل هذا هو الذى يفسر لنا الآن » اقدام كل من 


الك 


ملك آكسوم: وملك اليمن على رفض استقبال الأساقفة الخلقيدونين الذين 
أرسلهم جوستنيان أو حاول ارسالهم 1 وظلت كنيستا أكسوم واليمن 
شاغرتين قرابة خمسة وعشرين عاما(1؟1) ٠‏ 


ورعغم أن أبرهة كتب الى الاميراطور جوستنيان»يطلب اليه ارسال 
أسقف يكون المسيحيون هناك على استعداد للتعامل معه » أى يدين 
بمذهبهم » الا أن جوستنيان رفض ذلك » أو لعله راح يماطل فى تحقيق 
هذا المطلب(17؟١)‏ » رغم أنه كان مهتما جدا ‏ كما نعام ‏ باستمالة 
مملكتى أكسوم واليمن الى صفه دلوقوف معه فى صراعه مع فارس ٠‏ غير 
أن حلم الامبراطور البيزنطى وطموحه لاستراد ولايات النصف الخريى 
من الامبراطورية » أملى عليه سياسته العقيدية على هذا النحو » مما 
أعطى الفرصة لأبرهة' نفسه » أن ينهج نهجا مستقلا الى حد بعيد فى 
سياسته الخارخية: » وان كان هذا لم يؤد بالضرورة الى تقطع حباكل 
العلاقات الودية بين القسطنطينية وصنعاء ٠‏ 


لقد كان مما يعنى القسطنطينية فى المقام الأول » أن يظل نفوذها 
السياسى ممتدا ألى هذه المنطقة » وأن ييقى أبرهة حليفا ضد المداكن » 
بل ان أبرهة نفسنه كان حريصا الحرص كله على أن تظل علاقاته السياسية 
والاقتصادية 'طيبة مع بيزنطة » حتى يضمن وقوفها دائما الى جانبه : 
خاصة وهو يعلم أن ملك أكسوم لم يكن ليغفر له استقلاله بالأمر دونه فى 
اليمن(58١)‏ »2 وان كانت ظروفه العسكرية لم تسمح له بالتخلص منه 
ولذا لم يترك أبرهة الفرصة لهذه الخلافات المذهبية بين صنعاء 
والقسطنطينية أن١تؤثر‏ فى طبيعة العلاقات بين الحليفين ٠‏ بل ان بعض 
الباحثين يذهب الى القول بأن أبرهة ربما يكون قد قبل فى نهاية الآمر 
أمام اصرار جوستئيان » وحتى لا يفقد صداقته » وجود أسقف خلقيدونى 
فى مملكته(9؟١١) ٠‏ 


بصورة واضحة المكائة التجارية النى تمثلها اليمن فى عالم الاقتصاد 
الدولى آنذاك ؛ وبالتالى الصراع السياسى بين أكبر قوتين فى زمانه » 
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ورأى - كى يفلت من الدوران فى فلك أى منهما » أن يحاول وضع قدم 
له بين العملاقين » واذا كانت بيزنطة تسيطر بأسطولها فى القلزم وتيران 
على البحر الاحمر » وتتحكم فارس بسفنها فى تجارة الخليج والمحيط 
الهندى حتى سيلان » وبموقعها » على الطريق البرى عبر وسط آسيا » 
فلم لا يقدم هو الآخر على البحث عن طريق يخض عه لسلطانه » وهو 
الطريق الذى كان قائكما منذ زمن بعيد » والذى يبدا من صنعاء ويتجه 
شمالا ليمر بالمدن الرئيسية كالطائف ومكة ويثرب الئ دمشق » وهو الذى 
يربط أليمن بعالم البحر المتوسط » والسيطرة على هذا الطريق تحقق 
دون شك فائدة اقتصادية هامة للجنوب العربى ٠"‏ 


1 اقدام أبرهة على نقل عاصمة لفن خلا تاقد 
الحميريين ) الى صنعاع التى تقع الى الشمال » كان خطوة على هذ؛ 
الطريق » وامتد اهتمامه الى مأرب ليعيد ترميم سدها الشهير »2 ويقيم 
فيها قصرا وكنيسة(١١١) ٠‏ وكانت الخطوة التالية يبلوغا الى الشام »2 
تعنى القفز على مكة » المركز النجارى الهام لمنطقة شبه الجزيرة العربية 
كلها » وقبلة الحجيج الى الكعبة بأوثانها قبل الاسلام » ومنتدى الشعراء 
والفصحاء والبلغاء بأسواقها الثقافية ٠‏ ولم يكن الوتوب الى مكة آنكذ 
بالأمر الهين أو اليسير » فهذا يعنى أن تتوحد القبائكل العربية الوثنية 
كلها ضد ذلك الملك المسيحى الذى يريد بهم وببلدهم وآلهتهم شرا 
مستطيرا » حتى وان لم يؤد هذا التوحد الى احتجاج غملى حاسم : 
فانه سوف يحمل فى .جوهره مشاعر عدائية بالغة تجاه أبرهة » فى وقت 
كان هو وحلفاؤه البيزنطيون حريصين على اسثمالة هذه القباكل ضصد 
عدوهم المشترك » الفرس ٠‏ وكان جوستنيان من جانبه قد سار فى ذلك 
خطوات واضحة واسعة » فالغساسنة يمثلون بالنسية له » خط دفاعه 
الأول ضد فارس ؛ أو بتعبير آخر » « دولة حاجزة » فى مقابل 0 
اللخميين فى الحيرة » الذين كانوا يلعبون الدور نفسه بالنسبة للفرس 
ونادرا ما كان العداء بين القبيلتين العربيتين اتواقفا بحتى في 0 
الهدنة بين فأرس وبيزنطة !! 


ولم يتردد جوستئيان فى أن يخلع على الحارث بن جبلة لقب 
الملك عام 0 ع جزاء الحسنى على ما أظلهره من ولام للامبراطورية 


أثناء حروبها مع فارس(١7١)‏ »2 واشتراكه د ص الرومانية فى 
احماد فتنة اليهود عام خرواه ٠‏ وفعل د نفس الثىء أمضا مع أكون 
كارب بن جبلة الذى كان يسيطر على عرب فلسطين الثالثة » الغنية .جدا 
بنخيلها مثل تيماء » مثلها مثل مناطق بنى كلب فى الشمال من صحراء 
النفود ٠‏ وقسد اعترف به جوستتنيان حاكما معاهدا 15مه2ء18'00 
على هذه المنطقة(؟*١)‏ التى تعود أهميتها أيضا الى سيطرتها على 
المراكز التجارية الهامة للتجارة البيزئطية فى البحر الأحمر » مثل ميناء 
الحوراء وتيران » شاأئها فى ذلك شأن تبوك وتيماء ومدائن صالح(*؟1) ٠‏ 
هذا كله بالاضافة الى سعى جوستديان لاستمالة قبائل المعديين فى نحد 
عن طريق استفطاب شيخهم فيس ؛» الذى دكرنا أمره آنفا ٠‏ 


وليس بخاف أن تجار مكة كائوا يقومون برحلتى الشتاء والصيف 
الى اليمن والشام(74١)‏ » وأن هذا الآمر » بالاضافة الى وجود البيت 
الحرام » قد رفع من قدر مكة وزعمائها القفرشيين فى أعين القبائل 
العربية كلها » وأصيح لهم من المكائة والمهابة قدرأ كريمأ ٠‏ ومن المعروف 
أيضا أنهم فى رحلتهم الى الشام كانوا يصلون الى بصرى » حاضرة 
العربية الشمالية » بعد أن يدفعوا مكوسا معينة تسمح لهم بالمرور الى 
الأراضى البيزنطية » أو الوافعة فى فلكهم ٠‏ وعلى طبيعة هذه العلاقة 
التجارية كانت تتوقف العلاقات السياسية ؛ اذ قد يقع الضرر آحيانا 
بالتجار العرب من .جراء زيادة المكوس الجمركية » لكن بيزنطة كانت 
تحرص دائما على استرضاء عرب الحجاز هؤلاء » لفتح المجال للتجار 
البيزتطيين للمرور عبر بلادهم الى الجنوب » أو لاستخدام نفوذهم 
ومكانتهم فى نفوس القبائكل لمنعهم من الاغارة على الحدود البيزنطية 
الجنوبية(0*١) ٠‏ ويذكر بعض الباحثين أنه كان يوجد فى مكة بيوت 
تجارية بيزنطية تزاول الشكون التجارية الخاصة بالامبراطورية » كما 
كان فيها أحباش يرعون مصالح قومهم التجارية » .حتى عرفت مكة بأنها 
« بندقية العرب )١3(»‏ »2 هذا بينما كان الفرس يستعيئون يعرب 
0 لحماية ا المتجهة الىقلب الجزيرة العربية(لا؟١)٠‏ 


وقد ساعة هذا كله زعماء مكة على عقد معاهدات تجارية مع 


ب 198 سه 


الشعوب المجاورة » فعقد بنو عبد مناف معاهدات لقريش » منها مثلا 
ما عقده هاشم مع ملوك الشام » وما عقده عبد شمس مع ملك الحبيشة ظ 
وئوفل مع فارس » والمطلب مع حمير » ليفد العرب على :هذه البلاد 
كلها( )١1+4‏ » لهذا كله كانتت مكة تش كل بموقعها الجعرافى ومركزها 
الاقتصادى ومكانتها السياسية » أهمية .خاصة لدى البيزنطيين والاحباش 
فى اليمن على السواء ؛ فالقسطنطينية تعتيرها واسطة العقد فى سلسلة 
مناطق النفوذ بلوغا الى الجتوب » بينما أبرهة ينظر اليها ضمن منطفة 
تهامة كلها والمنطقة الساحلية » على أنها بصورة تقليدية واقعة ضمن 
مناطق سيادة حكام اليمن » من ناحية كونها ضرورية لتأمين الصريق 
التجارى الذى يصلهم بالشام ٠‏ 

لم يكن أمام أبرهة اذن والحالة هذه » اذا أراد تجنب سخط القبائل 
العربية » لما قد يحدثه وكوبه على مكة » الا أن يسلك سلوكا آخر يفضى 
الى تقليص دور مكة التجارى تدريجيا » وثقله الى صنعاء » وصرف 
أنظار العرب عنها عتيديا ببناء كنيسة فى عاصمة ملكه » يطوف العرب 
بها كما يفعلون عند الكعبة فى مكة » فيضمن بذلك أيضا تحويلهم الى 
المسيحية ٠‏ وشمر ملك اليمن عن ساعد' الجد » فابتئنى كنيسة ضخمة فى 
ضنعاء( ١88‏ ) عرفت باسم « القليس » 113818ن©-لكظش )١:١(‏ ونقل 
ليها بعض آثار شهداء نجران 'ليضفى عليها ‏ كما للكعية ‏ نوعا من 
القداسة(41١)‏ » وأصدر عددا من المراسيم يوجب بمقتضاها على العرب 
الكاضعين لملكلانه »الم الى كذ الكئيسة 4.بيكنا: أزمل :نهذ ا" انمتن 
وفودا الى المناطق العربية الخارجة عن نقوذه » مؤملا بذلك أن يحول 
الحجيج من مكة الى صنعاء(؟5١) ٠‏ 0 


وداعبت الاحلام والآمال أبرهة فى أن ترث صنعاء مكة » وأن تحل 
الس امكل لوقي رنكنافيها ان العام العرسة الواسكة بو ققف دافا 
منيعا أمام امتداد المسيحية الى دااخل شبه الجزيرة العربية بعد.أن وقفت 
عند أطرافها فقط(*5١) ٠‏ وبالتالى نجت من: الوقوع تحت السيادة 
البيزنطية ٠‏ بالاضافة الى أن طبيعة المنيحية .نفسها.لم تكن تتفق فى كثير 
من جوانيها مع واقع الحياة القبلية عند العرب ٠‏ ورغم احتكاك التجار 
العرب فى رحلتى الشتاء والصيف » بالمسيحيين فى اليمن والشام , 
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الا أن سادات مكة .حافظوا على وثنيتهم » لارتياطها بمركزهم السيادى 
بين القباكل العربية » باعتيارهم سدنة الكعبة وحماة الآرباب ٠‏ ومن 
لي صنعاء » حتى وان فاقت ب كنيستها | لكعبة يهاع وفخامة ٠‏ 


وأدرك أبرهة بمفى الوقت أن مشروعه الضذم هذا لن يكتب له 
النجاح » وأنه اذا بقيت مكة وكعبتها » فلن تقوم لصنعاء و « قليسها » 
قائمة ٠‏ ومن ثم فقد عزم على أن ينفذ ما كان من قبل يراوده » من القفز 
مباشرة على مكة للقضاء على مكانتها' سياسيا واقتصاديا وعقيديا فى 
نفوس القبائل العربية » وليخلو الجو لمنافستها » صنعاء ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنه سوف يحقق بذلك لنفوذه امتدادا سياسيا يصله مباشرة بالممتلكات 
البيزنطية فى جنوب الشام وشمال شبه الجزيرة ٠‏ ومما لا ريب فيه أن 
الامبراطورية البيزنطية نفسها كانت تجد هى هذه الحملة التى يشنها 
أبرهة على مكة لااخضاعها لسلطانه خطوة فى سبيل تحقيق أهدافها 
بالوضون إلى التكنوي الذونى ,فلن طريق .ربط تقذ اكتاطى بيعضها انقداء 
تن كلتطلين القالقة بووصولة الى فض التحدوي قو اليمن 2 مزورا بمكة: 
ويعلق جواد على على ذلك بقوله : « وهكذا يحقق البيزنطيون والأحباش 
نصرا سياسيا واقتصاديا كبيرا » فيتخلص البيزنطيون بذلك من الخضوع 
لسغا العالية الكن يفرقبها الساساتيون على السنتلع: الشجارية الخادر د 
المطلوبة » والتى ا.حتكروا بيعها لمرورها ببلادهم » اذ سترد اليهم من 
سيلان والهند رأسا عن طريق بلاد العرب(5454١1) ٠‏ 


ورغم ما تورده المصادر العربية » من أن قيام أبرهة بمهجامة مكة 
ومحاولة هدم الكعبة » انما جاء انتقاما لما أوقعه أحد رجال كنانة 
بالقليس( )١464‏ » الا أن هذا لا يمكن مطلقا أن يكون سببا كافيا لهذه 
الحملة » حتى وان صحت الرواية ٠‏ لكن علينا أن نبحث عن هذة 
الأفكان قفن مكاولة بسظ نفوةة الشياضى على هتحية ة الخطقة الهائة ) 
استكمالا لسياذته على اليمن واستقلاله بها عن ملك أكسوم »2 ولتحقيق 
الرخاء الاقتصادى لدولته فى الجئوب العربى » واسهاما فى الوقت نفسه 
فى تحقيق آمال حلفائه البيزنطيبن بالتخلص من الاحتكار التجارى 
الفارننى للسلع الذمينة والهامة للامبراطورية البيزنطية ٠‏ 2 
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ولا شك أن نجاح أبرهة فى مد نفوذه الى مكة » ووصل ما بينه 
وبين ممتلكات البيرنتطيين فى اشام ونفوذهم فى أقصى شمال شيه 
الجزيزة العربية » كان يشكل للدولة الفارسية تحديا خطيرا من الناحيتين 
السياسية والاقتصادية » أذ تصبح هذه القوة الجديدة خصما مخيفا 
لفارس(25١)‏ .خاصة اذا دانت القباكل العربية فى نجد والمناطق المجاورة 
لها على ساحل الخليج بالسيادة للبيزنطيين والاحباش(49١)‏ » ولهذا 
كانت فارس تنظر بعين الحذر الدائم » والقلق والترقب » لكل ما يجرى 
حولها فى منطقة شبه الجزيرة العربية ٠‏ ظ 


غير أن الحملة الضخمة التى قادها أبرهة بنفسه الى مكة » ووفر لها 
الاستعدادات العسكرية الملضخمة » وجلب لها الأآدلاء تيسيرا للمسيرة فى 
دروب لا يعرفها » أصيبت بالفشل » وحققت اخفاقا كاملا(144) :وله 
ينج من جيش أبرهة الضخم الا النذر اليسير » .حتى أبرهة نفسه ماليث 
أن مات »؛ وقد تفطعت أكباده فرقا وحزنا على هذه الخسارة الفاد.حة 
التى منى بها » وعلى ضياع آماله وطموحاته ! ولم يكن لدى البيزنطيين 
أنذاك القدرة على مد يد العون له » كما حدث عند الغزو الحيشى للديمن؛ 
فقد كانت بيزنطة غارقة حتى آذائها فى مشاكل حدودها مع جيرانها التى 
لا تنتهى أبدا(54١)‏ بالاضافة الى الاستنزاف المادى الذى كانت تتعرض 
له من جراء الجزية الذهبية السنوية التى تقدمها لفارس ٠‏ وقبل هذا كله 
فقد كانت الدواكر العسكرية البيزنطية تضع نصب عينيها الاخفاق الذى 
حاق بالحملة الرومانية التى قادها والى مصر آيليوس جاللوس فى 
نهايات القرن الأول قبل الميلاد » بسبب الطبيعة الجغرافية القاسية لهذه 
المناطق ٠‏ ورغم ما اعترى بيزنطة من خيبة الأمل لفشل هذه الحملة . 
الحبشية » الا أن آمالها هناك لم تخب أبدا ٠‏ 


على أن أهم ما فى الآمر » أن هذا الفشل »؛ أنعكس بصورة واضحة 
على الوجود الحبشى نفسه فى الجنوب العربى » وبالتالى المصالح 
البيزنطية ؛ فقد خلف أبرهة ولداه يكسوم. ومسروق على التوالى » ولم 
يكن لأيهما شخصية أبيه » فوقعت اليمن. فى الفوضى وشهدت الكثير من 
الاضطرابات » وبدات القبائل. العربية فى الجنوب » والتى لم تكن راضية 
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أصاذ عن هذا العرزو الحبشى المسيحى لليمن » ترفع رأسها مثيرة العقبات 


وهكذا سمحت وقائع الأحداث لواحد من أذواء اليمن » ينتمى 
لأسرة عريقة » هو سيف بن ذى يزن » أن يعمل فكره فى كيفية استغلال 
هذه الفوضى السياسية والضعف العسكرى للوجود الحبشى فى اليمن »؛ 
للتخلص من هذا الاحتلال ٠‏ ولم يكن الرجل يغافل عن لعية الصراع 
الدولى بين فارس وبيزنطة حول المنطقة » ولذا رأى هو الآخر » كما رأى 
ذو نواس الحميرى اليهودى » وكما فعل المسيحيون فى نجران من قبل»؛ 
ضرورة الاستعانة باحدى هاتين القوتين العظميين لتحقيق أهدافه ٠‏ 


والذى علفت الأتقياه ا١ققها‏ لا اورة ف المصبتادن التاريفية + أن 
سيف بن ذى يزن » قد التجأ فى أول الأمر الى الامبراطور البيزنطى 
ليساعده فى طرد الأحباش من اليمن » غير أن الامبراطور رفض » وكان 
طبيعيا أن يرفض هذا المطلب » متعللا بأنه يتفق والأحباش فى العقيدة: 
ومن ثم فلا يمكنه تحقيق ما جاء من أجله الزعيم اليمنى(١16١) ٠‏ وقد 
يبدو هذا الآمر غريبا لآن سيف بن ذى يزن كان يعلم بالعلاقات التى تربط 
بين الامبراطورية البيزنطية والأحباش ٠‏ ويقدم أحد الباحثين اليمنيين 
رأيا طريفا لتفسير هذا الذى أقدم عليه سيف » فيقول : « انه عندما 
ذهب وجهاء القوم الى قيصر الروم »2 لم يكونوا ينوون حقيقة الاستعانة 
بهم © لعلمهم مسبقا أنه مسيحى يناصر الأ.حباش 2 وائما كان الهدف 
تخفيف الضغط ومساومته بالخداع وتقليل مساعدته للآاحباش على أقل 
الأحوال » » ويضيف : « واليمنى ذكى بالطبع » عالم بمجارى السياسة 
ونتائجهأ » فلا يغامر مغامرة كهذه غير عارف بمصائر الأمور»(1501) ٠‏ 


لكن المسالة لا تبدو بهذة البساطة التى يفترضها الباحث اليمنى » 
فليس من: المنطقى أن يضيع الزعيم اليمنى وقته وينفق جهده عبثا » 
من أجل أن يخفف من تاييد البيزنطيين للاحباش »© فى وقت كان فيه 
البيزنطيون” لا يملكون الرغبة وليس .عندهم الاستعداد » أن يقذفوا بجزء 
من. جيوشهم الغاملة على الحذود الطويلة » الساخنة أبدا » الى هذه 
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الأراقى البعيدة تجغرافيتها الصعبة » وحملة آيليوس جاللوس ماثئلة آمام 
نأظطرتهم: كنتا أثترتا + بالاضافة الى أن ادارة الخاررجية البيزنطية باتت 
مقتئعة تماما أن الأاحباش فى اليمن أمسوا هى موقف لا يحسدون عليه 
بعد هزيمة أبرهة عند مكة وموته وأن دورهم فى هذه المنطفة قد تقلص 
وم : تعن له قيمة تذكر ٠‏ 


' هذه النقطة الآخيترة بالذات هى التى تجعلنا نختلف فى الرأى 
تهامًا مع الباحث اليمتّى صاحب هذا الرأى » ونذهب مباشرة الئ القول 
بَأن 'التجاء سيف بن ذى يزن الى الأمبراطور البيزنطى » جساء بوعى 
كامل لما يفعله » وادراك حقيقى لطبائع الأمؤر ٠‏ فما دام التخلص من 
النفوذ الحيشئ الاجنبئ لن يتم على الأفجل فين كلك الطدووروفياات 
الا بالاستعانة بلحدى المعسكرين » ضمن لعبة الصراع بين القوى العظمى 
عل ناطق النفوذ ظ والتى لا بد أن مسيفا كان يدرك أبعادها تماما )» 
اذْنِ فمن الأجدى. ( تل ومن الطبيعى ( أن سيد فين نضاهت المصلحة 
الحقيقية والمباشرة فى المنطقة 2 أعنى البيزئنطيين ٠‏ واذا كان للفرس 
احيتمأماتهم .الكبيرة بما يجرى ليس بعيدا عن حدودهم الكنومية: الخوسية 
وما يمثله من أهمية اقتصادية ندعم سسيادتهم الاحتكارية على صرق 
التجارة الذاهبة ان بيزنطة » الا أن الامبراطورية التيز فظ.ة كانت تعتبر 
هذه النطقة جزءا .حيويا وهاما جدا فى صراعها مع فارس » سيأسيا 
واقتصاديا 1 لإ يقل أهمية عندها عن لازيقا أو أديريا أو أرميئيا ٠‏ 


فاليمن . بعُض النظر عن أهميتها فى حد ذاتها لبيزنطة ( الا أنها 

فى الؤقت نفسه مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجحذوب » وصولا الي 
0 9 الت ؤلايات الامبراطورية آنذاك من الناحيتين النسائتيية 
والفسكرية » نأهيك طبعا عن ٠‏ الناحية الاقتصادية » أذ كانت « قبو 
الحئطة » أو « صومعة الخغلال ب“( بالنسبة للقسطنطيئية (؟05١)‏ ؛ وهى 
ليست عن طموحات الفرس بيعيد ولتفقا فازمى ددن الخترت مز ره 
فيها » *حتى تحققٍ لها ذلك فى بدايات القرن السابع الميلادى » خلال 
السنوا ات 5 ا .من عهيبسه. الامير. اطور البيزنطى هرقل : عدناء ه26 
لي 15 2 ؤمن ثم كانت المصالح البيزنطية فى اليمن » لا نقف: 


ان 


عند بحد الأهمية الاقتصادية » التجارية بصفة ‏ .خاصة » أو امتداد النفود 
الأحمر من الجنوب وصولا الى « مخزن الغلال » فى شماله ٠‏ 


لهذا لم يكن غريبا أن يذهب سيف بن ذى يزن الى الامبراطور 
البيزنطى يرجو عونه فى طره الأحباش » فى مقابل أن يتعهد هو نفسه 
حقماءة المصالح البيزنطية فى المنطقة” ٠‏ وهذا هو ما يقوله ابن هشسام 
بالحرف الواحد » حيث يذكر « أن سيف بن ذى يزن ندم الى قيصر 
الروم يشكو اليه ظلم الأحباش ويمنيه بالسيادة على اليمن »(+10) 
والعبارة الأخيرة لا تدع مجالا للشك فى أن سيفا فعل ذلك وهو يعلم 
تماما -حقيقة المصالح البيزنطية فى: المنطقة ٠‏ ولعل هذا هو الذى يفسر 
طول مكثه فى القسطنطيئية » والذى امتد فرابة سيع سنوات » أذا صحت 
رواية المسعودى(55١):مؤملا‏ أن يستجيب الاميراطور لمطلبه » وليس 
من المستبعد أيضا أن تكون القسطنطينية نفسها هى التى تعمدت استيقاء 
الزعيم اليمنى مقيما فيها طيلة هذه السنوات » وذلك أسلوب شاع 
استخدامه ‏ كجزء أساسى من قواعد الدبلوماسية البيزنطية »؛ مع زعمام 
الشعؤب. والدول والقبائل الذين: يفدون الى العاصمة البيزنئطية يخطبون 
ودها ٠.‏ الا أن الامبراطور البيزتطى / رعسم اقتناعه - كما نفترض - 
بوجهة نظر سيف بن.ذى يزن » ألا أنه لم يشأ أن يمد له يد عونه » ليس 
كما يذهب البعض(1550١)‏ بسبب الملاقات بين فارس وبيزنطة نتيجة 
توقيع معاهدة السلام الآخيرة » لآن فارس نفسها لم تحترم هذه 
المعاهدات عندما تحول اليها سيف مستنجدا! » ولكن لما فصلناه سابقا من 
ظروف بيزئطة وسياستها ٠‏ ظ 

وجد سيف بن ذئ' يزن نفسه مضطزا اذن أن يؤلى وجهة شطر 
القوة: الكبرى الأخرى:-* فارسن(1615١)‏ » وتمكن مؤخرا من الحصول على 
عون كسرى أنوشروان الذى أمدهة بدقوة عمنسكرية قادها وهرز تأتط 19 
تمكنك من عزعة (“مسروق :) وقضبت علئ قوة الأحباش باليمن ٠‏ وكتب 
القاكد الفارسى الى سيده يخبرة بذلك ؛ فبعث اليه كسرئى:يأمره أن يملك 
سيف بن ذى يزن على 'اليمن وأرضهأ » وفرض كسرئ علئ سيف جزية 
سنوية وخرجا يؤديه اليه فى كل عام » وكتب الى وهرز أن يتصرف 
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البيه 1810 , اول شك أن هذه السياسة التى اتبعها الفرس فى اليمن » 
وعودة قائدهم يقواته الى فارس » تضيف دليلا قويا على صدق ماذهبنا 
اليه الآن عن ذهاب سيف بن ذى يزن الى امبراطور بيزنطة أولا ٠‏ فهو 
الآن .أمسى تابعا لفارس يؤدى اليها جزية سنوية » وكان على استعداد أن 
يلعب نفس الدور مع. بيزنطة » صاحبة المصلحة الحقيقية فى المنطقة ‏ 
من أجل التخلص من الاحتلال الحبشى ٠‏ ولو لم تكن فارس على يقين 
بأن ييزنطة » غير راغبة وغير مستعدة للتصدى لها عسكريا » لفكرت 
كثيرا قبل آن تقدم على هذا العمل العسكرى ضد الأحباش حلفاء بيزنطة٠‏ 
- يل لقد ذهبت فارس الى أبعد من ذلك عندما أقدمت على الاحتلال 
القعل ‏ المؤوتوانتقينا واخنمهنا الرع خاكر تتقوة ها وحلمطاتها قافا عه حقتل 
سيف بن ذى يزن ومحاولة الاحباش استرداد نفوذهم ثائية(108١) ٠‏ ولم 
يأت : الفرس هذه المرة بدعوة من أحد »؛ أنما جاعوا بدوافع مصالحهم 
الشياسية والاقتصادية » وليحققوا يذلك كسبا هاما فى هذ المنطقة 
اللحيوية » دون. أن تلقى مقاومة من -جانب الامبراطورية البيزئطية , 

ولتظل لفارس السيادة هناك ..حتى ظهور الاسلام » وقيام الدولة الاسلامية 
قوة جديدة من القوى العظمى فى عالم العصور الوسطى » وددخول اليمن 
ضمن.شبه الجزيرة العربية كلها تحت السيادة الاسلامية ٠‏ 

هكذا قدر لفارزس أن تكسب الجولة قيل الآخيرة » من جولات 

الصراع بينها وبين بيزنطة حؤل شبه الجزيرة العربية » بعد استباق طويل 
بيتهما للسيادة عليها اقتصاديا وسياسيا » أخذ من الفرن السادس الميلادى 
ما'شيف علن خففه ؛ حتى أذا أدرك بيزتئطة الضعف » وبلغ منها الجهد 
مبلغا كبيرا بعد وفاة جوستنيان عام 016 »2 ويفعل سياسته » اغتنمت 
فارس الفرصة المواتية » واستولت عسبكريا على كل ساحل الجنوب 
العربى. » وبلاد العرب السعيدة » ولتمسى هذه المنطقة الهامة واقعة بحت 
السدادة الفارسية ٠..الإ.أن‏ ذلك لم يقدر له أن يستمر طويلا بفضل الفتح 
الاسلامى لليمن ٠‏ ا تلبث_القوة الاسلامية الناشكة أن تصطدم بالقوتين 
العظميتين فارس وبيزنطة .٠‏ وأن تقفوض دعائم الامبراطورية الفارسية ». 
وأن ترث بذلك المعداء التقليدى كقوة 5-5 هت تلكأة الامبراطورية 
البيزنطية 5 


5 0-0 


حواشى البحث 


, الثعالف : الحيتان 2» راجع مدمد الأكوع الحسوالى » اليمن الخضراء‎ )١( 


ص ٠ 5٠7”‏ 
(1 ]لعن مفطناع :1 الشس ةنم يع الو مالةب الميفا نه ف ولواة كن 
ص "١١‏ ؛ الطبرى ٠»‏ تاريخ الأمم والملوة. . ج " . ص ٠١1١ ١٠١5‏ ؛ اين قتبية , 
اللحارقت عنعن 7101717 الكو ريع وا جنا دمن 154 4 التدكووم اموه 
الأمحو ف 7 عو الات ا + ابن الأكيين .+ البكافل فقن القاريع . كد 21 ض 
885 البلهي :+ البدء والتارك مح #ا نض 46/4 تياقوت +تمفهم الزلدس خالا . 
ص 9ه" ٠.‏ 


(؟) جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : « ٠٠٠‏ قتل أصحاب الأخدود , النار 
ذات الوقود ٠‏ اذ هم عليها قعود , وهم على ما يفعلون يالمؤّمئين شهود ٠»‏ وها نقموا 
منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذى له ملك السماوات والأرض والله على 
كل شثىء شهيد ٠‏ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق » + ( البروج 4 ٠ ) ١٠١‏ 


وأتعلن: ‏ الطتوى: ياسع الندا امد 16 مدن اح قا 11 الفكي لان + 
التفسير الكيير . ج ١‏ , ص ١119 ١١8‏ ؛ القرطبى : الجامع لاحكام القران : 
ج 7١‏ ص 786 - 197 ؛ النسفى : مدارك التنزيل . جح " , ص 31/8 04+ 
ابن كتيسن : تفسين القرآن العظيم . ج 8 , ص !ا8؟ ‏ 559 ؛ الخازن : لياب التأويل : 
وشو اي 0 للترسن اتروع القائن توي ا وود زب لام 


0 .لل .250002 :190-200 .2م ,.تامعطن) ."151:1 .03 فم ٠١‏ 
ْ 9 ,1 ,وعرمط ٠-2‏ 

17ن) .جم رقع مه جستظ 02 ع[مو8 1"56' 0 
)6( سونر8 البروج الآنات ا 1 ٠+‏ 
(1) معجم البلدان مه لاءد ص 58575 ٠‏ 
(8) ع فروخ ؛ تاريخ الجاهلية » ص 4/ ؛ السيد عيد العزيز سامم : تاريخ 
)0( جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قيل الاسلام . ج " . ص ١كلا١‏ 2 
() سورة المائدة : آية ؟م ٠‏ 
0١)‏ سورة آل عمران : أبة ولا ٠‏ 

ش ( مجلة المؤرخ. العريى ) 


0 5 
() 198 .2 .012052 .لنضة 


[01101812118 » تذكره النصوص البيزنطية ياسم « دميانوس‎ )١4( 

فى < لديمتوسن » 110000005 يينمأ يرد ذكره عند الآحباش يامسم « فتحاص » 

8 وفى المصادس السريانية باسم « مسروق ع 20882015 وان كان 
هو نفسه قد تسمى بيوسف عند تهوده ٠‏ 

(15) 1 .2 رقاطق'تة 5011 112 111202أ م53 ,5203610 

)١1(‏ فيئيب حتى : تاريخ العرب 2 ص 560 510 ؛ موسكاتيى : الحضسارات 

1 .2 ,6977ل عطناطة 81 قلات 


(١ 3‏ -ع121 111 5م علا 0211513217 بلمتقطع ستصسامك 
9 ,2 رقع قط 4 1مرول1]5 


12 متطائظ 381601681 غطة ادعتعدك ,ع551و1اء5 
126-27 .2م ,مقاط 


وكذلك : نبيه عاقل : تاريخ العمرب القديم وق صر الرسول ص ٠:5‏ 


وراجع أيضا 


(14) هناك احداث شبيهة يذلك الى حد كبير وقعت فى القرن الثامن الميلادى , 
عندما تحولت دولة الخزر » الواقعة بين بحر قزوين ( الخزر ) والبحر الأسود شرقا 
وغربا ٠‏ والفولجا والقوقاز شمالا وجنويا ٠‏ ألى اليهودية ٠‏ لتتصدى للمحاولات القوتين 
السياسيتين الكبيرتين آتذاك + الدولة الاسسلامية ممثلة فى الخلافة العياسية ,2 
والامبراطورية البيزنطية المسيحية ؛ ويقول « كوستلر » فى كتابه ‏ 1523287 188 

115 220 عامط : « كانت امبراطورية الخزر تمثل قوة 
تاك ارقف انها" كو لكل حنهما :ص ام ياغتيارها: سينا او كلقا + ولفنيت! 
كانت تستطيع الاحتفاظ ياستقلالها فقط عندما ترفض اعتناق المسيحية أي الاسلام ,2 
لآن كلا من الخيارين كان سيؤدى بها تلقائيا الى الانضواء تحت سلطة الاميراطور 
الروماني أو خليفة بغداد » 2 راجع 2» ص ؟لا من الترجمة العربية لكتاب « كوستلنر » 
التى قام بها حمدى متولى صالمح . دمشق 155 ٠‏ ويقول « بيورى » اماك 

في كتابه 406 .2 ب اأوصطنظ سمصمظ لاعامد8 : , ليس ثمة شك فى أن الحاكم 
الخزرى كان متأثرا يدوافع سياسد ةحيتما اعتنق اليهودية » ذلك أن اعتناق الاسلام 
كان سيجعل هنه تابعا روحيا للخلفاء الذين حاولى! أن ينشروا عقيدتهم بين الخزر , 
كما أن اغتناق المسيحية كان يكتنفه خطر الخضوع للكنيسة الأرثوذكسية » ٠‏ 


)19١‏ 2.29 رقطقتت4 عط اندد اام عط نطق طاع ستمصتم” 


ك 7١1‏ هس 


وأيضا  :‏ 323 .2 ,27697137 عتتأنأسمه 187 كتقطك 
م( 0 نه 2# بت 


(١؟)‏ راجع خص الرسالة فى 193-197 «22 .0612010 .01ت والمعروف أن 
هذه الرسالة التى يوردها المؤرخ الكنسى زكريا المتلينى » تقلا عما كتبه الأسقف 
سمعان ٠‏ راعى المسيحيين فى فارس الى سميه كاهن كنيسة كابولا ‏ 8آتاطط08) 
قد تضمنت مواقف المسيحيين فى ظفار ونجران من يهودية ذى نواس وعحاولته 
صرف هؤّلاء عن عقيدتهم » وذكرت الكثير عن « البطولات » التى قدمها النساء تضامنا 
مع أزواجهن مما يضع أمام الباحث كثيرا من علامات الاستفهام فى صنحة شسب 
هذا الجزء من الرسالة الى ذى نواس » الذى لا يعقل أن يذكر ب « الاعجاب » موقف 
المسيحيين هن فعاله ٠‏ 

ف 9 .م ,1 .وده .8611 

ففه 402 1 01 وكنضتافلظف 11 


رأيضا : “188 .5 ,ممعم .59718 .3105 


(5؟) ابن العبرى ٠‏ تاريخ مختصى الدول ٠‏ نقلا عن هنذر عيد الكريم البكر , 
لفغ 2 .7 ,16192037 1872392126 ,3181© وراجع لتخي + كيه عاك + 
تاريخ العرب القديم » ص ٠ ٠١4:‏ 
ص /177 ؛ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى م ج ١‏ 2 ص ١59‏ * ومن العروف أن كالب 
هذا هى الاسم الذى ورد فى الكتابات الحبشية ,. أما الممسادر اللورخطية فتسسميه 
ال أصبحة 111508122 


حت ١‏ صن 2-0 59 
(55) الطيرى 04 تاريخ الآهم واللوك 0 ةج ؟ ص كعلاده 
0( الأزرقى 1 : أخيان حكة ُ بكة , - ١‏ ص ٠ ١١5‏ 
5١)‏ البلخى : البدع والتاريخ » )الحم ؟ ص 3م . 


م 5 .2 بقأط هتلط طأنا0ة ص ستاتاطة 1897 بقتط مط 
57 .2 ,رمتاقنال ,11163هة17 


0 اسن كت 


2 5 .م بلأطقعطة 50111 خآ تنالاصمج 897 رلتلطفط8 

فيه ممتان العارف : الأحياش يدن مارب وأكسوم ص 55 5252 * 

(5) جواد على : تاريخ العرب >7 إن ص 5:55 2 201١‏ وقارن » يافقيه : 
تاريخ اليمن القديم ص :”اذ _ ا ك“#ؤ , كملا , بااؤ _ لملا١ا‏ وحاشية رقم 1١46.‏ 
ص 8 .+ ١‏ 

م لظ ,1 رععهةم .1[ء8 .2120002 

وأيضا + 450-459 .22 ,.طمقطن) ,تلضتضتظللا 


(؟) حورانى : العرب والملاحة فى المحيط الهندى 2 ص 95 ٠‏ 

(58) محمد أحمد .حسوتة + الجغرافيا التاريخية الاسلامية + ص ١١‏ ؤأيضا : 
حورائنى : العرب والملاحة 2 ص 5 ٠‏ 

)١9(‏ ريما يعود حشر هذه القناة فى أول أمرها الى الفرعون المصرئ القديم 
نكاو من هلوك الأسرة السادسة والعشرين ٠‏ وقد أعاك ملك فارس دارا الأول حفرها 
فى ألقرن الخامس قبل الميلاد 2 ثم قام الامبراطور الرومانى تراجان بتطهيرها وحفر 
قسما جديدا من طرفها الغريى ليصلها بالنيل عند بابليون 2 حتى يحسن الاتصال 
بالفرع الكانوبى من دلتا النيل » كى تسهل حركة الملاحة الى الاسكندرية ٠‏ وقد أعيد 
حضر هذه القناة مرة أخرى على عهد الخليقفة عمر ين الخطاب حيث عرفت يخليج 
آمير المؤمنين ٠‏ 


(0؛) حوراتى : العرب والملاحة . ص 88 ٠‏ 
(41) موسكاتى : الحضارات السامية القديمة . ص ١56‏ حاشية ٠ ١١‏ 


(51) المرجع نفسه ؛ وللوقوف على تفاصيل هذه الطرق التجارية كلها » راجع 
محمد ألحمد حسوئة : الجغرافيا التاريخية الاسلامية 2 ص ؟١‏ 3 5( 0 


25 )فون اتن :7 الحوب: والللفطة عدن 6 + 

(4؛) كان البخور على راس يضائع العالمم الثمينة المطلوبة فى ذلك العصس , 
كان سعره ‏ على حد تعيير جواكد على يساوى سعر الذهب واليترول فى ايامنا 
هذه , ولم يكن يشتريه لغلائه الا رجال الدين لاستعماله فى الطقوس الدينية التى 
تستنزف القسم الأكبر منه ٠‏ وكذا الملوك والأثرياء ٠‏ وذلك لاحراقه فى المناسبات 
الدينية والاجتماعات ٠‏ وكان حرق هذه المادة يكلف خزانة الدولة ثمنا ياهظا لارتفاع 
أسعارها ٠‏ راجع جواد على : تاريخ العرب . ج ” 2 ص 55 ٠‏ 


586 هس 


(41) أوليرى : علوم اليونان وسيل انتقالها الى العرب ٠‏ ترجه كامل وهيب , 


٠ ١7080 ص‎ 


(51) محمد حسين هيكل : حياة محمد . ص 43 ٠‏ ويطلق على طريق المحر 
اليم( البو بو التكرى ) تاريون لعي 


ترجمة أحمد محمد رضا , ص ؟؟ ٠‏ 


(5غ) ‏ 483 .0 .ه00 ,قفرتضتفاة 


6 جو اكد على - تاريخ اذعرب :ات 9 ٠‏ صر 17 ٌّ حسورانى 8 العهرب 
والملاحة » كن م54 ّ 


٠ هايد : تاريخ التجارة فى الشرق -الأدنى  ص ؟‎ )6١( 


(؟5) عبد اللطيف أحمد على : مصى والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق 
النودية 6 هن 57 + 
والاميراطورية الرومانية : حكن ل و1 3 ١7‏ 0 وأيضا جو اكد عل : تاريخ الحرب. 
ج 7 .اص 44 54 ء وكذلك بافقيه : تاريخ اليمن القديم » ص 7م ”8 ٠‏ 


(45) عبد اللطيف أحمد على : عصي والامبراطورية الرومانية » ص ٠ ١75‏ 


(65) للوقوف على تفاصيل هشروعات الأباطرة الرومان فى سبيل الدفاظ على 
نفوذهم ومصالحهم فى هذه المنطقة على عهود تراجان فى القرن الثانى » وسبتميوس 
سفروس وفيليب العردى فى القرن الثالث الميللدى ؛ راجع جواد على » ج ؟ ,2 
ف اا ين ا 


(51) راجع تفصيلات هذه الأحداث والأدوار التى مرت بها المسيحية من خلال 
هوقف الأباظطرة الرومان منها فى هؤّلفات الباحث ٠‏ الدولة والكنيسية , الأجزاء ؟ 2 
؟ا , 5 ء القاهرة .٠ 1585 ١947‏ 70 ش 


(07) هكذ! كان يحلى لقسطنطين أن يسمى نفسه , راجع للياحث : الدولة 
والكئيسة 2 الك 5 صن 1م 114 ؟؟ 


(5) كتب قسطنطين الأول رسالة الى ملك فارس ٠»‏ يحثه فيها .على معاملة 
رعيته المسيحية معاملة طيبة , وأن ينزلهم منزلا كريما , والا.فائه سوف يجلب على 
نفسه عداء « مبعوث الرب » ( يعنى نفسه ) ٠‏ الذى لايد أن ينتقم لما قد يحل بهؤلاء 
الرعايا المسيحَيين فى قارنس ٠‏ راجع للباحث : الدولةوالكنيسة , ج؟ . ص7١1١115-1-‏ 


1د 


(05) 1 ,172ا ةسمه د00 20 زتتعم[مجة .قفاطفل اف 
)6٠(‏ راجع للباحث : قواعد الديلوماسية الييزنطية , المجلة التاريخية المصرية, 
العدد ”ا ص 5لا 4لا ٠‏ 
وراجع أيضا : .292 .2 رلا رع“لأطمتطظ مقصدمظ عتعاهاط عطا 01 ز«مأقلط ,لإتتدط 
وكذلك : 9 .2 ,1126لء106 320 726252685 : 210 523:23 ,اطاع101آ 
)1١1(‏ عن الآ ريوسية : نشاتها وفكرها ورجالها » وكذا النيقية ٠‏ راجع 
للياحث : الدولة والكنئيسة 2 ي ؟ ص ٠ "ه١ ١٠١5‏ 
ف م .169 .م رقعه86291 معطمعة[افخصة عط 08 قمسنعاضه ,كلتصممطآ 


وأيضا : عيد المجيد عايدين : بين الحبشة والعرب 2 ص 748 59 ٠‏ 


(34) راجع تفصيلات ذلك فى : :21 ,1 ,"تاقاط اقتصمط جمغهنط رقعدول 
225-00 


(15) يمكن التعرف على كل هذه الخلافات العقيدية التى حدثت فى القرن 
لآ ,11 .ق[70 ,قلأعصطتامة عط عه وناماقتئط ,ماع 18161 


الخامس فى : 
وأيضا : ر15آغ تنام [وع تع تتتاعة سعتاع5 عط ,الوجاعممط 
و5017 .01ل رقنتعطنة8 ععصعم1ل8 2056 سه مدع م11 س) 
191-06 .جزم 


(17) التساطرة هم أتباع نسطوري << 11685601115 يطريرك كنيسة القسطنطينية 
فى عشرينيات القرن الخامس الميلادى ٠‏ نادى بأن العذراء هى آم المسيح البشر وليست 
كم المسيح الاله , مغلبا يذلك الطبيعة البشرية فى المسيح على الطبيعة الالهية 2» جهر 
بآراته عام 478 وتصدت له كنيسة الاسكندرية فى عهد أسقفها كيرلس 11118زم) 
ومن ورائها روما » ومن ثم دعا الامبراطور ثيودوسيوس الثاني الى عقد مجمع قى 
كليكة امسوم 518 فى آسبا الصغرى , عرف بالمجمع المسكوتى الثالمث 
عام 293١‏ ء تقرر فيه أدائة نسطور ونفيه ولعن النسطورية ومطاردة اتباعها » مما 
اضطر هؤلاء الى اللجوء الى الأراضى الفارسية ٠‏ راجع : 

906 .2زم ,لكآ ,قتع صطتامن) فز 018 وسمافاط رماع2862 
وأيضا : 19-0 .2زم ,طن نحطت موأعددنة1 مط ,عام 1ووةقطة 


ف .2 ,رقطعتدة عطلا قطمدسة عزأنطة 0181 ,متقطع سمستسمم 


اليل جواد على : تاريخ العرب القديم 2 ج ١‏ . ص 55١ 55١‏ 5 


11ت 


(39) 1685-89 .22 ,رق6 861716 معمعع لاوخصة معطا غه مسصتعته باتصمر 
وأيضا ٠:‏ . .232-35 ,نج ,1 ,عمأصصوةة ممصصمط «مماه[ ,قعورمل 
وكذلك : 109٠‏ .2 ,1116 اقصمط خع0 تنا أوموع8 عه وروؤوتط ىن ,6م141 


72 رآفت عمد الحميد م الدولة والكئيسة 2 ةي ؟ » صن ٠ 5١617‏ 


(1/1) كانت هذه الممالك هى : مملكة الوندال فى أفريقيا » ومملكة القوط الخرييين 
فى اسبانيا » مملكة الأنجلى سكسون فى بريطانيا » مملكة الفرنجة فى غامة (فرنسا), 
70 كانت أو تجربة عملية فى هذا السبيل آنذاك ٠‏ الحرب التى دارت بين 
الابداطور الرومانى فاليريان ‏ 2161182118 أسير! مما عد اذلالا للاميراطورية 
(75/) يستثنى هن ذلك طبعا الفترة التى خضعت فيها القسطنطينية لمسيادة 
العتافي اللأتسة + حسكة السملة: العنتسة الرامفة والدى اعتدث الى مشت وخصلدن 
(7) هذا التعبير استخدفيهة ب ١‏ كاسل أحد مستشرقى القرن التاسع عش ء. 
للدلالة على حقيقة الامبراطورية التى كوتها الهون خلال القرن الخامس الميلادى , 
واحعتدت عن وسط آسيا حتى وسط أوروبا ٠‏ نقلا عن : كوستلر : امبراطورية الخزر 


(4/) كوستلر : اميراطورية الخزر 2 ص ©١‏ ؛ بارتولد : تركستان من الفتح 
العربى الى الغزو المغفولى . ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 2 ص ٠ 5١5١‏ 

(1) توينبى : تاريخ البشرية » ج 7 . ص 9" 38 , 28 ٠‏ 

(7/) 4153-9 .نرم ,.سمعطن ,تضتضلفاة 

وكيشنا 613-614 .مم .0قخف2 .0251011 

7 كزلك 311.٠‏ .5 ,1 ,152600018 كه «طقنتسصة مدل 2ه ععمة علا ,وعطاه11 
(7/,4) رافت عبد الحميد : قواعد الدبلوماسية البيزنطية » ص 9؟ ‏ "8 ٠‏ 
)5/) 3 ,م ,1 .وده .86[1 ,210002 

ورأجع : 0 .م ,11 عستأوسصظا-مدظ 116م م11 ,لل6ات 
0 0 .2 ,11 ممتمصسئط مقصدمظ 101١‏ 17 


وآيضا : 201-02 2 ,2561818 02 58017 بمستسوزدء18 


شو 31ت 


(؟8) ميدى من هذه المراسلات هدى حرص جوستئيان على احلال السلام بين 
الدولتين : ليتمكن من تحقبق مشروعة الاستردادى فى الغرب » فقد جاء فى احدى 
رسائلة الى قباذ قولله : « علمنا من رسلنا يعد عودتهم من ضيافتكم 2 صسدق 
نياتكم , ٠٠٠‏ واته لمن حق الله علينا أن نحمده شاكرين فضله حتى يتحقق السلام 
بيتنا ٠‏ أن هذا السلام لأمر عظيم . يحمل لبلدينا الآمن والرخاء ٠‏ ويزيح من أمامنا 
اعلاءقا' > ولكن: على .يقين من انتى عتوف ايد الى متكلينا واكنا جان :يبذلوا كل 
ما فى وسعهم كى تتجح مفاوضات السلام هذه . ودمتم لنا محبا ودودآأ » ٠‏ راجع 

449-50 .زم ,.طمقط0 ,تالضللضلفلا 


(8) رافت عبد الحميد : الثورة الشعبية فى القسطنطينية ٠‏ المجلة التاريخية 


المصرية . العدد "ا ص 598 غلم ٠‏ 


850) 32301 1م11 عمط مغ وعتطتكع غمعع131116 عط 2001 11255 ,لمخسططوقغتطى 
.1 .2 ,رامع تدم 


(م) 454-55 .رم ,معطت ,تفلم لظطل ظفلا 


43 1 .228 .[[ع82 .20002 :163 ,.دمعطن) .81181 .هه 
86 11 


487 7 .م ,ك1 .005 .11اع25 .210002 
وأئضا : .2 رععشك قتلط 220 1811ل ,ملآ 


و- 


)44 536-37 .جم ,لكا عطاه2 .811 .2100012 

(45) 3259-9 .02 بلتقصام .وقعا ع0 مأمعععه .للش اانلال1 وراجع : 
97-9 .22 ,2232 نتتتأ15ال ,116 

3 4 .2 ,.أقاع خم ع0 .انا .لف1008 

وقارن .: “2.186 .30 .تأقتط .210002 

10 4١1١ 

(؟) 1335-0 .811110.,22 .2250002 

ف 3 .2 ,1 .ومع2 .85611 .210002 

(54) من المعروف أن الحصرب استؤنفت من ج ديه بين البيزنطيين والقوط 
الشرقيين . يعد أن أدرك هؤلاء حقيقة الخديعة التى أوقعهم فيها القائد البيزنطى ٠‏ 
واستمرت هذه الحرب من بعد خمسة عنتس عاما تالمية حتى أنتيت يهزيمة القوط عام 
همه فى موقعة عرفت ياأسم مقيرة الغال * 


7١17‏ سه 


(34) التجارة فى الشرق الأدنى » ص ”7 لاا ٠‏ 

ف 0 .م ,11 رع أمسصتظ سقمدم] تاعاهرآ ,تنظ 

وأيضا حون أذى . العرب والملاحة ٠‏ شن /1؟ ٠.‏ 

(54) 8 .7 رقع10لالاع8 ععصعع الأعاطاٌ عطة 2ه قمستعن0 بطتصعده127 
ومن المعروف أن نصسيبين لم تكن وحدها فقط هى الموضع الوحيد لتسويق هذه 
التجارة ٠‏ ان كانت هناك تيضا « الرقة » على الفرات » وسهل دوبيوس 18اأط10011 
فى أرعينيا الفارسية بالقرب عن أرضروم 8ن[0 005102 ., راجع : 

0 ,25 ,1 .و2ع2 .8611 .210002 ر: 5 .2 ,.لامتطن) ."118:1 .لآمقةه 


(99) خرسون هى حاليا سباستبول » وبوسيور هى كرش * 
)٠(‏ انظر قيله » وأيضا » يارتولد : تركستان 2 ص ١١١‏ ِ 
)1١(‏ 0 .320 علط .2100012 


١5)‏ أشرنا من قيل الى محاولات بيزنطية جرت فى هذا السبيل + وهى جهود 
كل من الامبراطور قسطنطيوس فى القرن الرابع ٠‏ والامبراطور أتنسطاسيوس فى 
أواخر القرن الخامس الميلادى وبدايات القرن السادس ٠‏ 

.ىم 17.16 .لعمة املظ .0558اظ 


٠ هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » ص ١؟ حاشية ؟‎ )٠١( 


)٠١5(‏ لم تكن هذه هى المرة الأولى فى العصى البيزنطى ٠‏ التى يقدم اليهود فيها 
على اعلان منلكة لهم ٠‏ يل فعلو! ذلك من قبل على عهد الاميراطور زينون ( 418 - 
0١‏ ) واختاروا شخصا يدعى جوستوس 5 كلكا عليهم + واعتدوا 
على المسيحيين فى نابلس وقيسارية ٠‏ غير أن هذه الفتنة قضى عليها بعد أن تخلص 
زينون من المشكلات التى واجهته فى أول عهده » وجىء برأس جستوس » وتاجه الى 
الامبراطور ١٠‏ أنظر : 
ْ سوعط ,كشتضتهكة :349-353 .رم ,.0ائن .12100025 

.148-149 .2م لكآ معط 57 .21103 :382-383 .م 

2208-9 .م 11 ,76198 قط 02 «إتتمأقلط امططتائل 


الثانى عدة تشريعات سنة 2:58 لصالح. العقيدة المسيحية ٠‏ تفكضى بحسرمان اليهود 


ب 1١١8‏ سه 


لديانتهم ٠‏ وفى سنة 0717 وهى السنة التى اعتلى فيها جوستنيان العرش , كان أول 
شثىء أقدم عليه الاميراطور الجديد 2 هى تجديد تشريعات الاميراطور ثيودوسيوس 
الثانى . وآضاف اليها جواز مصادرة ممتلكات الوارثين من السامريين لمصالح خزانة 
الدولة . الا أن يتحول هؤلاء الى المسيحية ٠‏ وأن تزامنت هذه القرارات مع ضياع 
مل اليهود فى اقاعة مملكة لهم فى أليمن ٠‏ بعيدا عن سلطان بيزنطة ٠‏ أقدمو!ا على 
احداث هذه الاضطرايات ٠‏ أنظر : 

232 .2 .تقطن .81111 .تلطه :90 .م .عمة .أعلط .1210002 

( 82 .2 .لتقف .015:011 :455 .م ,.ممعتطتن ,اضتضلظ لا 


1 ,29-81 .2م مستاوعلد 05 جدماقتط لذ ,وعطاعروط 
2204-5 .جم ,قلاع ل م156 01 ماققط 


00 8 .2 ,لإتاووعل ع ستطاطوجو18 

(١ : 8)‏ 1953-5 012 بآ .2628 .1[ع85 .2150002 

164. 6١) 

)11١(‏ 1 ,لآ .طغأهم .85611 .1220002 وكان قد تم تقل هذه 
الصناعة الى خوتان عن طريق زواج ملكها بثميرة صينية ٠‏ نقلت خلسة معها الى 
مملكة زوجها دود القن وبذر التوت ٠‏ 

220002, مقعم .للمظ‎ 1, 2. 193 )011١( 


(؟١1)‏ بذكن مروكوبيوس أن جوستنيان كان يظهر صد اقته تجاه اتحد سادات 
العرب يسميه « قيس » ٠‏ وقد متحه لقب قناط 81 وراد أن ييسر له 
السيادة على قبائل نجد العربية . ليمد بالمتاللى نفوذه الى هذه المنطقة » غير أن هذه 
المحاولة لمم يقدر للها التجاح ٠‏ أنظر : 

.8 .م ,1 .قاع .8611 .250002 


فلن كن 


)1١14(‏ لإتقناظ 61 .2 ,11208 320 مستتتصوج8 ,و12 
؛ جواد على : تاريخ العرب .320 .2 ,11 رعاأمرصسة مسمدمظس 0 
القديم م لت 5 ٠‏ حجن اع "الام ه 


(١ل)‏ أمم يستقن السميفع فى حكم اليمن تحت نفول الأحباشن طويلا ٠‏ أذ سرعان 
ما ثار عليه الأحياش أنفس. هم » وأعقب ذلك الصراع: بين أرياط وثبرهة ؛ قائدى 
الحملة 7 وتمكن أيرهة من هزيية منافسه ' والانفرإد بالمسلطن 5 انظر' : 


191-93 ,نرم ,1 .2618 .188611 .2120001 وتذكر المصاس العربية روايات طريفة 
حول هذه الناحية » وهى أن ملك الحيشة عندما علم يأثمر أيرهة : أقسم أن يطأ أرض 
اليمن بقدمه » وأن يجز ناصية أبرهة ويريق دمه ٠‏ فلما سمع ايرهة بذلك , وضمع 
حفنة من تراب اليمن فى وعاء »2 وقص طرفا هن شعن رأسه ٠‏ وسكب يعضا هن دمه 
فى قارورة ٠‏ وأرسل بهذا كله مع رسالة الى ملك أاكسوم يحله من قسمه ٠‏ فهذه أرض 
اليمن ممثلة فى هذه الحفنة من التراب ٠‏ ما عليه الا أن يطذهنا . وهذا دمه وشعره ٠‏ 
وتضيف الروايات أن ملك أكسوم أعجب يذكاء أبرهة ودهائه وحسن تصرفه ٠‏ ورضى 
عنه لقاء جزية سنوية يدقعها له ٠‏ وبعد أن غمره بالهدايا الثمينة ٠‏ أنظر ٠‏ ابن هشام: 
السيرة » ي ١‏ .ء ص ١58‏ وما بعدها : الطبرى : تاريخ الأمم والملوك 2 ج؟ , ص ٠١56‏ : 
المسعودى هروج الذهب , ج ؟ .ء ص 8/ ؛ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج ١‏ 2 
ص 7554 ٠‏ 


(013) 2 .2 ,151820 02 120امتعخ8361 عط"1 ,لإاتلتطط 

٠ رافت عبد الحميد : قواعد الديلوماسية البيزتطية . ص ؟1‎ )١١7( 

(118) 9 .2 برقتطععم طنأناهة صل ممست ددرو بلتطقطة 

ويحاول عرفان شهيد أن يؤكدد داثما على الدور السورى فى جنوب الجزيرة 
العربية 2 ويجعله متفوقلا على التأثير الحيشى : ويعلل ذلك يعاملين : أولهما التوافق 
المذهبى يعنى الطبيعة الواحدة !! وثائيهما رايطة إلدم التى تريط - على حد قوله - 
بين المسيحيين هناك حتى عهد ذى نواس ٠‏ 

(019 2 323 .زم ,111 .أممة .تاقلط .1028 .آكلة10 

اليه 2 .2 ,1385 مط متوتمة «جاتسما قتعطن بتمقطع سنس 


(151) 11 بطة*تنت© صعذاموةا بوامط عط ذه ««مذقتط له ,ولوع2 
ا 2.00 


(9؟١)‏ 0797 قلط لفلومتطاط 1 تقتطة أمعاعصفم ,عأممولزء5 
,142 .م 


(1175) فسدى : العالم البيزتطى ؛ ترجمة رأاقت عيد الحميد ‏ ص ١١8‏ ّ 
(8؟1) راجع تفاصيل السياسة الحقدية للأسخراطون. حرسعنان :فى + 
2906-8 ,285-287 .نم ,1 رععاجطسظط مقصوظ «ماها ردصمل 


(5؟1) تعاقب . على كرسى الاسكندرية الأسقفى طيلة عهد جوستنيان » عدد من 
الأساقفة الخلقيدونيين 2 وهضسم على التوالى : بولس ( 8؟ 4‏ 555 ) زويلوس 


71١1‏ سه 


2201 (؟8ه5 00١‏ ), أبو للينساريوس 5 

( ١0ه ‏ “0 ) وتلاحظ أن جوستنيان ظل يحارب فى ايطاليا من أجل استعادتها 

حتى عام 055 : قم انتقل بعد ذلك الى أسسبانيا ٠‏ ومن ثم كان حريصا على أن يظل 

فى جانب الخلقيدونية كسبا لمعطف اليابوية ٠‏ وحن الجدينر بالذكر أن المصريين كان 

لهم أسقفهم المونوفيزيتى خلال هذه الفترة أيضا يقيم فى حمى رهبان وادى النطرون ٠‏ 

أنظلن [#إألطه تاقتسطن ,ممقطع تحط 
,39 .2 302 .2 رقطوسمة عطا 


(5؟1) 6 .2 ,11 ,طعصتتطت) طتعاهقوك1 عرزامط ,علوءل8 
أففنه 2 .2 ,68قهة عط عصمصتة برزتانمةتأقصطن) ,تسقطع ستسصام 


(4؟١)‏ تخبرنا المصاس أن ملك أكسوم حاول القضاء على أبرهة والتخلص منه 
واعادة اليمن الى التبعية الحيشية المباشرة . الا أن حملاته التى أرسلها لتحقيق هذا 
الهدف باءت بالقشل ٠‏ فاضطر للسكوت على مضض ورضى وان كسان دون اقتناع 
بالهدايا القيمة والجزية السنوية التى برسلها اليه أبرهة ٠‏ أنظر : 

87 .م ,.قلاء2 .8611 .280001 وقارن حاشية رقم ٠ 1١١‏ 


(1759) ْ .2 ,512هتنث طاتامك 12 0تنالاطو27 ,للطقطت 


1 :115101 لنضاوزه لطت 11603697231 تنه تاأسعاع مط ,ع1همهلا5 
.2 


(١1؟١)‏ بلغ من عظم شأن الحارث بن جيلة عند جوستنيان » أنه نجح فى اقناع 
الاميراطور بتعيين أسققين عن آصحاب الطبيعة الواحدة ٠‏ هما ثيودون ويعقوب على 
كنيستى يصرى والرها 2 وهى شىء ل ل الحصول عليه , 
لتأييد الامبراطور للذهب الطبيعتين ٠‏ 

لل .2.0 يه نع 1 عطة 02 عم تار[ .18213 .10817 
2302-6 .210 


01 1 .عتم .أققط :50152 ,1 .وو ,لم2 ,م20002م2 

! 5011 ,.نمقتط0) ,8 اتخضتفة1 
206 .م ,قطهمتة عط عدمصصح عق فنك قط 1 
وما : .لاط 08 جنقعما ععوعم عطذ دز 0-5 الاك “مدن 4 

ا .2 ,561 
والشام من ناحية آخرى فى سورة قريش « لايلاف قرشين ايلافهم رحلة الشستاء 
والصيف » قليعبدو! رب هذا البيت ,» الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 2٠2٠‏ 


7177 


(5؟1) جواد على : تاريخ العرب القديم » ي ؟ ..ص 577 ٠.‏ 


(153) الحمد أمين : فجر الاسلام ‏ ص ١١‏ ؛ الحوفى : الحياة العربية هن 
الشعر الجاهلى . ص ٠ ٠١١‏ ومن الطريف ما يذكره بروكوبيوس من أن. ابرهة كان 
عبدا وان كان مواطنا رومائيا ٠‏ وكان يعمل فى التجارة قى ميناء عدوز .210001 

1 .2 ,ل .28 .8611 ويره ع 516 ان يكون أبرهة هذا 
هى الممثل التجارى للملك الحبشى كالب فى هذا الميناء ٠‏ راجم ٠‏ 
1030 10 ,لامأققلط سقتأومتطاتك8 216016881 نسة خمعاتعممة 


٠ ٠٠١ الحوفى : الحياة العربية من الشعن الجاهلى , ص‎ )١597( 


(14) الطدرى : تاريخ الأمم والملوك 2 ؟ . ص 13 ويضيقف قوله : د قجيرس 
الله دهم قريشا , وأصلح حو الهأ » وأفاء عليها كثيرأ من الخيرات ٠‏ فسمى هؤلاء 
الأربعة المجبرين »م ٠‏ ظ 


)١175(‏ يناقش عرفان شهيد مسألة بناء هذه الكئيسة فى صنعاء ٠»‏ ويقدم آراء 
أخرى ترى بناءها فى ظفار أى نجران ‏ لمعرفة ذلك راجع : 
.2 ,قأطقتتف طأناه0ة حا متنالأصسددوظ ,لالطقطة 
وقارن : الأزرقى : الخيار مكة 6 حم ١‏ ص 8 ؛ الدينورى : الأخبار الطوال, 
ص. ؟"51 , ياقوت : معجم البلدان » ج " , ص /الاه 5 


80616818  ةينانويلا هذه الكلمة تصحيف للكلمة‎ )١80( 
.مم بقتطهوعةف طغمام8 هذ ستاتغصومج8 ,لتطقطة‎ 81-82. )11( | 
51 (؟ع 0 : 111017 صو جره نط1 ل160169 لسهة غسععسة  بمتعمة‎ 


31 82.0 ويتكر الطبرى أن رجلا يدعى محمد بن لخزاعة الذكوانى , 
قدم على أبرهة فى نفر هن قومه ,يلتمسون فضله » فآمره أبرهة على عكة : وأمره أن 
يسير فى الناس فيدعوهم فى جملة ما يدعوهم اليه الى حج القليس ؛, فسار هذ! حتى 
اذا نزل ببعض أرض بنى كنانة » وقد يلغ آهل تهامة أمره ٠‏ وما جاء له , يعثو! اليه 
رجلا من هزيل يقال لمه عروة بن حياض اللملاصى ٠‏ :فرماه بسهم. فقتله وتفرق أصحابه٠‏ 
راجع : تاريخ الأمم والملوك » ج ؟ 2 ص ٠١١‏ وايضا تفسير الطيرى : ج 7 :» ص114: 


, كانت بعض القبائل الغربية حثل جذام وتغلب وعاملة على المسيحية‎ )١49( 
, لكنها مسيمية سطحية » ؤلا شك أن السرعة التئ اعتنقت بها هذه القبائل الاسلام‎ 
, أنظ. ؛ عمرا قروخ : تاريخ الآدب العربى‎ ٠ تعد ذليلا على رقة ايمانهم بالمسيحية‎ 
ْ 5 و‎ 


- ل 0 


٠ 018 ه١7 جواد على : تاريخ العرب القديم » ج "ا ص‎ )١44( 
أغاظه هما أغاظ‎ ٠ تذكر المصادر العربية أن رجلا هن ينى مالك ين كنانة‎ )158( 
٠ العرب من يناء هذه الكنيسة 2 فخرج حتى قدم اليمن 2 فدخل الهيكل فأحدث فيه‎ 
فغضب أبرهة وأجمع على غزى مكة وهدم البيت !! راجع : اين هشام : السيرة » جق3نء‎ 
؛ الأزرقى : أخبار‎ ٠٠١ ؛ الطيرى.: تاريخ الأمم ولملوك » ج ؟ . ص‎ 25  5' ص‎ 
٠140 - 198 مكة ء ص‎ 


0163 3 .م رقتقمدء2 01 510137 ,لتلطولمع8 


)١57(‏ كانت هناك بعض الصلات بين المنذر الثالث ملك الحيرة » وجوستنيان, 
فق حضل اذو قن ينض الأشيانة علن الخؤنة عن الافبراطون المفؤتطن + وكان قاهرا 
على ' التذامل: فعة ذون تدخل الملك الفارسى »: يل أن هناك مراسلات دارت بين المنذر 
وتحوشتيان كان واهتها هديا أن جوستفان يحساول استكداغ فاده التولو عا 
لاستمالة المنذر الى صفه أو على الأقل زعزعة الثقة بينه وبين الملك الفارسى ٠‏ وقد 
وقعت بعض هذه المراسلات قى يد كسرى أنوشروآن مما أفقده لبعض زمن » الثقة 
فى ملك الأحيرة > انطر' ‏ 50 .0 ب.عة .أقئط ,163 .م ,8118 .520002 
اوأيضا..: 198 35 ردم 28م تق لإأتطة لأعقتتطن) ,مده طاع ستساسخ' 


“(44]) يريظ المفسرون المسلمون هذه الحملة وفشلها يموئد الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويطلقون على هذا العام عام الفيل » ويستدلون على ذلك 
يخبر أصحاب الفيل الذئ ورد ذكرهم فى القرآن الكريم فى قول الله تعالى : « ألم 
تر. كيف فعل ريك باصحاب القيل ٠‏ ألم يجعل كيدهم فى تضليل ٠‏ وارسل عليهم طيرا 
أبابيل ٠‏ ترميهم يحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف مأكول » ٠‏ وتختلف الروايات 
فيفا بِنِتها » وبين القذاهى والمحدثين حول السنة التى وقعت فيها هذه الحملة ٠‏ وليس 
هنأ مجال الخوض فى هثل هذه الآراء ٠‏ 


ذ: )26 أبن شام : 52 ملوك حمين : ص 59١6‏ , السيرة 2 د أ, 
خُن: ١18‏ ؛ الظيرى : تاريخ الأهمم والملوك 2 حت 5 6 صن ١١‏ وعأ يعدها م المسعودى : 
روج .الذهب . د ؟ .“صن ٠8ء‏ اين الأثير: : الكامل فى التاريخ + جح ١‏ .ص 1" . 

٠ 4١4 محمد الأكوع الحوالى : اليمن الخضراء » صن‎ )15١( 
: .للوقوف على خطورة هذا الأمر فى السياسة : البيزئطية عندئذ » راجع‎ 1 


وأقب بعد الحميد ». مصر والعرش البيزتطى » بحث منشون شبمن كتاب مصر. واليص 
المتوسط : القاهرة ٠ ١586‏ ْ 


ل 


(155) امن هشام : السيرة 2 ج ١‏ ص 10 ؛ الطبرى : تأريخ الأهم والملوك 
ج” 2 هن ٠ ١1١060‏ : 


٠ مل«٠ المسعودى ' مروج الذهب 7 جح ؟ هن‎ )١155( 


(150) و7ق107ققط تتقاو مقطا 316016731 لة غخمعاعصة ,عنتوقة1اء5 
.2 


, وقد جاء فى الحوار الذى دار بين سيف بن ذى يزن وكسرى أنوشروان‎ )١5( 
» أيها الملك : غلبتنا الأغربة على بلادنا 2 فجئتك لتنصرنى عليهم‎ ٠٠١ « : قول سيف‎ 
: فأنت أحب الينا منهم » , انظر : الطيرى‎ ٠ ويكون علك بلادى لك‎ ٠ وتخرجهم عنى‎ 
٠ ١١5 تاريخ الأعم والملوك . ج "ا 2 ص‎ 


٠ ١١17 الطيرى : تاريخ الأهم واللوك 0 ج ؟ 0 ص‎ )١519( 


(154) أقدم بقايا الأحباش على الانتقام من سيف بن ذى يزن ٠‏ باعتياره السبب 
فى القضاء على ملكهم هناك . ومن ثم ديرى! مر اغتياله » ونجحوا فى ذلك , مما 
أدى الى غودة القائد الفارسى وهرز ثانية الى اليمن ومعه أربعة آلاف حتدى ٠»‏ وكانت 
الأواصر الصادرة اليه تقضى بقتل كل .الأحباش هناك حتى المولدين منهم ٠‏ وقد آأدى 
ذلك الى هروب أعداد متهم الى مكة حيث لعبوا دورا بارز! فى الحياة العسكرية 
والاجتماعية من يعد ٠‏ ظ 


المصادر والمراجع 
' أولا م المصسادر 


ابن الأثير » عز الدين أيو الحسن على » ت 1٠‏ ها : 
الكامل فى التاريخ: » بيروت ١9178‏ 


ابن العبرى » جريجوريوس الملطى ت 58060 ه : 

تاريخ مختضر الدول » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 

ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ث ها: 
المعارف » القاهرة ٠ ١959‏ 

ابن كثير » الحافظ أبو الفدا ت 4لالا ه : 

تفسير القرآان العظيم 2 القاهرة يدون تاريخ : 

أبن هشام : أبو محمد عبد الملك ت 8م١١‏ ه : 

السيرة النبوية » بيروت ملا9و١‏ . 

التيجان فى ملوك حمير » صنعاء لاوا . 

الأزرقى » أبو الوليه محمد بن عيد الله بن أحمد ت ١١‏ ه : 
ألخبار مكة وما جاء فيها من الأثار ؛ بيروت بدون تاريخ 4 
الالوسى : أبو الفضل شهاب الدين محموث نا ٠+٠/ا؟١‏ ه«اء 
روح المعانى » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

البلخى »: أبو زيد أحمد بن سهل : 

امبدعم والتاريح » القاهرة ١9٠١#“‏ . 

الخازن » علاء الدين على بن محمد بن أبراهيم : 


لباب التأويل فى معانى التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل: 
الكأهرة “لاوا . 


3 ضير 5*5 


عنت. الطبورف 2 آبق جعفن مكمه ين بمريل كت 01ج + 
تاريح الآمم والملوك » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
جامع البيان من تأويل آى القرآن » القاهرة ١558‏ »2 وبهامهشه 
تفسير النيسابورى ٠‏ 
القرطبى »2 أبو عيد الله محمد بن أحمد الآنصارى ت, 1 ها 
الجامع أحكام القرآن ؛ القاهرة ١91/5‏ . 


ل الفخر الرازى » محمد الرازى فخر الدين ت ٠١4‏ ه : 
التفسير الكبير ومفاتح الغيب » بيروت ٠ ١981١‏ 

5 المسعودى » أبو الحسن على بن الحسين ت 25" هاه 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » بيروت 1589 ... 

النسقى » أبو البركات عبد الله أحمد بن محمود ت ١١لا‏ ه : 
تفسير القرآان الجليل ؛ بيروت بدون تاريح 3 

نم ١اليعقوبيج‏ 1 الحمة ين ات يعقورن كور د 
تاريخ اليعقوبى ييبروث .٠: 155٠‏ 

2 يافوت الحموى ( شيا الدين ا عيد الله الرومى ت +59 ه : 
معجم البلدان » بيروت !ه96١ ١.٠‏ . : 


(ب) اللصادر غير العربية 


,ملت طهأة ه00 صطعنتمكة عط 20 قتوماوجة ,1745118 1الة - 

رطأعنتان) اهتاقاط عط 2ه ععتعطتة5 ععدعوتة غأومم قصح عمدمم1ر 

حللآ ,ع0ة77؟1 ونصدعء8 تتقطءة متلقط0 جعزم .هه ,روه .هه 2 ,117 .1و7 
0 6 1891 سدوعلطع 


+71 2111610 3 01 125 م 1 ,2113118111 51 850012 - 
اعجة 57 ملق اعصة: 40 02ع01مناصة طنأل؟؟ .0ه ,كله عهمتروة . 
ْ .1924 «مقصميآ بع 131056 


مآ 6 ,0ه .77018 2  09138*,‏ جة ,للأمل 2501 02011017 ب 
.502 ندم ,101020011 


( هجلة المؤرخ العريى ) 


- 7595 به 


-1235د ف شف م12 ,5لا 20212-3125003110111 1711 0005111111105 ب 
,أ8 2821:0226 ,قتللطاصء ل ...1 57 .128125 ,رتم1 200قت1ةا 


دع 271 2082 320 6م11 ,1616518511695 2115160113 ,1110 نان ا 
1 تطدتعتطة101 خاعع .60 2 ,1 .701 رقع ططج1 


© بققاطلوة متنتع نمو عط 2ه 5م117 ,12215105 1015 د 

577 .5231235 قتقة .0 ,3.003 اقطوقط طامتاعسظط ده 511 ناجدعآ عقمموة 

-1928 ع قمعو ل 2111 ,5711) **.2.0 ضز ,قكامه8 .2.177 
.(1925 


ولقطنتطته27 .8.6 زط .0ه ,رقنا 1 أقاع 112 26 ,1:972115 7111715م4م1 - 
.04 ننه ,* 25112 ذا 


,0858 ص كل«مقستط .1 9ط مله ,مقتطمة مجعم دوعت ,كضلف[لة 114‏ 
تزه[ 


,10128130253133 قتاطتطه هع مآ 06 لم1 ,111117071018505 - 
540 م8 ,052255 12 ختطتاطاه]2 .8,04 9و6 


287 .0ه أ .60 ,لتطوهظع20منططتن) ‏ ,51 لمآ 110284101 - 
.804 قتلطة ,1ك فده رأمطقط0 .ظ.ل 


.8.5 57 .قطقعط 20قة .0ع ,معنطاه0ة) 86116 .16 - ,25520002118 أ 
,0 02002آ ,عستووع10 
8.8 ج559 .قطوعن قمهة .60 60 تروط : 81 ع ب 
.1914 5ه00دممآ ,.7018 2 رعستوع12 
-1711118030 .شخ ) 699 .قصوعن ,تجتوعظم 8515015 - 
1020012 زوع 


0013# لطأ رممومة01 1 537 .60 ,قتطجج تع 20ت ,172710211737115 
4 .59 تنتاو8 7015 2 


."1 عاط .قطعلا ب#تطجة تع صوص 11115111 7 1835 فطع مه سسب 
9 012003آ ,8200125 .10.7997 320 تدمع ا تصروتر 


ل 


ثانيا : المراجع . 
( 1 ) المراجع الأوروبية 


عط مغ قتجمة ؤوفنتاضدهة عط مصوعة ,فموزمميعم 6 ,(.ة) 213ة83115 -. 
1020025 ,17تاأتتة لطاع ادع جا. 


.1986 002طمط ,هزقتتء2 015 51027 قط ,(.85.0.797) ستسيوزمه8 -. 


20 2 بع ادرو مقعم موغقرة هط 0 1117 (.ك) 18117 3 
,2ملصدمة 


4 ,52002مب1 تاه اتاو عط ,(.8) 50-0 د 


طق بعطتلءعءظ1 0طة 12658ه6) : تنالأسممر8 ,(.طن) 101681 ب 
5116 77 ,77311010 نطق 100 إلا 000 فط موعت 2 
15 


.1925 ,قتعوط يعاوفته عمقل ده عستاع لامآ ,(.سآ) عدفعطووظ مت 

.2368 ,بطهل0طمآ ,2 .01 ,3658 عط 08 81510137 ,(.8) 1010077 د 

ولإعقتاء ل 1169 ,رقع 71رم8 10 01 قصخع 021‏ 000 -- 
1014 


تسوه مط مغ ممص امعتاموه عط موك نومآ , (.8) اقصسطم 651 ب 
4 ,نم 0صطمآة ,ا1168 تام 


3 انوك عط 2ه فلتمستده© عط 0 1م111 0< ©) م111 | 
2 بطع سس طسنتق8ظ عملت 4 77 56 .ه 0ه .7015 5 ضذآ 


.705 2 ,111600018 فته صسقنم 315 غه 59 6 07 2 3-2 
.012 ,ظم 2م 7 


1001 ,015911158102 لمرو قطة قتععته2 امعاعصة ,(.0) أرواة ل 
.19472 


,7018 3 ,تتأو سقسامظ “عاقآ عط ,(.8.11.م) وقعممل :ت. 
الللا 000 ْ 1004 


6 ترتتنا مره 18 مذ ,هقطن تبره متم نا 12330 اه ل 
0 بتطعطع 31 ركقمة :701 ,اكتتطءماامع 


ب 795 هس 


ضدّ 561 .لآم 5ه بواوعنة ععدء2 عطا طذ وطهوعم هذل ب 
6 بتاعلاعآ1 ,111 7513م 


1827 رقلعة2 ,عتأصصطة عو نتق 21185101 ,ننو1:656 سس 
09 ,دطه0طمآ ,2 .701 ,رقجوعل فط 05 7امأقتط عط ,(.8) طمقحساللة ‏ 


مآ ,21161 تقتطمظ 013067 أمجوع8 له مقاط ف ,(.[) عصللقة سس 
.12103 


.5 3 بلاعتتتطه تمعذهو8 «رأمط عط 2ه 17510537ط كذ ,(.1.811) أوءأ]1 د 
ْ .47 ,10102 


-150 مغ .م 185 :2502 عطلاوملهة2 07 «9اماققط فق ,(.ل) وعتاعة 2‏ 
ْ .1949 ) ,5م8<مآة ,قعمتة دعق 


720006 123 ,تلك 0نا00) لقع ده مصتاء1 5 عط" ,(.8.8) 26177251 سس 
.1899 ,سوعتطء18 ,2397 .101 ,قمعطوتة عسوم غومم سه 


1تتقدةلم ,نسقامط1 01 انماع عاءة فطة ,(.8.ل .85 .81) وطاللطط ب 
14 

م101 06 5208 نأ 201111011648 ننه ا أواعظ 34.0 000 6 
.189 رقاعة2 رعلوغخدمتم0 عزقف ا[ ععجعة 116 

#تماققط تنتقترره ااي 10167781 ل0طهة أمعاعطم ,(.5.8) م1همقعه1ه80 ب 
2 بقطقطم 3ش ,1270 0 


32 ,2811م 50115 12 نالا سدودوظ ,(.1) للطقط8 - 
199 للم 1286 0 


180 102001 #عيننا ل اللا و(.ش) عوطم . 5 

80 رقاعة2 ,11 عمطه ,ع امسصدةة- ص5 جدق ععزه0 81 ,(.30) لم8 -- 

-7216 1110 قطاهتة. عط عتمططة . "وكتسمتام طن . , (.1.8)- مدم عمتست - 
.89 ,طهقكدمآ ,قعصقة عتممهام[1 


324-145 عتتتمنطط عسماسمدجو8 عط 02 ه851 ,(.حه) 525511169 - 
004 ,11572111 ده ننزوة 31151 .2015 
)1200 00 21 عطا ناقنا لب 


,8001 تاأتاعدة2 روععة 115 30 0ك ل ,(.ل]8.8) لاظلا ب 


رن 25 


(ب) المراجع العربية والمترجمة 

ابراهيم: بيضون : الحجاز والدولة الاسلامية » بيروت ٠ ١948#‏ 
حم أمين : فجر الاسلام » القاهرة ٠ ١91/0‏ 
أحمد محمد الحوفى : الحباة العربية من الشعر الجاهلى بيروتث 
بدون تاريح ٠‏ | ظ 
السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام : 
الاسكندرية بدون تاريخ ٠‏ 
أوليرى : علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب » ترجمة كامل 
وهيب 6 القاهرة 451 ٠.٠‏ 
بارتولد ( فاسيلى قلاديمروفتش ) : تركستان من الفتح العريى 
الى الغزو المغولى » تررجمه عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم» 
الكويت ٠ ١98١‏ 
توينبى (أرنولد) : تاريخ البشرية» ترجمة نقولا زيادة فى جزعين؛ 
بيروت ٠ ١988‏ 
٠.11/‏ 
جورج فضلو حورائى : العرب والملاحة فى المحيط الهندئ » ترجمة 
السيد يعقوب بكر » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
رأفت عبد الحميد : الدولة والكتيسة » أريعة أجزاء » القاهرة 
مم19 ٠ ١5825‏ 
الثورة الشعبية فى القسطنطينية *57 » المجلة التاريخية 

المصرية » ““*/القاهرة 0خ9١1.٠‏ 
"ات قواغة الدبلوماسية البيزئطية © المجلة التاريخية المصرية غ منرم 
القاهرة 1585 ٠‏ 


ب 7516 سس 


عيد | للطيف ألحمد على © مصر والاميراطورية الرومانية فى ضصوء 
الأوراق البردية » القاهرة ٠ 1١951١‏ 

عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ٠»‏ القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
عمر فروخ : تاريح الأادب العربى ع الجزء الأول 6 العصر الجحاهلى ؛ 
بيروت 8م15 ٠‏ 

0 تاريح الجاهلية » بيروث ٠*٠ ١985‏ 

فيليب حتى : تاريخ العرب » بيروت ٠ ١986‏ 

كوستلر (آرثر) : امبراطورية الخزر وميراتها » ترجمة حمدى 
متولى صالح » دمشق 95860١ا‏ ٠ه‏ 

لويس (أرشيبالد) : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحمسر 
محمد أحمد حسونة » الجغرافية التاريخية الاسلامية » الفاهرة 
بدون تاريح ٠‏ 

محمد الأكوع الحوالى : اليمن الخضراء مهد الحضارة » ٠ ١985‏ 

: محمد حسين هيكل : حياة محمد » القاهرة ‏ الطبعة الرايعة 
عشرة بدون تاريح ٠‏ 

. محمذ عيد القادر يافقبه * تاريخ اليمن القديم ؛ بيروت "/او9١‏ .+ 
محمد محمد الشيح : الممالك الحرمانئية » الاسكندرية ملاو١ا ٠‏ 
ممتاز العارف ؛ الأحياش بين مارب وآأكسوم»صيدا »بيروت191/65٠‏ 
منذر عبد الكريم البكر : دراسات فى تاريخ العرب قبل الاسلام : 
يعقوب بكر » بيروت ٠ ١585‏ 

نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول » دمشق مل/او١ا ٠‏ 


هايد (ف) : تاريخ التجارة فى الشرق الآدنى فى العصور الوسطى» 
الجزء الآول » ترجمة أحمد محمد رضا ؛ القاهرة 1986 ٠‏ 


دور امتطوعة 
فى حركة الجهاد ضد الصلدبيين واكقول 


مه 


دكذور عيد الله بن سعيد بن محمد سافر الغامدى(*) 
مقدمة : 


االعقد له" لقاكق فى معحكة كتانف :بي لسن وجا اعقو 
وأتباعه » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠٠٠‏ وبعد 


فقد حظيت عناصر الجيش الاسلامى زمن الحروب الصليبية والغزو 
المغولى » باهتمام وعناية الدارسين والباحثين » حيث تناولوا هذه 
العتاضر :وتالةاكه النظافية منها ت كالدسن الملطان: وحيوكن: الأمراء 
وغيرها . بدراسات وأبحاث عديدة » الا أن عنصرا هاما وهم الجند 
المتطوعة لم ينل نصيبه من ذلك الاهتمام باستثناء ما اشار اليه بعض 
الباحثين ابان .حديثهم عن العناصر النظامية ٠‏ وقد حاولت من خلال 
هذا البحث المتواضع أن أسهم بالقاء بعض الأضواء على هذ الموضوع 
بهدف ابراز الدور الهام الذى اضطلع به المتطوعة خلال هذه الفترة 
الحاسمة والحريجة من تاريخ الآمة الاسلامية ٠‏ وأوضحت فى هذه الدراسة 
أنه كان يورجد .خلال تلك الفترة فرق عديدة من الجند المتطوعة لعبت 
دورابارز؟ الى جانب 'الجيوش النظامية الأخرى » فى مواجهة خطر 
الصليبيين والمغول » .حتى تم للمسلمين الخلاص منهما » باعتناق المغفول 
الاسلام » واقتلاع الوجود الصليبى فى الشرق الاسلامى من جذورة »2 


(*) أستاذ مساعد تاريخ العصور الوسطى ‏ قشم التاريخ ‏ جامعة أم القرى ‏ 
مكة المكرمة ١ ٠‏ 
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وذلك خلال النصف الثانى من القفرن السابع الهجرى ٠‏ الثالث عشر 
المملادى ٠.‏ 


أو تقصير أو رَلة » أدث الكمال لله تعالى وحذدة » وطظطو المستعان والهادى 
الى سواء ألسبيل ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المتطوعة »؛ أو المطوعة هم الجند الذين « يتطوعون بالجهاد )١(»‏ 
الى جانب الجيش التنظامى » ايمانأ بفرضية الدفاع عن حوزة الاسلام 
ألى ساحات القتال » من البدو وسكأن القرى والامصار متى داهم ألعدو 
بلاد المسلمين(؟) ؛ أو أمر امام المستمين بالنفير العام للجهاد فى سبيل 
الله امتتالا لقول الحق تبارك وتعالى ( انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم .خير لكم ان كنتم تعلمون ٠ )١()‏ 


والمغزوف أن التسوكن الاسستاكمنة + عرقت .طاكفة ‏ الحقه: الملوعة 
طاول عصورها التاريخية » فمن المتواتر عليه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يكره أحدا من أصحابه على المشاركة فى الغزوات أو السرايا 
ألتى .حدثت فى عهده » ومن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله 
بن جحش عندما أرسله فى سرية الى نخلة قى السنة الكالكة للهجرة أن 
لا يكره أحدآ على الخروج معه ٠‏ وعندما عزم عليه الصلاة والسلام على 
الخروج الى خيبر فى السنة السابعة للهجرة قال لأصحابه « لا يخرجن 
معنا الا راغب فى الجهاد » وعندما آراد الخرؤج الى تبوك فى السنة 


٠ 587 ابن منظور ء لمسان العرب . ج 8 2 ص‎ )١( 

(؟) نظي حساأن سعداوى 2 جيش مصر .2 ص ١7‏ , عيد العزين السلومى , 
ديوان الجتد » ص 55١٠‏ : جرجى زيدان ٠‏ تاريخ التمدن الاسلامى ,2 ي ١‏ ,ا ص ١91١ء,‏ 
ء ابراهيم الساكت , الجيش فى التراث العربى الاسلامى . ص ٠ 1١197‏ 

"الترية ا 


التاسعة للهجرة بعث الى « القبائل والى مكة يستنفرهم » وخض المسلمين 
على القتال ورعبهم فيه »(5) ٠‏ 


ومن هذا يتضح لنا أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
وأقواله لا تنطوى على أى الزام بالخروج » وائما كان الآمر لا يتعدى 
العف علن: الجؤاة ع الاستنفان اليه ٠:‏ 


بعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى سنة 
ه/ الام ٠‏ وآل أمر المسلمين الى الخليفة الراشد أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه استمر أمر الخروج للجهاد على ذلك الوضع » فكان الجيش 
الاسلامى يتالف من الجند المتطوعة الذين توافدوا من القرى والامصار 
وعلى رأسها مكة والمدينة والطائكف وغيرها » وكانت رسل الخليفة تتردد 
على زعماء القبائل المجاورة كسليم وغفار ومزينة وجهينة يدعونهم 
ويستنفرونهم للجهاد فى .سميل الله تطوعاره) ٠‏ ولم يكره رذى الله عنه 
تحدآ من المجاهدين على اليقاء فى ساحات القتال » فقد كتب الى لخاله 
ابن الوليد رض الله عنه يعد فراغه من اليمامة سنة ؟١‏ ه يقول له « ان 
فتح الله عليك فعارق .حتى تلقى عياضآا » وكتب الى عياض « أن سر 
حتى تأتى اللصيخ فابدأ بها » ثم ادخل العراق من اعلاها » وعارق حتى 
تلفى خالدا » وأذنا لمن شاء بالرجوع » ولا تستفتحا بمتكاره »(5) ٠‏ 
ومما يؤكد أن الخروج للجهاد زمن الصديق رضى الله عنه كان طواعية 
لا اكراه فيه أنه درج على دعوة الناس للجهاد بالحسنى بعد أن يرغبهم 
فيه ويبين لهم منازل الشهداء عند الله تعالى ٠‏ قيأتى من يستجيب الى 
المدينة « قمنهم من يسير الى أبى » ومنهم من يسير الى يزيد » يسير 


ُ( لزيد من التفصيل انظر + محمد أحمد عواد ٠‏ الجيش والقتال فى صسدر 
الاسلام » ص "؟/ا ‏ الا ٠‏ 0 

(5) محمد أحمد وا ' المع نيه : 0559 ٠‏ وفيق الدقدوقى ٠‏ الجندية فى 
عهد الدولة الأموية , ص ل/ا؟١ ٠‏ 

() الطبرى + تاريخ الأمم والملوك » ج١”‏ » ص 755 , والمصيخ ٠‏ يضم الميم 
وفتح الصاد -المهملة وياء مشددة وخاء معجمة ٠‏ يقال له بنى البرشاء 2 وهى بين 
حوران والقلت ٠‏ ( انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان : ج © » ص ١55‏ ) * 


د 6ض فنا 


كن الى من الح ).دوادو النطوع للننواف قن خسائنة عمو ين 
الخطاب رضى الله عنه » ففى عهده ازدادت الحاجة لارسال المجاهدين 
لقتال الفرس والروم » وأخذ يدعو الناس للجهاد ويحتهم عليه » فهبت 
قباكل اليمن ملبية النداء وخرجت لنجهاد نطوعا ٠‏ ونظرا للحرية التامة 
التى تمتع بها هؤلاء المتطوعة فى اختيار الوجهة التى يفضلونها » فانه 
ربما كان لوجود كثير من القبائل اليمنية فى الشام أثره فى دفع هذه 
القباكل على المسير الى هتاك(8) : ولعل هذا الأمر هو الذى دعا عمر 
انق الخطان .رقن الها عتة الى القنجول<بل الغتصراق فان الشنام فب 
كفاية »(4) ه ش 


ورغم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنشأ بعد 
ذلك ديوان الجيش وذلك فى سنة ٠؟ه/+٠1هم‏ لتنظيم عملية الجهاد يعد 
أن اتسعت حركة الفتوحات الاسلامية » الا أن الجيوش الاسلامية شهدت 
فكات متعددة من الجند المتطوعة يعد ذلك الوقت » ففى العهد الاموى 
توافدت أعداد كثيزة من المتطوعة للجهاد ضدء الأتراك المسيحيين والهنود 
الزرادشتيين وغيرهم '» وكان :خروج هؤلاء المتطوعة يتم على نفقتهم 
الخاصة » بل أسهموا أحيانا فى تكاليف العمليات الحربية بتقديم الأموال 
وقافين العده والؤى اللذرجة للتمياة و الكاهكين: » بؤكانو وعاملةن مفائاة 
خاصة مغايرة لمعاملة العسكر النظامى + أذ كان باستطاعتهم العودة الى 
دييارهم متى أرادوا( ٠ )٠١‏ ْ 


وروى الطبرى أن الخليفة العياسى هارون الرشيد رحمه الله » لما 
فتح هرقلة سنة ٠5١ه/6١6م‏ بث الجيوش والسرايا برض الروم « وكان 
دخلها فيما قيل فى ماأثة وخمسة وثلاثين ألف مرتزق » سات الاتباع 
وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان له )١١(»‏ كذلك شهد القرن الثالث 


(90) انظر الطيرى » ج 5 2 ص ٠١‏ ؛ محمد اتلحمد عواد » المرجع نقفسه . ص8/: 
(48) محمود. عواد , المرجع تقسة 2 ص 8/. ٠‏ 

(5) الطبرى ء المصدسن تقسهة , جح 5 , ص ١ل‏ , الا ٠‏ 

٠ ا١؟8 وفيق الدقدوقي . الجندية فى عهد الدولة الأموية:, ص‎ )١( 

)١١(‏ اتظر تاريخ الطبرى , ج 8 2 صض ٠ 7٠١‏ انظر أيضا ٠»‏ : القلقشندى , ماكن 


111 عد 


الهجرى التاسع الميلادق فرق من المتطوعة للجهاد فى أرض خراسان 
وبلاد ما وراء النهر » فقد تحسدث المؤرخون عن بعض الثورات التى 
حركتها هذه الفرق » وعن الدور الذى لعبته فرق المتطوعة فى قيام 
الدولة الصفارية التى أنشأها أحد قواد هذه الطائفة » وهو يعقوب بن 
الليث الصفار » وذلك فى سنة ا؟ه/١6م ٠‏ وذكر أبن الآثير أنه ظهر 
فى خراسان فى هذة السنة شسخص يدعى درهم بن الحسين « من 
المتطوعة » فتغلب عليها بواسطة يعقوب بن الليث الصفار ‏ الذى كان 
قائد عسكره ‏ ولما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوب 
وملكوه أمرهم(؟١١)‏ كما يذكر الكندى ٠‏ أن ثغور مصر المسماه بالمواجيز 
« يعمرها أهل الديوان والمطوعة » وكانت أحباس السبيل التى يتولاها 
القضاة تجمع فى كل سنة » فاذا كان شهر أبيب بعث القاضى ما اجتمع 
من أموال السبيل ففرقت على مواجيز مصر من العريش الى لوبية » 
وأعطيت « للمطوعة » ومن كان فقيرآ من أهل الديوان )١(»‏ ويذكر 
بارتولد أن السلطان محمود الغزنوى » استخدم عشرين ألف غاز من 


يي 
اميه 


الاناقة ء ج ١‏ .2 ص 151 ؛ وهرقلة : بالكسر ؛ ثم الفتح ٠‏ مدينة يبلاد الروم 2 سميث 
بهرقلة بنت الروم ين اليقذ بن سام بن نوح عليه. السلام ( انظر 2 ياقوت 2 معجم 
البلدان 2 ي 5 , ص 094 ٠‏ ظ 

(1) انظر الكامل . جٍ ه , حن 79١‏ ء أنظر أيضا حاهد غنيم ؛ عضي الدول 
الأقليعية مك أذ ماضن 18 +شيواره تلكفن: + الفتوة + هن 1 «- ويدكن النريوئ 
فى كهاية الأرب أن يعقوب الصفار كان أول آمره أهد قادة صالح بن النضسير 
الكنائى ٠‏ الذى اشتهر « بالمتطوع » فى فتال الخوازج » وقد تغلب على سسجستان سنة 
لاثالاى وكان يعقوب مخلصا له فجعله صامح فى مقام النائب عنه , ولما مات صالح 
تولى مكانة درهم بن الحسين + فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صالح ؛ ولم يكن 
درهم فى كفاءة صالح وركى الجيش عجزه عن النهوض ياعباء الزعامة » فاجتبعوا 
على يعقوب , والتفوا حوله لما زأوه من حسن تدبيره ومنياسته وقيامه بأمرهم » ولم 
يقاوم درهم رغبة الجيش , وسلم الأمور الى يعقوب واعتزل الجيش فاشتدت شوكة 
يعقوب « انر , ج *7؟ , ص »ء انظر أيضما » محمد حيدى ٠‏ الدويلات الاسلامية فى 
المشرق لأه , مه - 

0 نظر : آدم متن + الحضارة الاسلامية , ج35 , ص 19 ؛ نقلا عن الكندى 
القضاه والولاه » ص 58١‏ م ٠ 2١5‏ 


المتطوعة جاء بهم من أماكن متفرقة فى بلاد ما وراء النهر(5١) ٠‏ ويذكر 
ابن الأثير فى حوادث سنة «ومه/١‏ ١٠١1م‏ أن يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين عزم فى هذه السنة على غزو بلاد الهند » واختار من عساكره 
« والمتطوعة » خمسة عشر ألغآ ونزل بهم على مدينة برشور » فلقيه ملك 
الهند جيبال فى عساكر كثيرة فى المحرم من هذه السنة ودارت بين 
الطرفين معركة عنيفة انتهت بهزيمة الهند وأسر ملكهم ومعه .جماعة 
كثيرة من عشيرته » وغتم المسلمون منهم أموالا كتيرة وجواهر 
نفيسة١( ٠ ) ١6‏ كذلك يذكر ابن الأآثير أيضاً فى .حوادث سنة م0٠4ه/ة١١1ام‏ 
أن يمين الدولة سمع أن أهل تانيشر لديهم فيسلة من جنس الصيلمان 
الموصوفة فى المحرب وأن صاحب هذ المدينة بالغ فى الكفر والطغيان 
والعناد للمسلمين » فعزم على عزوه وتأديبه « فسار فى الجتود والعسكر 
المتطوعة » فقاتل الهننود حتى هزمهم وجا الى قزكة عصيياة 


٠ )1١7(مكاتغلاب‎ 


وؤقة “تارك المسادر العاهيوة لقخر ة اللسجيرونة العلفينة الو أ 
الجيوش الاسلامية فى عه ود الزنكيين والأآيوبيين والمماليك » اشتملت 
على فرق من الجند المتطوعة » ومن ذلك أنه عندما تووجه السلطان عماد 
الدين زنكى سنة #9هه/54١١م‏ لحصار الرها توافد عليه .جمع غقير من 
« المتطوعة » فطوق بهم المدينة من جهائها الأربع وحالوا بينها وبين 


)١8(‏ جيرارد زلينقر : امرجم نفسه + ص 77+١٠‏ + تقلا عن : هامطاموم 
0 110118018 قط 10 مورمقة جتواعع ع اسن 
(16) الكامل 0-2 7 هن 51 ويمسن الدولة هق : أبو القاسم محمود كن تاصىر 
الدولة أنى مخنصور سيكتكين لقية القادن باكله بعد أن سلطنة يعد وفاة أبية ب (١‏ يمين 
الدولة , وامين الملة » ولد ليلة عاشوراء سنة ١‏ هاء وتوفى بغزنه فى ربيع الآخن 4 
وقيل حادى 0-0 صشن سنة 5ه وقيل سنة ةس ز) اذنظن أدن حلكان ع وفيات 
الأعيان . ج 5 . ص هلا١ا  ٠ ) 18١‏ 
(11) أن الأثير : الكامل ء ي لا . ص 5 ؛ وتانيشر أى تانيمس » متاء مدناه 
فوقية ثم آلف ونون مكسوره ٠»‏ كم ياء ل ل 
مهملة ع٠‏ مدينة من بلاد الهند ( راجع المصدر تفسه الحاشية ) ٠‏ 


ون 5 


ما يصل اليها من المير والأقوات(117) ٠‏ 


كنا امتدعى تفن السفة تقنيها :والقوقن تفسحة (ا:طز اك التركمان 
المتطوعة ٠ )١8(»‏ وذكر سبط ابن الجوزى أن عدد من شارك صلاح الدين 
فتح بيت المقدس من المتطوعة بلغ زهساء عشرة آلاف رجل من كل 
الأجناس(15)٠‏ وعبر لين بول عن ذهوؤله الشديد من كثرة عدد المتطوعة 
فى جيش صلاح الدين يوم حطين( ٠ )٠١‏ وعندما قصد السلطان المملوكى 
الأشرف خليل بن المنصور قلاوون عكا سمنة ١٠595ه/1191م‏ لطرد 
الصليبيين منها اجتمع عنده العسكر الاسلامى بأعداد لا تحصى « وكان 
المتطوعة أكثر من الجند .ومن فى الخدمة »(١؟)‏ . 


عناصر الجند المتطوعة ضد الصليبيين والمغول : 
أولا : العلماء والفقهاء 


تطالعنا المصادر االاسلامية المعاصرة لفترة الحروب الصليبية والعزو 
المعكولى للشرق الاسلامى 6 بعبارات واضحة تلم عن المشاركة الفعلية لفكات 
من العلماع والقفهاع الذين كانت لهم الكلمة النافذة والحظوة لدى الحكام 
والمحكومين فى الحروب التى خافبها المسلمون ضد الصليبيين والمغول » 
من ذلك ما ورد فى معظم . المصادر اللعاصرة من أن الشيح أبأ عبد الله ين 
الرها » ثم خرج عليهم وهو مستبشر مسرور » عنده من الارتياح ما لم 
بروه أبدا « فلما قعد معهم تظاهر أمامهم بأنه كلم يحضر مع عماد الدين 


)١6‏ أنظضر ابن الأثير 2 الباهر 2 ص ١15‏ ؛ ابن ا ليت اتلك 
+ 
(18) ابن العديم , زيدة الحلب , جح ” , صن8ل!؟ ٠‏ 

:4 امن ودرا الؤسان مله لاا قا لشو لاه 

(١؟)‏ انض حسان سعداوى » المرجع نفسه نقلا عن 2:07 

4 2 ,طتد لهت 22258 

لف يي ال ل ال 

٠ 7١٠١ ص‎ ١١ ي‎  ةياهنلاو‎ 


ا ار 3 


قالوا له « منذ رأيناك على السور تكبر أيقنا بالفتح 4 وهو ينكر حضورهة؛ 
وهم يقسمون أنهم رأوه عيانا »(؟؟) ٠‏ 


. كذلك ذكر ابن القلانسى أن تور الدين محمود عندما عزم فى سنة 
؟دوه/0ه١١م‏ على مهجامة الصليبيين فى يانياس أمر بالنداء « فى 
اليلد المحروس فى الغزاة والمجاهدين والاحداث المتطوعة من فتيان البلد 
والمخرباء ٠.٠‏ وتبعه من الأحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين 
العدد الكثير لكا ويذكر أسامة بن منقذ أنه عندما قصد رجال الحملة 
الصليبية الثانية دمشق سنة 1ده/48١١م‏ بزعامة الامبراطور الالمانى 
كوتراد الثالث ؛ خرجح عسكر دمشق لصددهم » وفى جملتهم « الفقيه 
الفندلاوى » والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحولى » رحمهما الله » وكانا 
من 'خيار المسلمين » قلما قاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن » ما هؤلاء 
الروم ؟ قال بلى » قال » فالى منى نحن وقوف » قال » سر على أسم 
الله تعالى » فتقدما وقاتلا .حتى قتالذ فى مكان واحد »(1؟١)‏ وظهر دور 
العلماء والفقهاء أيضا خلال الدور البارز الذى قام به صلاح الدين فى 
حركة الجهاد ضد الصليبيين فى بلاد الشام من ذلك ما ذكره ابن كثير 
أن صلاح الدين عندما عزم على استرداد بيت المقدس من الصليبيين سنة 
اده /لام1ام «. قصده العلماء والصالحون تطوعآا »(0؟ )كما شارك 
العلماء والفقهاء قوات صلاح الدين .التى .خرجت من مصر تحت فيسادة 
متولى الآسطول المصزى حسام الدين لؤلوٌ » الذى جهز المراكب وسيرها 
في البحر بعد أن شحنها برجال « البحرية ذوى التجرية والتحرية من 
أعبل النخوة للدين والحمية »(5؟) لتعقب القوات الصليبية التى أرسلها 
البرنس ارناط « رينودى شاتيون » حاكم الكرك والشوبك فى عرض 


(10) ابن الأثير » الباهر » ص 7١‏ - 
(9؟) ابن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق , ص ٠غ6*‏ 
(؟؟) كتاب الاعتبار » ص ؟؟١‏ ؛ والفندلاوى هو الفقيه أيى الحجاجح يرسق بن 
درناس ٠.‏ شيخ المالكية يدمشق. : كان اماما عاما دينا.زاهدا ( انر اين القلانسى 
المصس نفسه 2 ص 518 , أبن تغرى يردى » التجوم :2ج 5 2 ص 38795 ؛ أبن كذين ,2 
البداية .و النهاية ,يج ١7‏ . ص 790 ٠‏ 
(5؟) ابن كثير ؛ المصدر نفسه , ج 15 ,ا ص ٠ ١”‏ 
(1؟) العماد ٠‏ البرق الشامى » جح ه 2 ص ٠ 7٠١‏ 


البحر الأحمر » ونزلت فى ميناء عيذاب ثم عبرت البحر الى .السواحل 
الشرقية عند رابغ والحوراء بهدف المساس بحرمة المفدسات الاسلامية فى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة ».ولكن الفوات الاسلامية تعقبتها .حتى 
أدركتها ولم يبق بينها وبين المديبة سوى مسيرة يوم واحد ٠‏ وقبض عليهم 
المسلمون وأرسلوا الى مصر مكبلين فى الاصفاد » .حيث أمر صلاح الدين 
بقتلهم جميعا بعد استعراضهم فى شوارع القاهرة والاسكندرية « وتولى 
قتلهم الصوفية والفقهاء وأرياب الديانة »(ا؟) ٠‏ 


ويبدو أن 5906 العلماع والفقهاء صلاح ألدين فى ١‏ حركة الجهاد لم 
تقتصر على من كان منهم قريب من ساحات القتال » بل تعدى ذلك الى 
أنهم كانوا يفدون للمشاركة من مناطق نائية » من ذلك ما ذكره ابن الآثر 
فى .حوادث سئة 084ه أنه فى هذه السنة .حضر عند صلاح الدين فى بلاد 
الشام فقيه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأميرها الشيخ عز الدين 
أبو الفليتة .قاسم بن المهنا العلوى الحسينى « وشهد معه مشاهده 
وفتوحة 6) ؟؛ كما تردد فى المصادر المعاصرة أن رسل الحكام 
المسلمين كانت تخسرج الى الأمصرر الاسنلامية « للاستنفار 
والاستنصار. »(99) ٠‏ و « لاستذعاء العساكر والجموع )١(»‏ وأنه كان 
يهل « للاستدعاء أهل الاستعداد )"١(»‏ اذ المقصود بالاستئفار استدعاء 
العساكر النظامية » أما الاستتصار فلعل المقصود بها حث عامة الناس 
على الخروج للجهاد تطوعا من غير الزام ٠‏ كما يبدو أن كلمة الجموع 
قصد بها هنا الغزاة المتطوعة ٠‏ أما أهل الاستعداد فيشمل كلا الفئتين ٠‏ 


فيه انظر الحئيلى + الأنس الجليل , ص 7١!‏ ؛ عفاف صيره ؛ دراسات فى. 
تاريخ الحروب الصليبية » ص "5 . 44 ؛ ورابغ واد على عشر أميال من الحجفه بينها 
وبين الأيواء » وساحل الحوراء موضيع على الشاحل الشرقى لليص الأحمر ( انظر 
ياقوت ٠‏ معجم البلدان ) ٠‏ 

. (8؟) انظر الكامل.: ج 2,95 ص ٠ ١90‏ 

(5؟) انض العماد ٠‏ الفتح ».ص "1١‏ , أبى شالهة : الوك ج؟ ء ص ١01١44‏ 

() العماى , المصدن ئقسة , ص ١5١‏ *. : 

(1) العمان , المصدر نفسه 2 ص 08 * 


ب 5156 س 


. ويظهر: أن- طائفة العلماء والفقهاء كانت حريصة على الخروج 
للجهاد تطوعا فى أحلك الظروف وأقساهاء ويستدل على ذلك مما ذكرته 
المصادر.العربية من أن صلاح الدين عندما ‏ خرج الى تغر عكا بعد أن 
حاصرها الصليبيون: سنة. 0860ه رافقه عدد من العلماء الاحلاء منهم 
الفقيه ضياع الدين عيسى اللمهكارى الذى ظل ملازما للسلطان صلاح الدين 
بجتى مات فى ركابه يمنزلة الخروية قريبا من عكا(؟7) » وكذلك العالمان 
الجليلان حسام الدين سنقر الاخلاطى الذى توفى وهو مرابط مع صلاح 
الدين على مشارف عكا فى رجحب من السنة نفسها « وأسف المسلمون أسفآ 
دييد؟ "انه كان شجاعة دينآ »(*8) والشيخ الجليل حسام الدين طمان 
الذى نرافق. صلاح: الدين حتى تل العياضية المقابل لتل المصلبين الذى 
يشرف على عكا ثم توفى من الاجهاد ودفن فى سفح هذا التل وصلى عليه 
لبن ثبداد مح « -جماعة من “الفقهاء » الذين رافقوه .وذلك ليلة نصف 
شعبان(05) » كما وفد على صلاح رجل « كبير مذكور » من أهسل 
ماتندرأن « يريد الغزاة » فوصل والحرب قائمة » ولقى السلطان وتكلم 
معه واستآذنه فى الجهاد » وحمل حملة تديدة حتى استشهد رحمه 
اشزه؟) : كذلك أبرز أبن الأثير الدور الذى لعبه الغزاة المتطوعة » ابان 
الحصار الصليبى لعكا » فأفرد.له عنوانا وسمه بوقعة « للغزاة المتطوعة» 
ذكر أن. صلاح الدين .ركب سنة 686ه/866١١م‏ فى عدد يسير من جيشه 2 
لينظر الى مخيم الصليبيين من الجبل » كى يعمل بمقتضى ما يشاهده 
0 وظن. من هناك من غزاة العجم. والعرب والمتطوعة » أنه على قصد 
اخصاف والكرة ظ فساروا مجدين وأوغلوا فى أرض العدو ؛ تاركين 
السلطان' وراءعهم ايل صلاح الدين عدد؟ من رجاله يردونهم ويحمونهم» 
فلم يسمعوا ولم يقبلوأ » وكان المصليبيون قد اعتقدوا أن وراءهم كميئا : 


.. (6") اين كثير , البداية والنهاية , بي ١١‏ ,2 ص “ام . 
)١١( - '‏ ابن شداك : النواس السلطائية .» ص 88م ٠‏ 
(8؟) أبن شداد , المصدسر تفسه 2 ص ١‏ : عفاف صيرة ؛ المرجع نقفسة ص 
(5؟) آين شداد » المصدر نفسه +؛ ص ١١١‏ , ومازندران ٠‏ هى التى كانت 
تعرف يظيرستان + عميث يذكر لسترنج آنه مئذ المئة السايعة الهجرة: يطل استعمال 
هذا الاسم وحل محله اسم مازندران ٠‏ وهى ها يعرف اليوم يجبال اليرز الممتدة يحذاء 
الساحل الجذوبى ليحر قزوين ( انظر بلدان الخلافة الشرقية » ص 05 ) ٠.‏ 


تت 35717 بهد 


فترددوا بادىء الآامر فى مهاجمتهم » فأرسلوا من ينظر حقيقة الآمر: ؛ 
استشهد منهم جمع كثير(8؟) ٠‏ 


كذلك أسهمت هذه الطائفة فى حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن 
السلطان العادل الأآيوبى وابنائه واحفاده من بعده ٠+‏ حيث ظهر دورها 
واض ححا فى -الدفاع عن الآراضى المصرية التى استهدفتها الحملتان 
الصليبيتان الخامسة والسابعة » فقد شارك عدد من الفقهاء والعلماء 
الجنود النظاميين فى مقاومة الحصار الصليبى الذى فرضه رجال الحملة 
الصليبية الخامسة على تغر دمياط سنة 515ه197؟1١م‏ ونال كثير منهم 
الشهادة عليه » كالفقيه محمد بن اسماعيل بن القافى » الشتهير بابن 
أبى صادق ٠‏ والفقيه العالم جلال الدين بن شاش أمام المالكية ومرجنعهم )؛ 
الذى خج فى آخر أيامه » ولما عاد امتنع من الفتيا تورعآ » وفضخل 
الشاركة فى التدهناف يذ الملددن يكقسيب» لمكن" الور داف ازالعكدو 
محاصر له وقاتل ‏ حتى 'استشهد ٠‏ وكذلك الشيخ محمد بن أبى القاسم 
أبن عبد الله الهكارى الذى اشتهر برجاحة عقله ووفير علمه وسداد رأية ؛ 
فوثق به الملك المعظم واتخذه مستشار؟ له » وظل كذلك حتى استشهد 
على قلعة الطور التى أمر العادل بهدمها « ليتوفر من فيه من المسلمين 
والعدد على حفظ دمياط »81/(6) ومنهم أيضا الشيخ أو الحسين ين قذن 
الذى وقع فى أسر الصليبيين عند دخولهم دمياط » فسآلوا عنه فقيل لهم 
(« هذا رجل صالح من مشايح المسلمين يأوى اليه الفقراء » فما تعرضًوا 
له بعد 6/) وممن أسهم أيضأً فى محاولة صد الصليبيين عن هذا الثفر 
المؤرح المعاصر أبى المظفر سبط 0 الجوزى .حيث كتب اليه الملك المعظم 
وهو بدمُشق يخبره بما جرى على دمياط » وطلب منه أن يحرض التناس 
على الجهاد » فقال له « انى كشفت ضياع الشام فوجدتها ألف قرية منها 


(55) انض الكامل 2» جح 5 . ص ٠٠١‏ ؛ انظر أيضا , العماد ..: الفتح » ص 
١وك‏ ,9و" ٠.‏ ّْ م 
. (7) ابن تغرى ‏ بردى ٠‏ النجوم الزاهرة » يج 7" 2 ص١2 ٠ 90١‏ 
(8") أبو شاعة ؛ الذيل على الروضتين .ص ١١7‏ * 00 
( مجلة المؤرخ العربي ) 


ا 


ألف وستمائة من أملاك لأهلها » وأريع ماكئة سلطانية » وكم مقدار ما تقوم 
به هذه الأريعماكة من العساكر وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن 
أملاكهم » فجلس سبط ابن الجوزى فى جامع دمشق » وقرأ كتايه عليهم, 
فتقاعدوا وكان تقاعدهم ثمنآ لا.خذه الثمن والخمس من أموالهم ٠‏ ولما 
علم المعظم بذلك كتب الى سبط أنهم .اذا لم يخرجوا فسر أنت اليناء» 
فخرج سبط الى الساحل. فوافى المعظم وهو نازل على قيسارية » فأقام 
وعامطى اللحها عدو قر رجه وجا الو تحجر الواكةة واج و الى 
دمشق »(795) ٠‏ 


وعتدهنا كرفت الزاقى الضرية تمظن الحلة العلسية السام 
سنة 51419ه ب 558 ه / 559١م‏ أيلى الفقهاء والعلماء بلاء حسناً فى 
الدفاع عتها وقد تجلى دورهم بوضوح فيما أبدوه من يسالة وتضحية فى 
معركتئ المنصورة وفارسكور »> فممن استشهد فى. هس ذة المحنة العالم 
الطيل ضياء الدين أبو الحسين » الذى كان شيخاً عنى يدراسة الحديث 
والفقه » تعرض لطعنات الفرئج فى المنصورة حتى استشهد ودفن جثمانه 
الطاهر فى القاهرة(١2) ٠‏ ظ 


تن البهودارنا! رمه الماسيدة عن قرافي المصرية فى هذه 
السنة العز ابن عبد السلام » الذى شارك بنفسه فى هزيمة الصليبيين فى 
المنصورة » وكانت له كرامة أثناء القتال أوردها السبكى فى طبقاته حيث 
قال عنه « وكان الشيخ مع العسكر » وقويت الريح » فلما رأى الشيخ 
حال المسلمين نادى بأعلى صوته مشيرا بيده الى الريح ؛ يا ريح -خذيهم»: 
عدة مرات » فعادت الريح على مراكب الفرنج فكسرتها » وكان الفتح ؛ 
وغرق أكثر الفرنج ؛ وصرخ من بين يدى المسلمين صارخ : الحمد لله 
الذى أرانا فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا سخر له الريح»(١2).‏ 


. ا١١ا/ أبى شامة ,. المصدن نفسة : ص‎ )١5( 
٠ الدية من التقصبيل حال .خفاف «صيوة ::دواساح فى التخووب” الصليبية‎ )40( 
7 السبكى اتات العا ماه ع سن ا م‎ )41( 


مسسمم ‏ 
اله 


ا 


وعندما فوجىء الثمرق الاسلامى فى أواكل القرن السابع الهجرى 
الثالث عشر الميلادى ب بحملات المفول المدمرة الذين حطموا دولة فى 
ايران والعراق وآسيا الصغرى وبلاد الششام » ولم يوقف .زحفهم: سوى. دولة 
المماليك الفتية فى مصر التى الحقت بهم هزيمة منكره فى معركة عين 
جالوت الشهيرة سنة 040408ه/١1؟١م‏ وانقذت من تيقى من العالم الاسلامى 
من .خطرهم المدمر ٠‏ أسهم العز بن عيد المنلام.بجهد وافر قى هذه المعركة 
اذ كان له دور بارز فى تحريض الجيش المملؤكى. المسلم على الخروج 
لمواجهة المغول فى فلسطين قبل وصولهم ألى الآرافى المصرية »: وافتتى 
بأنه « اذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب علئ العالم قتالهم » وجاز 
للحاكم أن يأخذ من الرعية ما يستعين به علئ الجهاد » شريطة أن لاتبقى 
فى بيت المال ثىء ؛ وأن يحضر ما عنده وعنيد امرافة وعريدو كن 
الحلى » وتسك نقودا ثم تفرق على العسكر(؟؛) ٠‏ 


وعندما خرج المسلمون. لمواجهة المغول رافقهم العز رغم.كبر سنه ‏ 
ويذكر أنه قال من 000 من الحجنود فى الخروج 5 من يظطش 0 


وممن برزوا فى تلك الآونه العالم الفقيه الشيخ تقى .الدين بن دقيق 
العيد الذى استطاع بخطبه البارعة أن يؤثر على جموع المسلمين بمصر 


ا 
صميم 


أن أبى 'القاسم ين نحسن بن محمد السلمى المعزوف: يسلطان 'العثماء وبائع الملوك , 
كان عالما فقيها عابدا صالحا هجتهد أمرا بالمعروف ناهيا عن المتكز لا يمشئ فى الله 
لومة لاثم » ولمد يدمشق سنة /الا0ه/١8١١م‏ صنف الكثير من. المؤافات ٠قى‏ الشريعة 
والئغة . وله العديد من الفتاوى قادته الى السجن فى الشام ومن ثم الهجرة النى مصر 
حيث عيق قاضيا وعارس: التدريتن: و الأفداء + توفي باله شاهرة سنة كاد اام 
( انظر ترجمته مقصلة فى السبكى '٠‏ طبقات الشافعية ', ج 8 , عن 505::999., 
وانظر أيضما الزحيلى ؛ المرجع نفسة.2. ص 755 : على: الخامدي ».يلاد اك اليل 
الغزئ المغولى .ص 578 ) كه ْ 
(50). ابن تغرى بردى". النجوم' الذاهرة , ج 7 صن 75 7/1 ٠‏ 

(47) سليم الهلالى. » صفحات '“مطوية من. حياة سلطا العلمشاءء العز:بن 
عبد السلام , ص 11 61 * وممأ اك تك د 
جالموت سنة 5048" ه وتوفى 'سنة ١11ه.‏ وعمره: 47 ستة : 


ع اه 


يكتفوكيع للنخوويه كاذقاة اللكون فى عن مالو :وشا ركيم الفكال كفده بقن 
هذه المعركة التى ادى أنتصار المسلمين فيها الى تغيير موازين القوى فى 
الشرق: لصالح الاسلام والمسلمين(42) ٠‏ 


وقد.برزت لنا شخصية أخرى من الفقهاء الذين أسهموا. فى حركة 
الجهاد ضد المعول ذلك .هو شيح الاسلام محى الدين أبو. زكريا النووى »2 
ألذى ذكر عنه » أنه كرر فتوى العز بن عبد السلام » فيما يتعلق بمساألة 
جوار أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتال العسدو ٠‏ اذ أنه عندما 
كتب ققهاء الشام الى السلطان.المملوكى المظاهر بيبرس  508.(‏ 5اةه/ 
ل لالا؟1ام ) بجواز ذلك » امتنع عن موافقتهم مش ترط نفس 
الشروط التى شرطها العز على السلطان المملوكى السابق المظفر قطز 
( !86" 50608ه/روه؟١١ ‏ ١1١١م‏ ) فخضب عليه بيبرس » وقال له 
أخرج من بلدى « يعنى دمشق » فخرج الشيخ الى نوى » فشفع فيه 
الفقهاء والعلماء » وقالوا لبيبرس هذا من علمائئا وصلحائئا وممن يقتدى 
به » وطالبوا باعادته الى دمشق- » فرسم بيبرس برجوعه » لكن الشيخ 
أبى ورد قائلا « لو أدخلها والظاهر فيها ». ومات بعد شهر من ذلك( 10 ). 


(44) إنظن عفاف صبرة. » المرجع السايق ٠‏ ص ٠٠‏ ., نقلا عن الادفوى , الطالع 
الشعيد > من 7ا5ه: + وأاين دقيق العيد هو : الامام العلامة الفقيه محمد بن على بن 
وهب بن مطيع بن أبى الطاعة » المنقلوطى الأصل » المصرى القوصى المنشا , المعروف 
يتقى الدين بن دقيق العيد » تولى القضاء بالديار المصرية سنة 596 ه , واستمر فيه 
الى ان توفى سنة ؟١/‏ ه ٠‏ (. انظر ترجعته مفصلة فى ابن حجر العسقلانى : الدرر 
الكاعثة , يج 5., ص ٠)59525١‏ ش 

(25) انظر البدرى » الاسلام بين العلماء والحكام ص ٠١١‏ ؛ مجحمسل تعيم 
ياسين » الجهاد ميادينه واساليبه . ص 7١1‏ 1؟7 ٠‏ والامام النووى هى : الامام 
الحافظ الققيه المحدث محى الدين: أبى زكريا شرف ين مرى بن حسن بن حسين ين 
محمد بن جمعه بن حزام النووي الدمشقى » ولد فى نوى من أارض حوران سنة 
١؟1ه‏ ع: كان رحمة الله على جائب كبير من العلم والعمل والورع والزهد ؛: والصير 
على خشونة العيش , والمصايرة على أتواع: الخير » لا يعرف ساعة فى غير طاعة 
الله ٠‏ عاك فى آخر عمره الى يلده نوى 2 فمرض عند أبويه وتوفى ليلة الأربعاء 
لمست يقين من شهر رجحب سنة كلاز"ه:,. ودفن بها ( انظن الامام النووى , التديان: فى 
آداب حملة القرآن , مقدمة المحقق 2 ص د اط ٠)‏ 
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ورغم أننا لا نعرف أن كان السلطان المملوكى بيبرس قد وافق على 
شروط الامام النووى أم لا » عندما رسم بارجاعه » فان الذى يهمنا هو 
أن متاركة التروى نئ العهاك هت الذول خسن النطلتن المالوكق كانه ون 
قبيل التطوع » بدليل أن السلطان بيبرس لم يطالبه بثىء عندما أمره 
بالخروج من دمشق ٠‏ 


وممن أسهم فى حركة الجهاد ضد المغول من أثمة المسلمين وفقهائهم 
شيخ الاسلام وححته الامام تقى الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ٠‏ ذكر 
ابن كثير أنه فى يوم العشرين من شوأال سنة 599ه/١٠1م‏ ركب ثائب 
السلطنة المملوكية بالشام جمال الدين أفوش الآفرم فى جيش من دمشق 
متوجها الى جبال الجرد وكسروان »2 وخرج معه الشيخ تقى الدين بن 
تيمية ومعه « خلق كثير من المتطوعة والحورانة » لقتال أهل تلك الناحية 
بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم(151) ٠‏ 


وختاما فان ما أوردته نماذج فى هذه العجالة المتواضعة عن دور 
العلماء والفقهاء فى المشاركة فى حركة الجهاد ضد الصليبيين والمغول 
تطوعا ابان هجومهم على الشرق الاسلامى كان على سبيل المشال 
لا الحصر ٠‏ فال مقام لا يتسع لمحصر من أسهم من هذه الفئة فى هذا المجال٠‏ 


ثانيا : فرق الأحداث 2 


الأحداث أو الحدثان » جمع .حدث وهو « الفتى السن » ويقال 
رجل حدث » أى شاب » وهؤلاء غلمان حدثان » أى أحداث(!:) ٠‏ 
ويذكر بعض المؤرخين أن طائفة الاحداث هذه » تكونت فى بعض مدن 
الشام منذ النصف الثائنى من القرن الرابع الهجرى -. العاششر الميلادى ب 


"ك1 )"انكل النذانة والثياية .به اتن 55 ::والعورانة #كدية الور خوارية 
من قرى: خمص من جهتها الجتوبية . قال الشاعر ظللنا بحوارين فى مشمخرة : تمر 
نسحاب كهتنا وطوع: ( اقطن كسان تدرو جد 9174 مادة الأنحون )+ ابو الفذا: 
تقويم البلدان 2 ص ”87 + وتيعد ا 0 هلا كم , وتتيع اداريا فاحية 
الفرنديق (١‏ ارك" الفلاتفبى قبل كارت اقلق دهن 07 كتقرق ويل ركان :* 

)ان كتظرو لضن ده دف هن الات 7لا هاده حي 


15ت 


يهدف مقاومة الحكم الفاطمى ٠‏ وهم عبارة عن جماعات من القوات 
المدنية كان يوكل اليهم الى جاتب ذلك عدد من المهام داخل المدن ؛ 
كحفظ النظام » ومكافحة الحرائق » واغاثة المنكوبين » اضافة الى أنهم 
كانوا يلحقون بالقوات النظامية عندما يعلن داع الجهاد النفير السام 
للخروج لقتال الأعداء ٠‏ متى دعت المحاجة اليهم(18) ٠‏ 


والملاحظ أن كلمة أحداث عندما تذكر فى المصادر ؛» فانها غالبا 
ما ترد مقرونة بلفظ المتطوعة ٠‏ من ذلك ما ذكره المؤرخ أيو شسامة فى 
حوادث سنة 654ه/8؛١١م‏ أبان حديثه عن الحصار الذى فرضه رجال 
الحملة الصليبية الثائية على دمشق بزعامة الامبراطور الألمانى كونراد 
الثالث والملك الفرنسى لويس السابع حيث وقف المسامون بازائهم فى 
السبت سادس ربيع الآول ونشبت الحرب بين الفسريقين واجتمع لقتال 
الصليبيين « من الأعمال والاجناد والقتال والاتراك » والحدات اليلد 
والمتطوعة والغزاة الجم الغفير »(15) وذكر ابن القلائسى فى حوادث 
سنة ؟6567هث/لا6١١م‏ أن نور الدين محمود نن زنكى تأهب لمجاهدة الفرنج 
فى هذه السنة وأمر بالنداء فى دمشق لحث « الغفزاة والمجاهدين 
والاحداث والمتطوعة من فتيان البلد والفرباء > فتبعه من الاحداث 
والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكثير »(00) وعليه فانه 
يبدو لنا أن هؤلاء الاحجداث لم تكن اسماؤهم مدررجة ضمن قوائم العسكر 
النظامى » وانما كانوا يخرجون للجهاد بمحض اختيارهم 'تطوعآ : 


(44) ابن الأثير , الياهر ‏ ص ٠١7‏ حاشية المحقق ؛ سعيد عاشور ٠»‏ يحوث 
ودراسات قى تاريخ العصور الوسطى . ص ١‏ ب 7١‏ , مُسفر القاهدى , الجهاد 
ضد الصليبيين فى الشرق الاسلامى قبل قيام الدولة الأيوبية فى مصي , صن 44 , 
ويمكن أن تشبه فرق الاحداث هذه بما يعرف فى وقتنا الحاضر » بفرق الدفاع المدنى, 
أو المقاومة الشعبية . التى تحرص الحكومات. الحالية على اعدادها وتطويرها لمواجهة 
الأزمات والكوارث الناجمه. عن اشتعال الحروب ؛. أى حدوث الزلازل والفياضانات 
والحرائق وما شايهها ٠‏ 

(549) أبى شاحة ٠‏ كتاب الروضتين . ي ١‏ , ص 7ه ٠.‏ 

(05) أبن القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق , ص 55٠‏ , انظر أيضا: »ابو شامة , 
المصس تقسة . بي ١‏ , من لا١٠ ٠‏ 
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ولعل مما يؤيد هذا » أن المصدر نفسه يورد كلمة أحداث هذه تارة مقرونة 
يلفظة الاجناد » وأنخرى بالعسكر وذلك تمييزا لااحداث عن الجند 
النظاميين » من ذلك ما ورد فى حوادث سنة 6645ه/١116ام‏ »2 أن 
نور الدين محمود بن رزنكى نزل فى هذه السنة بأرض داريا الى جسر 
الخشب « ونودى فى البلد بخروج الآجناد والأحداث )2١(»‏ وأنه عندما 
دخل مشق سنة 059ه/64١١م‏ « زحف اليه من عسكره وأحداثه الخلق 
الكثير »(؟0) ٠‏ 


ويطلق.على زعيم هذه الطائفة لقب مقدم أو رئيس الاحداث(00). 
وكان يتمتععدل ىما يبدو بحماس دينى كبير » وصل الى حد الخروج 
على الزعيم المحلى متى بدر منه تقاعس عن أداء مهامه الدفاعية ضد 
الاعداء » وتمهيد السبيل للبديل الأصلح ٠‏ من ذلك مأ حدث سئة 019ه 
عندما قصد نور لخي محمود مهاجمة دمشق حيث راسل « أحداثها 
وزناطرتها »#.» واستمالهم اليه » فاجابوه الى تسليم البلد » ذلك أنه 
ما ان بدأ نور الدين .حصاره لدمشق » حتى اعلنوا ثورتهم على حاكمها 
مجير الدين أبق البورى وسلموا البلد لنور الدين بأن فتحوا له. بابها 
الشثرقى » فدخله بالآمان عاشر صفر » وحصر مجير الدين فى القلعة 
وراسله ووعده بمنخه الأقطاع الكثير » ومن جملته مدينة حمص » فاجاب 
الى تسليم القلعة » تحيث سلمها ورحل الى حمص(04) ٠‏ 1 


ولم يفتصر ظهور طائفة الاحداث هذة ا مدينة دمشق » بل يبدو 
أنه كان لكل مديئة شامية أحدائها ٠‏ من ذلك ما ذكر .من أن الااحداثت 
الحلبيين ساعدوا الآمير .أسد الدولة صالح بن مرداس الكلابى على أنتزاع 
حلب من يد الفاطميين سنة 461ه/5؟١٠م‏ ) وعين أيا المرضى سالم بن 
مستفاد الحمدانى غلام سيف الدولة بن حمدان مقدمهم »؛ بوعندما استعاد 


(01) أبو.شاهه » .الزوضتين » ج ١‏ 2 ص ٠ ٠١‏ 

(05) أبى شاهه . المصس نفسه . ج ١‏ 2 ص 91 ٠‏ 

(61).نظير حسان سعداوى ».جيش مصر ,2 ص ٠ ١5‏ 

(05) ابن الأثير ,» ألياهن ء ص ٠ ٠١‏ والزناطره : طبقة معينة هن سكان المدن 
كانت مولعة بتدريك الفتن والقلاقل .( انظر المصس نفسه حاشية ؛ ) ٠‏ 
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الفاطميون حلب من بنى مرداس » استدعى الحلبيون وفيهم الاحداث 
سنة ( 8"54ه/؟5١٠م‏ ) معز الدولة علوان ثمال بن صالح وابن عمه 
مقلد بن كامل بن مرداس » فوصل كمال قبل المقلد ودخل حلب واجتمع 
اليه الاحداث(640) ٠‏ وكذلك ما ذكره ابن العديم » عند حديثه عن 
الصراع الذى دارت رحاه بين رضوان بن تتش صاحب حلب » وبين أخيه 
دقاق صاحب دمشق سنة 51٠‏ ه / 51١1م ٠‏ حيث ذكر أن رضوان عندما 
علم بأن ياغى سيان صاحب أنطاكية وصل نجدة لدقاق » استنجد رضوان 
بسليمان بن ايلغازى صاحب سميساط(57) ٠‏ فوصل بعسكر كثير الى 
حلب وجمع رضوان للدفاع عنها من قدر عليه من الترك والعرب 
« وأآحداث حلب » كما ذكر ابن العديم فى موضع آخر أن رضوان عندما 
سمع بهجوم الصليبيين على أرتاح توجه نحوهم فى عساكره وجموعه 
« ووجمع ما أمكنه من عمل حلب من الاحداث »(617) اذ يفهم أن المقصود 
بعمل حلب ؛ هو المدن والقرى والحصون والضياع التابعة لها ٠‏ كما يتضح 
من هذا أن مهام هؤلاء اللاحداث لم تكن مقصورة على حفظ الآمن داخل 
المدن » بل كانوا يخرجون للجهاد ضد الصليبيين متى دعت الحاحة 
الى ذلك ٠‏ 


كما ذكر سبط بن الجوزى أنه خرج سنة ( ا576ه/١١؟١ام‏ ) من 
دمشق الى نابلس « الى الغزاة » ٠٠٠‏ وكان معه من قرية واحدة يقال 
لها زملكا من قرى دمشق ثلاثماكة رجل بالعدد والسلاح » ومن غيرها 
خلق كثير «والكل خرجوا احتسابا »(08) ٠‏ 


أما بالنسبة لحجم قوة هذه الطاكفة ومدى تأثيرها على مجريات 
ذلك من خلال وصف دقيق وصف به المؤرخ سوفاجيه < 78885ناد5 


اسح دس وو زسوروا 


(50) عمر رضا كجالة . دراسات اجتماعية فى العصور الوسطى 2 ص ©5؟ ٠.‏ 

(61) سميساط بضيم أوله وفتم انيه » مدينة على شاطىء الفرات ( انظر ياقوت 
معجم البلدان , ج # , ص 08؟ ) . 

(/01) أين العديم . زيدة الحلب , دي ؟ ص 16١‏ ء وارتاح : حصن منيع كان 
من العواصم من اعمال حلب ( انظر ياقوت ٠‏ معجم البلدان.2 ي ١‏ ص ٠ )١8+١٠‏ 

(53) اتظن هراة الزهانة: مه ا ٠و‏ لاو من 2 4ق ف 
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أحداث مدينة حلب ابان القرنين. الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين 
الخامس والسادس الجهريين ‏ حيث قال « هذه المنظمة كانت تمثل 
فوة تحسب لها الدولة حسابها فقد كان رئيسها فى الواقع سيد المدينة . 
وكان له النفوذ التام فى أزمنة الفوضى ؛ بحيث لم يكن ياستطاعة أى كان 
أن يفرض سلطته دون التعاون معه » ويسبب ذلك أصبح تأييده مما 
يتنافس عليه المعنيون بالآمر عن طريق بذل المال ؛ ومن ثم كانت الدولة 
تعترف به رسميا » الآمر الذى ثبت مركزه رئيساً للمدينة ٠‏ ولم يكن يأتى 
من بين الرعاع » يل على العكس كان من الآسر ذات المقام المرموق بحيث 
يمكنه أن يفرض احترامه على الجميع » بما فى ذلك السلطان »(05) ٠‏ 


ثالثا : التركمان المتطوعة 

شهد أقليم الجزيرة منذ النصف الآول من القرن الخامس الهجرى 
الحادى عشر الميلادى ‏ هجرة جماعات من القباتئل التركية البدوية 
( التركمان ) التى اعتنقت الاسلام منذ بداية هذا القرن ٠‏ وقد عرف 
د التى فلما يخطئون الرمى 18 


50 دفع حركة الجهاد ٠‏ حيث عمد السلاطين فى 
الشرق الاسلامى: الى الاستعانة بهم بالسماح لهم بالتطوع فى صفوف 
جيوشهم » فيذكر ابن العديم أن عماد الدين زنكى عندما عزم. على 
مهاجمة الصليبيين فى الرها سنة 49ه/4 5١1١م‏ استدعى « طوائف 
التركمان المتطوعة »(50) كما يذكر أبن القلانسى عند تناوله الحسدث 
نفسه أن زنكى « كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعوئة عليها 

أى الرها ب والاستنجاد: وأداء فريضة الجهاد » فوصل اليه منهم «الخلق 
الكثير والجم الغفير )51١(»‏ وذكر فى موضع آخر أن زنكى لما يلغه أن 
الصليبيين قد تجمعوا بانطاكية لانجاد أهل الرها » انهض النهم جيشآ 


(59) نقلا عن جيرارد زالنفرد , الفتوه هل هى الفروسية الشرقية 2 ص 1777 ب 
/, حاشية رقم 8غ ٠‏ 

٠ ١/8 ابن العديم , زيدة الحلب 2 حي ؟ . ص‎ )6١( 

(11) ابن القلانسى ٠»‏ ذيل تازيخ دمشق ؛ هن 515 ٠‏ 


1 جه 


وافرآ من طوائف « التركمان والأاجناد ) ويبدو من هذين النصين 
ان مشازكة التركمان 'كانت تطوعآ بدليل استخدام ابن القلانسى كلمة 
« كاتب » يدلا من كتب.اذلو لم يكن استدعاءهم بهدف التطوع » لاستخدم 
اللفظ « كتب » الذى يثم غاليآ عن. الآمر ٠‏ 


ومن البراهين الدالة على أن -جموعاً من طوائف التركمان » كانت 
تفد على معسكرات عماد الدين زنكى للجهاد معه تطوعا » ما ذكره أسامة 
بن منقذ من عبارات على لسان زنكى نفسه تدل على ذلك ٠‏ فقد ذكر أن 
زنكى كان يقول لاصحابه عندما يكون بحلب نريد أن « نمضى ألى الفرات 

نجمع التركمان » واذا نزل على الفرات قال لهم « أن 3 نعد الفرات 
0 يجتمع لنا التركمان »(517) + 


ومن ذلك أيضا أن نور.الدين محمود عندما أرسل أسه الدين 
شيركوه على رأس الحملة الثالثة الى مصر سنة 0515ه/59١1١م‏ أعطاة 
ماكتى ألف دينار عدا .الثياب والآأسلحة وسمح له أن يختار من العسكر من 
يشاء » وزاد على ذلك بأن « .جند ستة آلاف فارس من التركمان » وعندما 
كوفن: #ممدزكوة اأذى تعيين جلاع الديق. خلفين] له 1 الن. أنسهاتب 
التركمان »(55). وعليه فان تجنيد هؤلاء التركمان على يد أسد الدين 
شيركوه » ثم انسحابهم من مصر بعد وفاته يدل دلالة واضحة على أنهم 
3 يكونوا. من أهل الدزوام » بل كان خروجهم تطوعا ٠‏ 


ويبدو أن هؤلاء التركمان استمر ري لجيه فى صفوف 
الجيوش الاسلامية حتى بعد أن تعرض الشرق الاسلامى لخطر. الحملات 
المغولية المدمرة.» يدلنا على ذلك ما ذكره المؤرخ المعاصر ابن. واصل » 
أنه عندما تمكن: المغول من هزيمة. السلطان غياث الدين زعيم سلاجقة 
الروم سنة 511١‏ ه/8؟4؟١م‏ بالرغم من. قدوم عسكر حلب .لنجدته « ثارت 


)15 ابن اللاقنسى 0 المصدن تقمبة حى تت 
)61١(‏ انض كتاب الاعتبار » ص 85" ٠‏ 
(غ6) انظن هاملتون حب :: . دوآاسات فى حضازة الاسلام صن /اة ٠‏ 


2” 


التركمان فى البلاد ينهبون ويعيئون »(10) أذ لا يستبعد أن ثورتهم 
لكونهم ليسوا من الجند النظامى » كانت بسبب ضبعف غياث الدين 
وتهاونه فى صد .خطر المغول عن بلاده » يعضد هذا ما ذكره أبو المحاسن 
ابن تغرى بردى »؛ أن السلطان غياتث الدين صالح التتار على أن يدفع 
لهم كل يوم ألف دينار وفرسا ومملوكا وكلب صيد ٠‏ وأنه كان شابا لعابا 
ظالما قليل العقل « يلعب بالكلاب والسباع ويسلطها على الناس » فعضه 
بعد ذلك سسع فمات » فأقام التتار شحنة على الروم 56 ء 


رابعا : الخراسانيون المتطوعة 

. كانت رغبة الخراسانيين فى الجهاد وحميتهم الدينية سببا فى 
تدفقهم على أقالميم الشرق الاسلامى ©» ففى سنة 100ه/50وم خرج من 
خراسان نحو من عشرين ألفآ من الغزاة » بعد أن.نما اليهم توالى نجاح 
الروم البيزنطيين فى مهاجمة بلاد الاسلام شمال الجزيرة والشام » وسار 
الخراسانيون حتى بلغوا الحدود الشرقية لدولة بنى بويه » فاستراب بهم 
صاحب الحد بأن يأذن لهم فى الدخول ؛ فدخلوا ومعهم فيل عظيم »؛ 
واجتمع رؤساؤهم الى الوزير ابن العميد » وخاطبوه فى أن يطلب لهم 
من الأمير ركن الدولة مالا يستعينون به على أمر الغزو » ولكنه لم يجزل 
لهم العطاء » فاشتطوا فى الطلب قائلين « نحتاج الى مال هذه البلاد 
كلها التى بأيديكم » فائكم انما جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة أن 


(15) انض مفرج الكروب , ج ٠‏ . ص !؟؟ , والسبلطان غياث الدين هى : 
كيخسرو الثانى بن كيقبان الأول حكم سلطنة سلاجقة الروم من ( 574 544 ه / 
١0‏ 1151 ) اتظر ٠‏ اين العديم بغية الطلب » ج 8 » ص 941؟ حاشية المحقق ٠‏ 

(13) انض النجوم الزاهرة » يج ” .ء ص 417 ؛ أما سيط ابن الجوزى ٠‏ فقد 
وصفه يانه كان « صبيا لعايا » انظر مرأة .الزمان » ج 8 ٠‏ ق؟ » ص 705 ؛ والشحته 
أي الشحنكيه : وظيفة يسمى متوليها صاحب الشحنه : وهى رئيس الشرطة الموكل 
يحفظ الآمن فى اليلد ؛ ( انظر محمد قنديل البقلى » التعريف يمصطلحات صبع الاعثى, 
ص 191 ) ٠‏ ظ ظ 


ل غ1 سس 


ثغورنا » وضعف المسلمين عن مقأومتهم »(517) ٠‏ ويبدو أن هذا الحماس 
للجهاد والغيرة على ثغور المسلمين من قبل هؤلاء الخراسانيين » كان 
من باب التطوع ايمانا منهم بفرضية الدفاع عن حوزة الاسلام والمسلمين » 
يؤيد هذا ما ذكر من أن الخراسانيين زادوا على ذلك بأن طلبوا من ركن 
الدولة ووزيره أن يرساذ معهم ثلة من جيشهما النظامى لتأدية هذا 
الواحث + ظ اا 


وتشير المصادر المعاصرة الى أن هؤلاء الخرأسانيين أستمر تطوعهم 
بالجهاد فى صفوف الجيوش الاسلامية فى القرق الاسلامى ابان تعرضه 
لخطر الحملات الصليبية التى شنها الغرب الأوربى المسيحى عليه منذ 
أواخر الفرن الخامس الهجرى الحادى عشر المبلادى »٠فقد‏ تحدخت هذه 
المصادر عن المدور الفاعل والجهد البارز الذى بذله الخراسانيون أثناء 
حصار جيوش عماد الدين زنكى للرها سنة 619ه/1144م فقد استخل 
زنكى معرفة هؤلاء الخراسانيين « بمواضع النقوب » وأسند اليهم مهمة 
نقب أسوار المدينة » فنقبوا فئْ عدة مواضع « عرفوا أمرها وتيقنوا تفعها 
وضرها » واستمروا فى أداء مهمتهم هذه .حتى وصلوا تحت أساس أبراج 
السور « فعلقوه بالاخشاب المحكمة والاآلات المنتخية » ثم استأذنوا عماد 
الدين فى اطلاق ق النيران عليها فأذن لهم بعد أن تفقد بنفسه أجد التقوب 
« وشاهد حاله واستعظم كونه وهاله » ولما تمكنت النيران من العوارض 
الخخبية وقع السور فى الحال(58) ١‏ 


(0) آدم متز : الحضارة الاسلامية . ص 95 +٠‏ وركن الدولة هى : أيو على 
الحسن بن يويه بن مناخسرق الديلمى صساحب اصبهان والرى وهمذان وجميع عراق 
العجم توفى ليلة السبت لاثنتى عشرة ليلة بقيت من المحرم ‏ سنة +71 ه ( أنظر ابن 
خلكان , وفيات الاعيان . ج ؟ , ص 1١8‏ :115 ) واين العميذ هو : أبى الفضل 
محمد بن العميد ثبى عبد الله الحسين بن محمد الكاتب , توفى فئ صفر , وقيل المحرء 
بالمرى وقيل يبغداد سنة 7ه ( انظ اين خلكان اللصبر تقسسه ‏ ج» . تمن 
.)١٠١9 ٠:‏ 1 

(18) ابن القلانسى , ذيل هرآة الزمان » ص 4!؟ ؛ انظر أيضما ٠‏ ابن وام 
الباهر » ص 19 ؛ أبن واصل » مقررج الكروب , ج ١‏ . هن 54 ٠‏ 


1 1ت 

خالها» اللامنون 

ومن الممكن أن نلحق بالمتصضوعة من المسلمين جماعات المستأمنين 
الذين كانوا يفدون على معسكرات المسلمين من بين. صفوف أعدائهم ٠‏ 
ومن الواضح. أن هؤلاء ليسوأ مجاهدين ؛ بمعنى الجهاد الذى نقصدة فى 
هذا البحث ء وانما كانوا أقرب :الى .المرتزقة إلذين يستهدفون الكمف.: 
وربما من ذلك ما ورد فى بعض المصادر أن جماعة من الصليبيين وصفهم 
اين واصل بانهم « خلق عظيم » وصلوا الى معسكر صلاح الدين مستامنين 
سنة 085ه/٠119ام‏ بسبب ما أصابهم من الجوع والفاقة فى معسكرهم 
الصليبى واستأذنوه فى مهاجمة مراكب الصليبيين فى النحر وقالوا له 
« نحن نخحُوض فى البحر فى :براكيس ؛ وتكسب العدو » ويكون المكسب 
بيننا وبين المسلمين » فأذن لهم صلاح الدين » واعطاهم بركوسا » ركبوا 
فيه » وظفزوا بعدد من مراكب تجار الصليبيين + ونهبوا”ما بها من بضائع 
معظمها « فضة مصوغة وغير مصوغة )ا وأسروا بحارتها » واحضروهم 
وممتلكاتهم بين. يدى صلاح الدين » فكافاً هم بأن منحهم جميع. ما عنمود ؛ 
وكان لهذه. المكرمة أثرها البالغ على جاده لمستأمنين: فاسلم 
شطرهم ٠)55(‏ 


(15) ايْن: واضْئل » الصدسر نفسه .“ني 7 من 87" ؛' انط أيضا' ء ثبى شامه , 
الروضدتين » ج 7 . ص 187١‏ والبزكوس : جمعه براكين .وهو : نوع من- آلسفن التى 
كانت تستعمل فى الحرب فى مياه البحر المتوسط فى العصور الوسطى وه اصخر 
حجنا من اليطسة : تقس حمولة اليركوس الواحد يخمسة وعشرين رجلا 1 انظسسر 
درويش النخيلى ؛ السفن الاسلامية على حروف المعجم , ض ٠ ) ١7 ١7‏ 


لير 5-5 


قائمة المصادر 8 المر أجع 


انق الأثير الجززئ ( أبنو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد 
:ان عبد" الكريم الشيبانى الملقب بعز الدين » ت ٠+ه/لا١١‏ ) . 


1 -. الكامل فى التاريخ » ط بيروت ٠٠5١ه/٠158م»‏ ط ليدن1887م. 


اد 


9 58 . التاريخ. لاهن فى الخولة الاتابكية ' 34 تحفيق تكبك الفادر طليمات 4 
0 عادر ع( ا ل 2 


5 هم 5 القاهرة + النجوم الزاهرة فى ملوك فصر والقاهرة. 
بد . إين حجر العسقلانى : 00 0 ألحمدث بن على ؛ فث "5 رض ( 


0 :أشن تخلكان 0 أبو : العياس شمس الدين أتحمد بن محمد بن أمى بكرع 
.ت١5481ه/815١1١م‏ ) ٠‏ وفيات الإعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق 
أحسأن عباس » ط بيروت "الا5ام ٠‏ 


لب أين شداد ( أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم 4ت 
55ه/ 19م ٠)‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » تحقيق 
جمال الدين الشيال » طٍ الفاهرة ٠ م١554 ٠‏ 

سل ابن عبد الظاهر ( محى الدين عبد الله بن رشسيهد الدين بن 
عبد الظاهر بن نشوان بن عيد الظاهر السعدى المصرى » ت 
7ه/؟ ام ) + 


١‏ بم بالروض. الزاهر فى .سيرة السلطان الظاهر ءً اكجقيق عبد العمزيز 
لويد ' ط الرياض أو زه/9ولم .. 


1 تشرزيق الأيام والعصون فى منيرة الملك الود 106 كاملع 
اط القاهرة ١0م‏ . 


جمس ممه 


- + 


3 


550 


: 


ابن: العديم ( الصاحب همال الدين أبو القاسم أحمد بن هبة الله بن 
أبى .جراده » ن ..ككه/559ام ) ٠‏ 


بغية الطلب فى تاريخ حلب ٠‏ تحقيق ٠‏ سهيل زكار » طٍ دمشق ٠‏ 


زبدة الحلب فى تاريخ .حلب ( تحقيق سامى الدهان » ط بيروت 
لا اه/8 وام . 


3 القلانسى ( أبو يعلى حمزة ءات 0ومه/ 1110م ) ٠‏ ذيل 


تاريح دمسق 0 طٍ بيروت ثم + ده 


ابن كثير ( عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشى »2 ت 6لالاه / 
؟لانام ) ٠‏ البداية والنهاية » ط بيروت. 1955م ٠‏ 


.. ابن منظور ( أب الفغفائل جمال الدين محمببد بن مكرم »ا ت 


م ). “لحان العرب » ط بيروت ٠‏ 


ابن منقذ ( اسامة بن مرشد بن على بن نصر الكنانى » ت 041ه/ 
84 ام ( كتاب الاعتبار. تحفيق فيليب .حتى 3 عط برنستون 
ا ان 

ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل » ت لاوةه / 
14م ( مفرج الكروت فى أخببار د بنى أيوب بجا ب ١‏ تلحقيق 
جمال الدين الشيال » ط القاهرة 56017 4 ا96١‏ ١955ل‏ 2ج 215 
ه » تحفيق حسنين ربيع » ط القاهرة » الا15ام هس لالاؤام ٠‏ 
أبو شامة ) الحافظ شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل » ت 
0م ) ٠‏ 


كتاب الروضتين.فى أخبار الدولتين. » ط القاهرة ٠٠-41؟١اه‏ /' 


:+*لامام 0 


١‏ ب 


الذيل على الروضتين ( تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) 
نشرٌ ومراجعة' !تيد عت العطار الحسينق » ط بيروت 1914م + 


1097 


٠‏ أبو' القدا (- الللك. المؤيد عماد. الدين اسماعيل صاحب حمأة )ا اث 


؟ الاهك/؟ ام ٠‏ تقويم اليلدان ).ط باريس 2م +٠‏ 


:-“الحنيلى ( أبو اليمن القاضى مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن 


عبد الرحمن بن محمد العليمى » ت 98و5ه/١1607م ٠‏ الانس 


0 الجليل بتاريخ القدس والخليل » ط النجف 888١ه/1958م ٠‏ 


سبط ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلى : 
ت :105ه/0 اام ٠‏ مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان ٠‏ ج48 يطل 
حيدر آباد ٠/ا"ااه/1961م‏ : 


٠‏ ' السيكئ ١‏ تاج الدين ل الوهاب بن على بن عبد الاي 


ت الالاه/./0٠ام‏ ) + 


طبقات الشافعية الكبزرى » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو : 
محمود محمد الطناحى'ط القاهرة 95م8اه/1555م . 


:5 تاريخ الآمم. والملوك 6 تحفيق محمد أبو الففتحسل ابراهيم ع ط 


١ 0 بيروت‎ 


ت.البرق الشامى » جه » تحقيق فالح صالح حسين ؛ ط عمان 1941م 
حا ل اللي رضي م ودر م 


القاهرة 06م ٠.‏ 


الققشئدئ ( أحمد بن على » ت ١8ه/118م‏ ) ماثر الانافة فى 
معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار أحمد فراج:» ط بيروت . 


بالنووى ( أبو زكريا يحى بن.شرف الدين النووى الشافعى » ت 


الااه ) . التبيان فى آداب حملة القرآن » تحقيق, عبد القادر 
الأرناؤوط . : ط دمشق ٠.0‏ اه/وموام 4 


< الور ١‏ كيان دين حمس بن يد لوحن د نت 99لا ها / 


١م‏ ) ٠‏ نهأية الآارب فى فتثيون الآدب » ط القاهرة . 


ثانيا : المراجع : 


الجيش فى اكرات العربى الاملامى » مجلة الخ العربى » العدد 


آدم متر 

الحضارة الاسلامية فى القر قرن الرابع المجرى. » أو عمن النهضة فى 
الاساذم » ج"؟ » ط بيروت ٠ ٠‏ م 
جرجى زيدان 

تاريخ التمدن الاسلامى » جا 2».ط 1558م ٠‏ 


جيرارد زالنغر 

الفكوة هر 'شى الفرويبية الكرفية 2١‏ ترعئفة أقسى فريفكة 6 يقال 
مطبوع ضمن كتاب دراسات أسلامية 0 عد من اللتتردين 
باشراف نقولا زياده » ط بيروت ١195م ٠‏ 


حامد غنيم أبو سعيد 
عصر الدول الافليمية © جا » ط القاهرة 15م ٠‏ 


درويش النخيلى ِ 
السفن الاسلامية على حروف المعجم » ط الفاهرة 1 84 ام 0 


بحوث 2008 فى تاريح العصور 5 4 طَّ بيروث 1511م ٠‏ 


سليم بن عيد الهلالى 
7000000 
الدمام ١٠51١اه/١٠99ام ٠‏ 


عند العزيز البدرى 


الاسلام بين العلماء والحكماء » ط المدينة المنورة ٠‏ .. 
( مجلة المؤرخ 59 


ادن 52 


عبد العزيز عبد الله السلومى 
المأمون ©» ط مكة اليك 05 5له/45ؤام ٠‏ 


كر 
دراسات فى الحروب الصليبية ط القاهرة 0 هس . 


على عودة الغامدى .. 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولى »؛ ط مكة المكرمة م١٠14١/988١ام ٠‏ 


عمر رضا كحالة 
دراسات اجتماعية فى العصور الوسطى » ط دمشق » ١١9١‏ هام 
الاؤام ٠‏ 

0 لستراج . 


مروت ٠‏ ا 


محمد على حيدر 
الدويلات الاسلامية » فى المشرق » ط القاهرة » 4لاؤام ٠.‏ 


محمد الزحيلى 
العز بن لعمدادت د سلطان العلمام #رقداع الملوك 1 طّ دمشضق 
15ه/5 5م ٠‏ 


محمد فنديل البقلى : التعريف يمصطلحات صبح الاعثى ع اط 
الفاهرة *541كم .١‏ | 2 


الجهاد ميادينه وأساليبه » طّ ٠ م158”/ه١4٠١5.نامع ٠‏ 


فى مصر ) اط جدةة 3 ه/ 8م . 


ب 00 اس 


محمد أحمد عواد 
الجيش والقتال فى صدر الاسلام » ط الزرقاء لا٠-1١ه/لامؤوام ٠‏ 
وفيق الدقدوقى 
الجندية فى عهد الدولة الآموية » ط بيروت 5١٠14١ه/1586م ٠‏ 
حيش مصر فى آيام صلاح الدين « ط القاهرة 48م ٠‏ 


هاملتون جب 
دراسات فى حضارة الاسلام » ط بيروت ام 0 


تجارة السلاح فى عهد الشيخ مبارك الصباح 
ك5 0م 


بقلم الدكتورة 7 فتوح الخترش (*) 
تمهيد : 


على غيرها 2٠‏ ' | ظ 


ويهمنا هنا .حتى لا يتشعب بنا البحث عن الاطار المحدد لهذة 
الدراسة ‏ أن نبرز .حقيقة لا جدال فيها » وهى أن الدول الأوربية وخاصة 
بريطانيا ‏ فى الفترة التى نجن بصدد الحديث عنها ‏ وقفت بالمرصاد 
لامارات الخليج بالذات لمحاربتها وتدمير قوتها الوطنية الفتية » اذ ادعت 
أن مركز تجارة السلاح هو منطقة الخليج وأن حكامها يشجعون تلك 
التجارة المحرمة » ونست بل تناست أن رعاياها ورعايا الدول الآوربية 
الأخرى هم أصلا تجار السلاح الذين يبيعونه بدورهم الى تجار السلاح 
المنتشرين فى المنطقة ٠‏ ولقد شعر أرباب تجارة السلاح أن حكام المنطقة 
بحاجة اليه للحفاظ على حكمهم والدفاع عن أراضيهم » واقرار الأمن 
الملا فى مفاظقوم * تخافنة ]ذا تعلق الأمن بامارة مكل امازة الكويت.», 
حيث تجمع المصادر على أن الشيحخ مبارك هو مؤسس ها الحقيقى 
ٍ 5 6١15م‏ ) » الذى عاش منذ توليه الامارة وحتى غادر الساحة 
فى توتر وصراع على العديد سن الجبهات الداخلية والخاررجية » على 
000 ا( 


وعندما ندقق النظر فى قضية تجارة السلاح فى منطقة الخليج على 


(*) قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ٠‏ 


لثمة؟ ب 


لا يمكن لمؤرخ منصفآن ينكر أو يتجاهل استحالة الفصل بين هذهالتجارة 
وبين الوجود البريطانى فى الهند وأفغاتستان ٠‏ منذ أن أحكمت بريطانيا 
سيطرتها على هذه المناطق » كمأ سنرى فيما يعد ٠‏ 


وعندما تتبدى أمامنا الصورة الكاملة لشخصية الشيخ مبارك كمؤسس 
دولة من الطراز الآول » وكداهية سياسى من نوع فريد » حتى لقد وصف 
بأئه كان حاد المزاج شديد البأس ٠»‏ كتير التقلب » فيه شىء من السد 
وأشياء من الحرياء » بدوى الطيع ٠‏ حضرى الذوق » تارة يحبه الخصم 
وطورا يجامله » كان كريما جوادا » بل ومسرفا يسترسل الى البذخ 
والترف » ويقدم بعد حبه للمجد نواعم العيش ونوافله على كل ثىء 
سواها ٠‏ أما سيفه فكان مثل سياسته ذا حدين - وكان يلقب بالحواقة 
« من حاق ومرادفاتها مثتل دار ولف » آأى ما يراد به السير على عكس 
الخط المستقيم » نصف عمله سر لا يدركه سواه » والنصف الآخر خدعة 
ماهرة أو خدع كثيفة مدلهمة )١(»‏ »2 عندما تتضح لنا هذه الصورة 
المثيرة لهذا القاكد الفذ » فهل من المبالغة فى شىء أن نميل الى القول 
أنه كان يسعى من وراء تجارة السلاح وتصديره الى دعم -القوى المناضلة 
ضد بريطانيا فى آسيا عمى أن يكون فى ذلك ما يجبرها على التساهل 
معه ومحاولة كسب وده تأمينا لطريق مواصلتها الى « درة » 
أمبراطوريتها فى الهند » وفى مواجهتها لنضال الأفغان والهنسود من 
أجل الحرية ؟ 

وحتى اذا جردنا قضية تجارة .السلاح من هذه الجوانب جميعا 
واقفتصرنا على تناولها كمجرد عملية للشراء والبيع وتحقيق الربح » فما 
هى العضاضة فى أن يمارس الشيخ مبارك هذا النوع من النشاط ©» وهو 
يتصدى لبناء. دولة تكاد أن تكون يلا موارد .حقيقية » وفى الوقت الذى 
يمارس فيه غيره من الحكام نفس النشاط سرا أو علائية » الى جانب 
العديد من الشركات الأجنبية الملتخصصة فى تجارة السلاح » والتى 
لا تتورع عن ثىء تحقيقا للارباح على حساب سكان المنطقة ٠‏ 


' اله لتمهيد » نكون قسد حددنا ‏ فى نفس الوقت - العتاصر 
الأساسية لهذه الدراسة والتى نركزها فى عنصرين أساسيين : 


سب 04" سم 


ثانيا : أسباب اهتمام الشيخ مبارك بتجارة السلاح ٠‏ 


أولا : تجارة السلاح فى منطقة الخليج 


لفتت تجارة السلاح فى منطقة الخليج أنظار الحكومة البريطانية 
فى لندن وفى الهند » لأول مرة أثناء الحرب الآفثانية الثالثة 141/9 ل 
م وفى عام ٠188م‏ ثبت بما لايدع مجالا للشك أن كميات كبيرة من 
الخوذات المصدرة من الهند الى هارس وقعت فى أيدى الأفغانيين فى 
هيرات وغيرها من المواقع(؟) ٠‏ وهنا أدركت ح كومة الهند الآهمية 
السياسية والعسكرية للقضية » فاصدرت تعليماتها الى حكومة بوبمباى 
بالتوقف عن اصدار تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر الى موائىء 
الخليج ٠‏ وفى شهر أكتوير من نفس العام أعلنت .حكومة الهند انذارا 
جاء فيه أنها قررت مصادرة الاسلحة والذخائر المتجهة الى الخليج فى 
الموانىء 'الهندية ». وسرعان ما اقتنعت السلطات الفارسية وعلى رأسها 
الشاه بأهمية القضية ورخطورتها(١)‏ من وجهة النظر الفارسية البحتة 
« تحت ضغط القلاقل الداخلية » أعلنت قانون عدم مشروعية عمليات 
الاستيراد فى عام ١448١‏ وسرى هذا القائون ابتداءا من أول يوليو 
١1م ٠‏ ظ 


ومن 'أول رواد تجارة السلاح فى بوشهر شركة 1.ب١ج‏ مالكولم , 
وهى فارسية أرمنية بدأت عملياتها فى عام 1884م »> تحت حماية 
الحكومة النريطانية » ثم تبعتها الشركة العرنسية الانجليزية « فرانسيس 
وتايمز وشركاهم » » وهى أول مؤسسة ظهرت فى بوشهر عام 4417ام 
لبيع السلاح ونتيجة لظه ور تلك الشركات فى بوش هر بدأت. تتعامل 
بالأسلحة على نطاق محدود فى البداية » وحصلت منها على فوائد كبيرة 
مما جعلت بقية الشركات فى الخليج تتبع .خطواتها » وخاصة أن متع 
تجارة السلاح فى فارس ». برهن على عسدم فعاليته وتأثيره » فنمت 
التجارة فى بوشهر نموا واسعا بتشجيع سلطات الجمارك الفارسية التى 
زغم خطورتها على الضرائب المفروضة » اعتبرت التجحارة غير مخالفة 


هه ان تت 


للقانون ٠‏ وترتب على هذا أن أصبح ررجال القبائل فى فارس وعربستان 
مسلحين ببنادق أفضل من الجنود الفرس(1) ٠‏ 


وحين تفاقم خطر تلك التجارة » اضطرت الى أن تثير مشكلتها فى 
مؤتمر عقد من أجل مناقشة موضوع الأسلحة فى شهر يوليو ٠185م‏ »2 
حيث أعلنت كل من الولايات المتحدة وهولندا استعدادهما للتئازل عن 
حقوقهما بالنسبة لتجارة الأسلحة اذا ما نهجت بريطائيا وفرنسا نفس 
السبيل(ه) +٠‏ 2 


وكذلك وجه المؤتمر بقراره العام ضرية قاصمة لتجارة السلاح على 
الساحل الشرقى للقارة الأفريقية » وبالاحص زنجبار » وفى الوقت نفسه 
تبنت بريطانيا قراراته بصفة رسمية فى الثانى من أبريل 1851م ٠‏ 


ولقد إزدهرت تجارة السلاح فى المنطقة منذ عام ٠85١م‏ حين وردت 
الى الخليج كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد بعد أن منع مؤتمر ٠185م‏ 
الساخو رفن افريقنا #بوقالتك من التدري اكوريوة كفامي الشافل اقرف 
الأفريفى حتى لا تصله الأسلحة » فاتجهت التجارة بعد ذلك الى مسقط 2 
حيث وجدت طريقها الى الخليج ٠‏ 


وأصبحت مسقط من أكبر أسواق السلاح » وقدر عدد الأسلحة النارية 
التى وصلت ألى ميناء مسقط بمالا يقل عن ٠٠5ر١١‏ قطعة » وصل جزء 
كبير منها على س فن تابعة لسلطان زنجبار(*) ٠‏ ثم ما لبث أن بدأ 
الشحن المباشر من أوربا الى موانىء الخليج ٠‏ وأصبحت منطقة الخليج 
سوقا لقباكل أفغانستان والمناطق الشمالية الغربية من الحدود الهندية 
يستعملونها فى حروبهم القبلية » وهى مقاومة السلطات الموالية للانجليز 
فى المنطقة ٠‏ وق ظهر هذا جليا منذ عام١89١م(15) ٠‏ ولقد حاولت 
بريطانيا فى أواخر ١185م‏ منع مرور شحنات الاسلحة الى كراتثى » 
تلك التى كانت فى طِريقها الى جوادر التى كانت تتبع آنذاك سلطان 
مسقفط » ثم أعيد تصدير أكثر من نصفها الى الكويت والبحرين وبعض 
موانىء.الخليج الآخرى » أو هربت الى الأراضى التركية والفارسية .حيث 
غمرت المنطقة كلها 'تدريجيا باحدث الاسلحة »؛ مما جعل حكومة الهند 


ت 513 عد 


تعفد اتفاقية مع سلطان مسقط لمنع تجارة السلاح فى جوادر ففك عام 
١46ام ٠‏ 


وبالرغم من ذلك واصلت تجارة السلاح فى مسقط ازدهارها بعد 
عام » وكانت محل اهتمام زائد من جانب سلطان مسقط » نظرا لما يحصل 
عليه منها من أرباح دتيجة للرسوم المفروضة عليها ٠‏ وبلخت هذه التجارة 
ذروتها فى .حوالى عام 06م © حتى قدر حجم واردات مسقط فى عام 
06 1895م بنحو +490 بتندقية » 5010٠٠١‏ خرطوشة »2 ثم ففز 
حجمها فى عام ١495‏ 1891م الى .حوالى ٠٠٠٠١‏ بندقية ومعها العدد 
المناسب من الخراطيش ٠‏ 


أما فى فارس فقد جددت حكومة الهند مع شاه فارس فى عام 
0١‏ اتفاق ١184م‏ الذى ينظم الاتجار بالسلاح ٠‏ ورغم ذلك فان تجار 
السلاح فى فارس لم يلتزموا بتطبيق الاتفاق بشكل مطلق ؛ بل انهم واصلوا 
التوسع فى تجارة السلاح » حتى بلغ .حجم ما استورده تجار السلاح فيما 
بين عام ٠149م‏ وعام 1489م حوالى ٠٠٠١‏ بتدقية » وكان مصدرها 
الكويت ٠‏ وفى عام 1891م » كانت الاسلحة تصل مهربة من لندن الى 
فارس بعد استخدام ميناء مسقط كستار » وقد ضبطت فى بوشهر:بناء على 
أمر الحكومة الفارسية » واستمرت هذه العمليات فى عام 896١م‏ » حيث 
وصلت الى بوشهر شخنة ضخمة من الأسلحة بط ريق البحر » فتمت 
مصادرتها على أيدى السلطات الفارسية ٠‏ ! 


والواقع أنه رغم كافة المحاذير » كانت الآسلحة تشق طريقها بسهولة 
9و 0 تقديم 4 للموظفين 00 ُ وبعضص اللا 


وفى عامى ١895‏ و 1891م ؛ تقدمت تجارة السلاح فى ميناء بوشهر 
تقدما ملحوظا حتى. قدر عدد الينادق الواردة اليها جما لا يقل عن للا 
فى عام 1847م » وقد حصل عليها الحاكم المحلى رسنوما بنسبة تتراوح من 
ألى *٠١‏ من قيمتها ٠‏ كما تحولت شيراز الى مركز للتوزيع تعتمد 


للسلاح يعد أن كانت سوقا ثانوية(8) ٠‏ وتركزت تجارة السلاح فى مسقط 
فوهته فكسدت تجارته » واتجهت الى نجد وفارس » بينما أعيد شحن 


الجانب الأكبر منه الى عمان والبحرين وقطر والكويت ٠‏ 


وفى أواخر عام 1853م » أدركت السلطات الانجليزية فى الهند 
أن #5٠‏ من الأسلحة الواردة الى منطقة الخليج تشق طريقها الى فارس » 
وأن حوالى 565 منها يتجه الى الأقاليم الخاضعة للح كومة التركية فى 
الخليج » بينما تمتص البلدان العنربية غير الخاضعة لتركيا 7١١‏ 
منها(١٠) ٠‏ 


وعندما نشبت الحركات القورية القبلية فى عام 1491م » على 
التدؤوة الوحدنة الأقفانية'+«درووت: الأقاويل بان القباكل عمل علن بكرم 
من الأسلحة من الخليج وتحركت الحكومة الفارسية لمواجهة الموقف وأيدت 
المقتريحات: التى تتفي ريا الدرماكاكنون فى سس ١١‏ |الصيدة عتنقية فانون 
لكام الخاض بمصادرة مخازن الأسلحة المستوردة الى بوشهر بطريقة 


غير شرعية ٠‏ 


وفى 1١١‏ ديسمير 48910ام » أعلنت الحكومة الفارسسبة أنها أعطت 
أوأمرها الخاصة بمصادرة وتفتيش السفن البخارية التى تشتغل بالتجار” 
وترفع العلم الفارسى » من قبل السفن الحربية الانجليزية » بحثا عن 
الأسلحة والذخائر(١١) ٠‏ وبناعا على التفاهم البريطانى ب المي 2 ' 
جرى الاتصال بسلطان 1 بواسطة المقيم اسه اي بالخليج ‏ 0 
يحذر رعاياه من التصدير المحظور للأسلحة الى فارس » وكذلك تخويل 
السفن الحربية البريطانية سلطة البحث عن السفن البريطاتية والفارسية 
والعمانية فى المياه الاقليمية » وأن تفوض فى مصادرة الاسلحة والذخائر 
المملوكة للرعايا الانجليز والفرس والعمانيين التى توجد على ظهر السفن 
المتوجهة الى فارس(١1)‏ .ألا أن سلطان مسقط بحاول أن يجارى.بريطائيا 
فى تنفيذ بنود الاتفاقية التى وقعها بطريقة فاترة . ؛ فأصدر أمرا | لمشتع 
التصدير من مسقط الى سواحل شرق أفريقيا » ولكنه لم يقل بتفتيش 


السفن العمانية وهو أكثر أجراءات المنع نفعأ » وفى الوقت نفسه أثار 
تجارة السلاح ٠‏ ونتيحة لذلك ظل الوضع كما هو وأصبحت القضية قضية 


٠ )١١؟(ةنتيم‎ 


وفى عام 1810م »2 تعرضت البحرين لتهديدات من جهة البر من 
قبل تجار السلاح فى البحرين » ولم يكن بالامارة الا ٠٠١‏ بندقية » مع 
العلم أن الشيخ عيسى بن على آل خليفة لم يكن مقتئعا بضعف مركز 
البحرين » وفى شهر يناير 35م ؛ أصدر أعلاانا غير واضح بمنع 
استيراد الأسلحة الذارية فى البحرين » ومعاقبة من .يخالف ذلك ٠‏ الا أنه 
استثنى وزيره عبد الرحمن بن عبد الوهاب. من قرار المنع » بشرط عدم 
جواز بيع الأسلحة فى البحرين وقطر والساحل العربى فيما عدا ساحل 
عمان(4١) ٠‏ 


وقد نقل. الوزير امتيازه الى الأآغا محمد رحيم ‏ الذى يعتبر من 
أكبر تجار السلاج فى. البحرين » وفى الوقت نفسه كان يمثل الوكيل 
المحلى للوكالة الانجليزية فى البحرين » والذى نقل بدوره الامتياز كلية 
فى الحال الى الشركة التجارية التى يملكها فرانسيس وتاأيمز وشركاهم» 
والتى فتحت لها فرعا فى البحرين عام 866١م‏ »© بمقتفى هذا الامتياز 
تعهد الوزير عبد الر.حمن بتقديم كمية من الآسلحة والذخائر للشيخ عيمى 
الى جانب دفع ضريبة جمركية عينية بنسبة ثلاث بنادق من كل ٠٠١‏ 
بندقية » و ٠٠١‏ طلقة لكل بندقية » وقد قدرت أرباح الشركة فى منتصف 
عام لا189م ؛ بماءلا يقال عن +0.٠٠١‏ جنيها ٠‏ 


وزادت حركة تجارة السلاح فى البمرين حتى قفزت قيمة 
الصادرات من ١286٠‏ روبية فى عام 1894م © الى 90٠6٠٠‏ روبية فى 
عام 21446ب 895١م(182١)‏ »ع ثم الى ٠88؟4١‏ روبية فى عام 14895 
/91خام ؟ 5519٠‏ روبية فى عام !1891 1898م ٠‏ وواصلت شحنات 
الأسلحة طريقهًا من البحرين الى بوشهر ومسقط أكثر من مرة + الا أن 
أغلبها كان يباع للوافدين من بندر عباس » ولنجة » ويؤشهز » والمحمرة 


على الساحل الفارسى للخيج » وكذلك للمشترين من الكويت ونجصد 
وعمان على الساحل العربى ٠‏ 


وفى أبريل من عام 1497م »© انزعج شيخ البحرين من تعاظم 
السلاح وذلك لعدم الالتزام بشرط الامتياز » وبعد شد وجذب وصراع مع 
الشركة الفارسية الانجليزية » احتجز الشيخ جميع ممتلكات الشركة 
« فرانسيس وتايمز » من الأسلحة نتيجة للمنافسة الضارية التى نشبت » 
ونتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ شروط الامتيار التى تنص على جظر بيع 
الأسلحة فى البحرين » ولكن الحكومة البريطائية فى الهند لم تشجع 
8 الك الذي أقدم سمس «القمه عيسن بن عن :4 واتذف لمن دن 
أبريل كم » ياعادة الأسلحة. الى الشركة » ولكن بعد أن أصاب التلف 
معظمها(15١) ٠‏ 


وأمام تعاظم حركة تجارة السلاح فى الخليج » رأت .حكومة الهند 
أن تعقد اتفاقيات وموائيق مع .حكام وشيوخ الخليج » تستطيع من .خلالها 
وقد عفدت اتفاقية. 894١م‏ » مع شيخ البحرين » ومع شيخ الكويت عام 
٠م‏ ؛ وشيوخ الساحل المهادن عام “٠١1١م‏ © ولم تستثن الا امارة 
قطر لوقوعها تحت السيطرة التركية(1١1) ٠‏ 


اما بالنسبة للبحرين فقد أصدر الشيخ عيسى فى مايو ١٠15م‏ ) 
قرارا.محظر فيه استيراد الأسلحة على أراضيه للسيطرة على تجارة 
المسلاح » اله أن دوافع الشيح عيسى كانت أبعد ما تكون عن البكرم ( 
فوفقا لما يصدره هو من مراسيم وقرارات كان يستطيع أن يحصل ما قيمته 
جنيها من الآسلحة من وكلاء « فرائسيس تايمز وشركاهم » 2 
ويمكننا أن نلاحظ أن اتفاقية منع السلاح التى عقدتها .حكومة الهند مع 
شيوخ الساحل المهادن تختلف. عن مثيلاتها التى عقدت مع مسقط وفارس» 
حيث نصت,. .جكومة الهند فى اتفاقها مع مسقط وفارس على أن تصادر 
السفن التى تحمل السلاح والتى ترفع لك أو الهوية الفارسية أو 
العمائية(م١) ٠‏ ْ 


ا 2 


أما اتفاق حكومة الهند مع شيخ الساحل المهادن الذى يقغفى بحظر 
استيراد الاسلحة والذخائر الى اماراتهم وكذلك بالنسبة لتصديرها » فقد 
خول شيوخ الساحل السفن الحربية. التابعة لحكومة الهند البحث عن 
السفن وتفتيشها فى المباه الاقليمية لسواحلهم » ومصادرة ما يوجد على 
ظهرها من أسلحة وذذاخائر ٠‏ 


وأثازتث عمليات مصادرة الاسلحة فى مسقط والبحرين والساحل 
العمانى سخط التجارز والشركات البريطانية » وانهال سيل من الشكاوي 
والاحتجاجات على وزارة “الخارجية البريطانية فى لندن وتحيات 
فركات التأمين الدريداائدة 2 07 الجطاترار )ام 


ويذلك استطاعت يمكومة 5 أن تحمى ,.نفسها ونفوذها فى الهند 
بوضع هذه الخطة ,المحكمة لتمنع تلك التجارة » وزيادة فى المنع قامت 
حكومة الهند باتخاذ سسياسة حرق السفن الحاملة للسلاح حتى تتجول هذه 
التجارة. الى عمل مكلف بسبب خسائر النقل. » لهذا نجه أن التجار 
العرب فى الخليج أوقفوا هذه التجارة جوفا - قواربهم رض عدر 
رزقهم الرئيسى ٠‏ 


ثانيا : أسباب اهتمام الشيخ مبارك بتجارة السلاح . 


. لم يشهد :لهذه: التجارة أى نشاط يذكر فى الكويت الا بعد أن تولى 
الشيح. مبارلك الصباح الحكم عام 5م »:ويعتقد أن خوف 5 شيخ الكويت 
السابق من تدخل الأتراك جعله لا. يتساهل فى. عمليات 0 
رئيسى فى مثطقة أعالى الخليج ٠‏ ولكن“بعد أن تولى ‏ الشيخ مبارك 
إهتم بتلك ٠التجارة‏ بل وشجعها حيث انه تولى فى وقت .حرج » ليس فى 
تاريخ العرب فحسب » بل'فى تاريخ العالغ بأشره.: فعصرٌ الشيخ مبارك 
يواكب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وفد شهدت هذه 
الفترة ذروة ,النجاح الاستعمارى' لدول أوربا » ثم تفكير تلك اللدول فى 
اقتسام: تركة. رجل أوربا المريض - + الدولة: العثمانية » كما شهذت بداية 
الحرب العالمية الأولى وما-أعقبها من صراعاتعلئ تركة الدولة العثمانية؛ 
ولما.كانت الب البلدان ٠‏ العربية: تخضع آدذاك للدولة العثمانية » ومهما 
كان هذا الخضوع .اسميا :فى بعض الاحيان » كان لابد للكويت وهى جزء 


5 


كور ]من نيه لدتو السرحنة 2 |0 فكاكن رتك نا وبحاة ملق امراك 
على -حياة الرجل المريض » وبكل ما يخطط له من مشروعات. عن النفوذ 
الأورسئع: الى هذه البقاع ٠+‏ الا أن “تتيع الصراعات الآوربية فى الكويت 2 
وإلقى تمثيت أطرافها فى بريطانيا وفرنسا » والمانيا » -حيث كانت آلمانيا 
تدرس بكل جدية اتخاذ الكويت موفعا لنقطة نهاية خط سكة حديد 
يرلين ‏ بغداد ٠.‏ وكذلك روسيا التى كانت تتطلع للد نفوذها على 
الكويت ' ٠‏ كل ذلك يلقى الضوء أيضا على بعض جوائب قضسية تجارة 
السادح . : وموقف ' الشيخ ميارك منها ٠‏ وان كان الددخول فى تفاصيل هذه 
الصراغعات ببتعد بئا عن مال هذه الدراسة الا أننا نكتفى بالتوقف فليلا 
عند تلك الاحداث المحلية القن هَذت الشبيح فخار لك داخل وحارج الكويت 
والمقئئْ أتجيزت.علئن ادهتمام بتجارة السلاح للكسب المادى والعسكرى » 
فمن <الناهية المادية :أتاحت مكاسب مالية مغرية وصلت: فى ذلك الوقت 
الور أوربعة عجنيهات. استوليثية “على .كل قطعة من السلاح » 'بالاضافة: الى 
جفيهين :للضريبة: العامة ( ٠-٠٠‏ أما. الجائب العسكرى » فقد اهتم الشيح 
مينازك بتجمارة إلسلاحوذلك ليتفادى الضغط :التركن “الذى تعرض له فى 
بداية حكمه » بمساعدة أبناء شقيقه محمد وجراح وقريبهم يوسف 
الايراهيم (*) 


اد استعان يوسب الابراهيم 0 العثمائية فى 0 
الشيخ مبارك: ب.والواقج أن السنوات الثلات الولى من احكم الشيخ 0 
كثيرة ومهبة من ن قبل: أعدائه 0 رأسهم يوسف ل وعذوة الثانى 
اللدود الأمير. ‏ 0 العزيز بن الرشيد أمير عات 


فول معاون .قام بها خمصمه العنيد يوسف الابراهيم تتمثل فى 
تتجهيزه ,جولة .بحرية بخرجت. من هنديان فى عربستان .علئ الساحل 
الفارسي,. فى, .أوابخر يونيو من .عام 1451م .متجهة ألى .الكويت ٠٠‏ الا أن 
هذه المجاولة اعبت بالفشل ... واستمر خطر التهديد بغزو الكويت قائما 
من ٠‏ قبل السلطات. .العثمانية متمكله بيوسف .الابراهيم بفية. عام لاذخام 2 


رت 5 


ثم طوال عام 1894م » ولكن معظمها باء بالفثيل ٠‏ شعر يوسف الابراهيم 
بفشله الذريع فى. البصرة » فتوجه الى حائل للاقامة فى ضيافة الأمير 
عبد العزيز بن الرشيد ولحقه أبناء القتيلين محمد وجراج . ويبدو أن 
ابن الرشيد تبنى قضيتهم بالعودة الى حكم الكويت » كما كان يسعى 
للتخلص: من الشيخ مبارك. الذى كان يسنضيف الأمنر عبد. الرحمن بن 
فيصل آل معود وأبناءه منذ عام: 1811م ».وكان ٠الآمير‏ عبمه الرحمن 
خصما الدودا لابن الرشنيد الذى: انتزع منه ملك أجداده وآبائه آل سعيوك 
فى. نجد .٠‏ وفى ضيف عام: ١٠15م“‏ »2 بدأت المناوشات بين الشيخ مبارك 
وحلفائه » وبين الآمير ابن الرشيد- » كما أغار سعدون باشا :. أمير قبائل 
المنتفق : فى الوقت نفسه على نواحئى شمر :. ربما بايعاز من الشيخ 
مبارك الذى كان يسسائد غارة قام بها الآأمير.عبده العزيز بن الآمير 
عبد الرحمن الفيصل على نجد » وذلك فى شهر أغسطس سنة ٠٠وام:‏ 
وفى شهر سبتمبر أمد الشيخ مبارك الآمير عبد العزيز بن سعود© ينجدة 
طلبها أثناءء تلك الغارة ». ثم انضم-الشيخ مبارك بنفسه فى شهر أكتوبر 
الى صفوف قوات الآمير عبد العزيز بن سعود ء ولكن والى البصرة 
متحسن باإشا تمكن :من حقن الدماء:» والفضل بين القوات المتحاربة » عن 
طريق: وساطة السيدين حامد وطالب النقيثب(١؟) ٠‏ 


::ولكن: :هذا الضلج لم. يكن يروق' للشيخ- مبازك لأنه كان على: يقين 
بأن الأمير عبد العزير بن الرشيد سيواصل مؤامراته من أجل اعادة أبناء 
القتيلين عر ومحمد الى حكم الكويت » خاصة وقد نزلوا » هم ويوسف 
الانراهيم فى: .خائل تحت حماية الأمير ابن الرشيد ظ وهنا قرر الشيح 
مبارك أ يمسك بزمام المبادرة 6( وأن يغزو ابن الرشيد فى عقر داره ١‏ 
ففى شهر سبتمبر ١‏ 06م ٠‏ توجه الشيخ مبارك والأمير عبد العزيز بن 
سغود على رأس جيش قوامة عربان العوازم ؛ والرشايدة ) ؛ ومطير ع 
والعجمان » وبنو هاجر » وبئو خالد » ونحو آلف من أبناء مدينة 
الكويت لغزو ابن. الرشيد فى .نجد وشمر'» واستولت القوات الغازية على 
شجم دون مقاومة:تذكر » ونصب الشيخ:مبارك الأمير عبد العزيز بن سعوم 
حاكما علك الرياضي » .وعندما تقدم الجيش الغازى صوب حائل من أجل 
فتحج منطقة شمر » تمكن الأمير ابن الرشيد .من الحاق. الهزيمة: بالشيخ. 


ا قا ب 


١‏ مارمن ١٠15م‏ »ا بعد أن .خسر أغلب قواته من أبناع مدينة الكويت 
الذى قدر قتادهم بحوالى ٠ )١2؟(لجر 7٠١‏ 


.نى إن هزيمة. الشيخ ميارك. فى. معسركة. الصريف أنهت أحلامه فى 
الميظ ره على كفن والفخلص من كمينه اللقوو انق المفيي. وان كان 
من. السهل الربط بين.ما تعرض له الشيخ مبارك وحكمه فى الداخل من 
ممخاطر ..,. والتى. وصلت الى ذروتها فى هزيمة الصريف »2 وبين موققه 
من تتجارة السلاح » ويذله كل جهد للحصول عليه علانية أو خفاء » أى 
بمطالية .حكومة الهند بتزويده بالمزيد من المسلاح » وفى الوقت نفسه 
يقوم. باستيراده سرأ من مناطق بيع السلاح مع العلم أنه وقع اتفاقية فى 
شهر مايو .٠٠15م‏ »2 تحظر استيراد وتصدير السلاح » تمشيا مع أهداف 
جكومة الهد العامة لمنع انتشار هذه التجارة فى الخليج ٠‏ وان كانت 
الحكومة .البريطانية .فى لندن لم .تحط .علما بهذه الخطوة للحصول على 
موافقتها » الا أنها أقرت ما تم التوصل اليه لأنه يمثل اعلانا من طرف 
وابحد فجسب »؛ وان كانت اشترطت عدم تقديم أى مساعدة لتطبيق الحظر 
الا تموافقة لكذن اولع يكق لهذا التحظر وزنا كديرا على الى القضين + 
فالسفن الكويتية كانتت ترفع العلم التركى كالمعتاد » ولم يكن هناك 
جدوى من تتبعها فى الميساه الإقليمية الكويتية فى .ذلك الوقت(؟) . 
ولكن ظل للاتفاق هي لكل ١‏ فئ المستقبل ٠.‏ 


0 4 بل بدأ يتهرب من شروطها. بالف الله وسائل . مختلفة َ من 


لان لم دحل ف لقي وا عياب 


ب 5 الشيح مبارك العلم التركى لآنه طبق المبدا الدولى 
الذي. ينص علئ' أن « العلم يغطى البضائع » فبينما كان الموقف يتأزم بين 
المولة العثمانية وبريطانيا حول مساألة الكويت »2 وكائت العلاقات 
البريطانية منع ''الشيخ :مبارك. فى طريقها الى التقدم ؛ وان كان الشيخ 


اا 2 


قد تعهد فى شهر مايو ١٠15م‏ »2 بأن يمنئع حركة مرور الأسلحة الى 
الكويت :© وأن يسمح للسفن البريطانية بتفتيش ومصادرة السفن المشتغلة 
بتلك التجارة » الا أن حكومة الهند أاخذت تتساهل فى تصدير الأسلحة 
الى -الكويت بالذات على خلهف الحال مع غيرها من امارات الخليج 
الأخرى التى عقدت معاهدات مشابهة كما ذكرنا ‏ ويرجع ذلك الى أن 
حكومة الهند كانت تخثى اذا ما تشددت فى ,منع استيراد الأسلحة الى 
الكويت. أن تتيح الفرصة للأاتراك لتدعيم مراكزهم » » فضلا عما كان 
يتعرض له الشيخ مبارلة فق تيديدات: اكمس ابن الرشية نجاف حائل: + 
كما كانت حكومة الهند تهدفٍ من ناحية أخرى » الى مساعدة الأمير 
عبد العزيز بن سعود أفير نجد الذى كان فئ أمس الحاجة للسلاح بعد 
استعادته لامارة الرياض فى عام .16م عن طريق حليفه الشيخ مبارك 
حتى يتمكن من أضعاف سيطرة 0 ؛ وأيضا فى 
سواحل الخليج » ويتجلى ذلك فى التعليمات التى بعثت بها حكومة 
الهند بعدم تدخل المقيم السياسى البريطانى فى الخليج فى حركة مرور 
الأسلحة الى الكويت لفترة معيئة(4؟) ٠‏ ونتيجة: لتدفق السلاح فى 
وسط نجد عن طريق الكويت » أستطاع الآمير عبد العزيز بن سعود أن 
يفتح شقراء » وثرمداء والزوضة » وسائر مدن سدير »> وقد أصبح جيشه 
يصل الى ٠٠٠١‏ جندى » وكان فى حاجة ماسة الى الذخيرة والسلاح 
لتكملة فتوحاته: فى. وسط الجزيرة وفره له. الشيخ مبارك وابنه الشيخ 
جابر(0؟) » وذلك بسبب تساهل حكومة الهند البريطائية 50 مرور 
الأسلحة للكويت فى هذه الفترة الحرجة بالذات ٠‏ 

أما بالنسبة للشيخ مبارك فقد واجه فى نفس العام أحداثا جديدة 
من قبل يوسف الابراهيم ومن الآتراك أنفسهم » حيث أن يوسف الابراهيم 
بدأ يحرض .أنصاره على مهاجمة بدو الكويت النازلين بالقفرب من صفوان 
وسلب مواشيهم وأغنامهم(1؟) يموافقة من السلطات. العثمانية ٠‏ كما 
قام رجاله بهجوم مباغت على منطقة الصبية » استولوا خلاله على 
عدد غير قليل من الجمال الكويتية ٠‏ ولكن هذه الاعتداءات لاتقاس فى 
خطوركواء ينا كانلفعايه الوحية المفاجئة ‏ التى دبرها يوسف الابراهيم 


لغزو مدينة الكويت نفسبها من جهة البحر ٠‏ ففى -خريف 7١15م‏ 2 جهز 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


ب 737١‏ سه 


يوسف الابراهيم عددا كبيرا من رجاله وأعدهم لدخول مدينة الكويت 
نفسها خلسة من أجل الاستيلاء على الكويت » وذلك يأن أعد جماعة من 
عرب الشريقات المقيمين على الساحل الفارشى للتحرك بركاسة عذبى بن 
محمد الصباح » وابن عمه خمود بن جراح » وسلحهم بالبنادق » وأنزلهم 
فى قوارب فئ الدورة على شط العرب' - وقد بلغت .أنباء هذه الحركة 
السرية بالقرب من « الفاو » يوم الثالث من سيتمبر مسامع الانجليز 
حيث كانت ترسو السفينة لابوينج التى هرع قائدها الى الكويت ليبلغ 
الشيخ مبارك بما يجرى » فوجده على علم بالآمر » ومستعدا لمواجهة 
الغزو ٠‏ وانتهت المحاولة بالفشل(7؟) :2 وطلرد يوسف الابراهيم من 
نقطلقة الز دون نو النسيرة 2 فنع الين الكميو ‏ اننا الرقية اقين شاكل + يعد 
أن طردته السلطات العثمانية من العراق » ومكت فى حائل الى أن توفى 
فى شهر يناير 5+5أم ٠‏ ْ 


أما الحادكة الثانية من قبل السلطات العثماتية فى البصرة والتى 
لا شك أن هزت الشيح مبارك فى أوائل يناير ؟١15م‏ » فقد تمثلت فى 
محاولة الآتراك الفصول الى مناطق أكثر استراتيجية وخاصة فى مدخل 
اليج .. وذلك باحتلال جزيرة بوبيان والمراكز الحدودية مثل. أم قصر 
وصفوان(5؟) ٠‏ ولقد تقاعست حكموة الهند فى .حسم الآمر بطريقة 
عسكرية » وددخلت فى جدال بين موظيفها حول الجائب القانونى ‏ لتلك 
الأاحداث. ٠‏ وقد تمثل.ذلك فى طرح المنؤال التالى : هل الحق فى٠.جانب‏ 
الآتراك آم الشيخ مبارك ؟ وما هو الحل الأمثل فى المستقبل لازالة هبذا 
العدوان التركى ( 0 : 


ستكون 07 أسباب و الشيخ 0 الوق التوبيع فى تجارة السلاح . 5 
كيف حدث ذلك ؟ ١‏ 


تعرضنا فى خلال البحث الى الأسباب التى أجبرت الشيخ مبارك 
الى قيامه بخرق اتفاقاته مع بريطانيا وذلك بسبب ظروفه الخارجية » 
ومن ثم عول على استغلال تملكه لأسطولٍ كان يعتبر .فى وقته أكبر 
أسطول كان ينقل تجارة الخليج ومنطقة البحر الأحمر » كان ينقل تجارة 


3 الود 5 


المنطقة » فشجع الشيخ مبارك بعض التجار على تجسارة السلام 
واستيرادها للكويت ومنطقة الخليج لدعم موقفه الداخلى ». فضلا عما 
دنهم عق امتكعرار :هذه لعجا كفن اراح ماددة + الةلكعول على يكياءه 
التجار المتورطين بثلك التجارة فى حالة انكشافهم للسلطات .اليريطانية: 
وتروى كتب التاريخ الكويتية قصصا كثيرة معتبرة أن ما يقوم به الشيخ 
مبارك هو ذكاء وبطولة نورد منها بعض الآمثلة ٠‏ فى عام 5١15م.:‏ 
كانت احدى السفن الكويتية العائدة الى محمد مصادق معرفىن 0 
ربائها يدعى عباس بن نحى قد شحنت كمية كبيرة من الاسلحة تعو 
لثلاثة من كبار تجار الأسلحة فى الكويت » وفى أثناء عزما على ترك 
مسقط صدر أمر من الحكومة البزيطانية بمنع تجارة الأسلحة فانتشر 
قوات بغري بروطاتية: كني الافاين لاع ساق الى لتمسل الإثينية + 
وعندما علم ربان تلك السفينة بالأمر عزم على الذهاب الى الكويت مهما 
كلفه الآمر ٠‏ وكانت احدى الطراداث البريظانية تراقب سفيئته وتنتظر 
خروجها من ميناء مسقط للاستيلاء على ما كان فيها من سلاح فانتهز 
ربان السفينة أنشغاله » فأاطلق العنان لسهينته وغادر الميناء وما كادت 
السلطات. البريطائية تعلم بأمرها حتى أرسلت طرادا يقتفى أثرها ويعؤد 
بها الى الميناء فأدركها الطراد فى عرض البحز وكان الوقت ليلا شديد 
الظلام فحاصرها فى أحد الجيوب البحرية » ولما شنعر ربان السفينة 
سرأجا وشده الى لوح كبير من الخشب واأنزله على. سطح البحر ثم 
واصلت السفينة سيزها تحت جنح الظلام ٠‏ أما الطراد البريطانى فظل 
فى مكانه يراقب السفينة التى لم تكن سوى خشبة “عليها سراج ٠‏ فلمنا 
اصبح الصباح تحقق للطراد أن السفينة قد خدعتهم فتعقبوها 0 
يهتدوا لها على أثر فظنوا أنئها لابد قد قصندت المقطة ل 
فنِضتهم متى شاعوا::٠‏ ْ ْ 


نا وكات القيفة فخال «وصولة الكدية راهع سعمه هاذة 138 هن 
الاثئان معا ألي. مقابلة الشيخ ميارك وأعلماه بها جصسل وكان ذللى 
عند المساء ٠ ْ ٠‏ 


ع 01 


مراقب شكئون الميناء ) » كما أصدر أوامره الى مدير جمرك الكويت 
بالاسمراع بتفريغ جمنيع حمولة تلك السفينة من السلاح » وارساله الى 
داره » وأمر تجار الأسلحة الثلاثة بالذهاب الى دار عماج جراغ الحداد , 
لكى لا يشعر أحد بمقدمهم ويخبر قائد الطراد الانجليزى » ثم أمر 
بسحب تلك السفينة الى أعلا الشاطىء وأمر باطلائها بالزيت ليوقن من 
يراها أنها منذ مدة فى حالة صيانة واعمار » .جرى كل ذلك ليلا » ولا 
أصبح الصبح قدم قائد الطراد ليخبر الشيخ مبارك بمهمته » أنكر 
الشيخ ميارك علمه بدلك » ورغب. بأن يجري تفتيشا من قبله للوقوف 
على أثر تلك السفينة ٠‏ فجاب قاكد الطراد جميع شواطىء مدينة 
الكويت » فلم يقف على أثر لتلك السفينة متعجب لهذا الآمر غايةالعجب 
ورجع من حيث أتى بدون أن.يجد السفينة(1؟) ٠‏ 


لمكن انكان إن" القمق بمجسارلة كان للركيلة كبو الى يلي سه 
السلاح وتصديره الى الخارج ومما ساعده على .ذلك اتصاله . سرا بتجار 
السلاح الأجائب وخاصة الفرنسيين وعلى رأسهم المسيو جوجير الذى كان 
له نشاط واسع فى. الخليج يمتد من مسقط والبحرين والى الكويت أيضاء 
فمنذ زيارة المسيو جوجير إلى الكويت » نزايدت بعدها حركة الاستيراد 
وكانت الشحنات تدخل على أنها ممتلكات .خاصة للشيخ » ففى الاسبوع 
الول من عام 4١5١م‏ » وصل الى الكويت ١١‏ صندوقا من الاسلحة » 
وفى ١8‏ من الشهر نفسه وصلت شحنة أخرى تحتوى على صندوقا 
ووضعت جميعها فى مخازن الشيح » وفى نهاية اغسطس استوردت. 


كويد .م بندفية ' ٠‏ 


وفى ع م 1 أكدت الاحصائيات أن عملية الاستيراد 00 
بمعدل ٠٠٠١‏ بندقية فى الشهر تقريبا » وأن الشيخ .يحصل على دخل 
سنوى فيمته 0٠0٠٠٠‏ جنيه استرلينى فى السنة ٠‏ 


وفى عام 5م »2 طلب المديز العام للجمارك: فى بوشهر منحه 
حق مصادرة جميع الاسلحة التى يجدها على ظهر السفن فى الميناه 
الفارسية 4 ومهما كانت وجهتها. ع وقد بذلت محساولة للاستيلاء على 


د 3/7 ب 


سابق الذكر ٠‏ 


وفى شهر سبتمبر 1504م © استولت سفينة الجمارك الشراعية 
0 الملفرى » على كمية من الآسلحة فى مدخل شط العرب » فآثار هذا 
ات اأستناءا افك الكؤيت ٠‏ 


51م 2 أنزلت السفينة الروسية )) تريفر ا صندوقا فى الميناء ع 
ثم وصلت الى نفس الميناء شحنة تتكون من 7.١‏ بندقية بذخيرتها فى 
نفس الشهر » كما أفأدت التقارير وصول 45٠٠‏ بندقية و١٠16‏ صندوق 
من الذخيرة الى الكويت بطريق البحر فى نفس التوقيت ٠‏ . 


وفى موأجهة هذا التطور النشط لتجارة' السلاح فى الكويت آثار 
القابيقن ذوكنن: الوكين« التكانق: الدرمطانن قن الكوية #دويفة النقارة 
السفير البريطانق فى اسطنبول المسألة مع الشيخ مبارك فى شهر أبريل 
م » ولكن الشيخ أبدى علامات الاستياء وعدم الرضها ازاء ما. وجهته 
اليه السلطات البريطانية من لموم » والمح الى أن هذا المسلك من جانيها 
لا يتمشثى مع أهمية الصداقة السياسية القائمة بين الجانبين(؟؟) ٠‏ 


نستنتج من ذلك أن -حكومة الهنهد قد تساهلت بصيفة 2خاصة فى 
تصدير الأسلحة الى الكويت .. كما ذكرنا من قبل .حتى يستخدمها الشيخ 
ميارك ضد أعدائه » ونتج عن هذا التساهل تحول الكويت الى مركز 
لتجارة السلاح ٠‏ ومن الأآنصاف أن نذكر بأن هدف الشيخ مبارك من 
الاستمرار فى تجارة السلاح يكمن فى حماأية أمارته من الأخطار المحدقة 
بها فى الداخل والخارج ولبيان أن هذه الاسلحة كانت توزع من قبل 
السلطات البريطانية على ررجال القبائل » وتحرضهم على استخدامها فى 
مناوءة السلطات العثمانية(+89) ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه الأحداث المتعاقبة المفعمة 


7974 ب 


بالخطر » كان لابد أن تدفع الشيخ مبارك الى السعى للتزود بالسلاح : 
والتحايل على كل الالتزامات التى ارتبطت بتجارته .خلال تلك المرحلة , 

لتقا لتلمين: امخنااكن سنحعيه: الفقرة كنا سيق أن أقرها زناتناضف 
السلطات البريطانية عن نشاط الشيخ مبارك فى هذا المجال » عندما 
كانت المصالح البريطائية تتطلب هذا التغاضى » وليس من شك أيضا فى 
أن هزيمة الصريف كان لها آكر بالغ العمق على الشيخ مبارك ٠‏ أدرك 
معه أن القوة والسلاح هما وسيلته الآولى والأاساسية لتدعيم مركزه , 

وتحقيق ما يصبو اليه من أهداف ٠‏ وأن كانت للعوامل واللاخطار الداخلية 
آخرها على تحديد سياسات الشيخ مبارك » فلقد كان للأوضاع اللخارجية 
أيضا دور لا يقل آهمية وشانا كما سبق وآسلفتا القول. ٠‏ | 


خلاصة القول أن الشيخ مبارك لم يكن تاجر سلاح بالمعنى الضيق 
والتقليدى » وانما كان مؤسس دولة » وكان تأسيسها فى توقيت بالغ 
الدقة والنخظى ع وممفسو فك لتر اع اقابوالمسه اماك ضاي 7الدميةنن 
الذ انكلو يوالها نه :2 ومن قف الكذ حدق ردقه سسنكة اقل جف مز بين هه 
الأعاصير المتلاطمة ليخرج فى خاتمة المطاف محافظا على استقلاله مهما 
شاب هذا الاستقلال من قيود أملتها طبيعة العصر وتوازن القوى محليا 
وعربيا وعللميا ٠‏ 


م 


50 


لا 


7190 مس 


أولا : الهوامش : 


جمال زكريا قاسم : 
الخليج العحربى : دوسة لتاريخ الامارات العرمية (184-غ5١19م)‏ ص : 90؟. 


- لوريمسر : 
دليل الخليج 7 القسيم التاريخى : الجزء السادئس ضن : 540آعء وكذلك : أونولد 
ويلسن : الخليج العربى » ص : 271 
- أرذولد وبلمسن 0 
الخليج العريى 2 ص : ١غ ٠‏ 
ت العسن السابة. + 
ب عفد العزين المتصنور : 
التلون السواتتي القن 1( ات كان )سو اا 
تذكر وليف دلقت التحارة: فى موشين جو الن لاق + هادا حكنت شعي اد 
فقامت أنذاك باتخاذ القخطلوات الفمالة لفسرض املع » ودخلت فى 
اتفاقية مع حكومتى بريطانيا ومسقط 2 حيث قفزت التجازة فى الوقت ذاته 
الى مالا يقل عن ١١5٠١‏ قطحة سلاح أنزلت البرى ما بين -181 1455م , 
لنعها ومحاربتها 
راجع ارئولد ويلسون : ص : 57 ٠‏ 


عيد العزون عيد الغنى ابراهيم : بريطانيا وامارات الساحل العماثى » ص71:٠‏ 
”7 انقم متناء حواين الى سقط علق عا 19/47 عنتما فصن حعلية ساطان ين 
أحمد . سلطان مسقط . وظل تايعا لسلطنة مسقط حتئ غام 19054 حين تنازّل 
عنه السيد سعيد بن تيمور لباكستان مقابل ثلاة ملايين من الجنيهات علاجا 


الأزمته المالمية ٠‏ 


لوريم :ني : ' 
دليل, الخليج ( القسم التاريخى 7 الجزء الساديس 7 صن : مهم ٠.‏ 


55 المصدر السادق هن 5 لإلمه ١ ١‏ 


ب راجع ويلسون : ص : 5غ ٠‏ 


ما به 


١5 


- 


7191 سب 


راجع لوريمر : جا . ص : 5088 ٠‏ 
المصدن السسايق . جا , هن : 5ه "ا . 
امصنون السابق جه عن وف 
الصدر السايق 2 جة 2 ص : ١*١‏ . 
المصدر السايق : جا . ص “وه 87 _ عؤه"” . 
المصدر السادق : ص : ©6050" . 
المصدر السايق : ص : 5ؤه" . 
عيد العزيز المتنصور : 
التطور السياسى لقطر 2 صن : 
13 قمدنط .228/10/1134/نآ: .1.0.8 
لوريمر : 
دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخى ؛ الجزء السادس ,2 ص : 05 _ لاووم . 
المصدر السابق : ص 75056 ٠‏ 


دوسف الابراهيم هن بيت رفيع بالكويت » وله مصاهرة مع انر آل الصباح , 
وكان هذا البيت فى ذلك الزمن أثرى بيت فى الكويت , وقد حصل ليوسف من 
العز والاقبال ما لم ينله قبله اند منذ تأسست الكويت ٠‏ راجع يوسف القتاعى 
صفحات من تاريخ الكويت 2 ص : ؟؟ ٠‏ 


: فتوح الخترش‎ "١ 


1 


تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية . ص : ٠ 50  3*‏ وأيضا : 


+195 ١زم‏ ,1914 - 1894 ,كلد سقتومو2 فط قمة منمتمية : 1780م 


54 ب جون فيليى : 


تاريخ نجد » صن : ٠‏ وأيضا : حافظ وهبة : خمسون عاما فى جزيرة العرب 
ص : لا؟ ٠.‏ 


الا" ل 


6 .ل ديكسسون : ظ 
الكويت وجاراتها : ص ': ٠ 111 - ١5١‏ 
11 عيد العزين الرشيد : ص : ٠ 18١‏ 
7 فتوح الخترش : سن : 44 ٠‏ 
4 ا لورممر : ةج ١‏ 2 ص ٠ ٠١451‏ 
(49) فتوح الخترش : ص : 18 ٠‏ 
+ .215 .22 ,كل سونوعة2 عط غطة ستمام8 : 8.0 .5105013 


: حسين الشيدخ خزعل‎ "6١ 
يذكر بوش « أن ميارك اقتتع بعد هذه الحادكثة بأن بريطانيا .فى مصدر كل‎ * 
٠ متاعبه » وأصى على أن يتايع مطالبه حول الجزر والمراكن الحدودية‎ 


راجع : بوش ؛. مرجع رقم )7١(‏ * . 
اريت القريت القياسى نه * عق 1121017 + 


ذا ب لوريض : ذا 1 .ا ص : 31919 ١‏ 


*” لا لوريسن : يه ١‏ , هن : ٠ "15١‏ 


وى 


5174 سه 


ثائيا : أهم المراجسسم 


أولا : المصادر والمراجع العربية : 


57 أرنولد ويلسن ٠‏ 

الخليج العربى » الناشر : مكتبة الآمل : الكويت ٠‏ 

حسين خلف الشيخ خزعل : ْ 

تاريخ الكويت السياسى ( .خمسة أجزاءٍ ) دار مكتبة الهلال ٠‏ 
حافظ وهبة 

خمسون عاما فى جزيرة العرب ٠‏ 

حون فيلبى : 

تاريخ نجد : منشورات المكتية الأهلية ؛ بفرونتا )6 . لبدان 0 
جمال زكريا قاسم : 

615 ) مطبعة جامعة عين شمصس : 1955م . 

- ديكسون » شغر*ناء ه: 

الكويت وجاراتها » الطبعة الأولى : 1535م ٠‏ 

عبد العزيز الرشيد : 

تاريح ألكويت منشورات دار مكتبة الحياة 34 بيروت : م٠‏ 


عبد العزيز عبد الغنى ابرأهيم : 
بريطانيا وامارات الساحل العمانى ‏ مطبعة الارشساد . بغداد 
م ٠‏ 


عبد العزيز المنمصور : 
التطور السياسى لقطر » ( ١9١5 ١14838‏ ) الناشر : دار ذات 
السلاسل ٠‏ 


فتوح الخترش : 
التاريح السياسى للكعويت فى عيجد الشيح مبارك ْ دراسة وثاكقية 


مقارنة بالمؤرخين المحليين ( ُ منشورات دار ذات السلاسل ٠‏ 
الكويت ‏ الطبعة الثانية : ٠195م ٠‏ 


ضحد 5 


: فتوح الخترش‎ 1١ 
.)١95؟11١49٠١٠(. تاريح العلاقات السياسية البريطانية الكوينية‎ 
. منشورات دار ذات السلاسل الطبعة الأولبى 5 م‎ 


: أوريمر‎ ١ج+ج‎ - ١١ 
: ثانيا : وثائق اجنبية منشورة‎ 
* فقوم قنوعذ - 1215/10/133/نآ : (.آ.1.0) ,2600185 ع012 منلم‎ 


ثالثا : الكتب الأاجنبية : 


.4 - 1894 .كانت سمتوصوعط عطا 0طة ستقااعط ‏ : 805028 .2.0 * 
7 بقعاععهم ومرآ ترعإععاتنه8 .نوعط ولد متتلهن) 018 تمع لمنلا 


جاب 0 الكتب 


خصصنا: هذا الياب م بعض -ألكتب التاريخية الحديثة 2 5 
الذنانع العلسى: الجكة نو القوهم الناريحي الفحليم :+ والهدقا و ذا 
ارم كدر لف الدالعكين مد 1 شديها. القراد: لجرل .| الوريشون: لعزي مر بهياة 
الكتب ومؤلفيها » .حيث أن تيار الاعلام فى وطننا العربى لا يعطى . بكل 
أسف - الكت والمؤلفات التاريخية الحديثة الاهتمام: الكافى » اللهم الا 
ملت الفيعية الوب ظ 


والتعريف بالكتاب لابه وأن يصبحبه التعريف بصاحبه » حتى 
ولو كان المؤلف أشهر من أن: يعرف به ٠‏ فلا بد من الاشارة بايجاز الى 
نشاط المؤلف وعمله وبلده » والى مؤلفاته السابقة وأهميتها فى حقبِلي 
الفراضئات القاريفة موه توذلك لتحقيق: نيدن فنة الترايظ الفسكرى 
والروحى بين القارىء. والمؤلف » والاحاطة بالظروف التى يعمل فيها 
المؤلفة + .والامكانات: اللقافة له + وال قن مصوفها وضع بمؤلفة أو 
مؤلفاته ٠‏ 


عاد عار عر 


وفى ضوء هه الاعتيارات شرعنا فى التنقيب عن المؤلفات 
التاريخية ذات الطابع العلمى البحث والتى صدرت فى الفترة الآخيرة 
لتعالج موضوعات جديدة ٠‏ ولا نحامل اذا قلئنا ان أول ما شد انتباهنا 
فى هذا المضمار كانت مؤلقات « الحاكم المؤرخ » سمو الذكتور سلطان 
ابن محمد القاسمى حاكم الشضارقة والحائز على درجة الدكتوراه فى 
التاريخ من احدى أعرق الجامعات فى انجلثرا ٠‏ واسترعى نظرنا أن 
الدكتور سلطان يعمل فى صمت » بعيدا عن أضواء الدعاية والاعلان ) 
وأنه فى السنوات الأخيرة أنئج عدة مؤلفات تاريخية ثمينة تجعل منه 
علما من أعلام الدواضات التاريخية في عالمنا العربى » وتتصفب ها 
بجدة الموضوع وسلامة المنهج وعمق الفير وسلاسة الاسلوب ٠‏ 


كن الات 


هو أنها ترتبط جميعا بتاريخ الخليج » مما جعل منه أحد الثقات 
المتتخصصين فى تاريخ ذلك الاقليم » الذى نشاأ فيه وترعرع بين -جنباته 4 
ا ا انخلاصا -جعنته: يكرس له .جهده وفكره ووقته ٠‏ 


+ اثم 5 الجديد في مؤلفات الدكتور 55 ين محمد القاسمى هو 
أنه. بحكم امكاثاته استظاع جمع عدد 'كبير من الوثائق. التاريخية الخاصة 
بتاريخ : الخليج. »: والمحفوظة فى دور الارشيف العالملية عريا وشرقا ؛ 
وعكف على دراستها وتحليلها واستخراج الحقاكق التاريخية منها » وهو 
مالم يتوافر لكثيرين غيره من الباحثين فى تاريخ ذلك الاقليم ٠‏ 
فئ: أنحكامة "دقف موقفا عادلا غير متحيز » لا يستهدف 0 
التأريخية'' » فيرد على الدعاية الكاذبة التى روجها الاستعمار لتبرير 
سيّاسته الاستغلالية فى اقليم الخليج »2 ويفند أساليب تلك الدعاية على 
أن -علمية “»:'معتمدا على الوثائق والحجج التاريخية متجنيا امسلوب 
التطرف أو التحيز » وبذلك أتت مؤلفاته نيعا عذبا ينهل منه الباحثون. 
قبن قلك 'الحلقة الهامة من حلقات التاريخ ٠‏ 


وسنكتفى فى هذا العرض بالتركيز على آخر كتابين انتجهما سمو 
لشي 0 محمد بن بود امي 3 عدم اغفال الاشارة الى 


000“ 


ا الكتاب : العلاقة العمانية الفرنسية ( قالارس مءوز ) 
تاريخ صدوز الكتاب : 98و . 
الناشر : دار الغرير الولياعة واللذبي ‏ 


تلقى: هذة |الدراسة أضواء جديدة على العلاقات العمانية الفرنسية 
فى فترة 'من 5( أشد فترات التأريخ فى الخليج والمحيط الهندى. جساسية , 
ومن منظلق تاريخي إسليم. » ربط المؤلف - الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى :بين العلاقات العمانية الفرنسية فى ذلك الدور من ذاحية ‏ 


ل امكاا اب 


وهنا كان ينجرئ عندئذ من سباقبين انجلترا وفرنسا وتئنافس سياسى خطير 
دن فاقين الخولقين من أخاشية اخرى ٠‏ وهمكذا أجذ المؤلف يتتبع فى منهج 
علمى متين وفكر هادىء متزن . تطور الصراع بين انجلترا وفرنسأ فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ موجها نار القارىء الى صدى هذا 
الصراع فى اقليم الخليج بوجه خاص + وطوال تتبع الباحث اللسيرة 
الأحداث فى تلك الفترة نراه يحرص على أن يتظر باجدى عينيه الى 
تطور المواقف بين انجلترا وفرنسا فى أقليم الخليج » وينظر بالعين 
الآخرى الى موقف أهل عمان والخليج من هاتين القوتين الدخيلتين على 
المنطقة وأهلها ٠‏ وثمه حقيقة 'عنى -الباحث بالكشف عنها هى أن العلاقات 
العمانية الفرنسية لم تتسم فى مُجملها بالانسجام والود ٠‏ وانما تعرضت 
لهرات واضحة على مدى قزئين من الزمان 4 ١‏ 


سافنا الى الأدلة والنقالة المعاصرة التى عنى » بدراستها 
واستخلاص 'الحقائق منها .». تصدى الباحث في: شسجاعة المؤرخ المدقق 
لآراء بعض الكتاب والمؤربخين. الذين خاضوا فى هذ الموضوع مغلبين 
عواطفهم وميولهم :دون 'الرجوع الى الوثائق التاريخية المعاصرة » فناقش 
هذه الآراء بأمانة وشجاغة » وفند بعضها وأثبث خطاها » وكشف عن 
سياسة المبعوثين الفرنسيين الى عمان » وما:اتسمت به هذه السياسة من 
قوانا زو عر اكن متك ٠-3‏ وهني كا بهت كاتظدينة بتار معنا نات 
العلاقات العمانية الفرنسية مرحلة' جنذيدة اتصفتث بالتعاون وحسن 


الحمواء اننا :+ 


هذا 0 وقد راع المؤلف الترتيب الموضوعى . ظ واخترام . الحاسنة 
الزمئية فى كتابة التاريخ. ٠‏ فقسم كتابه الى عشرة فصول » غدا المقدمة 
وقائمة المصادر والمراجع ثم ثبت الهوامش 'والكشاف العام ٠‏ واختص 
كل فصل من فصول الكتاب بمحور محدد تدور .حوله نقاط البحث ؛ 
الآأمر الذى أضفِى على الكثّاب بأكمله طابع الوضوح والسلاسة ظ تعدا 
عن التكلف والتعقيد والاستطراد » وهى الأمراض الثى تشكو منها بعص 
الكُتابات ألتاريخية . 


والكتاب فى 2270 علمى للن ينشد :الوقوف غلى خبايا 


5م هس 


تلك الصفحة المثيزة فى تاريخ الخليج » فضلا عن سياسة فرنسا فى 
* عا 0# 


اسم الكتاب :. الوثائق العربية العمانية فى مر راكز الأرشيف الفرنسية 
. تازيح صذور الكتاب : 8و١‏ 


هذا .هو الكتاب. الثانى الذى أصدرة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
فحمد. القاسمى فى نفس العام الذى شهد صدور كتابه السابق وكما يبدو, 
يزتبط الكتابان بعضهما ببعض ارتباطا قويا داخل اطار وحدة الموضوع؛ 
اذ يضم الكتاب الثانى عددا. من الوثائق العربية التى تلقى أضواء على 
حقيقة العلاقات العمانية الفرنسية ٠‏ ولم يكن الوصول الى هذه الوثائق 
بالآمر السنهل *” وانما تطلب من المؤئف الكثير .من الجهد والعناء والبحث 
والتنقيب فى أرشيف وزارة الخارجية الفرئسية »2 وفى. مكتبة البلدية 
بمديتة كان فى فرنسأ » ثم فى جزيرة ريو نيون ٠٠٠‏ وغيرها واستعان 
المؤلف بهذه الوتاكق فى بحوته ومؤلفاته » غير أنه رآى أن ينشرها 
محققه علميا لتكون تحت :بصر الباحثين فى كل زمان ومكان » وهنا 
تبدو سماحة العتماء وكريم فيضهم ٠‏ ظ 


يقول المؤلف فى مقدمة كتايه :  )‏ 2 
( بعد الانتهاء من كتابة كتابى ( العلاقة العمانية الفرشسية ) 2 

وجدت فى .حوزتى مجموعة من الوثائق العربية والفارسية الخاصة 
بالعلاقة العمانية |الفرئسية ؛ والتى جمعتها من مراكز الأرشيف الفرئسية ؛ 
عز ل ايداعها أدراج مكتبى دون الاأسئفادة الكاملة يما تحتويه تلك 

الوثائق من معلومات قيمة تمثل العلاقة العمانية الفردسية .خير تمثيل » 
حيث تبرز كثيرا من التفاصميل الدقيقة ؛ والتى 000 
كتابى ( العلافة العمائية الفرئسية ( ٠‏ فاخترت من بينها بعض الوئائق 
العربية الخاصة بالموضوعات الهامة فى تلك العلاقة » وقمت بترتيبها 
حسب التواريخ والأاحداث ؛ وأضفت اليها معلومات تاريخية حول كل 
وثيقة » وقمت بتفسير ما اشتبه فيها من كلمات. :... ) . ٠‏ 


أت 786 سس 


وبهذه الفقرة كفانا المؤلف مؤونة الافاضة فى ال كلام عن موضوع 
الكتاب وأهدافه ومنهجه ٠‏ 


ومرة أخرى 0 أن الوثائق مصدر من أخطر المصادر التى تعتمد 
عليها الكتابة التاريخية ٠‏ والرواية التاريخية يدون الوثائق والأسانيد التى 
تدعمها وتشبت صحتها تحتمل التعيير والتدديل »2 والزيادة والنقصان » 
على مر العصور والآجيال ٠‏ ولكن الوثيقة هى الشاهد على صحة الرواية 
أو عدم صحتها » وخاصة اذا كانت مزوده بشيهادة الشهود وتوفيعات 
الحضور ٠‏ 


والعمل فى مجال الوثاكق ليس سهلا » لآن قراءة كل كلمة مع 
تعدد الخطوط وتباين رسم الحروف » وتفسير كل عبارة مع اختلاف 
معانى الكلمة الواحدة أحيانا من عصر الى آخر ٠٠٠‏ كل هذا يجعل من 
دراسة الوثيقة مهمة قاسية صعبة ٠‏ هذا الى أن الموثيقة تدون بأسلوب 
عهيرها » ولكل عصر تعبيراته التى قد تغاير ما كانت عليه فى عصر 
سابق أو ما آلت أليه فى عصر لاحق ٠‏ 


هقف الحيدانه 417و لون 'الكفير مق القة والصسس_ولظاترة ع بويا تعهة له 
مقدمة كتابه من أنه قام بدرتبب الوثائق التى نشرها (( .حسب التواريح 
يعتمد على التسلسل الزمنى » وحوادثه متلاحقة مترابطة » مما يجعل 
الأويق اممهذا مستكنها اام [لبالحدين. + 


وهكذا لم ينشر المؤلف وثائقه متراكمة » متداخلة » أو متشابكة مع 

بعضها البعض » وانما قسمها موضوعيا وزمنيا الى تسع مجموعات ٠‏ وقد 

حراضى نه اتطاكا فته قر الذقه نت على نقير الصو اللميلية لكل بوفيقة: + 
ومعها ما تتطلبه من شروح وتفسيرات علمية ولغوية٠وربما‏ ورد فى نص 

الوثيقة خطا هجائى : وعندئ كان القلف ايتركه كنا عسو حقاظلا كان 
( مجلة المؤرخ العربى ) 


- انر 


روح الوثيقة وطابعها وأصلهاء ويكتفى بالاشارة الى ذلك الخطأ وتصويبه 
فى ذيل المتفجة > وهذا :هو النهيه البليم فى شر الوكائق .ان" الوخيقة 
ينبغى أن تظل شاهدا يعبر عن روح العصر وفكره وأسلوب الكاتب 
ومستواة ٠‏ 


وبنشر هذه المجموعة من الوثائق العربية » فتح الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمى الباب أمام الباحثين المهتمين بتاريخ الخليج لمزيد من 
البحث والدراسة » بحيث أصبح تاريخ الخليج لا يستقى أساسا من 
الوئاكق الآوربية وحدها بل أيضا من الوثائكق العربية التى لم يعن بالرجوع 
اليها معظم الياحثين الغربيين ٠‏ 


كما كوا كدة 


واذا كنا قد اقتصرنا فى عرضنا هذا على الكتابين السابقين فقط 
من مؤلفات الدكتور سلطان .بن محمد القاسمى » فليس معنى هذا أن 
اقدااكه ف عفقق الذوانالق الك تمفة تك فنع هرا الحق "لقن عشيمية 
الرجل دراسة التاريخ » وكرس له -جزءا كبيرا من وقته وفكره ووجدانه ٠‏ 
واذا كناقد اخترنا هذين الكتابين من مؤلفاته التاريخية العديدة فذلك 
لأنهما آآخر ما توصلنا اليه فى نفس العام الذى كنا نعد فيه لاصدار العدد 
الثانى من مجلة المؤرخ العريى ٠‏ وعندما طليئا منه اهداء مكتبة 
« المؤّرخ العربى » مجموعة كاملة من مؤلفاته » لم يضن عليئنا - وهو 
الرجل الكريم الخلق الواسع الآفق ‏ فبعث الينا بمجموعة كاملة تحتل 
مكانها الآن كنواة لمكتبة اتحاك المؤرخين العرب ٠‏ ومن بين هذه الكتب 
نكتفى بمجرد الأشارة السريعة الئ' المؤلفات الآتية التى تحمل اسم 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى : س 


به «التكتلال الدريظاتن: لعدث 


سفر حليل ؛ صدرت منه الطيعة الثانية عن مؤسسة البيان يدبى 
سنة 1955 ٠‏ يوضح بالوثائق أساليب السياسة البريطانية فى تنفيذ 
مخططاتها الاستعمارية الخاصة باحتلال عدن ٠‏ ويكشف بالأدلة التاريخية 


/781 هس 


النقاب عن ألاعيب الاستعمار البريطانى تحت ستار عدد من الاتفاقيات 


تقسيم الامبراطورية العمانية ( ١857 ١885‏ ) 


دراسة تاريخية ثمينة » تقع.فى نحو أربعماكة صفحة » صدرت عن 
مؤسسة البيان فى دبى سنة 11895 » تلقى أضواء على تاريخ شعرق افريقية 
فى حلقة هامة من أكثر حلقات تاريخ القرن التاسع عشر نشاطا وازدحاما 
بالاحداث 5 وفى ضوء الوكائق المعاصرة كشف الدكتور سلطان بن محمد 
القانينى (النقانت عن .سيافة اشركة الوتية الشرقية .ؤذؤرها الخطين فين 
تخبيت أقدام الاستعمار وتوسيع دائرة نشاطه ٠‏ 


8010 امطمعع8) ,1ن معطا صا وعقن7اط طوعمطة 1ه طغأج11 16 ب 
, (1988 ,قممن116نامظ 


فى هذا الكتاب أوضح الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عدم 
صدق أدعاء بريطائيا بأنها قدمت الى اقليم الخليج » وبسطت سيطرتها 
عليه فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر لتحقيق هدف 
ساق كيين »كو القضاء على القرضنة الغرهية قي الخليم :+.زوبالوكافق 
الرسمية » أثبث المؤلف كذب هذه الأآسطورة » وأن التخطيط لسيطرة 
بريطانيا على الخليج كان من وفسع شركة الهند الشرقية التى حثت 
الحكومة البريطانية على اتخاذ هذه الخطوة لأسباب اقتصادية 
استغلالية بحتة ٠‏ 


وتنبع أهمية هذا الكتاب من أن المؤلف اعتمد فيه على وثاكق دور 
الارشيف فى بمباى بالهند ٠‏ وكانت هذه المدينة مقر .حكومة شركة الهند 
الشرقية ومركز نشاطها ٠‏ ومن الثابت أن الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى كان أول موّرخ عربى اتخذ من وثائق بمباى ركيزة لالقساء 
الأضواء على دور شركة الهند الشرقية فى نشر سيطرة بريطانيا على 


اكليم : 


دب ق4ةأ ه 


ولخد ؛ قائه اذأ كانت مجلة المؤرخ العريى © وطىن, تفتتح فى عددهأ 
الثانى- باب ( عرض الكتب ) قد اختارت أن تبدأ بعرض مؤلفات سمو 
يأت اعتباطا » وانما اعترافا بالقيمة العلمية لهذه المؤلفات أولا ؛ هم بعد 
على مستوى الدكتور سلطان ©» جمع بين وعى المؤرح المحيط بالأابعاد 
الحقيقية لفنه » والحاكم المخلص المتفانى فى خدمة شعبه وأمته ٠‏ 


رئيس التحرير 


احساطة 


هيكة تحرير مجلة ( المؤرخ العسربى ) أذ تشكر جميع الزملاء 
الذين أسهموا فى تحرير هذا العدد » ترجو أن تحيط كافة أعضاء 
اتحاد المؤرخين العرب علما بأنها شرعت فعلا فى تلقى البحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالعسدد الثالث الذى يمسدر فى شسهر مارس ١5060‏ 


بمشيكة الله + 


رلجاء الالتزام بقواعد النشر المخصوص عليها فى صدر هذه المجلة 
من .حيث الكم والكيف » .حفاظا على مكانة هذا الانجاز العلمى الذى 
ع ان طردقة فى ار اط اللموا: 


رقم الايداع 5016 / ١595‏ 


مناء 1 لالظ 
01 
1157 2151011325 طوحتظ ع1 1 
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